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هذه محاولة من باحث قرر أن يهجر-إلى حين- 
معقل تخصصه فى مجال «هندسة اللغة 130811286 
#هفههمنودم». ليتتاول قضية انشغل بها كثيراء وهي 
موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي 
يطرحها عصر المعلومات؛ وكان دافعه إلى ذلك 
شعورة بأن المغلوفات قن أصيحة:شريدة بيتنا: 
يتنازعها أهل الكمبيوترء وأهل الاتصالات. وأهل 
الإعلام. وأهل المكتبات: وينأى عن الكتابة في 
أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات. ظنا منهم غالبا 
أن المعلومات هي صنعة الفنيين. وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب 
الأخرى لهذه القضية شديدة التشعبء؛ ذلك على 
الرغم من كونها في رأي-ورأي كثيرين غيري-قضية 
سياسية-اجتماعية-ثقافية في المقام الآأول. 

لقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الكتاب 
هو استنهاض همة المثقفين وقادة الرأي والفعل في 
وطننا العربي. لكي يدلوا بدلوهم في هذه القضية 
الضيرية يما يتجار: يخدييق المموميات والوضايا 
الأبوية التي سادت خطابنا التنموي من قبيل: 
ضرورة يا القدرات الذاتية وسد الفجوات 
الحضارية وامتصاص الصدمات المستقبلية. لقد 
سعى الكاتب إلى أن يختصر لهم الطريق بأن يضع 
أيديهم على العديد من قضايا العلاقة المجتمعية- 
المعلوماتية؛ وكذلك المفاهيم المحورية والتوجهات 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بمنأى عن «كومفلاج» 
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المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنية؛ وقد قصد الكاتب-استثارة لهم كي 
يحاجوه ويعارضوه ويفندوا آراءه ومزاعمه-أن يحدد موقفه بحسم إزاء كثير 
من القضايا الخلافية التي تشغي بها منطقة التداخل بين منظومتي المعلومات 
والمجتمع؛ وذلك رغم إدراكه أن كثيرا من هذه القضايا لم يستقر الرأي 
بشأنها بعد. لقد سعى إلى ذلك إيمانا منه بأن بلورة رؤية عربية بشأنها لن 
تتأتى دون توسيع دائرة الحوار وتأجيج حدة التفاعل بين وجهات النظر 
المتعارضة بحثا عن مواضع التوازن بينها . 

ما سبقء إن جاز القول؛ هو هدف الكتاب بالنسبة لغير المتتخصصين. 
أما بالنسبة للعلماء والمهندسين وغيرهم من الفنيين العرب المتتخصصين في 
مجال الكمبيوتر والمعلومات؛ فالكتاب هو بمثابة دعوة إليهم لتجاوز حدود 
الجوانب الفنية» غلم يعد يكفينا حديث عن الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا 
المعلومات وإنجازاتها الباهرة: وبلايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة, 
وبسرعة الكانوكانبة وذاكر 3 العمدوض :3 اصبريطة الصا ءا در ضكر #الكلة 
البرامج؛ ومعجزات الذكاء الاصطناعيء والاحتمالات البعيدة والمرتقبة 
لهندسة المعرفة. إن الأهم في رأيي هو إبراز مغزى كل هذه الأمور والحقائق 
والتوقعات لاقتصادنا وإعلامنا وتعليمنا وثقافتنا ولغتناء وما أثرها فى 
كالاكانها وسدر قافا مم الضينها هم كيرا ١‏ ونفكرنا رج اختابوما االتعارسناتها 
على تضاريس وافعنا: على مصانعنا ومدارسنا ومكاتبنا وحقولنا ومنازلنا 
وحيامنا::وهلق مدتنا وقرانا وساحاتنا: وماذا تعنيه هذه التكنولوجيا الساحقة 
بالتسية لرجالنا وتسائنا وأطفالناء وأجيالتا الحالية وأجيالنا:القادمة. 

والكعاب اليس الو ة نايا فى الفبسيط العلمن لعن الجواقيا القنينة 
في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات: وليس أيضا دراسة مسحية للوضع 
الراهن للمعلومات في وطننا العربي فقد اكتفى بملامحه العامة؛ وقواسمه 
المشتركة بقدر ما احتاجه في طرح رؤية محددة بهدف الانتقال بهذا الوضع 
الراهن إلى نقطة أكثر تقدما. 

لقد أدركت منن البداية أن إشكالية الكتابة هى فى كيفية تغطية العديد 
من الموضوعات والقضايا التي تتراوح بين الآمور السبياسية والناسقية 
والثقافية والفنية والتربوية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية: كيفية تناول 
كل هذا دون الوقوع في فخ الضحالة والضياع في غابة التشتت؛ وقد 


تقديم 


حاولت قدر جهدي تناول كل هذه الأمور بصورة متوازنة؛ احتراما لفكر 
النوعيات المتباينة من القراء المستهدفين. 

هذا عن غرض الكتاب وماهيته. أما عن محتواه فقد سعى فى فصله 
الأول إلى عرض عام لقضية العرب والمعلومات بأسلوب «الكولاج المعلوماتي»» 
وتناول الفصل الثاني بعض التعريفات والمفاهيم الأساسية فيما يخص 
المعلومات ومعالجتها آلياء وذلك كتمهيد ضروري لاستعراض التوجهات 
الرئيسية للروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات ومغزى هذه التوجهات 
بالنسبة لنا نحن العرب. وقد تناول الفصل الثالث روافد الشق المادي عتة«هممط 
والفصل الرابع روافد الشق الذهني ع0 أما الفصل الخامس فيبرز 
في بدايته خصائص تكنولوجيا المعلومات. وطبيعتها الاندماجية بعد أن 
انصهرت بداخلها روافدها التكنولوجية الفرعية, ليتبع ذلك بأنواع تطبيقاتها 
في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والتوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات 
ومغزاها العربي؛ بهذا نكون في وضع يسمح لنا بدراسة انعكاسات ذلك كله 
على ساحتنا العربية وهذا ما فعلناه في الفصل السادس الذي تناول مشاكل 
توطين تكنولوجيا المعلومات في بيئتنا العربية» والملامح الرئيسية لقطاع 
المعلومات العربي: الراهن والمرجوء مقروثا بملامح المشهد ال معلوماتي 
الإسرائيلي. يمثل الفصل السابع نقطة المفصل في تناولنا لإشكالية المعلومات- 
المجتمع ذات الطابع الثناكي؛ فهو يستعرض العديد من القضايا التي تشغي 
بها منطقة تداخل منظومة المعلومات مع منظومة المجتمع بصفة عامة 
والمجتمع العربي بصفة خاصة:. وقد انتقينا من هذه القضايا ثلاثا حول 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالثقافة العربية واللغة العربية والتعليم العربي, 
لنخص كلا منها بحديث أكثر تفصيلا في الفصول: الثامن والتاسع والعاشر 
على التوالي؛ لننهي الكتاب ببعض الأفكار الأولية عن سياسة عربية 
للمعلومات تضمنت اقتراحا بالمدخل المعلوماتى بديلا عن المدخل الأمنى أو 
الاقتصادي كوسيلة لإعادة الاندماج العربي. 

ما بقي لي في هذا التقديم؛ هو أن أعرب عن اعترافي بفضل الكثيرين 
من رفاق الحياة وموجهي الفكرء وعلى رأسهم أستاذي الجليل الدكتور 
أسامة الخولي الذي جمع بين أصالة المثقف ونزاهة العالم وواقعية المهندس, 
وفوق هذا كله نبل الإنسان ورقته؛ مما جعله مثلا أتطلع إليه دوماء وشقيقتي 
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عالمة التاريخ الدكتورة نوال علي التي كانت أول من لفت نظري في صباي 
البوقطوره الاللاق فى محضممي الوقدسي الضي: رعشت من الك هلي 
سفهي عندما تجنيت على جدوى دراسة التاريخ واكتفت بإهدائي نسخة من 
كاب والإهلان بالتربية لوخم التارية لآبي الخو محمد ين عبد الرحمن 
بن محمد السخاويء ولا يمكن أن أغفل هنا العون الصادق الذي قدمه لي 
الزميل الصديق إبراهيم بيومي في تنسيق مادة الكتاب بالكمبيوتر. 

ولا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني لزوجتي وصديقتي نبيلة السلمي» 
في كان لرجاخة مقلها وشدافية رؤيتها عظي الأكريعان كنب مين تشييده 
هذا الكتاب: وكم امتح ان تكون واثقة عق تتديرئ العميق لأعتضالها ها 


وأبي ووالدتي بالطيع. 
القاهرة 
19934 


العدب في مواجهة التحدي 
المعلو مافي 


١ :|‏ عالم مغاير : تحديا جديد١ا‏ 

يصعب على كاتب ذي خلفية لغوية مثليء أن 
يقاوم سحر المترادفات؛ ما يربط بينها من مفاهيم 
وما يختفي وراء ظاهرها من اختلافات في منظور 
من قاموا بصياغتهاء وهم في حالتنا مزيج فريد 
من الفلاسفة ومؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
وكتاب العامة الذين أضافوا إلى معجم العصر قائمة 
من الأسماء. حاولوا من خلالها إبراز السمة 
الرئيسية لمجتمع الغد القريب الذي لاحت بوادره 
فى الأفق. ومن أكثر هذه المترادفات دلالة وشيوعا: 

ا - مجتمع ما بعد الصناعة. 

- مجتمع ما بعد الحداثة. 

- مجتمع المعلومات. 

- الموجة الثالثة. 

أولها صاغه دانيال بيل :)١2:73(‏ وريما يكون 
قد سبقه إليه ألان تورينء عالم الاجتماع الفرنسي 
وأحد أقطاب المدرسة البنيوية» وذلك في محاولته 
كشف أنساق النمو الاجتماعي وتحليل الطبقية في 
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المجتمع الصناعي الحديث (23!: 157). أما المرادف الثاني فيمكن اعتباره 
النظير الفلسفي لسابقه ذي الطابع التكنولوجيء ويرتبط في سياقنا الراهن 
برؤية فيلسوف ما بعد البنيوية جان فرنسوا ليوتار(4:106) حول تغير طبيعة 
المعرفة وآليات إنتاجها وتواصلها داخل المجتمع على أثر انتشار الكمبيوتر 
ونظم المعلومات؛ ومن علماء الاجتماع والفلاسفة إلى المبشرين؛ وما أكثرهم. 
وعلى رأسهم يونيجي ماسودا الياباني في دراسته المستقبلية الشهيرة «عن 
مجتمع المعلومات عام 2000». التي يطرح فيها تصوره عن تحول مجتمع 
اليابان إلى مجتمع مغايرء بشدة. مغاير في أشكال تنظيماته ومؤسساته 
وصناعاته؛ وطبيعة سلعه وخدماته؛ وأدوار أفراده وحكامه. ونسق القيم 
والمعايير التى تولد الغايات وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات دابقل هذا المجتمع. أما رابع هذه الأسماء فصاحبه الكاتب 
الأمريكي ذائع الصيت «ألفين توفلر». في محاولته لتنميط حركة الارتقاء 
الحضاري مبشرا بقدوم موجة ثالثة-بعد موجتي الزراعة والصناعة-تحمل 
في طياتها أنماطا جديدة للحياة. من أبرز ملامح هذا النمط المجتمعي 
الجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجددة. وطرق إنتاج جديدة: 
وقيامه على علاقات ومؤسسات تختلف اختلافا حادا عن تلك التى عهدناها 
خلال الموجة الثانية(137: 5). ١‏ 

يمكن أن نضيف إلى هذه المترادفات الأربعة أخرى كثيرة مما يرد فى 
الخطاب الفلكلوري. والسياسي أحياناء عند تناوله «للسيرة القسيية 
لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات. نذكر منها على سبيل المثال: عصر 
الكمبيوترء ثورة الإلكترونيات؛ انفجار المعلومات؛ ثورة المعلومات, ثورة العلم 
والتكنولوجياء ثورة الاتصالات. عصر اقتصاد المعرفة. 

دعنا نطرح دقة هذه المصطلحات جانباء ونغفض الطرف حاليا عن مدى 
صدق ما تشير إليه: أو تبشر به. لنخلص إلى المدلول الواضح الذي تؤكده؛ 
ألا وهو النقلة المجتمعية الحادة التي أحدتتها تكنولوجيا المعلومات. هذه 
التكنولوجيا الساحقة وليدة التلاقي الخصب للعديد من الروافد العلمية 
والتكنولوجية والتي يتسنم فمتها ثالوث تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم الاتصالات 
وهندسة التحكم التلقائي, وبينما تتعدد الآراء وتتباين إزاء هذه الظاهرة 
العالمية. وآثارها المرتقبة على المدى القريب والبعيد, إلا أنها تتفق جميعا 
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ف ارةتكتردرجيا |النارناك عملت احتاوكا جوهريا عو شوانكها وانيا كن 
أصبحت بالفعل عاملا حاسما في تحديد مصير عالمناء دوله وأفراده. 
ولنتماد قليلا نطارد الألفاظ نلتقط منها بعض المصطلحات التي قذفت 
نهنا إلينا شه إخيعة التكدرتيحية الكابيعة رتح لقا زة أن يحيكنها 
واحدة تلو الأخرى دون أن يجهد ذهنه فيما يشق عليه من بعض معانيهاء 
راجيا ألا يتسرع في الحكم على وقوع كاتبه في فخ الكلمات الأخاذة: 
- سحق الآرا قام عمتطاع متاك عع متام 
- كمية المعلومات 72600تمكصا 04 تكاتاصمنان 
- هندسة المعرفة عستععمنعمه ععلع1 م1 
- المنزل الذكى عددمط اتقدره 
ِ- الكوح الالكدروت 0125 عتممناععاء 
- المصنع المحوسب ل1017ء502 1260عاناممرمء 
- المدن الآلية وعناك لع تمع نمسم 
- أتمتة المكاتب دمننةددماتنته ءع5]ه 
- السبورة الإلكترونية 0دهطءاء3]ط عتدمتاءعاء 
- المقهى الإلكترونى علهء عنتدمتاءءاء 
- الكتب الدينامية 5-5 عتستهم ول 
- تشخيص الأمراض آليا 5زومصعدتل لع2 تع تاسمه 
- الفهم الأتو ماتي للنصوص 5مناصة)5ء120 )ىدع عتتقصم اماج 
- توليد الكلام آليا وزوعطاملزة طاعءعمه 
ِ- نظم دعم القرار دتمعاوتزة 1تهممتاة ممزوتععل 
- الشبكات الأعصابية 0:15/اعم لماعم 
- طرق المعلومات السريعة 5ت ةتتطعتط متاأممسمخص1 
- نقل الحضور ععدووع]م 01 مم أوكتستعصمتنا 
- روبوت الجيل الثاني 05 200 #عمعع 20معه5 
- مكتب بلا ورق ع256ه ودع 11ءعمةم 
- مجتمع بلا نقدية زاعاءهة ووعلاقهء 
- الوا افع الوهمي "تلدع لمتكت 
- العوالم المركبة 702105 0لء2أوعطاصزه 
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- علم الحدسيات دعناك سعط 

- الإميريالية السيبرناطيقية دددنلةةءمصذ لدعتامعمءمطن 

- صناعة الأخلاق 7ونلص1 وعتطاء 

ولاكتمال الصورة؛ دعنا نمرر هنا على استحياء مصطلح «معضد الرجولة 
الإلكترو ني ع 2تصناناء5ةه: عتدمناءهاء»: إنها بحق تكنولوجيا طاغية تسري خلالها 
كافة أركان المجتمع الإنساني في اشتباك فعال مع كافة عناصره وظواهره 
دوق امسلناين عامل سبع الأرقام والرسوة بانواعهاء مع الصوف والتص 
والصورة. مع المكتوب والمنطوق. مع المحسوس واللامحسوسء تتعامل مع 
العقل ومع الغددء مع العناصر المادية الظاهرة والآسرار البيولوجية 
والسيكولوجية الدفينة؛ مع المحدد والقاطع والواقعي وأيضا مع المتميع 
والمحتمل والوهمي. تكنولوجياء هذه قدراتها وخصائصهاء لا عجب إذن أن 
متشو تطبيقاتها هي كل اتجاه ضعدلات تسارعة مق غرف العمليات إلى 
غرف المعيشة: ومن المفاعلات الذرية إلى أدوات المطبخ ومن المكتب والمصنع 
والمدرسة إلى العالم على اتساعه. 

أشعر أنه من غير اللائق أن أستطرد بعد هذه النقطة دون أن أكشف 
عما أضمره للقراء بأسلوب عرضي هذاء إن ما أسعى إليه هنا في هذه 
التقرةهى تخاررمع لامر الالفاظ والقتصوص ون اتدل تشكيل ضور الي 
بأسلوب «الكولاج» عن هذه الظاهرة المجتمعية شديدة التشعبء وذلك من 
خلال التدفق المعلوماتي النبضي غير المترابط عاعوونل” » وربما يكون في 
ذلك توغ من الويظ يين شكل المرطى ومشموعة سريف قيقل خاصية العيفق 
النبضي أو عدم الترابط تلك-كما سيتضح في الفصل الثاني-إحدى الأفكار 
المحورية التى قامت عليها تكنولوجيا المعلومات. ولننتقل الآن وقد كشفنا 
عن نوايانا 78 المصطلحات إلى عالم الشعارات والمقولات المأثورة: 

- الصغير جميلء. والصغير السريع أكثر جمالا. 

«الفقل ميق والففال فى مسية العينيوض افك مقلة: 

- يا أيها الإنسان المتوسطء وداعا. 

سم سصرتةاك بلفمياف 

- اليابان تراهن بمستقبلها على الذكاء الاصطناعي. 

#ساكرة ذويل مقطو هن استطيع وضية الالباقن التطري ديات 
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مجتمع المعلومات. 

- ما نسعى إليه نحن أهل الذكاء الاصطناعي هو تصميم نوع من الدمى 
لها القدرة على أن تشد أحبالها بنفسها. 

- إنه عالم الكلمات الذي يخلق عالم الأشياء. 

- إن المعرفة صنيعة البشر وهي بالتالي خاضعة للهندسة. 

- تعريب الكمبيوتر في إطار النظم المصممة للغة الإنجليزية هو عملية 
مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط. 

- أي نوع من الآلة هو الإنسان.. ! ! 

- أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو أن نصنعه. 

- جهلنا سيزاد بازدياد معرقتنا. 

- القمر الاصطناعى الإسرائيلى «أفق-2» أنسب أداة لرصد ما يدور فى 
الأفظان العربية .رق السلم. ١‏ ا 

ما أكثر ما تنطوي عليه تلك المقولات من توجهات وعبرء منها أن مجتمع 
المعلومات يطرح قيما ومفاهيم وأساليب جديدة: ويفرض على أفراده تحديات 
قاسية؛ ويعيد النظر في المسلمات المستقرة؛ وينذر بصراعات جديدة: ويثير 
شهايا فلسفية تلق بالإسارع فى مواحية الآنيةويبرز أشنية المغركة 
والثقافة واللغة. لقد أصبح مصير الأمم ولأول مرة معلقا على عناصر غير 
مادية وغير محسوسة:؛ وهذا المصير ليس شيئًا يقبع هناك ينتظر البشر 
المساوقين إليه. إنه صنيعة إرادتهم عليهم أن يقرروه في ظل ما فرض عليهم 
من قيود ونواميس. 

وإن ضقنا ذرعا بالمصطلحات والشعارات فلننتقل إلى ذكر بعض الأرقام 
والحقائق السافرة: 

- يقدر الناتج الكلي لصناعة المعلومات في عام 2000 ب 1000 بليون 
دولار لتكون أول صناعة في تاريخ العالم تحقق رقم التريليون (89: ا19). 

- يسعى مطورو نظم السوبر كمبيوتر حاليا للوصول إلى سرعة تريليون 
(مليون مليون) عملية حسابية في الثانية الواحدة وهو ما يوازي 50 إلى ١00‏ 
مرة الرقم القياسي لسرعته الآن (124:89). 

- يمكن حاليا محوون لبود الكابئلة آلف كناب بحت القزان الكرم 
على فرص ضوئي «سي دي 0-1011» واحد تبلغ زنته ١5‏ جراما ولا يتجاوز 
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قطره ١2‏ سم تقرييا. 

يجري حاليا تضميع تاتيكات لتقل آثبياثات يمعدل #حيضا بايك [138) 
يمكنها-حسابيا-تقل مضمون ما يوازى 0 كتاب فى الثانية الواحدة. 
2 7/28 (33). 

- ثلث المهندسين في وادي السيلكون في كاليفورنياء الذين يقدر عددهم 
ب 70 ألف مهندسء؛ ينحدرون من أصول صينية. 

- قدر حجم الجهد المطلوب لمشروع الطاقم الوراثي البشري مقصسن1]1 
أعء 2:0 عسدومء0 بما يوازى عمل 3 آلاف فرد لمدة عشر سنوات بكلفة تقديرية 
3 مليارات دولار. 

- تضاعف في عقد الثمانينيات عدد الجياع والفقراء في العالم حتى 
وضبل إلى اا علياق: 
دولار أمريكى (29: 43). 

- تترجم مصرء أكثر الدول العربية سكاناء مائة كتاب في العام مقابل 25 
ألف كتاب يترجمها اليونانيون» و18 ألف كتاب يترجمها الأتراك: وتترجم 
كقابا:واهدا مقابل الت وسمضاكة قتاب يترهمها البابانيون” + 

إن تكنولوجيا المعلومات رغم كونها صناعة ناشئة تحقق معدلات للنمو 
والارتقاء التقني لا مثيل لها من قبل؛ وعصر المعلومات هو عصر العلم 
المؤسسي الضخم. والنجاح فيه رهن بحسن استغلالنا للموارد خاصة الموارد 
البشرية. 

وإلى هواة القصص الوافعية نورد هذه الواقعة (84): 
حرب الخليج, توجه بحديثه إلى أحد جنوده قائلا: «ما من أحد منكم قد 
اشترك في حرب من قبلء وفي الحروب السابقة لم يكن باستطاعتنا تحقيق 
أي نجاح من أول اشتباك. كيف تفسر لي نجاحكم الباهر في معركتكم 
الأولى؟!!). 

فأجابه الجندي الشاب: «سيديء لم تكن هذه معركتنا الأولى: لقد كانت 
هذه معركتنا رقم 5١؛:‏ فلقد حاربنا ثلاث معارك في مركز التدريب القومي 
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في فورت إروين بكاليفورنياء وأربع معارك في مركز التدريب على المناورة 
القتالية في هيونفيلز بألمانياء وعدة معارك أخرى باستخدام نظم المحاكاة 
الآلية هاء0018-اعممز5: لقد اشتبكنا من قبل بالفعل يا سيدي عدة مرات» 
وجاءت معركتنا الحقيقية في الخليج أقرب ما تكون لما تدربنا عليه». 

دعنا نضف إلى هذه الواقعة التي تتحدث عن نظم المحاكاة باستخدام 
الكمبيوتر 12]105نادطنة رع )نامدرهه تعليقا لأحد الباحثين في معمل وسائل الإعلام 
القايم الكهن ناوشن للتكنوك يجيا (119ة) مدن هدهنا اهو قغذية الكمبيوقر 
دروانة بتعتركة لبخرحها نا هلما سرقياكيا بكرا ووم النضا كه إلى كل إن 
ديكورات أو بلاتوهات» .)١١2:77(‏ 

إن التزاوج بين الكمبيوتر والفيديو وبرامج تحريك الأشكال تلقائيا 
100 نصة عنأهدرماننه تستغل حاليا لتطوير نظم المحاكاة الآلية. فيما يمكن أن 
أطلق كلية وعاعة الوهم. الت شبعى لأكامة هال مصطاسة شركية خير 
وافعية, 701105 ,تلدع دناعت 1 وهم لا يسعون إلى ذلك من قبيل 
الغياق الى يمك الدرضيه والتعريب المتسي فقطء ول ايها حكن أجل 
أغراطن عماية للقاية زومل وتالكسا جو اككر عملية من الحوزبي على 
القتال). وعما قريب سنبيع ونشتري خلال أسواق وهمية؛ ونزور متحف 
اللوكو الوه دون اجا حة للأسهال إلى بارسدن: ( اتعرق ان مقيرة قزر 
عنخ آمون ونحن على بعد آلاف الأآميال من وادي الملوك بالآقصرء وسيشغل 
التلاميذ وهم جلوس في مقاعدهم مفاعلاتهم الذرية الوهمية ومصانعهم 
الكيماوية المصطنعة وسيقومون برحلات المحاكاة المثيرة تسري بهم في 
مجرات الفضاء الخارجي أو خلال سراديب التفاصيل الدقيقة داخل الخلية 
البشترية وان كتاقوا بالكان اوضاق دممفية ام هرو بخلال ارسق 
يسترجعون عوالم الماضي القريب أو السحيقء أو يعبثون بهذا الزمن؛ يعيدون 
ترتيب سلاسل أحداثه في توليفات مثيرة فيما يعرف بالخلط الزمني عصسنا 
عمتاطسهكه؟ . 

هنا تحن كان جارخ خدوذ الواهم إلى مشارف النقيال النامي دولا جد 
اخيوا من أن افق »هنا عسوو كان علبي واأقني :9 .كيلو دسو يهالم الملبيعة 
النظرية المرموق فريمان دايسون عن تصميم مركبة الفضاء عام 2010: لقد 
تصور دايسون أنه سيصبح بالإمكان فك الشفرة الوراثية وسبر أغوار 
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العمليات البيولوجية المعقدة التي تتحول من خلالها اليرقة إلى شرنقة ثم 
إلى فراشة؛ وتطبيق هذه المعرفة تكنولوجيا في تصميم مركبة الفضاء. 
وإليك وصفه فراشة الفضاء كما أسماها (179:88): 

«يجب ألا نفكر في مركبة الفضاء عام 2510: على أنها مجرد هيكل من 
المعدن والزجاج والسيليكون؛ بل ستكون المركبة أشبه بالكائن الحي يتم تغذيتها 
على الأرض كيرقة لنطلقها من قاعدة الإطلاق كشرنقة تمتطي شعاع الليزر 
(مصدر طاقتها الدافعة) لينقلها إلى مدارها بالفضاء الخارجي. وهناك 
تنسلخ على هيئة فراشة ما أن تستقر في فلكها حتى تبرز أجنحتها في 
صورة قلاع شمسية؛ وتنمو لها عيون تلسكوبية ترى بها إلى أين تتجه. 
وتنبثق من داخلها هوائيات لاستقبال الإشارات اللاسلكية؛ وتخرج من جسدها 
أرجل زنبركية تحط وتسير بها على الأجرام السماوية؛ وتتحور بعض 
عناصرها في صورة أجهزة حس والتقاط لتذوق المعادن الفضائية والرياح 
الشمسية, وأعضاء لتوليد الطاقة الكهربية لتوجيه أجنحتها في المجالات 
المغناطيسية ما بين الكواكبء أما الحاسب الإلكتروني بداخلها فيقوم بعمليات 
التعلم الذاتي كي يتكيف تلقائيا وديناميا مع الظروف الطارثئة التي تمر بها 
فراشة الفضاء أثناء رحلتها ليوجهها بسلام إلى وجهتها المحددة. ويبعث 
برسائله وملاحظاته إلى محطات المتابعة الأرضية». 

والمغزى هنا أن تكنولوجيا المعلومات والبيولوجي والطبيعة وعلوم الفضاء 
ستندمج مع هندسة التحكم التلقائي والاتصالات لتخلق مزيجا علميا 
تكنولوجيا مثيرا يصعب-بل يستحيل-التكهن بنتائجه. 

ولنترك أحلام العلماء وأخيلة عوالمهم ونهبط إلى أرض الواقع:؛ إلى عالم 
السلاح والسياسة:؛ لنشير إلى المخطط الأمريكي لمبادرة الدفاع الاستراتيجي 
عاللقناتمآ عممعك(] عزو6 502 :5121- والذي تسهم فيه تكنولوجيا المعلومات بقسط 
ووو الور الذى لعةقن نا وضاصاترع الاقم بين الولايات: الحسدة 
وروسيا وحسم صراع التسابق بينهماء إن ال 581 لم يتجاوز بعض المخططات 
والعروض التوضيحية والخطط البحثية الأولية» وما يلفت النظر هنا أن 
المقارنة الحاسمة لم تكن تلك ما بين الأسلحة القائمة بالفعل؛ بل بين القدرات 
المحتملة لطرفي الصراع في تطبيق العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة 
من أجل تحقيق التفوق العسكريء ومثال آخر مشابه نستقيه من عالم الصناعة 
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والتجارة. ونشير هنا إلى المخطط الذي أعلنته اليابان عام 1982 لمشروع 
الجيل القافين السابياف"الالككرونية ونا احوكه هنذا التقططا من رود 
فعل عنيفة لدى الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والتي سارعت إلى 
اتخاذ المواقف الدفاعية ضد هذا اللهيب اللافح القادم من الشرق؛ فشرعت 
على الفور في إقامة الخطط القومية والتكتلات الاقتصادية والمشاريع 
البحثية والمؤتمرات العلمية في محاولة لمواجهة التحدي الياباني «المحتمل». 

إذيا حرى:الكقاطات والغدرات الكامدة وق راق همالة ناكةة بعد أ 
انك التكترلوجيا وسييلة طرمة هي ين القادويم على تعرل الفكرنو العرقة 
إلى واقع ملموس من النظم والمعدات والسلع والخدمات؛ لقد أصبحت 
التكلوا وديا قوة كاتسة بذافها:والمركة اهم مصاد الغوف وترردا شرق قن 
أهميته الموارد المادية والطبيعية. وهكذا ضاقت الهوة بين الواقعي والمحتمل 
والمتخيل؛ ليبدو ثالوث أطوار التحقق هذا وكأنه مناطق متداخلة يربط 
بينها مسار متصل «نانامناه0: ويا له من حرج شديد ذلك الذي بات فيه 
الحقاد هع ويلز وجول قيرق:: 1 

راسد و عتطتيا ضمي هذه الفقترة عن حالم لشن الغريهه والزاخرة 
بالمصطلحات والشعارات والمقولات والأقاصيص بواحدة نقتطفها من عالم 
النجياسة ولنعن فلك الشعرة من قلات الرقيي الأشريكي البدا بق جوري 
بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, وهو يبشر بنظام عالمي جديد (3: 
8ن ثورة المعلومات أذت إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين 
بالقوة؛ لقد تغلبت التكنولوجيا في العديد من أنحاء العالم على الطغيان, 
مثبتة بذلك أن عصر المعلومات يمكن أن يصبح عصر التحرير إذا ما عمدنا 
محكيدة إلن تمديواقرة الدولة بوحرونا شموينا لكى مدبكق من المستجداء 
الأفكار والاختراعات والمعلومات الجديدة خير استخدام». 

هذه هى نظرة قيادة العالم السياسية عن دور المعلومات في إشاعة 
لظلا والعدق والحرية في إطار ما عرف بالنظام العالمي العنديد اتذق 
يشكك الكثيرون في صحة الافتراضات المتفائلة التي قام عليهاء وليكن 
بحانا عن نقطة التراون يان تشع الفاميفة هن مواجهة السياسة ولتسمع 
ما يقوله ليوتار حول القضية نفسها فى «شرط ما بعد الحداثة» (5:106): 
اركف يسقديا ملنة اوداك لأ شن عقي اناق الالداسية شن ديهف 
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وستظلء من أهم مجالات التنافس العالمي-إن لم تكن أهمها-من أجل إحراز 
القوة. ويبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل 
السيطرة على المعلومات كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على 
المستعمرات وبعد ذلك من أجل الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة 
واستغلالهاء لقد فتح مجال جديد للفكر الاستراتيجي التجاري والصناعي 
من جانب؛ والسياسي والعسكري من جانب آخر». 

فهل نصدق السياسيء ونرتكن إلى تصور بعض أصحاب النظرة المتفائلة 
في أن «التكنولوجيات كالماء والهواء» لا تقبل الاحتكار وما دامت هي حصيلة 
تراكم النشاط البشري على مدى العصور فمن حق الجميع أن يستفيد من 
نتائجهاء أم نقلق مع الفيلسوف الذي ينذرنا بأن عصر المعلومات ما هو إلا 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي» ومع كون تكنولوجيا المعلومات 
هي وسيلتنا للسيطرة على الظواهر المعقدة وحل المشاكلء إلا أنها ذاتها قد 
أضافت بعدا جديدا يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيداء ويولد لنا مشاكل 
جديدة لم تكن في الحسبان. 


- كمبيوتوبيا- أم كمبيوديستوبيا؟ 

«عقب الثورات العلمية؛ وعبر نقلة مفاجئة يجد العلماء أنفسهم في 
مواجهة علم مغاير». هذا ما خلص إليه توماس كون في نظريته عن بنية 
الثورات العلمية (65: 113), أما في الثورات التكنولوجية فالمجتمع بأسره 
يتعرض للتغيير تدريجياء ويتوقف معدل التغيير على طبيعة التكنولوجيات 
المؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية. 

لا أراني في حاجة إلى أن أؤكد أننا بصدد ثورة تكنولوجية عارمة: وأنها 
كوت قشارات حادة بمعدلات متسارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من 
قبل وذلك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية 
والعسكرية بالتالي. استنادا إلى حقائق التاريخ القريب والبعيد. 

وتكاد تكون تكنولوجيا المعلومات هي أولى التكنولوجيات التي تتعامل مع 
المعرفة والسيكولوجي والفلسفة والإنسانيات؛ لهذا ولسواه من الأسباب من 
الصعوبة بمكان التنبؤ بآثار هذه التكنولوجيا ولو على مدى المستقبل القريب. 
وما ظهر من آثارها حتى الآن لا يمثل إلا قدرا ضثئيلا للغاية من التوقعات 
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المحتملة. يزيد الأمر صعوبة أسباب عدة من أهمها: 

أ- أن تكنولوجيا المعلومات لم تصل إلى درجة النضج بعد خاصة في 
مجال البرمجيات عنه5028 التي تشهد حاليا تطورا نوعيا حادا بانتقالها 
إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة؛ ويكفي دليلا على ذلك 
أن تنبؤات جون فون نيومان مهندس الكمبيوتر الأول قد جاءت أبعد ما 
تكون عن الواقع (88: 182): وأن شركة أي بي إم 1811 أضخم شركات 
الكمبيوتر قاطبة تمر حاليا بأزمة حادة لا بسبب نقص القدرة التكنولوجية 
أو التنظيمية أو الموارد المادية والبشرية: بل بسبب عجز إدارتها من استشراف 
المستقبل (89: /3): ذات المستقبل الذي أسهمت آي بي إم نفسها بقدر هائل 
في تشكيل صورته. 

ب - صعوبة التنبؤ بما ستؤدي إليه عمليات التبادل التكنولوجي بين 
كتولوهيا العلومات والكتولوجيات اكراقية الألخرى مكل الودسية الورافية 
وتكنولوجيا تخليق المواد الجديدة وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المحيطات. 

ج - لا يعمل المتغير التكنولوجي بمعزل عن المتغيرات الاجتماعية الأخرى 
مثل تلك المتعلقة بالنمو السكانى. ومصادر الطاقة والبيئة. علاوة على 
المتغيرات الجيوبوليتيكية اناد التي يعيشها مجتمع اليوم. 

د- بالإضافة إلى ما سبق؛ تمثل الثورة التكنولوجية الراهنة ظاهرة كونية 
غاية في التعقيد؛ فبسببها أساسا زاد العالم انكماشا وزادت بالتالي كثافة 
غابة التشابكات والتداخلات التي تربط بين عناصره وظواهره: إن نظم 
الإحصائيات الحالية مازالت عاجزة عن توفير المعطيات الأساسية اللازمة 
لبناء نماذج يمكن الاتكال عليها في تحسس المتغيرات المستقبلية. مرجع 
ذلك أنه لم يتوافر بعد تحديد دقيق لاقتصاديات مجتمع المعلومات. والمعايير 
التي تحكم أداءه والمؤشرات التي تصف ظواهره. خاصة أن النشاط المعلوماتي 
يصعب فصله عن النشاطات المجتمعية الأخرى. 

إن من تسرعوا في اتخاذ المواقف المحددة؛ أو شبه المحددة:؛ إزاء هذه 
الظاهرة الكونية شديدة التعقيد غالبا ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس 
من الافتراضات المسرفة في بساطتهاء أو يركزون على الشق التكنولوجي 
لهذه الظاهرة متعددة الأبعاد بمعزل عن بيئّة توطنهاء وغالبا ما يحصرون 
النقاش في النواحي الفنية تحاشيا للدخول-قصدا أو عجزا-في متاهات 
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الاعتبارات الاجتماعية الأخرىء وما أكثرهاء متغافلين عن كون الظاهرة 
بالرغم من محركها التكنولوجي هي فضية سياسية-اقتصادية-ثقافية في 
المقام الأول. 

وعليه؛ وعندما يصبح المستقبل القريب في قبضة المحتملء تحكمه عوامل 
متميعة مثل المعلومات والمعارف والذكاء الاصطناعي. وعندما يكون التغيير 
وهنا جهمة الباحشن والمطورين الذين يعملون تحت سياج منيع من السرية 
الشديدة التي فرضتها حدة المنافسة التجارية. فنحن إذن على مشارف 
المجهول نتأرجح بين قطبي الرحىء بين آمال المتفائلين ومخاوف المتشائمين؛ 
وحق لنا أن نتساءل مع من يتساءلون إلى أين المصير؟ وهل تنتظرنا كمبيوتوبيا 
أو كمبيوديستوبيا.. ؟! 

في تتبعه لجذور الفكر الطوبائي المرتبط بالتقدم العلمي وجد موشوفيتس 
نفظة وزايته فيا مشر نه فرافبين بيكوق في الغرن السانين مشو من 
إمكان سيطرة الإنسان على الطبيعة من خلال زيادة الاكتشافات والاختراعات 
العلمية (1!2: :)١5‏ وقد أقام بيكون في «يو أتلانتس» نوعا من الطويائية 
العلمية (أو العلموقراطية) متخيلا مجتمعا تسوده مبادئ النهج العلمي. 
والمعرفة هي مصدر القوة؛ وبالتالي فقوة طبقة العلماء فيه تفوق تلك لطبقة 
الحكام؛ ومعيار التقدم فيه هو تحقيق سعادة البشر من خلال إشباع مطالبهم 
المادية المتزايدة. 

وبعد ما يقرب من أربعة قرون يخرج علينا ماسودا الياباني مبشرا 
بمديئة خاضلة جديدة: أو «كمبيوتوبيا مجشمع الحلومات» (168): وخلاضة 
نبوءته أن المجتمعات ستتغير تغيرا جذريا «حميدا» يتم بصورة متدرجة 
ومنهجية دون صراع أو نزاع سواء بين المؤسسات أو الأفراد أو بين بعضهم 
البعضء وسيتحقق هذا التناغم الاجتماعي بفعل الابتكارات التكنولوجية, 
وقدرة المجتمعات على إعادة صياغة العلاقات بين الأفراد والجماعات 
والمؤسسات؛ وستزداد سيطرة الإنسان على مقدرات حياته حيث ستتيح له 
النظم المعلوماتية المتقدمة وسائل عملية لتوقع المستقبل وتجنب الآثار السلبية 
للعوامل الخارجية وشحن قدراته وتوجيهها لتحقيق الغايات الشخصية التي 
وضعها لنفسه مسبقا. مجتمع بلا نخبة؛ لا طبقي؛ يحل فيه التعاون بدلا 
من التنافس والتناحرء يعمل فيه البشر تحت تأثير الدوافع الذاتية وروح 
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المشاركة بدلا من أساليب السيطرة الإدارية والسياسية. 

ولا شك أنها نظرة للمستقبل مفعمة بالتفاؤل: لقد تمادى البعض في 
تفاؤلهم على يقين من أن تكنولوجيا المعلومات هي «تكنولوجيا الأمل» التي 
تخلو من عيوب الثورة؟ الصناعية الثانية (88: :)27١‏ فهى تكنولوجيا قادرة 
تستطيع-في تصورهم-أن تنجز في سنوات قليلة ما عجزت الثورة الصناعية 
أن تنجزه في قرونء وهي قادرة أيضا على أن تمحو الآثار السلبية التي 
خلفتها الثورة الصناعية الثانية من تلوث وبطالة واغتراب؛ وأن تقلص تلك 
الهوة بين أغنياء كوكبنا وفقرائه والتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم. 

كان من الطبيعي أن يتصدى كثيرون لهذه السيناريوهات الوردية مشككين 
في صحة الافتراضات والأسس التي قامت عليهاء وهم يرونها امتدادا 
لسلسلة الوعود الزائفة التى قطعت بها الثورة الصناعية السابقة فجاء 
الواقع ليدحض ما قامت عليه من افتراضات. لقد تصور مبشرو ذلك 
العصر أن تكنولوجيا الصناعة ستزيد من الإنتاجية وبالتالي سيقل سعر 
المنتجات وتزداد الأجور ليزداد حجم السوق لتزيد بالتالي حاجة الصناعة 
من العمالة. وهكذا يظل حجم السوق والعمالة في نمو مستمر. 

إن أصحاب النظرة المتشائمة يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات ستؤدي 
إلى ازدياد الهوة بين العالم المتقدم والعالم النامي إلى درجة التصدع الكامل 
لبنية المجتمع الإنساني؛ وسوف تزداد البطالة كنتيجة منطقية لانتشار نظم 
الأتمتة دمناةدماناه: ويزداد اغتراب الإنسان وتتدهور بيئة عمله أمام ازدياد 
سطوة الآلة وتعقد نظمها وتفحل المركزية وزيادة سيطرة المديرين على 
العاملين» وهم ينذرون كذلك من المخاطر المحتملة لحدة التنافس والصراع 
بين الدول المتقدمة للسيطرة على الأسواق. فمن المتوقع أن يحاول أباطرة 
عصر الصناعة التشبث بمواقعهم المتقدمة؛ يدفعون بهذه التكنولوجيا الوافدة 
لتلقى مصير سوابقها نفسه. وسيلجؤون في ذلك إلى صيغ مبتكرة لوسائلهم 
المعهودة نفسها من تركيز رأس المال وزيادة سيطرة أصحابه على أهل الفكر 
والابتكار وإحكام قبضتهم على وسائل الإنتاج والأسواق. 

لا يمكن التنبؤ بما يحتمل أن تؤدي إليه ظاهرة معقدة كتلك التي في 
أيديناء نتناولها انطلاقا من سؤال مبسط في مثل: كمبيوتوبيا أم ديستوبياة 
ولابد أن الواقع سيجد موضعا له في نقطة ما بين هذين النقيضين للرؤية 
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المستقبلية؛ وهو موضع يحدده أسلوب استغلالنا لما تتيحه تكنولوجيا المعلومات 
من فرص للتنمية المجتمعية ومدى نجاحنا في تعظيم جوانبها الإيجابية 
وتقليل آثارها السلبية. 

إزاء هذه الظاهرة الكونية. تسعى معظم الدول لتهيئة مجتمعاتها لمطالب 
مجتمع المعلومات من خلال خطط قومية تركز على تنمية وعي شعوبها بما 
تطرحه تكنولوجيا المعلومات من تحديات. ودفع جهود البحوث والتطوير 
وإعادة تشكيل مؤّسساتها ونظم تعليمها بما يتفق ومطالب النقلة المجتمعية 
المتوقعة. 

ويمكن تلخيص المشهد العالمي تجاه هذه الظاهرة في صيغة موجزة: 
تضغط الولايات المتحدة بكل ثقلها العلمي والتكدرلودي والاقتتصادي 
والسياسيء بل وريما العسكري أيضاء من أجل المحافظة على تفوقها أمام 
الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبق؛ في حين تسعى دول أوروبا الغربية 
جاهدة لأن تظل داخل حلبة هذا السباقء. وتبحث دول حافة الباسفيك 
وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا عن نقطة التوازن بين طرفي الصراع 
التكنولوجي مستغلة في ذلك مزاياها النسبية من توافر العمالة الرخيصة 
ونجاحها في توطين بعض مجالات التكنولوجيا المتقدمة في تربة مجتمعاتها. 
أما الدول النامية فقد انقسمت إلى فريقين: فريق منها يحاول اقتناص 
الفرص المواتية في نطاق حيز مناورة ضيق للغاية؛ والكثرة الباقية في 
سبات عميق تاركين قدرهم تحت رحمة آليات الانتخاب المجتمعي (البقاء 
للأعلم.. ! 0؛ غربلة ترج المجتصات رجاء تعيد فرز شعوب العالم في صورة 
طبقات جديدة وتكتالات جديدة وموازين قوى جديدة لتتهاوى من تقوب آلة 
الغريلة تلك الكيانات الضعيفة أو غير الصامدة. 


!: 3 آن وقت الفزع 

ونحن العرب بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرج. فقد حلت بنا 
هذه الموجة العارمة ونحن في أقصى درجات التشتت والفرقة مهددين 
باضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية 
قاسية والحال هكذا أستسمج القارئٌ أن أفرغ شحنتي الانفعالية في هذه 
المقدمة أملا في عرض جوانب القضية بصورة أهدأً على مدى فصول 
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الكتاب. 

لقد آن وقت الفزع؛ وكيف لا نفزع ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا 
صاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته؛ 
تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث وهي ترى اضمحلال مصادر 
فوتها الاستراتيجية في عصر المعلومات» ويعلق منظروهم على خطة الطوارئٌ 
التي أعدوها للحاق في مجال بحوث وتطوير المعلوماتية الحدية والتي 
رصد لها زهاء 50 مليون جنيه إسترليني بأنها لا تغني من جوع وقد جاءت 
متأخرة للغاية (184:131). وكيف لنا أن نهدأ ونحن نسمع وزير خارجية 
فرنسا يحذر من الإمبريالية الثقافية الوافدة إليهم عبر الأطلنطيء وإذا 
كان هذا حال فرنسا منارة العالم الثقافية؛ فما بالنا نحن وقدراتنا على 
التصدي للغزو الثقافي ضامرة للغاية. 

ومتى يحين أوان الفزع إن لم يحن ونحن نطالع إحصائيات المنظمات 
الدولية تدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضمن تلك الدول الجائعة 
معلوماتيا في حين توصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولوجياء وأن أحد 
أهدافها من إقامة سلام: «أي سلام»». مع الدول العربية هو السيطرة على 
سوق التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة. 

وهل يحق لنا أن نقبع ساكنين ونحن نشاهد اضمحلال قيمة الموارد 
العربية سواء الطبيعية أو البشرية أمام إنجازات تكنولوجيا المعلومات الراهنة 
والمحتملة في مجال استحداث مصادر متجددة للطاقة وتطوير مواد جديدة: 
وتآكل الميزة النسبية للعمالة العربية الرخيصة في البلدان العربية الفقيرة 
نتيجة لانتشار نظم الأتمتة والتوسع في استخدام الروبوت. في الوقت 
نفسه الذي نرقب فيه نذر التجويع المعلوماتي والاحتكارات التكنولوجية: 
ومازال يرن في أسماعنا ما قاله المفكر البريطاني بول جونسون (9 2: 287): 
«لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الازدهار 
النفطي؛ لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان بمقدرتهم أن ينتقلوا 
بفكرهم إلى العصر الحديث؛ وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاما اقتصاديا 
وصناعيا خاصا بهم ولكنهم لم ينجزوا هذه المهام. وأنا أتوقع أن يدخل 
العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم أقل أهمية مما كانوا عليه في 
السايق». 
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وهل يمكن أن نمارس فضيلة الاكتواء بالألم ونحن نتابع التكتلات 
التكنولوجية الضخمة تزداد يوما بعد يوم بين عمالقة صناعة المعلومات 
(المشاريع المشتركة ما بين دول السوق الأوروبية ومؤسساتهاء آي بي إم مع 
ل الس الس آبل مع سوني) في الوقت نفسه الذي فشلنا فيه 
بإرادتنا في تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصادي, وتخلو الساحة العربية 
تقريبا من أي تشارية للتعاون في مجالات المعلوماتية الحديثة. 
وألا يجب علينا أن نتعظ ونحن نطالع هذه الفقرة التي وردت في وثيقة 
«آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي» على لسان رئيس الولايات 
المتحدة«أريد أن أقول لكل من يريدون أن يروا تطويرا في التعليم في 
أمريكا: ثن تكون هناك نهضة دون ثورة» (62: 23). همسادة العالم-ينادون 
بثورة في نظم تعليمهم: ونحن ارتضينا ترك قدرنا التعليمي في قبضة 
بيروقراطية متغلغلة وطاغية تعمل في ظل مناهج وأساليب تربوية بالية 
غير مجدية؛ وعندما نسمع أن اليابان تصدر مصانعها إلى أوروبا وأمريكا 
وتستورد من أمريكا الجامعات ومعامل البحوث. وأن أهم صادرات أمريكا 
لليابان هي براءات الاختراع (مقايضة العلم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال.. 
(0) في حين لا هم لنا إلا مقايضة أصولنا بمستهلكاتهم. 
.. وماذا ننوي أن نفعله أمام هجمة الصناديق السوداء والتي ستزداد 
شراسة في عصر المعلومات. حيث ستصدر لنا المعرفة والتكنولوجيا في 
أغلفة لا نملك أن نفضها وحزم يصعب علينا تفكيكها وفك شفراتها؛ إنهم 
يحجبون عنا تفاصيلها الدقيقة تحت دعوى جعل التكنولوجيا أكثر يسرا 
لشعوب العالم المتخلفة, وهم بذلك ينكرون علينا حق التعامل مع «التعقد». 
يحتكرونه لأنفسهم لنعيش نحن تحت وهم البساطة في «غيبوبة تكنولوجية» 
مخدرة؛ وما علينا إلا أن نضغط على الأزرار وندير المفاتيح ونستورد قطع 
الغيار وبرامج الكمبيوتر وأدلة التشغيل وخبراء الإدارة والصيانة والتشغيل, 
وسيعفوننا من مسؤوليات دراسة الجدوى وتقييم الأداء (أدائنا نحن.. !) 
وتنمية القدرات الذاتية (ذاتنا نحن.. ! 0 وما دورنا إلا مهمة تسلم المفاتيح, 
ولا أجد فكاكا-والحديث عن الصناديق السوداء-من مثل شعبى سيفرض 
نفسه هنا «سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معاي.. " 
اقناشبرافهم التشريون مسيحزفوق قربيا عن زياراكهه القصيرة لديازنا: 
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وسيرسلون «الدوبلير» في هيئة نظم الخيرة :قممعاوزة أزوم» خبراء آليين 
لتشخيص الأمراضء والتنقيب عن الموارد الجيولوجية؛ وفرز تصميم النظم؛ 
وتحليل التربة ومراقبة الإنتاج؛ وإصلاح الأعطال: وتحليل مضمون النصوص؛ 
وهم بالحتم ما عادوا في حاجة لإقامتنا بمدنهم الآلية وقراهم الذكية, 
فالروبوت يقوم بأعمال المهارات الدنيا التي كانوا فيما مضى يوكلونها لعمالتنا 
الرخيصة. 

ودعنا نرن بأنظارنا إلى أعلى؛ عسانا نبصر أقمارهم الاصطناعية وقرون 
استشعارها عن بعد وما وراءها من أجهزة معلوماتهم القادرة تكشف عما 
يرقد تحت أراضينا وما يجري فوقهاء وما تبطنه عقولنا ويختلج في صدورناء 
ينهبون بياناتنا الخام ليعيدوا تصديرها لنا في صورة شجات معلوماتية 
نهائية؛ أو يخفونها لوقت الحاجة بفرض شحذ أسلحتهم المعرفية لتكشف 
لهم عن مصادر قوتنا ومواضع ضعفنا ونقاط التأثير الحساسة في جهازنا 
العصبيء إنهم باكرا للا يخشون تناه يدل [لتشاكى الداع يو ايعان 
تحركناء وشاغلهم الآن هو السيطرة على «ردود أفعالنا». ودعنا نورد هنا ما 
جاء على لسان سوزان جورج مديرة المعهد الوطني الفرنسي في مقالها عن 
الوعي الكوكبي وجماهير الفقراء (26) «من دون ضغوط عسكرية يستحيل 
كبح جماح المطالب الشرعية لهذه المليارات الجوعى». وكذلك ما جاء على 
لسان مواطنها موريس برتران عندما قال: «إن الاتفاقيات التي أبرمت بين 
الاتحاد السوفييتي (سابقا) وأمريكا ودول أوروبا الشرقية؛ ولاسيما ضفي 
المجال العسكريء تحول هذه الدول الغربية إلى تحالف عسكري حقيقي 
يضم جميع دول الشمال هدفه الوحيد هو السيطرة على دول الجنوب 
ومواجهة الاضطرابات والتمردات والثورات». ومغزى ذلك أن الدول المتقدمة 
تتصارع فيما بينها ما في ذلك شك إلا أنها تستطيع فض نزاعاتها وإعادة 
توزيع الأدوار على حساب العالم النامي في أغلب الأحيان. 

ألا يستفز استرخاءنا أن نشاهد حالنا الراهنة في الصناعات الإلكترونية 
والبرمجيات. في الوقت نفسه الذي نرى فيه أن سنغافورة (2,7 مليون 
نسمة) تنافس في سوق البرمجيات المتقدمة» وأن تايوان تقيم وادي السيلكون 
الآسيوي كقاعدة للبحوث والتطوير في مجال المعلومات المتقدمة, ليكون 
نظيرا لذلك في غرب الولايات المتحدة. وهل يكفي أمام هذا أن نظل 
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قابعين في استسلام واسترخاءء فالقرن القادم قد كتب عليه أن يكون قرن 
الباسيفيك. 

ألا يهددنا أن يقوم الطرف الأقوى في استغلال شبكات الاتصالات 
(البريد الإلكترونيء عقد المؤتمرات عن بعد... .) لربط علمائنا بأخطبوطهم 
العلمي والتقني تحت دعوى حرية تبادل المعلومات: ألا يمكن أن يتحول ذلك 
إلى أسلوب جديد لتزييف العقول «عن بعد» وقد أتاحوا لعلمائنا عناصر 
جدذب مغرية لتصدير نتائج عقولهم من مواقعهم. 

وهل نعي كما يعي الآخرون خطورة أن تستقر أطباقهم فوق أسطح 
منازلنا وأشرطتهم في غرف معيشتناء وغرف نومناء وألحانهم وبدعهم 
تنسخ وتمسخ تحت دعوى التحديث, وتأليفنا-وما أندره-رد فعل في أغلب 
الأحياة ذا شو حكرهه: وترجمه شالجوة فح ماخكية إتدالعيم. 

ومتى يحين وفت الحمية القومية؛ إن لم يحن ونحن نرى شعوب العالم 
المتقدم تحتفي بلغاتها القومية وتعيد النظر إليها «من الصفر»». وتقيم معاهد 
البحوك التخصفينة الدرابية غاكقة عيذم اللقات يتكدتوجيا العلوماف 
ويستغلون إمكانات الكمبيوتر في دضع جهود التنظير اللغوي. وتحديث المعاجم. 
وكشف النقاب عن بنيتها الداخلية؛ في الوقت نفسه الذي مازالت فيه 
مجامعنا في حرب ضروس مع المصطلح. وتنشغل بقضايا هامشية. وتتصور 
أن بقدرتها فرض هيمنتها على جماعاتها اللغوية» ومازالت أقسام اللغة 
بجامعاتنا في شبة عزلة كامة عما يجري في العالم من كورة لغوية كان 
للكمبيوتر دور حاسم في إشعالها؟. 

وأمام التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل الذي يحققه غيرنا نرى بعضا 
منا-بدافع تفريغ شحنة الإحباط لديه يحاول أن يفرض علينا تصوره أن 
قضيتنا الأساسية والملحة هي التصدي ل «جاهلية العالم»؛ وأتنا يجب ألا 
تخضع للواقع العالمي والمحليء بل يجب مواجهته وإخضاعه لتصورات عقيدتنا 
ومفاهيمها ومناهجها حتى تنتفي من العالم وصمة «المجتمع الجاهلي»(26). 
اليس فى هذا تنديد للغليل الباقى هن ظاقة الفمل لديناة ١‏ 

وفي حين يؤكد الآخرون أهمية الابتكار والإبداع في مجتمع المعلومات, 
نرى المحاولات المستميتة لمواجهة «ما بعد» بي«ما قبل»». «ما بعد» الذي لا 
نعيه ب «ما قبل» الذي لم نستوعبه؛ فعلى الرغم من قناعة الجميع أن الفكر 
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لا الموارد المادية هي أهم الأصول في مجتمع المعلومات الذي يتصدى بشدة 
لظاهرة سرقة البرامج 'إ©ة:ام :ه501 نسمع بعض فقهائنا يضعون ديننا 
الحنيف في تناقض لا أساس له مع حق الملكية الذهنية. وتصدر الفتوى 
لتبيح نسخ برامج الكمبيوتر بصرف النظر عن الغرض من هذا النسخ., 
حتى لو كان بغرض الاتجار».(28): حمدا لله أن الحكومة السعودية لم تأخذ 
بوذا الراى 3 فكي له زح تل قرام مامه هويية اللدوسج حرفن قل 
مثل هذه المفاهيم الفاسدة المفسدة. 


١‏ البحث عن مخرج 
1 :| ما بعد الفزع 

السؤال الآن هو: كيف نحيل هذا الفزع إلى طاقة خلاقة؟: وكيف نتحول 
من حالة رد الفعل والانيهار بهذه التكنولوجيا المثيرة وإنجازاتها الباهرة إلى 
حالة الفعل؟ 

من المنهجي أن تبدأ رحلة البحث عن مخرج من هذا المأزق بالتعريف 
الدقيق لخصوصية إشكاليته؛ ما القيود الخارجية والمقيدات الداخلية التى 
تحد من نطاق مناورتناة. ما التحديات التي علينا شوليا الكرو مندة وها 
طبيعة العقبات التي علينا اجتيازهاة: وما البدائل المطروحة5: وما الفرص 
التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات في ظل أوضاعنا الراهنة لتعويض تخلفنا 
والإسراع من خركة التنمية الاجتماهية على مستوى الوظن العربي9: 

مثل ذلك الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب. وسأكتفي هنا بطرح مختصر 
لبعض الجوانب العامة لهذا المأزق الحضاري بالغ الخطورة. 
:4 القيود الخارجية 

وهى فيو نياسية واقتضنادية وتاكنولوجية وزمنية: 

ادكبود وياسية لكون عماج الدية ]علوم ام عى قد ل تاف 
سياسية في المقام الأول: لذا فإنها غرضة لقيود سياسية ذات ثقل كبيرء 
وصاحبالظران السياسي العرمي ليس حرا فى خياراتدسواء نبي امتبارات 
أمتية أو اقتصادية:ولا يسن على اكد مكل انسيات الدفو اخالي 
العاكية والاقليمية في صياغة القران السياسي هن كابرسخ البلد اق العربية: 
نضيف إلى ذلك حقيقة أنه لا يبدو على الساحة حائيا بديل عملي يمكن أن 
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ينافس الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية (ديمقراطية + رأسمالية + حرية 
التجارة + حرية تبادل المعلومات). ويحاول أصحاب هذه الوصفة فرض 
مفاهيمهم ومصالحهم ونماذجهم. وهو الأمر الذي يجعل نطاق المناورة 
هنا عن القيود التي يفرضها الصراع العربي الإسرائيلي على معظم تحركاتنا 
الساصية 

ب- قيود اقتصاديه: فمعظم الدول العربية تشكو من نقص الموارد 
الاقتصادية. وترزح تحت عبء الديون وتعاني من معدللات تضخم عالية: 
يضاف إلى ذلك الآثار المترتبة على تآكل قيمة الموارد البترولية. 

ج- قيود تكنولوجية: تزداد مطالب الانضمام لعضوية النادي المعلوماتي 
يوما بعد يوم خاصة فى مجال صناعة عتاد الكمبيوتر ععهة/كلتقط: حيث تمثل 
هذه الصناعة إحدى ذرا التكنولوجيا المتقدمة. علاوة على ذلك فتكنولوجيا 
أو التكنيك المستخدم في إنتاجه, وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستثمار 
التقنى. 

د- قيود زمنية: فى عصر تكنولوجيا المعلومات تتضخم كلفة التخلف 
بمعدلات متسارعة ويتم التقدم التكنولوجي في صورة موجات متتالية قفدرت 
قاعدتها الزمنية بعشر سنوات (4 أجيال من نظم الكمبيوتر في الأربعين 
التنمية لدينا مع السرعة التي يتحرك بها الآخرون. 
المقيدات الداخلية 

أ- المناخ السائد: أهم المقيدات في رأيي هي تلك الناشئة عن المناخ العام 
الاق يسود روطننا :الغريي والقن قشل ]رخا ذقياة يضاف إل العبلاء الدمية 
المعلوماتية. نحن نعيش فى قلب الدائرة الخبيثة» وسجلنا حافل بإجهاض 
مشاريع التنمية والتعاون والتكامل والتكافل؛ وقد تقلصت طاقة الفعل لدينا 
إلى مجرد شعارات وتوصيات ومواثيق. 

ب - مقيدات العنصر البشري: وعلى رأسها نقص أصحاب الرؤية 
المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا المعلومات. علاوة على العجز الواضح 
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في تخصصاتها المختلفة خاصة في الفروع الحديثة منهاء ناهيك عن الغياب 
شبه التام للكادرات القادرة على تناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
لهذه التكنولوجيا متعددة الأبعاد. 

ج- مقيدات تنظيمية: تعاني معظم المؤسسات والتنظيمات العريية خاصة 
الرسمية منها بحالة من الجمود شبه المزمن لدرجة يصعب معها توافر 
الحد الأدنى من الدينامية المطلوبة في مجتمع المعلومات. والذي من أهم 
شروطه المرونة وسرعة التكيف وإحداث التغيير وتقبل الجديد. 

د- بالإضافة إلى ما سبق هناك مقيدات ذات صلة بعدم تجانس العالم 
العربي سياسيا واقتصاديا وثقافياء ويمكن تتبع مظاهر عدم التجانس على 
المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني وهو أمر يجعل البحث عن القواسم 
المشتركة عملية صعبة وحرجة. 

11 التحديات العظمى 

وهكذاء وتحت ضغط هذه القيود الخارجية والمقيدات الداخلية علينا 
أن نسرع في تهيئة الوطن العربي للنقلة المجتمعية القادمة, وتوطين تكنولوجيا 
المعلومات في كيانه ذي القدرة المحدودة على الامتصاص التكنولوجي. نجاحنا 
في تحقيق هذه الأهداف-ولو جزثيا-يتوقف على مدى قبولنا 38 تحديات 
عظمى ذات طبيعة متباينة ومتداخلة؛ رأيت أن أطرحها في قائمة من 
القساولاك. وقد وائيث أن استياها بالتحدى الاك بدينة أراهيوتكابة يق 
المواجهة الأول. ا 

أ- التحدي الثقافي: 

- هل يمكن لمثقفينا التصدي للروح السلبية السائدة وإذكاء روح النضال 
الاجتماعي وإحياء دوافع التكامل العربي. بصفته مطلبا أساسيا ومقوما لا 
يديل له للحفاظ على كياننا العريى5. 

هل يفكن للحركة الثقافية العربية الدفاع عن حموق الإنسان العربي 
والتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومظاهر الغوغائية الثقافية المتفشية, 
وتنمية وعيه حتى يمكن له استيعاب ما يستجد من ظواهر اجتماعية كشرط 
مسبق لتكيفه الإيجابي معها؟. 

- هل يمكن التصدي بصورة منهجية وفعالة لحملات الغزو الثقافي 
والاستشراق الجديد الذي ننه الوؤساكل اللفاومافضية التسديكة لإاشاعه 
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مواقفه من تراثنا وقضايانا؟. 

- هل يمكن أن نضع في دائرة اهتمامنا «سواقط» المجتمع العربي 
التقليدية؛ وأقصد الطفل والمرأة أساسا؟. 

ب - التحدي السياسي-الاقتصادي: 

- هل يمكن لواضعي السياسة العربية إدراك مغزى المتغير المعلوماتي 
وتفاعلاته مع المتغيرات الأخرىء والتي أهمها في رأي تلك المتعلقة بحالة 
اللاسلم واللاحرب مع إسرائيل؛ والصراعات الإقليمية المحتملة (مصادر 
المياه على سبيل المثال): وكذلك المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة 
بنمو السكان واضمحلال قيمة الموارد العربية؛ وهل يمكن أن تستوعب 
دروس الماضي في أن أي محاولة للتنمية التكنولوجية في غياب الاعتبارات 
الاجتماعية والثقافية قد فشلت في تحقيق أدنى الغايات القومية؛ بل على 
العكس قد خلفت لنا العديد من المشاكل الجديدة5. 

- هل يمكن إعطاء القدر اللازم من التركيز على أمور التنمية في ظل 
حالة الفوران السياسي والثقاضي التي تعيشها كثير من البلدان العربية5. 

- هل تستطيع الجترماك والشعوت العربية لم الشتات العربي وحشد 
مواردنا العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجية؛ وهل يمكن أن 
تتجاوب أنظمة الحكم لدينا مع مطالب عصر المعلومات في تحقيق ممارسة 
أوسع وأفضل للديمقراطية والمشاركة الشعبية؟. 

- هل نقبل منازلة إسرائيل معلوماتياء بكل ما يتوافر لديها من قدرات 
ذاتية ودعم خارجيء في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية-الاقتصادية 
بفرض إقامة نوع من السلام معهاء أو في إطار المواجهة الأشمل إذا ظل 
شبح الحرب قائما؟. 

ج- التحدي التريوي: 

- هل يمكن أن نشعل فتيل الثورة في نظم تعليمنا المتهالكة بحيث تصبح 
مدارسنا وجامعاتنا قادرة على خلق الإنسان المبدع القادر على الإسهام 
الفعال في عالم مغاير بشدة5. 

- هل يمكن القيام بحملات قومية للتعليم العلاجي وإعادة التأهيل لتقليل 
حجم الهادر البشري الذي أفرزته-ومازالت تفرزه-نظم تعليمنا الرسمية؟. 

- هل يمكن تقليص الهوة الفاصلة بين ما يجري داخل مدارسنا ومعاهدنا 
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وجامعاتنا والواقع المعايش خارجها؟. 

- هل يمكن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم المعلومات في المدارس 
وسيلة لتقديم خدمات تعليمية أفضل للمناطق النائية والفئات المستضعفة, 
بدلا من أن يكون عاملا مساعدا لمزيد من الطبقية التعليمية التى تفشت 
في كثي رهن المجتمعات العربيةة. ْ 

١‏ د- التحدي اللغوي: 

«هل يمكن حصر الجواتب المختلفة لعلاقة لغضا العربية مع تكتولوجيا 
المعلومات5. 

- هل يمكن فهيكة انفضا العربية لمطالب فصسر المعلومات دون المساسن 
بجوهرهاء أي نخضع التكنولوجيا لخدمة اللغة لا أن نخضع اللغة للقيود 
التكنولوجية؟. 

- هل يمكننا استفلال الوسائل المتاحة لدفع وتحديث حركة التنظير 
اللغوي بعد سبات طويل؛ وتطوير معاجمنا اللغوية والتصدي لمعضلة المصطلح. 
وتنوير أساليب تعليم وتعلم العربية» وكذلك الاهتمام بنظم الترجمة الآلية 
التي تمثل مصدر أمل لملاحقة التطور العلمي والتقني والفكري؟. 

ه- التحدي العلمي-التكنولوجي: 

#فل يمكن امار السال العرى يقاغلية في إطانز سياس انك علنية 
تكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية المتناثرة في صورة نشاط مؤسسي 
متقجة, 

- هل يمكن وقف نزيف العقول؛ الظاهر وغير الظاهرء في ظل إدراكنا 
أن مجتمع المعلومات يوفر مناخا مواتيا للغاية لاستقطاب العقل العربي؟. 

- هل يمكن زيادة القدرة على الانتقاء التكنولوجي وترشيد عمليات 
توطين التكنولوجيا في بيئتنا العربيةة. ْ 

مهل يفك إكامة ستامة برمسيات غريية فى كاد قور هرات تحماية 
الملكية ١‏ لذهنية؟. 

و التحدي التنظيمي: 

- هل يمكن لمؤسساتنا الوطنية والإقليمية: الرسمية وغير الرسمية: أن 
قدل عن عظيماقا وانباليب إداركها واداكيا: يف تسعقق لها اكرونة 
الكافية للتكيف مع المتغيرات الحادة التي يفرضها مجتمع المعلومات؟. 
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هل ويف صلق التاء المكنجم تدقع الشاضير الشابة لواقم القيادة: 
خاصة أن عامل الخيرة هى مجتمع العلومات سريع التفين نتضاءل أهديته 
إن قورن بقابلية التطور والتعلم؟. 

لاشك أثنا لا تنفرد بهذه التحديات حيث نشترك في الكثير منها مع 
دول العالم النامي؛ وقدر غير ضئيل من هذه التحديات تواجهه دول العالم 
المتقدم بدرجات متفاوتة. إن الاختلاف أساسا في الدرجة ومواقع التركيز, 
ولا أراني بحاجة هنا إلى أن أشين إلى التداخل الشديد بين قائمة التحديات 
سالفة الذكر خاضية أن عصبن العلوماك وشامل تر عاتم ستخقطل نديد 
التماشك والاكمائى يما يجعل خميع النتاضس والظواهن والتشاكل أكثر 
تعقيدا وتداخلاء ومح زيادة تعقدها تصبح أكثر حاجة للمزيد من المعلومات 
كي يتسنى فهم العلاقات البينية وفهم أداء المنظومات الفرعية في إطار 
المنظومة الأشمل. 

يصعب تصور إمكان القيام بهذه التحديات دون أن نتخلى عن مفهوم 
خاطق مارسحاة علوياذ مقادم آن القدرت وى التباطز وان بسرع:ة الإتجاد 
لأيد أواشم عا ربا كناية الاتها رو هنال عابس ا لتيية فى 
سيك إل رورحة تصيل أعيانا إنب هد التيري من |السابلك نامل 
السرعة بات شرطا قدريا لابد وأن نتعايش معه. 
أربعة بدائل» أم يديل واحد؟ 

تاد مظنب السمية اللعلوماتية لا ورف انا يعطق الحفتياي ]لا أريعة يبال 
أساسية: 

- البدول الأول ل تعمل شيقاة: 

#البذيل التاي »لقيش كدر توعيا: 

- البديل الثالث: انسخ تجارب الآخرين. 

+ اليايل اقرابي كن تموتجكف: 

والح اننا نينا بحاجة لتبرير الالجراة تسوب لليذيا ترات فى خقيا 
أسفرت عنه تجارب التنمية في الماضي والحاضر في أرجاء عديدة من 
العالم ومو كارا معدي اليد هنا إن قا رن وانشتضا تدم ينك الشافل 
الأربعة من منظور معلوماتي. خاصة أن هناك عددا غير قليل قد نادى 
بواحد أو أكثر من البدائل الثلاثة الأولى أو تصورات قريبة منها. 
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يقوم البديل الأول على أساس أن تكنولوجيا المعلومات ما هي إلا حالة 
متقدمة من تكنولوجيا الصناعة؛ وما سرى في الماضي سيمتد إلى المستقبل 
خاصة أن مطالب اللحاق بتكنولوجيا المعلومات تتجاوز حتما مقدرتنا . وضي 
تصوري أن وجهة النظر هذه خاطئة ومضللة ومضرة للغاية» وسأكتفي هنا- 
لتبرير وجهة نظري-بسببين رئيسيين: أولهما هو الاختلاف الجوهري بين 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات السابقة عليها (وسنتناول خصائصها 
المميزة في فصول قادمة): ولعل أهم عناصر الاختلاف هو الدور الحاسم 
للعنصر الذهني في تكنولوجيا المعلومات خاصة في شق البرمجيات مهاه 
وتصميم النظم. ثاني هذين السببين أن تجاربنا في التصنيع لم تحقق قدر 
النجاح الذي يدعونا إلى التمسك بها ومد نطاق تأثيرها على ما هو دونها . 

أما بديل الانكماش التكنولوجي في مجال المعلومات؛ فمؤداه أن نقنع 
بقدر محدود مما توفره هذه التكنولوجيا ليصبح معدل النمو أبطأ من 
قدرتنا على امتصاصهاء وقد شاعت مثل هذه الأفكار تحت ستار من المقولات 
الأخاذة. من قبيل تنمية البقاء (27): و«لا مكان للحاسبات في أمة لا تحسب»». 
أو بدافع أهداف نبيلة سعيا وراء نموذج تنموي مغاير للنموذج الغربي يتسق 
مع واقعنا وبيئتنا وغاياتنا وفيمناء ولا اعتراض لدي على مثل هذه التوجهات 
من حيث المبدأ. ولكن لا يعني ذلك عدم التصدي لها من منطلق التقدم 
التكنولوجي من جانب. ومن تفهمنا لطبيعة تكنولوجيا المعلومات من جانب 
آخرء وهي الطبيعة التي تتناقض بشدة مع بديل الانكماش وذلك لسببين 
رئيسيين هما : أن تكنولوجيا المعلومات مازالت في مراحلها الأولى والتمسك 
بالأقدى يكد | تناك بالأفيكم والأشعت والا ضعي تدان والافن 
كفاءة والأغلى ثمنا. ثاني هذين السببينء. وهو شديد الصلة بسابقه. هو 
الاعتراض أن يكون الدافع للانكماش هو الانتظار حتى تستقر التكنولوجيا 
الجديدة. على أساس أن التكنولوجيا لا تؤتي ثمارها الحقيقية عادة إلا 
على المدى الطويل؛ بعد أن تصبح أكثر كفاءة» وبعد تخلصها من آثارها 
الجانبية؛ إن مثل هذه الآراء يخالف منطلق التغيير الحاد المتوقع له أن 
يستمر لمدة ستطولء وبالتالي فهو محاولة مستحيلة لاستيعاب الدينامي في 
إطار منظور إستاتي (سكوني). أرجو ألا يفسر اعتراضي على مبدأ الانكماش 
التكنولوجي على أنه دعوة لأن نلهث دائما نحو الأحدث والأرقى تكنولوجياء 
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إن ما أقصده هنا هو البحث عن الأجدى دون قيود أو شروط مسبقة: في 
ظل فهمنا العميق لطبيعة التكنولوجيا وتوجهاتها وكذلك نوعية المشاكل 
وخصوصيتها التي تستخدم هذه التكثولوجيا في حلها: 

أما بديل النسخ؛ وهو الأكثر شيوعاء فينادي على المستوى الإقليمي بنقل 
تقازب الآخرين مكل كالغ متبوعة السوق الأوروبية المشحركة: آما على 
الستوى الوطتي فينادى باتباع تجارب دول كالهند او البرازيل؛ ولكق اكثر 
الآراء شيوعا وقبولا هي تلك الخاصة بنسخ تجربة النمور الآسيوية الأربعة. 
أؤظيناتها الحعين أو الشنبي وممع و تاسيض مصاكو امخراضي كل ميذا 
النسخ في الأسباب الرئيسية التالية: 

- إن نجاح تجربة النمور الأربعة يرجع أصلا إلى عدم نسخها تجارب 
سابقة عليهاء وهناك اختلافات جوهرية في نماذج التنمية المعلوماتية التي 
قنتها هذه النمون الشئء نفشة»ناحظه على مستوى الدول الراكنةتحية 
متلق تاجرية الياباق يصورة جوغرية عن تجرية الولايات التعدةوتمكض 
الخظطل القومية لبريطائيا وفرتسا وإيطائيا وأنائيا هي مجال المعلويناقية 
قاينا ماحرظا هن التوجه الاستراقيجن لكل متهار ‏ 

- إن دول جنوب شرق آسيا تتمتع بميزة استراتيجية يصعب توافرها في 
مناطق أخرى من العالم: وذلك نظرا لوقوعها في منطقة تقاطع مجالي 
التأثير لقطبى صناعة المعلومات ألا وهما اليابان وجنوب غرب الولايات 
المتحدة. 5-5 وادي السيلكون 721161 «مهنازة الشهير الذي يمثل ذروة هرم 
الارضاء العامي والتعتولوجي» نضيف إليبذلك أن كايوان وكوريا الجنوبية 
وس فاك وو مك ننه يد ع خاضى فو الولاياث اسهوة لأغراكن امسر اتح 

- يرى البعض أنه بالرغم من نجاح تجربة النمور الأربعة على المدى 
القصيرء فإن هذه التجربة عرضة للضياع على المدى الطويل. أساس هذا 
الرأي أنهم قد أغفلوا-باستثناء تايوان شق البحث والتطوير في عملية التنمية 
التكنولوجية بحيث أصبحوا يدورون في فلك من يملك المفاتيح الركيسية 
للسر التكنولوجي. 

أرجو ألا يفسر اعتراضي هنا على بديل النسخ بأنه دعوة لعدم دراسة 
تجارب الآخرين: والانتقاء من هذه التجارب بالقدر الذي يتلاءم مع واقعنا 


ومواردنا. 
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والآن ننتقل إلى البديل الرابع؛ وهو ابتكار نموذج عربي على المستويين 
الإقليمي والوطنيء والذي لابد أن ينطلق من المعرفة الدقيقة للتوجهات 
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بروافدها المتعددة وتقييم تكنيكاتها المختلفة 
ودراسة أبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وهي الأمور التي 
ستعاولها'تفصيلا فى الفصيول القادهة. 
1 الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات 

مع كل تغيير حاد تظهر فرص نادرة يصعب تكرارها. تمثل هذه الفقرص 
بيقة مثلى لالاتساض الاض ركد جسن الامتيانية الحميدة والعاض الشرق 
الشريف هبوظا حتى أدنى أسناليب القرضتة والممازسنات التسويقية غين 
المشروعة, لا يختلف في ذلك الصغار والكبار (دفعت شركة فوجيتسي 
اليابانية 833 مليون دولار تعويضا لشركة آي بي أم عن سرقتها برنامج نظام 
التشغيل المعروف باسم 81975) (13: 89). 

وإدراك هذه الفرص لا يتأتى إلا على أساس من الرؤية الثاقبة والفهم 
العميق لطبيعة المتغيرات التكنولوجية وتوجهات السوق. وعلى من يريد 
السبق أن يظل دائما على أهبة الاستعداد للاقتناص والانقضاض. ويحفل 
تاريخ تكنولوجيا المعلومات منذ ظهوره وحتى الآن بحالات آسفة لضياع 
الفرص النادرة والمراهنة على خيارات ثبت خطوها بعد فوات الأوان 
والانطلاق من بدايات خاطئة سارت بأصحابها إلى طرق مسدودة. 

ويمكن القول إن تاريخ تكنولوجيا المعلومات وما يشهده سوقها من 
قليات قي مواوين القرى ها هو لذ تيم مباكره لسكمة بحن اأسحاب 
الرؤية الثاقبة وسفه البعض الآخر في تفويت الفرص وتبديد مواضعهم 
المتميزة» إما بسبب غرورهم والتقليل من شأن منافسيهم أو عدم إدراكهم 
الأهمية الاستراتيجية لواحد أو أكثر من الإنجازات التكنولوجية المستحدثة. 
وتشهد الساحة كل يوم ظهور أباطرة جدد وأفول نجوم آخرين؛ وقسمة 
السوق بين المتنافسين متغير دينامي حاد؛ ورهن بابتكارية الباحثين والمطورين 
والمخططين والمسوقين: وهناك العديد من الأمثلة التي أثار فيها الصغار 
بحركتهم السريعة الرعب في قلوب الكبارء ونسوق هنا بعض الأمثلة: 

كن كوي اتحدوية حتفن خائعة الحضامة الباناتية لمركاعة عضن 
عناصر الذاكرة الميكروإلكترونية؛ وهو الاحتكار الذي كاد يودي بمستقبل 
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وادي السيلكون الأمريكي (89: 109). 

- كيف انتزعت السوق تكنولوجيا الساعات الرقمية الناشكة من صناعة 
الساغات السويسرية المستقرةة. 

- بدأت كثير من الشركات الرائدة في مجال الحاسبات الشخصية 
والبرمجيات من الجراج أو البدروم. 

- بعض الإنجازات الرئيسية في تكنولوجيا المعلومات ظهرت على يد 
ظلبة (برتائع الجدولة الالكترونية الشيير 000015 برضل جوز رفسو 
اوطمء05 التى تعد إحدى الأفكار الثورية في بناء نظم السوبر كمبيوتر 
فاكقة السرعةا): ا 

وراء ظهور هذه الفرص العديدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات عدة 
عوامل رئيسية أهمها: 

- اعتمادها على العنصر الذهني-فالثورة في الفكر لا في التكنولوجيا. 

- المرونة التي تتميز بها تكنولوجيا المعلومات وثراؤّها العلمي والتكنولوجي 
وقابليتها العالية للتلاقح العلمي والتكنولوجيء وهو ما يتيح ظهور كثير من 
الآفكار لتطوير منتجات جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية عليها. 

- إن تطبيقات المعلومات تفتح شهية مستخدمها لطلب المزيد من الخدمات 
والقدرات مما يولد طلبا متزايدا على الأفكار الجديدة. 

- التناقس الحاد فى سوق المعلومات وتعدد الكتل الاقتصادية يور 
فرصا حقيقية لتعدد 1 الاقتناء. 

- يرى البعض في كون اليابان أحد قطبي صناعة المعلومات مبعث أمل 
كبير. حيث تقوم استراتيجيتها على التركيز على التطبيقات السلمية؛ وربما 
يدفع ذلك بهذه التكنولوجيا إلى آفاق جديدة تختلف اختلافا جذريا عن 
تلك التى حققتها فى بيئتها الأصلية: حيث ولدت وشبت فى كنف الصناعة 
الفسيكرية الأسريكية. ا 

وتبدي اليابان اهتماما شديدا بالأمور المتعلقة بالهوية القومية ولغتها 
الخاصة؛. وهي قضايا تشابه في بعض جوانبها تلك التي تشغل تفكيرنا في 
التخطيط للمعلوماتية على مستوى الوطن العربي. 

ومرة أخرى يجب عدم الإسراف في التفاؤل نظرا لما عرف عن ميل 
اليابان لتصدير المنتجات لا الدراية الفنية. وهناك حاجز لغوي حاد يعوق 
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عملية التواصل التكنولوجي سيزداد حدة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات 
ذات الأبعاد اللغوية المتعددة. 


:!١‏ 5 الحاجة الماسة إلى منظور عرببى 

إزاء المشهد الحزين الذي يسود الساحة الغربية في الوقت الحاضر 
ربما لا يخلو أي حديث عن المستقبل والتنمية المعلوماتية من نبرة استفزاز, 
ربما يرى فيه البعض انعزالا عن واقع الأمور وعدم إدراك لطبيعة المشاكل 
الضاغطة التي يواجهها الوطن العربي من خليجه إلى محيطه:؛ وانعكاساتها 
على أولويات العمل العربيء. وهي وجهة نظر لها ما يبررها بلا شكء إلا أن 
قضية المعلومات تطرح خياراك عاجلة لابد من مواجهتها: وإن أردثا الخروج 
من مأزقنا الحالي فلا بديل-وهذا قدرنا ولفترة ستطول-من التحرك المزدوج: 
تحرك شاغله الحاضر يسوده طابع إدارة الأزمات وآخر يسعى لكي يصبح 
المستقبل أقل تأزما. 

وى رانى كان عالجها إتى فشكارة شردى هيما يحم الضمية القلوساقية 
يفوق بكثير حاجتنا لمثله في كثير من أمور حياتناء وذلك للآتي: 

- عندما تكون الإشكالية باتضاع وتشابك وأهمية التعمية المعلومامية 
يصبح المنظور الخاص أكثر ضرورة فهو وسيلتنا لحصر جوانب القضية في 
نطاق يمكن تناوله عملياء وتبرز من خلاله المحاور الرئيسية لفهم طبيعة 
المشاكل ومسالك حلها. 

- إننا نتعامل هنا مع تكنولوجيا متقدمة للغاية» نحن مستهلكون لا منتجون 
لهاء وكما هو معروف. فكلما ارتقت التكنولوجيا زادت حدة الفرق الذي 
يفصرل بون ممظوى ننتجها ومتظوى مستيلكها : لذا فانتظون العربى هروسيلة 
الفكاك من قبضة التوجهات التي تفد إلينا من دول الإنتاج المتقدمة والتي 
تختلف قضاياها عن قضاياناء وللأسف فإن معظم من تناول قضية علاقة 
المجتمع بتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات بوطننا العربي قد وقعوا أسرى ما 
يطرحه كتاب الغرب في هذا المضمارء وهو الفكر الذي لم يرتق بعد لأن 
يكون علما علينا التسايم يتخاكجه بل هو كي غالبه فكر يسود ه طايع الفبقير 
والمجازفة في تصوره عن الآثار المترتبة لهذه التكنولوجيا التي هي أبعد ما 
تكون عن الاستقرار. 
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مدخل إلى مناهج النقد الأدبى 


- يشيع في الأدبيات التي تتناول قضايا التنمية في مجال المعلومات 
تصوير العالم النامي؛ وكأنه يواجه قدرا تكنولوجيا محتوما اشد بؤسا بالطبع؛ 
ورغم الأسانيد والحجج والشواهد والإحصائيات. فالاستسلام لمثل هذه 
التصورات بجانب كونه نوعا من الانتحار الاجتماعي يتنافى مع ما تتيحه 
تكنولوجيا المعلومات من فرص,ء ونترك لعلماء التاريخ الاجتماعي الحكم 
على مدى اتساق ذلك مع حقاتق التاريخ القريب والبعيد. 

- إن الوضع المتميز لإسرائيل في التكنولوجيا المتقدمة بصفة عامة, 
وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة؛ يفرض علينا نحن العرب ضرورة وضع 
خطة «للدقاع المعلوماتي المشترك», والذي لابد من أن تنطلق من منظور 
عربي لن يتبلور دون مساهمة الكثيرين بطرح رؤيتهم من زوايا متعددة. 

- يرى الكاتب أن طرح قضية المعلومات في أواننا هذاء ريما يمثل إحدى 
الوسائل الفعالة لحشد القوى العربية وإثارة الهمة سعيا لجمع الشمل العربي 
في مواجهة الخطر القادم؛ وريما يكون المنظور العربي للمعلومات أحد 
الأطر المناسبة التي يمكن أن يتحرك من خلالها مثقفونا لمواجهة غوائل 
الداخل والخارجء وربما يمدنا هذا بتكتيكات لتطويق القوى السلبية 
والانقضاض عليها من عليين بدلا من التصادم المباشر معها. 

- إن مناقشة التغيرات الجذرية الواجب عملها لتهيئة الوطن العربي 
لعصر المعلومات تبرز العديد من المشاكل والآمور التي ربما تبدو خافتة إذا 
ما تناولناها في إطار ظواهر أقل أخد امن فلك العضى |العلوم ايك 

- لا يعد كافيا ما قامت وتقوم به المنظمات الدولية» كاليونسكو واليونيدو 
والبنوك العالمية والدولية من دراسات تخص موقف الدول النامية من ظاهرة 
المعلومات؛ المشكلة أن هذه الدراسات عادة ما تطمس التفاصيل المهمة 
تحت طيات من التعميم والتجريدء وريما تحاشيا للحساسيات والتزاما 
بالرسميات. 
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البيانات والمعلومات والمعارف 
والد كا 


١ :2‏ رباعية التميع 

اكل كترنيعيا خالا اتقام الى ادل معي 
وأداتها الأساسية التي تعالج بها هذه المادة. ومصدر 
طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه هذه الأداة لتحويل 
تلك المادة الخام إلى منتجات :١37(‏ 25) يتم توصيلها 
الى المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة والتي 
لابد أن تتلاءم مع طبيعة هذه المنتجات وظروف 
استخدامها. إذا ما طبقنا هذا الإطار العام على 
تكنولوجيا المعلومات؛. فمادتها الخام هي البيانات 
والمعلومات والمعارف-ولنرجىٌ التفاصيل حاليا- 
وأداتها الأساسية هي بلا منازع الكمبيوتر 
وبرمجياته التي تستهلك طاقته الحسابية في تحويل 
هذه المادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتية؛ أما 
التوزيع فيتم من خلال التفاعل الفوري- عام عرزل 
ال بين الإنسان والآلة. أو من خلال أساليب 
الث الباشر وير الباشر كنا هي العال كن ا جره 
الإعلام. أو من خلال شبكات اثبياثات 02 
1159 111621011تاسحرو التى تصل بين كمبيوتر 
وآخر أو بينه وبين وحداته الطارظية: لمعه داتعم 

سنناقش في هذا الفصل طبيعة المادة الخام 
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العرب وعصر المعلومات 


لتكنولونيا التلودات بالقدن الذى يتعاوة الى الدارج اللقداول عن متاصير 
ثلاثية «البيانات والمعلومات والمعارف» التي يشوبها كثير من الفموض؛ وذلك 
املا شي الوضول إلى كعريفات أكقر دقة وتمديد الفتروق بين هده 
المصيظتحات القن ترد و عد لكلل روفن التعريقات والعروق انق تر ها لازم 
كتمهيد أساسى لما تتضمنه الفصول القادمة:» ولنزيد هذه الثلاثية تميعا 
وقد الحاذ وكبوط] جتلناها ريافيه اق اظهنا إلبها مفميرا زائعا هو الذكك: 
يصقته وسيلة توليك اللقرطة وتوظيقها يكلو الك الستعر اط ليقن الناضية 
الآسانسية هئ كيقية ضامل الكسبيوقرهع المتونات» كيف« تهدى إليدة ركيت 
يخزنهاة: وكيف يعالجهاة: وكيف يخرجهاة: 


2: 2 الليونة القصوى 

عبر مراحل ارتقائها المتعاقية. ظلت التكنولوجيا في تعاملها مع المادة 
امايق المكلادةصوي اللتركة رمن اتلد (الأجهار وامعادن) :إلى الينئن 
(قحم فصر البخارا إلى اناكم (كالحظك رسر اك العيسياء اص اسه 
وغازاتها). وصولا إلى أدنى حالات التماسك المادي. ونقصد بذلك فيض 
الإلكترونيات والأشعة والموجات والإشعاعات وهالات البلازما وغيرها التي 
تعادل معها تكد لريعيا الكمريا والجرةة ول سوقت ريخلة الدزوع إلى الليونة 
عد هذ الحو ول ,سكوك مع قاهور تكدرزوبديا العاوماك لتضدك الجن دروة 
الليونة القصوى بعد أن تسامت المادة الخام في صورة عناصر لا مادية لا 
محسوسة:؛ تلك التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. والتي جرى العرف 
على ارتنيها تمباخديا وفها كرى قح ينوردها وكينيا غلب المهه الكالي: 

- البيانات 0214 

- المعلومات 512105ه1م1 

- المعارف عع1201160 

- الذكاء ععمعع ذ1اعام1 

ويا لها من رباعية محيرة حقا يصعب الفصل بين عناصرها المتداخلة, 
وَكن كعنب المح مفية الخو فى مقاهاك تعاصينها الدقيقة وقررفاتها 
غير السرخة كي الرككرف كاتنها دافكوا يها أطوار ا مكرديدة الطيف 
المكلوماي اللتسا ويالفاتي امقبان الروق بيتها اخكلاها فى الدرحة ليس 
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إلا وفي ظل هذا المفهوم تدمج هذه المصطلحات اختصارا في مصطلح 
جامع شامل هو «المعلومات». 

على ضوما تهدف إلية:من غرض للجوائب المخلفة لقضية العلومات: 
لا مناص من التعرض لأسس هذا التقسيم الربياعيء نظرا لكونه أحد المفاهيم 
الأساسية اللازمة لرصد المسار الذي سارت فيه تكنولوجيا المعلومات في 
الماضي وما تسعى إليه في المستقبل, خاصة وقد انعكس هذا التقسيم على 
تصنيف تطبيقات ال معلوماتية والتي عادة ما تصنف كالآتي: 

- نظم معالجة البيانات 5تمعأاولزة وصزووءءميم منهل 

ِ- نظم معالجة المعلومات 5تتعاولاة ع دزووعء7:0 متاأمصسم لم1 

- نظم معالجة المعارف صتمعادتزه عستصدعا عولع1 مما 

ِ- النظم الذكية للتعلم الذاتي قططع 5 ع متصدع1 أمعع تااعام1 

يمثل كل من هذه النظم نقلة حادة في تطور المعلوماتية 5ع هدسحمئهة؛ ما 
كان لأي منها أن يحدث دون إدراك أهل الكمبيوتر للفروق الجوهرية بين 
البيانات والمعلومات؛ والمعلومات والمعارف. والمعارف والذكاء. ودون نجاحهم 
في تطوير وسائل عملية لمعالجة كل من هذه العناصر الأربعة. وسنتناول 
شما كان هذه الخروق بالتكسان. 

أ- الفرق بين البيانات والمعلومات: 

البيانات هى المادة الأولية. هى المعطيات البكر-إن جاز التعبير-التى 
تستخلص منها العلوماك البيانات هي بناء البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
النماذج؛ وقراءات أجهزة القياس» والإشارات التي تنبعث من أجهزة الإرسال 
وتلتقطها أجهزة الاستقبال» البيانات هي ما ندركه مباشرة بحواسنا. هي 
جركة العين بو زيمابة الزا سو وهر نادمه انعدو شاواك اليديوهة| بالملي 
على سبيل المثال لا الحصر. 

أما المعلومات فهي ناتج معالجة البيانات؛ تحليلا أو تركيبا. لاستخلاص 
ما تتضمنه هذه البيانات: أو تشير إليه. من مؤشرات وعلاقفات وتعالقات 
ومقارنات وكليات وموازنات ومعدلات وغيرها. وذلك من خلال تطبيق 
العمليات الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية, أو من خلال 
إقامة النماذج وما شابه: وعليه قالبيانات هي ركيزة المعلومات؛ هي المتغير 
المستقل الذي لا يستحدث, والمعلومات هي المتغير التابع» وضي توصيف آخر 
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تعرف المعلومات بأنها تلك التي تؤدي إلى تغيير سلوك وفكر الأفراد واتخاذ 
القرارات: وهو ما لخصه الفيلسوف الأنثروبولوجي جريجوري بيتسون بلباقة, 
عندما عرف المعلومات بأنها أي اختلاف يؤدي إلى اختلاف 78: 77(/ا30 
ععمع عع تل 2 وععلهمم لطاع تاه ععمع لل ) . 

لقد أدرك مطورو نظم المعلوماتية هذا الفرق الجوهري بين البيانات 
والمعلومات. واعتبروه مدخلا أساسيا للارتقاء بالنظم الآلية. فبينما طغفت 
نظم معالجة البيانات (كتلك الخاصة بإصدار كشوف المرتبات) على تطبيقات 
الكمبيوتر منذ ظهوره فى أواخر الأريعينيات. شهدت فترة السبعينيات انتشارا 
كبيرا لنظم معالجة المعلؤمات (كتلك الخاصة بتحليل الأداء الاقتصادي) 
التي رأى فيها البعض العلاج الناجح لمشاكل الإدارة: والوسيلة المثلى لحل 
المشاكلء وجاءت النتائج مخيبة للآمال في كثير من الأحيان: وكان لابد من 
كلو توعية لخر كر إخار د من شاتهيا . 

ب - الفرق بين المعلومات والمعارف. 

مرة أنقرى تمع آمل الكماي كرمعو الفرق القات بين الملرفة 
والمعرفة, فالمعرفة هي حصيلة هذا الامتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة 
والمدركات الحسية والقدرة على الحكم» فنحن نتلقى المعلومات؛ ونمزجها 
بما تدركه حواسناء وثقارنها بما تختزنه عقولنا من واقع خبراكنا وسابق 
ممركراء كه تك على هذا الزيهها يدور نما طن السالبت الكتكم خل 
الأشياء. وصولا إلى النتائج والقرارات: أو استخلاصا لمفاهيم جديدة أو 
ترسيخا لمفاهيم سابقة. إذن فالمعلومات هي وسيلة؛ أو وسيط. و لاكتساب 
المعرفة ضمن عدة وسائل أخرى كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية 
والحكم بالسليقة. 

ولد هار ايعو كوصيا مغلية اوضع لتايس التاتري لقم الستريهاء التاوقات 
يسيس للبلاقة الى حريط فين المارمات والممرقة (08 لطر بيجرةة 
تصوره عما أسماه «العالم الإدراكي 0 ع"اناتمعم»» أو النظير المعرضي 
ل«العالم الطبيعي-50:10 لهءالإقطام»الذي تعبر عنه ثنائية أينشتين الشهيرة 
التي حددت العلاقة بين الطاقة والكتلة» يقترح «بروكز» ثنائية «المعلومة- 
المعرفة»؛ المعلومة في مقام الكتلة والمعرفة طاقتها الكامنة» ويستطرد «بروكز» 
معن ذلك ردج ند القوالرى للريظ ينها »لذبن كاد تيفط وبا 
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تجاه هذه المحاولات الجامعة التي تحاول توحيد كم هائل من الظواهر 
المتباينة والمتناثرة» فمن المؤكد أننا مازلنا-وريما سنظل لفترة قادمة ستطول- 
في حاجة إلى جهود علمية مضنية لتمهيد الطريق لمثل هذه النظريات 
الكلية-إن كان لها وجود أصلا فيما يخص المعرفة. 

ومع تحفظنا على ما طرحه «بروكز» إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما ينطوي 
عليه التقابل بين العناصر الفيزيائية المادية والعناصر المعرفية اللامادية 
من مناظرات ومتناقضات. إن هذا التقابل والامتزاج بين المادي واللامادي 
هو الذي يعطي تكنولوجيا المعلومات «مذاقها» الخاصء حيث يمتزج فيها 
الفكر مع المادة في تآلف مثير. وهي الخاصة الفريدة التي جعلتها أول 
التكنولوجيات القادرة على التعامل مع الفلسفة والسيكولوجي واللغة؛ علاوة 
على الطبيعة والبيولوجي. 

ج الفرق بين المعرفة والذكاء. 

لا شك أن هناك فرقا جوهريا بين اكتساب المعارف القائمة بالفعل 
وتوليد المعارف الجديدة: إن الذكاء هو الطاقة الذهنية التى نطبقها على 
سايق معرظتنا وشواهدةا لتولين الأمكار واكتشاف العلاقات ودرهفة النظريات 
واستخلاص البنى الحاكمة التي تنطوي عليها الظواهر التي تبدو على 
السطح متباينة ومتناثرة. 

لقد اكتشف علماء الكمبيوتر ضرورة إكساب الآلة القدرة على التعلم 
الذاتي حتى تستطيع اكتساب المعرفة مباشرة من مصادرها دون وسطاء, 
وذلك لكي تصبح فادرة على توليد معارف جديدة والتكيف التلقائي مع 
المتغيرات الطارئة: فدون تحقيق ذلك لا يمكن للآلة أن تتعايش مع الواقع 
الإتضائى وآن يعدت الساكم الواخي بينها وبين الإثسان: :ولا شلك أن هذه 
أمور عدا تقر العديد من القضايا الفلسفية والنفسية والاجتماعية بالقدر 
نفسه الذي تنطوي عليه من تحديات علمية وتكنولوجية قاسية: إنها الإنسانية 
في مواجهة الآلية: فإما أن يفرض الإنسان إرادته على ما صنعه أو تطغى 
عليه صنيعته وقد أفلتت من زمام سيطرته. 

أرجو أن يشفع لي القارئ؛ إن لم يجد فيما طرحناه من أفكار حسمالما 
تجاسرنا في البداية للتصدي له؛ ومن أين يأتي الحسم ونحن في قلب 
دوامة التميع ليس في حوزتنا إلا القليل النادر من النظريات والمفاهيم 
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المستقرة أو شبه المستقرة؟ ! والأمر بلا شك في حاجة إلى المزيد. 


2: 3 المعلومات: مزيد من التفصيل 

العلومات هي ريق حياة البشرمنة الأزل: فكل نشاط إتسائى :هو منت 
العاوماك وسيتهلك لماء وعليه فا لعاومات يمن اغتنارها فخلا وداقيا 
فى الوقع تصيوورده خلات الملوانت إلى نولك قريب نضيةا يضسب تاه 
فن التشاعل اللخباحي لدورلن أن اذركنا عفيقة أن العاومات خضي فاقم 
نؤاقه وركن كعياة هن انالبي العال أو الاتغطلة الونية ان اللستخزية له 
ودوك القصل إلى الرسطاكلالالكرونيع العديقة فى ككيديق هذا الاتهاة 
واسسادا إلى ذنك ممكاق القول إن العلوضات دين وتعاظم كورها الاجتافي 
لإنكان الاحل معها الكقزونن ا ْ 

ودعنا نسأل هنا: من أين تنشأ المعلومات ومصدر الحاجة إليها؟. 

ولفكن إنحايها هوهذا السؤال اتطلاها من رؤنة ل «الويدودة فى شيقة 
رباعية قوامها عناصر أربعة هي: الموجودات والأحداث والعلاقات والمفاهيم: 
أو ناتج الفكر الإنساني: وجميعها-كما سيتضح على التو-ذو صلة وثيقة 
بالعارما كه كالويكي ات ف هاجن إلى لمارا كم دل اندها وترصيفيا 
والأحواك بوسائحيها قيض من القلومات يكير إل ازمنتها واكدتيا 
وشواهدها وعواقبها. ومن شارك فيها ومن تأثر بهاء أما العلاقات فتحتاج 
إلى الاعتوسات اتحديم طبيطة الملاقة واطرافها ونطاق قد اهلها وشروط 
وجودها من عدمه؛ وأخيرا وفيما يخص المفاهيم فالمعلومات هي مادتها 
الخاء الى مستخلصن منها بدى هذه الفافية: 

هذاه جعافيبونع جاب تمر كرو عب القاضيو و القاقاس الوكريية 
والماكروية كالخلية والذرة والمخ والآلة ونظم الإدارة والمنظومة البيئية تشترك 
جميعها في خاصية أساسية ومهمة: ألا وهي حاجتها إلى «التحكم 01نادمء» 
حتى لا تفلت من عقالهاء والتحكم في جوهره-كما سيتضح في الفصل 
الثالث-هو نوع من أنواع معالجة المعلومات. بهدف توجيه أداء العنصر أو 
العيان الك هيه لعا بدردة: 

كلما زاد تعقد المجتمع وتنوعت أنشطته وتسارع إيقاع أحداثه. زادت 
فرونه على تولين الغلوماسبوزادمفدل انبتيلاكه:إياها ليسا وتقير ظامرة 
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انفجار المعلومات صدى لهذا التعقد والتنوع والتسارع؛ وهي الظاهرة التي 
جعلت من المعلومات-التي هي أساسا وسيلتنا لحل المشاكل-مشكلة في حد 
ذاتها يجب السيطرة عليها. 

تثميز المعلومات بعدة خصباكضن آسناسية تانخضها فرما يلى: 

أ- خاصية التميع والسيولة: فا معلونات ذات قدرة حاكلة على القشفل 
(إعادة الصياغة)؛ فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة 
قوائم أو أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقة؛ وتستغل أجهزة 
الإعلام, بشكل أساسي ودائم؛ خاصية التميع والسيولة تلك في تكييف 
رسائلها الإعلامية وتلوين نبرتها بما فيه مصلحة المعلن أو المهيمن. 

ب - قابلية نقلها عبر مسارات محددة (الانتقال الموجه).؛ أو بثها على 
المشاع لمن يرغب في استقبالها . 

ج - قابلية الاندماج العالية للعناصر المعلوماتية. فيمكن بسهولة تامة 
ضم عدة قوائم في قائمة واحدة؛ أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات 
قائمة, أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة . 

د- بينما اتسمت العناصر المادية بالندرة» وهو أساس اقتصادياتها. تتميز 
المعلومات بالوفرة (123: 26): لذا يسعى منتجوها إلى وضع القيود على 
انسيابها لخلق نوع من «الندرة المصطنعة». حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع 
لقوانين العرض والطلب. وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها وفقراؤهاء 
وأباطرتها وخدامها. وسماسرتها ولصوصها. 

ه- خلافا للموارد المادية التي تنفد مع الاستهلاك. لا تتأثر موارد 
المعلومات بالاستهلاك؛ بل على العكسء فهي عادة ما تنمو مع زيادة 
استهلاكهاء لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بين معدل استهلاك المجتمعات 
للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة. 

و- سهولة النسخ. حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من 
معلومات بوسائل يسيرة للغاية. ويشكل ذلك عقبة كبرى أمام تشريعات 
حماية الملكية الخاصة للمعلومات. 

ز- إمكان استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة أو 
مشوشة؛ وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن نقص 
المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاءء وهو إجراء كما تقوم به 
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أتوماتيا المعدات الإلكترونية للترشيح ع«ته)51 ء5زمم» والتقوية تقوم به بصورة 
أخرى أجهزة المخابيرات وجهات التحقيق. 

ح - يشوب معظم المعلومات درجة من عدم اليقين: إذ لا يمكن الحكم إلا 
على قدر ضثئيل منها بأنه قاطع بصفة نهاتية؛ لقد كتب علينا أن نستأنس 
عدم اليقينء فيجب ألا ننظر إليه كدليل على عدم كفاية المبادئّ العلمية؛ أو 
عدم صحة الافتراضاتء أو عدم دقة أجهزة التقاط المعلومات. أو عدم 
صفاء قنوات تبادلهاء لقد بدد ديفيد هيوم أي أمل للعلم في الوصول الحد 
اليقين. فأقصى ما تستطيع قوانين العلم ونظرياته أن تدعيه هو أنها احتمالية 
(12): وجاء من بعده هيزنبرج ونظريته عن الكم؛ ليجعل من عدم اليقين 
مبدأً أساسيا لتفسير الظواهر المادية» وحقيقة علمية راسخة وجدت لتبقى؛ 
وأمدنا الإحصاء بالوسائل العملية للتعامل مع عدم اليقين: وعليه فهناك من 
الدوافع النظرية والعملية ما يفرض ضرورة أن تجمع نظم المعلومات بين 
القدرة على التعامل مع القاطع والمحتمل؛ مع الواضح والملتبسء: مع الحدود 
الفاصلة ومناطق الظلال المتداخلة؛ أو بقول آخر عليها أن تلوذ بالإحصاء إن 
عجزت الرياضيات؛ وأن ترضى بالمنطق المتميع ءذعه! :8022 بديلا عن المنطق 
القاطع؛ وان تطبق ما يوحي به الحدس عندما لا تجدي القواعد والمبادئ. 
يختلف النظر إلى المعلومات مع اختلاف منظور من يتعامل معها فهي بالنسبة 
إلى: 

- السياسي: مصدر القوة وأداة السيطرة. 

- المدير: أداة لدعم اتخاذ القرار. 

- العالم: وسيلة حل المشاكل ومادة لتوليد المعارف الجديدة. 

- الإعلامي: مضمون الرسالة الإعلامية. 

- الإإحصائي: وسيلة للتقليل من درجة عدم التعيين. 

- اللغوي: رموز تشير إلى دلالات أو رموز أخرى (وفقا لمنظور ما بعد 
الننيوية) : 

إزاء هذا التعدد يغري الأمر إذن بنظرية جامعة تحسم الخلاف أو تجمع 
أوجه النظر تلك في إطار موحد؛ وهذا ما حاول القيام به كلود شانون عالم 
الاتصالات الأمريكي صاحب نظرية المعلومات. تقوم النظرية على نموذج 
أساسي يجرد عملية الاتصال في ثلاثية من مرسل يبعث بالمعلومات في 
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صورة إشارات إلى مستقبل يتلقاها عبر قناة اتصال تربط بينهما. تختلف 
طبيعة المرسل والمستقبل حسب طبيعة التواصل المعلوماتي. ففي نظم الإعلام 
هما أجهزة البث الإعلامي وجماهيرهاء وفي عملية التعليم هما المدرس 
ومن يتلقى العلم عنه. وفي شبكة نقل البيانات يمكن تمثيلها بكمبيوتر 
وكمبيوتر آخر كل منهما يمكن أن يكون مرسلا أو مستقبلاء أما قناة الاتصال 
فيمكن أن تكون عنصرا ماديا مثل كابل من النحاس أو الآلياف الضوئية أو 
شعاع الميكروويفء أو عنصرا غير مادي كالخلفية المشتركة التي تربط بين 
المؤلف وقرائه؛ وقناة التواصل عرضة للتشويش والتداخلء إما بسبب 
الضوضاء أو البقع الشمسية التي تشوه الإشارات الحاملة للرسائل المتبادلة 
أو بسبب التضليل الإعلامي الذي يشوه مضمون الرسائل ذاته. 

وضع شانون الأساس الرياضي لكمية المعلومات والتي عرفها على أنها 
قياس «عنصر المفاجأة». فكلما كانت المعلومات مفاجئة كانت كميتها أكبر, 
والأمركذلك كان من الطبيعي أن تجد نظرية المعلومات في نظرية الاحتمالات 
وسيلتها في تحديد مدى «المفاجئية» كميا. 

سنكتفي هنا ببعض الأمثلة لتوضيح ما قصده شانون بمفهوم كمية 
المعلومات. والمثال التقليدي هنا هو حرف”]” الذي لابد وأن يتبع حرف ”0” 
في جميع الكلمات الإنجليزية: وبالتالي فهو لا ينطوي على أي قدر من 
المفاجأة. وعليه فكمية المعلومات التي يحملها مساوية للصفرء الشيء نفسه 
بالنسبة لعلامة الاستفهام في كياية التحيل التي تبدأ بأداة امفياة لذا 
فمن الممكن إسقاطها دون أي خلل في المعنى (مثال: لماذا كل هذا). 

وفي جملة مثل «تقاتل المواطنين المسلمين» فإن كمية المعلومات الكامنة 
في زائدة الإعراب «ين» في كلمة «المواطنين» أكبر من تلك في كلمة «المسلمين» 
فقد حسمت الزائدة المذكورة في الكلمة الأولى كون «المواطنين» مفعولا لا 
فاعلا وجمعا لا مثنى أو العكسء. في حين وردت الزائدة في الكلمة الثانية 
لمجرد التطابق الإعرابي بين الصفة وموصوفها. 

وفي ظل المفهوم نفسه يمكن القول إن خبر زيارة السادات للقدس لحظة 
إعلانه تضمن قدرا من المعلومات أكبر مما تضمنه خبر لقائه أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي: وأكبر بكثير من خبر عودته إلى القاهرة بعد رحلته 
المفاجئة. وكذلك فإن كمية المعلومات التي تنطوي عليها صورة سماء صافية 


49 


العرب وعصر المعلومات 


تقل عن تلك لسماء تسودها السحب والغيومء وموسيقانا العربية أحادية 
الفجمة باللرتوه روات لق اها بعيها مجارمات اكن نجنا تفلك االوضيقب 
«البوليوفونيك» التي تتداخل فيها الأصوات والنغمات, والتمثال الإغريقي 
ساصيلة الدكيحة يحول كدية اغبرسن الكاوماكمقارئة بالفيقال الفرهوني 
الذي أضفت عليه الجلال والروعة ضخامة كتلته وخلوها من التفاصيل. 

لقد أسرفنا في الأمثلة بقصد تأكيد مفهوم أساسي في كون المعلومات 
ليست أرقاما أو حروفا أو نصوصا فقطء. بل تشمل أيضا الأصوات والأشكال» 
وكا هسكن أن عبر هته بترم التي تافل ليزن كلتك رعطل النطلقات 
تضيق بين ما كان يبدو متباعدا بين النصوص والرسوم والموسيقىء بين لغة 
الشكل ولغة الكلام ولغة الحركة؛ بين تنغيم الصوت وإشارات اليد وحركة 
اشيكيو و الكتوكرات | الطرقة حعميميا :ورم تمن ريجائل القواضل اللكوى: 
إن لكل نسق رمزي أبجديته. ونظام قواعده. وأنماط دلالاته وأساليب بلاغته؛ 
إن تكنولوجيا المعلومات معول هدم فعال للحواجز المصطنعة التي اعتدنا أن 
تفص بين اتشاق الرموح الخطلفة. ومروجع ذلك إلنيها ليذه التسر ارجا من 
قدرة فائقة على التجريد الرمزي كما سيتضح لنا في الفقرة 2: 8 من هذا 
الفصل. 

لابد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم المعلومات-كما ورد في نظرية شانون- 
رغم أهميته من الناحية الهندسية يعد قاصراء نظرا لإغفاله فحوى رسالة 
المعلوماك: حي فى نتها بالشكل دوخ اللشمون: أررضيق العرفي دده 
دون الدلالة وءننسدصسء5؛ وهو القصور الذي يسعى علماء اللغة وعلم تحليل 
الخطاب 20213515 ء15نامء015 لتجنيه من خلال تركيزهم على العلاقة بين 
ادق التاشرى لتركري الكاف أو النصوض يروما يحفله من مف : 

بعد الحديث عن كمية المعلومات؛ تبقى لنا كلمة موجزة عن نوعيتها 
الارجةا تمووعيا) وقييكها تابن حودة العلوهات يدكتها ودرجة اتساق 
عناصرها بعضها مع بعضء ومدى اكتمالها علاوة على درجة وضوحها 
وخلوها من مظاهر التشويش أو اللبسء. ويمثل عنصر الحداثة (عمعععر 
معيارا مهما للحكم على جودة المعلومات التي تتقادم إلى درجة الإهلاك 
التام, لهذا السبب تعد مداومة تحديث المعلومات 0828م أحد الأنشطة 
الرئيسية في نظم المعلومات؛. هذا عن جودة المعلومات. أما قيمتها فتتوقف, 
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في معظم الأحيان: على قدر أهميتها ومغزاها بالنسبة للمتلقيء بمعنى أن 
قيمتها ليست متغيرا تابعا يمكن تقديره على أساس من كلفة اقتنائها وإنتاجها 
ونقلهاء وإن أضفنا ذلك إلى ما سبق أن ذكرناه على الخصائص المميزة لمورد 
المعلومات ريما يتضح لنا لماذا يعد اقتصاد المعلومات لغزا شائكاء يحتاج 
كشف طلاسمه إلى أسس جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن تلك للاقتصاد 
التقليدي. 
2: 4 المعرفة: مزيد من التفصيل 

والآنء إلى متميع آخر أكثر غموضاء ألا وهو «المعرفة» التي استعصت 
على التعريف منن أن حاول ذلك فلاسفة الإغريق القدامى الذين طابقوا 
بين الفضيلة والمعرفة؛ وكلما توهم البعض أنه يقترب من كنهها وسرها يجد 
نفسه في مواجهة إشكاليات تفوق في حجمها وحدتها تلك التي انطلق 
منهاء فهناك من يعرفها بشكل عام وغامض على أنها حصيلة الإدراك 
الواعي للعالم؛ وهناك من يقصرها على البنى المجردة التي تصاغ في 
قالبها المفاهيم بصفتها-أي المفاهيم-هي المادة الأولية للمعرفة. فنحن لا 
نعرف إلا مفاهيم ولا نصل إلى المعرفة إلا من خلال «المفاهيم». ولا بد أن 
القارئ قد أدرك كيف تلتف هذه التعريفات الدائرية حول نفسها تستبدل 
غامضا بآخر ربما يكون أكثر غموضا. 

ليس بأيدينا حاليا إلا أن نحوم حول مدلول «المعرفة» بأسلوب «سوسيري» 
من خلال بعض تنائيات التناقض التي تصنف من خلالها المعرفة دون 
الخوض في نقاش فلسفي متعمق. لا نقدر عليه. ولا نشعر بحاجة إليه في 
سياقنا الراهب وقن الختر نا من هذه الضاكيات كلذك ذاك الكغرى بالفسية 
لتكنولوجيا المعلومات وهي: 

- معرفة رياضية أو أمبريقية. 

- معرفة رسمية أو سردية. 

- معرفة دارجة أو متعمقة. 

- معرفة مدركة بالحواس أو مستنتجة بالعقل. 

معرفة استباطية أو استعرائية: 

المعرفة الرياضية معرفة قاطعة نصل إليها من خلال التمثيل الذهني 
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المجرد والحكم عليها من منظور الصواب والخطأ نقرره من خلال أساليب 
البرهان المختلفة؛ أما المعرفة الإمبريقية فهي تلك التي نصل إليها من 
خلال ممارساتنا العملية وخبراتنا المكتسبة أو من خلال الحس السليم 
والتخمين الذكيء وهي بحكم طبيعتها معرفة قلقة غير قاطعة؛ فمدى صدقها- 
كما بين هيوم-مشروط ومقيد. 

والمعرفة يمكن آن تكون صورية (رسمية) لددته مصوغة في هيئّة قواعد 
ومبادئّ ونظريات معترف بهاء أو معرفة سردية ع الأمسهم كتلك المتضمنة في 
الخطاب الفلسفى أو الروائى أو الإعلامى: وبينما تخص حضارتنا المعرفة 
العلمية الرسمية بالمكانة الركيعة تنظريشك وربية إلى الممرطة السردية 
ويعتبرها العلماء كما أورد ساروب (128!: 122) «بدائية همجية غير مكتملة 
وغير ناضحة,؛ خليطا من الآراء والعادات والإنحيازات والأيديولوجي». وذلك 
على الرغم من أهميتها بدليل أن كثيرا من المنظرين يكتفون بهذا النوع 
خاصة في ظل الانفصال الحاد بين العلوم الطبيعية والإنسانية. 

ومن منظور آخر يمكن أن تكون المعرفة دارجة ساذجة عانهم أي معرفة 
العامة؛ أو معرفة متعمقة كتلك التي تملك نصابها النخبة المتخصصة: 
فمعرفة غير المتخصص عن الذرة؛ على سبيل المثال» تختلف عن معرفة 
علماء الطبيعة النظرية. إن المعرفة الدارجة هي وسيلتنا التي نلجاً إليها 
عادة لكي نميز بها العالم من حولنا ونعي بها مسار أحداثه ونستوعب من 
خلالها مفاهيمه ومعتقداته ونعبر بوساطتها عما يجول في أذهاننا من 
خواطر وأفكارء ونحن لا نلجأ-لأسباب عملية واقتصادية-إلى المعرفة 
المتخصصة إلا لتوليد معارف جديدة وحل مشاكل معينة:؛ إن المعرفة الدارجة 
هي معرفة الحياة اليومية أو معرفة الحس الشائّع عكمء005متصرمء . 

لقد نبه جيدنز (123: 77) بحكمة إلى مدى الخطورة في تجاهل أعمال 
ماركسء وماكس قيبرء ودوراخيم إلى الإنجازات الأييستيمولوجية للفرد 
العادي. فقد أخفقت- في رأيه-نظرياتهم الاجتماعية الجامعة فيما نجح فيه 
أفلاطون عندما ميز بين المعرفة والرأيء المعرفة كنتاج للنظرية أو العلم, 
والرأي بصفته المعلومات الأقل درجة: الشائعة والمتاحة للفرد العادي. 

على الرغم من بدائية هذه المعرفة الفطرية الدارجة من الصعب تلقين 
الآلة كيف تكتسبها وكيف تستخدمهاء كما يستخدمها الإنسان لإدراك العالم 
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بصورة تلقائية ومبسطة-أو هكذا تبدو لنا-. ويمكن القول بصورة عامة إن 
ما يبدو بسيطا على الإنسان يمثل في معظم الأحيان صعوبة جمة بالنسبة 
للآلة. والعكس صحيح أيضا في أغلب الظنء؛ وربما يكون في هذا التناقض 
الجوهري بين الإنسان والآلة مبعث الأمل في تكاملهما وتقليل مخاوف 
البعض من مخاطر المواجهة المصيرية بينهما. 

ويصنف البعض المعرفة إلى معرفة مباشرة مدركة بالحواس ومعرفة 
تصل'إليها مؤيحادن عملياك التعيل ا والتركييب الذهني والتي تقوم بدورها 
على العمليات الأولية للاستنباط والاستقراءء ولا مجال هنا للخوض في 
المتاهات الفلسفية؛ فمنن أن طرح أرسطو منهجه الاستقرائي-الاستنباطي 
في القرن الرابع قبل الميلاد ومازالت ثنائية الاستنباط والاستقراء مثار 
جدل حتى يومنا هذاء وهي تمثل إحدى القضايا المحورية الراهنة لفلسفة 
العلم. ١‏ 

كما هو معروف يقصد بالمعرفة الاستقرائية تلك التي تنطلق من 
الملاحظات والمقدمات والافتراضات إلى المبادئٌ العامة. كما هى الحال فى 
الكشف العلميء. في حين تمثل المعرفة الاستنباطية الأتتعاد العاكين 
لاستخلاص نتائج محددة بتطبيق هذه المبادئ العامة» بينما أمدنا المنطق 
بوسائل عملية للوصول اعد المعرفة الاستنباطية: إلا أن الوسائل المتاحة 
للمعرفة الاستقرائية مازالت محدودة ويمثل ذلك عقبة أساسية أمام تطوير 
نظم المعلومات ذات الطابع التركيبي مثل تلك الخاصة بتوليد النصوص 
ع اه 1 . 

نظرا للدور الذي تلعبه المعرفة في المجتمعات الحديثة؛ وبعد أن باتت 
موردا اقتصاديا مهما في مجتمع المعلومات؛ إن لم تكن أهم موارده على 
الإطلاقء كان لابد للمعرفة أن تخلع أسمال براءتها 5 فلم تعد هي ناتج 
الممارسة الحرة لقدرة الإنسان المبدعة المتطهرة من القصد والهوى؛ بل 
باتت عملا هادفا تحكمه الاعتبارات السياسية والدوافع الاقتصادية: لهذا 
السبب لم يعد مقبولا اعتبار المعرفة حيادية ذات موضوعية مطلقة, لا دخل 
لها بنظام القيم وقوى السلطة السائدة بأنواعهاء وبالتالي لم يعد كافيا ضفي 
رأي ليوتار أن نحكم عليها بمعيار الصواب والخطأً فقط بل بموازين العدل 
والفضل أيضا (106: 8). 
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ونا يسوي الككر الجرافى اللتتجلنه المعرطة راشكانها وريه 
الاجتماعيء. يعجز عن تقديم نظرية متماسكة لها تحدد كميتها وأساليب 
تقييمهاء وتضع الأسس النظرية لكيفية عمل آليات اكتساب المعرفة وتوليدهاء 
ووينا مرحم ونلظ إل ارتزاعل طريكة اللمرفة مع الكرقية الك يعفك وها المت 
البشريء والتي مازال معظمها خارج نطاق السيطرة العلمية. وعندما يعجز 
العلم تبرز الهندسة كحل وسطء وربما كتمهيد له في الوقت نفسه؛ وذلك 
بضافة |الوقيمية فى وسيلة داب للسيظرة هان الظرا شن الممقافاة: زا لحرة 
بلا شك ظاهرة معقدة للغاية. وها نحن نسمع حاليا عن هندسة المعرفة 
علتاعع طتعصء ععلع1 مما التي تسعى لوضع وسائل عملية لاقتناء المعرفة من 
مصادرها الآولية والوسيطة وتمثيلها فى هيئة شبكات دلالية قاعم عتاأصقدءد 
أو مخططات مفاهيم وطمممع لف و يا في صورة قواعد صورية 
لهدتره؛ وهي القواعد التي تطبقها وسائل الاستنتاج الآلي وعستطعممم ععمع عتم 
لكي تكتسب نظم المعلومات الآلية بعض قدرات الذهن البشري كتلك التي 
يستخدمها في عمليات الاستنباط والاستقراء والتحليل والتركيب وفهم 
النصوص وتمييز الأشكال والأصوات وحل المسائل وبرهنة النظريات» 
وسنتناول ذلك بمزيد من التفصيل في الفقرة (4: 3) من الفصل الرابع. 


2: 5 الدكاء : مزيد من التفصيل 

ماد وصلها انه هر اليب فحاوق القضدى لقهوم الككاسدوهو امن 
فرتيكهعاينا قطبيغات الدكاء الاسطناعي زالنظم الآلية للشملم الذاقى 
الك قيفي لالارنعاد والكلة نكن ميم قادرة على اجات العرشة من 
بصباذرها الأغناية مرح وسسيظ وخرليد مما رف جديدة قل أسانيي نا سيق 

والذكاء هو مزيج مثير لا يمكن تحليل عناصره الأولية بسهولة. فهو 
حصيلة تولإقاك ركه لأعدين من | لقدر درطل التسمهم والايقكار وسيائقة 
الأذكار وملة الأسكتاء و التحنيو ولنية المتقداس وتحديد الأهزاف 
والأاراه وويطيع لكك وهاي الرضع بدن جلندة جد ى وقبوه ل يعارل 
الفكن وطدم تمرقاك عامة له فلن هرا ب 

+ الذكاء هى العو ةهكن قراف الدركة ذاقنا ومقزيديا ورحظها شد اها 
والتكيت التلشاكى هع الطتروف ادير الف يفيض فيه الكاتن الذكي إتسانا 
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كان أو حيوانا أو نظاما آليا. 

- الككاء هو امكتلال العوخة الخابحة [لاحابة هن الأسكلة مصورة مخليمة 
ومتسقة وحل المشاكل الصعبة منها والسهلة. 

- الذكاء هو ملكة انتقاء البديل الآأمثل من ضمن عدة بدائل ممكنة فى 
شو الغازات الحدةة والعابير العكرة الشرية ياف ا 

الذكاءهو:القدرة على التصنرفة إزاءع الواقف اللشكمنة يصضورة فين 

- الذكاء هو التصدي للمعقد بأن نظل نفتته حتى نكشف عن ماهيته 
لنعيد بعدها بناءه بصورة أكثر اتساقًا وسفورا. 

وعلى الرعم من بساطتها الظاهرة تبطن هذه التعريقات قضايا خلافية 
عديدة وشائكة؛ وتوحي بمنطلقات عديدة للبحث النفسي والمعرفي والفلسفي» 
وأسس مبتكرة لتصميم نظم الذكاء الاصطناعيء وللحديث بقية في الفقرة 
14 من الفصل الرابع. 


2: 6- عالم أرقام. . أرقام. . 

قال أحد النقاد الموسيقيين يصف مقطعا من السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن (48: 277): «عندما يحين دخول لحن الفرح لأول مرة في السيمفونية, 
يتوقف الأوركسترا فجأة فيعم السكون: مما يطبع دخول اللحن بطابع السر 
الإلهي.. . يبدأ اللحن هادئا كظيما على صوت القرارء ثم ينتقل على ضربات 
المارش إلى بقية أعضاء الخورسء. مشية الجحافل؛ كأنه يصرع الآلام في 
خطاه الظافرة. ثم يرتفع غناء «التينور» حارا متقطعا كأنه أنفاس بيتهوكن 
وهو يتجول في الآجام تحت وحي الإلهام... ثم ينتقل لحن الفرح من ذلك 
الإيقاع الحربي إلى التجلي الديني والنشوة المقدسة». 

على الرغم من هذا كله تهتدي حكمة فيلسوف الإغريق فيثاغورث إلى 
الصلة الوطيدة بين الموسيقى والرياضيات؛ فاموسيقى ككل الأشياء فى 
نظره ما هي إلا أرقام, ويعده بقرون عدة يأتي عالم الذكاء الاصطناعي 
دوجلاس هوفستادر (95: 27) ليؤكد هذه الصلة بمناظراته التي أقامها بين 
نظريات الرياضة المنطقية للعالم الأمريكي تشيكي الأصل كورت جودل؛ 
وموسيقى العبقري الألماني يوهان سيباستيان باخ وأعمال فنان الحفر 
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التشكيلي الهولندي أم سي . إشر وتأتي لنا تكنولوجيا المعلومات كل يوم 
بشاهد جديد يؤكد صدق نبوءة فيلسوفهنا الإغريقي؛ وإليك بعضا منها: 

- الموسيقى الرقمية أأونحم 0ع2تانع01 

- الفوتوغرافيا الرقمية تطمونءعمامطم لع2تا زعتل 

ِ- الكلام الرقمي اعععمه لعجتااع نل 

ِ- التوفيع الرقمي عتتتممع زه لعجتائع نل 

ركان ا حرهاءوورما اكقرها خراية. مااروه إلى عديضا شيرعوبا لبوقية 
الرقمي للأوطان 1812هاهمم 0ء2نازع1ل»: إنه حقا عالم أرقام.. أرقام.. . ولكن 
ما السر وراء نزعة «الرقمنة 1810260ل» تلك وكيف تتحقق؟. هذا هو موضوع 
حديثنا التالي. 


2: 7 عملبية ا لبر قوضة 015112200[ 

من حيث طبيعة آلياته لا يختلف الكمبيوتر الذي يوجه الصواريخ عن 
ذلك الذي يستخدمه الأطفال في ألعابهم, ولا فرق بين الذي يستخرج 
كشوف الحسابات وبين ذلك الذي يظهر الأشكال ويعرب الجمل ويحلل 
النصوص. يسهل علينا إدراك مصدر هذه «العمومية» لو نظرنا إلى قدرة 
الكمبيوتر بصفتها طاقة «إنجاز خام» يتم توجيهها لتحقيق مهام بعينها من 
خلال البرامج: إن البرمجيات هي خط المواجهة بين الآلة الصارمة وحدتها 
القاطعة والواقع بتضاريسه وألوانه وظلاله وغموضه وتميعه. لكي تكتسب 
الآلة صفة العمومية تلك لابد لهذه المواجهة أن تتم على أقصى مستويات 
التجريد البحت؛ بحيث تطمس تماما تفاصيل المشاكل الخاصة التي تقوم 
برامج الكمبيوتر بحلهاء وكما نعرف لا يوجد ما هو أكثر تجريدا من الأرقام: 
وهي الحقيقة التي أسبغت على الكمييوتر صفة الرقمية (#عا ممصم لمانعنل) : 
ولكونه رقميا يلزم تحويل كل ما يغذى له إلى أرقام. 

هناك أشياء هي بحكم طبيعتها أرقام؛. مثل عدد صفحات الكتاب أو 
عدد السكان أو معدل مرور السيارات. وهناك خصائص يمكن أن نعبر 
عنها بقيم رقمية باستخدام طرق القياس المختلفة كالمسافة والزمن والطول 
والوزن والحجم. ما أن نتجاوز هذه الحالات البسيطة حتى يبدو الأمر أكثر 
صعوية: فكيف نحيل النصوص والكلام المنطوق والموسيقى والأشكال 
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والغراقينروالقوامة إلى رقاب وهو ها مهار المترضعه نار ]يهان 

ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة أساليب تستخدم مفردة 
أو متضافرة: وهي: 

- التكويد أو التشفير 0مننهء للم 

- التبسيط دمننوء11[ مزه 

- التوصيف بدلالة الملامح (السمات) «دمنندء #3 أععمة لعمو6-وع تتطوء1 

- الصياغة الرسمية (الصورية) صدذتلقصتم1 

ولتوضيح المقصود بكل منها سنكتفي بذكر بعض الأمثلة لتطبيق كل من 
هذه الأساليب: 

أعتك اننارب الكريه 1 التمعي اقدايل اللسوضن لتر نعي 
ينطح كل حرف من عتروف «الالديات كردا ركبياءاقدن شلال الأرقاج 
محل سلاسل الحروف في الكلمات؛ ومن ثم الجمل وما عداها من نصوص. 

ب - يستخدم أسلوب التبسيط في أمور عديدة منهاء على سبيل المثال؛ 
تمثيل الصور الملونة رقميا حيث يتم تبسيط الصورة في عدد من النقاط 
اللراصةديت تمفل كل تفكظلة بولالة كلاثة متقبرات تشيس إلى موضطينا 
ولوثها وذوحة هنذا اللونه فيما مخض الموضع شعبر عنه بالالحداكي السيدي 
والاحداكي الصالاي (من:هر) بوكلؤفها رقمى يظبييفة: أمنا الألوان ذيعطى 
كل لون اح روي بسنا ومن الا لبه بالنسسوة لروظة الوح عدي يله 
تصفينها فى صباسل رقفي من التقدرة نت الظفوت روكمكال لخر الضيط 
نشير إلى (الشكل 2: -١‏ أ؛ ب وج) حيث يوضح كيفية تخزين المنحنى المستمر 
فى (1) من نخاال فمبيظة لد ساتيلة :من العقاقت الصحيرة الح يكن 
تمثيل كل منها برقم محدد (شكل 2: ١‏ ب) أو بأخذ عينات يمنامسذه من 
القيم الرأسية (الإحداثي الصادي) على فترات زمنية منتظمة (شكل 2:اج). 





(شكل 1:2) مثال لأسلوب التبسيط بغرض الرقمنة 
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ج- يستخدم التوصيف بدلالة الملامح في توصيف الأنماط عموما 
واتره رو اللخردة يفك تاف شنا سيل المثال يكم #سقيل الأتسوانقه اللغوية 
بدلالة عدد محدود من الملامح أو السمات الصوتية (الفونيتيكية) مثل 
السكون واللين؛ والهمس والجهرء والشدة والرخاوة: أو الشفهية (صادرة 
فخ لمهم او انظفية (منادرة من الحاق) يمكذاء وكبكاق درجد يه إبراة 
خدود الركيده كتين هنا الى إشتفل :303 اقلق بوحيه عي من كر 
لبك مها |السيكتيجر قن (العرق رشي كبا يملق طبه اهران سكل 
الإشارة الصوتية لإحدى الكلمات المنطوقة: لا يمكن بالطيع حفظ هذا 
الشبكل كن نذاكرة التسييوير كله الحقن ذاه لخ سكاس غنه مده 
محدود ف الملامح أو السمات كالترددات الحاكمة دعاءمعدوع] تمصنسه1 وهي 
المناطق الكثيفة الأكثر سوادا في الشكل الموضح وشدة الإشارة الصوتية 
عند كل تردد حاكم وهكذا. 


"بم" 


7000 - 
6000 - 


0 : : - 5000 
عينة من خرج جهاز 
السيكتوجراف: لكلمة 
«آ»..المناطق الأشد سوادا 


4000 - 


3000 - 


هي الترددات الحاكمة. - 2000 


(22) لانلاع ناوصمع 


1000 - 
600 - 





(شكل 2:2) 

د- مثالنا للصياغة الرسمية (الصورية) نستقيه من الحقل اللغوي, 
وبالتحديد قواعد النحو العربي: كما نعرف ترد هذه القواعد في كتب تعليم 
الاغة العربية من خلال سرد الأمثلة ووصيف نالات الأعراب الطرذة والشاذة 
إن وجدت,. من الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي السردي 
هذا إلى الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو في صورة قواعد رياضية أو 
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منطقية يتم التعبير عنها بدلالة عدد محدود من الرموز المتعارف عليها 
وفقا للنماذج اللغوية التي يتبناها واضع النحو (وهو ما سنتعرض له يمزيد 
عن النقسيل في الفهمل الفاض) همد الفاساخة الرمسرة خطرة تعييدية 
اصاسية شرع ينول يمن ذلك كحورل عفاسبر هذه القراضف الصيوزية إل 
أرقام من خلال أسلوب التكويد. 

إن «الرقمنة» هي إحدى سمات حضارة اليوم؛ وهي الخطوة الأساسية 
التي لاجد اضها لكى يتعامل الحاسي الإلعشروني اتذى يوضفت كما قلنا 
بالركاب دم عناسير الدكل والخري وقيال الرسده جومر الرظيقة الآماببية 
التي تقوم بها وحدات الإدخال 15 أناممذ التي تحول ما يغدى إلى الكمبيوتر 
مهما كان أصله إلى أرقام, في حين تقوم وحدات الإخراج و1 ألنامأنا0 
برد الأرقام إلى الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال وأصوات؛ ولكن كيف 
تخزن هذه الأرقام في ذاكرة الحاسب5. وكيف تتم معالجتهاة: أي كيف 
نعو علها العبليات الهمانية (كالحس والعارض 1و اللنطنية زكانها 4ك 
أصغر من:ء أو تساوي أو أكبر من). هذا هو موضوع حديث فقرتنا القادمة. 


2: 8 عظمة الصفر والواحد 

يبدي بعض علماء الكمبيوتر هذه الأيام اهتماما خاصا بكاكن ماكي 
صغير للغاية يستوظن المستتقعات شديدة الملوحة: والتى تبلغ درجة ملوحتها 
# سياف هليحة بياء انمره في هذا الكادج نخاضية كريد ةاسيرى يظهر 
له غشاء بنفسجي عندما يتدنى مستوى الأوكسجين, والذي ينفذ إليه خلال 
طبقات المياه امالحة: إلى ذرجة يتعذر معها تتنفسه يضمن هذا الفشاء 
ليها هن الحووة تاك واتره خته رض الوم توليك عي كيار هي اي 
أسموزي يتخن منه هذا الكائن الضثيل مصدرا للطاقة عن طريق التمثيل 
الضوئى كما فى حالة النبات» وذلك كبديل عن الطاقة المتولدة من حرق 
اكسجين التفسن الاق شم يمعتى آخرء إن هذا الكاكن لهيخاصية الانتفال 
من طور التنفس إلى طور التمثيل الضوئيء أو بمصطلح أهل الكمبيوتر هو 
عنصر ثنائى الحالة عنهاة-اط. 

وقيلسا يقري مق تضق كرى هلل غلماء العمبيرقر لامشقباف الارا تسود 
(أشياه الموصالات 5 6 ققد رأوا فيه هو الآخر عنصرا فريدا 
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انالتى اننا اسيك مق | شياع هدعي ننه ل مرو كالة| لتوضيل الكمريي 
الحد حالة الفصل أو القطع؛ وهو يشبه في ذلك عمل المفتاح الكهربي. 

أما سر الاهتمام بهذه الحالة القاكية التي تتميز بها العناصر العضوية 
اواتمناصو الفيؤيائيةقبرج الأصيل كية الى مظرية هو للك اليتون القدامن 
الذين اخترغوا تظاء العد. العشرى كم توجوه ياكتشافهم لرقم «الصقن (42ف: 
0) إنه الصفر الذي أطلق النظام العشري من قمقمه بعد أن أصبح من 
المكن كريق اغنواد العشرات والقات واكلاف واكلقيت. إن «السصكر فلي 
سباطته يعد من أعكلم اكتكباخات: البشن ولوللا جنا حدمي تو الحببات 
ولا علوم الرياضة. ولتوضيح أهميته دعنا نمعن النظر من جديد في أساس 
نظام العد العشري والذي يحتاج كما نعرف إلى تمثيل أي قيمة مهما كبرت 
أو صغرت إلى الأرقام من الصفر إلى 9: أي أقل من أساس نظام الأعداد 
(10 في حالتنا) بواحد: بالطريقة نفسها يمكن القول إن نظام العد الخمامني 
ذا الآساس «5» يحتاج إلى الآرقام 0, ,١‏ 2, 3, 4: وإذا استطردنا إلى 
الآمناين ملع اظلق تعحاج إل إلى «الصفو ووالواجد» ضفظ: وتكون قد ,وصيلنا 
بذلك إلى نظاح العد الضناكي الذي ابتكره تدواع قلسقية راكد التتوير ومؤمسن 
الفلسفة المثالية الألمانية الفيلسوف الرياضي جوتفريد فون ليبنتز. 

ويسهل تحويل أي قيمة من نظام الأعداد العشري الذي تعودناه إلى أي 
نظام آخر ثنائيا كان أو غير قنائي: توضح القائمة التالية المقابل الثناكي 
للأعداد العشرية من 0 حتى 9: 


عسري 


0 


0 ع بم بيب لذكد اس “أن ل- 00 وه 
ح- بم بن اكد اس “0 ل- 00 .د 
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يمكن استخدام قائمة التحويل السابقة لتحويل أي عدد عشري مهما 
كات قيمته إلى المناظر الشناقى» وإليك مثالا لتحويل العدد 3276 


0011 0010 0111 0101 


ويعني ذلك أن المقابل الثنائي للعدد العشري 3275 هو 0011001001110101 

فكرة تبدو بسيطة؛ وهي بسيطة حقا كمعظم الأفكار العظيمة: إلا أنها 
تمثل الفكرة المحورية لبناء الكمبيوتر. فنظام العد الثنائي يمكن تمثيله بأي 
عنصر ثنائي الحالة؛ فيزيائي أو عضوي. أي عنصر يمكن التحكم فيه 
ليتحول من إحدى حالتيه إلى الحالة المقابلة: 

- من حالة المغنطة إلى عدم المغنطة كما في العناصر الحديدية. 

- من حالة القفل إلى الفتح كما في المفاتيح الكهربية. 

- من حالة التوصيل إلى الفصل كما في أشباه الموصلات (الترانزيستور) . 

- من حالة الانعكاس إلى التشتت كما في الشعاع الضوئي. 

- ومن حالة التنفس إلى التمثيل الضوئى كما فى حالة كائننا الفريد 
م طن الماك دي ا 50 

وهكذا استقرت الرموز في ذاكرة الكمبيوتر سلاسل من الأصفار والآحاد 
بعد أن تحولت هذه الرموز إلى أرقام عن طريق عملية الرقمنة دمناه2نانع نل 
وتحولت الأرقام إلى مقابلها في النظام الثنائي الذي يمثل أقصى درجات 
التجريد الرياضي. 

يوضح شكل 2: 3 مخططا بسيطا لهذا التسلسل في حالتي الإدخال 
والإخراجء لقد استحالت جميع الأشياء إلى ثنائية الشيء ا تلك الثنائية 
القاهرة التي تعكس ترديداتها على جميع مظاهر الوجود وعلى جميع 
المستويات المادية والفكرية: فهي الوجود والعدم: السالب والموجب؛ الصواب 
والخطأ. وهي أيضا الاسمية والفعلية» التحليل والتركيب؛ الهمس والجهر, 
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القبول والرفضء وهلم جرا. 


عل "01 لل[ ريل الأرقام إلى 
الكود الثنائي 
مر 0501 | ريل الأرقام إلى تحويل النساتج باه ابوانات 
خرج 
الخرج الطييعي الثنائي إلى أرقام في هيئتها الثنائية 


شكل 2 : 3 تسلسل عمليات الرقمنة والتحويل إلى الكود الثنائي من الدخحل إلى الخرج 











وها نحن قد اعتبرنا ثنائية الصفر والواحد أقصى حدود التجريد 
الحسابي أو المنظقيء آي يمكاية تصن الفكن الأوتي [الذري)ء هل لنا أن 
نتمادى ونتصور يوما أن بإمكاننا تفتيت هذا العنصر الذري كما فعلنا في 
نظيره المادي. وإلى من تستثيره مثل هذه الأمور الفلسفية أتركه مع تلك 
الكلمات التي ترك أرسطو رفاقه معها قبل أن يرتشف جرعة السم القاتلة: 
«لست مقتنعا بعد ذلك أنني أفهم لماذا يتولد الواحد أو أي شيء آخرء ولماذا 
يزولء بل ولماذا يكون إطلاقا» (64: 258). 

ما بقي لنا من حديث هو عن العمليات الحسابية (كالجمع والطرح) 
والعمليات المنطقية (كمقارنة عددين لمعرفة هل هما متساويان أو هل أحدهما 
أكبر أو أصغر من الآخر).ء وهنا تنتقل المهمة الحضارية من الهنود مكتشفي 
الصكو وتظام اتاد لتوكل إلى كدير تحليوى بدو الفاته اترياطني بورع 
يزو الباق حال [الفقار بوقه رعان هوا ترا تقلريه يحم الترودلة الابصاتية: 
والذي انكب على تعليم نفسه ذاتيا في مجال الرياضة البحتة حتى دان له 
اكنشاف:الحسات التطقى الذي اقاء هبر الول ييخ نظرية المقات يه 
017 ومنطق أرسطوء. منطق الدرجة الآولى عنوه1 :ع0منه :25 المبنى على 
ثنائية الصواب والخطأً. وأصبح بالإمكان تمثيل جميع القضايا التي نكن 
أن تعتبر صوابا أو خطأً على أساس ثلاثة احتمالات هي «و: هالث» و «أو: 
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01» و«لا: 22307: لقد وضع بوول بذلك الأساس النظري لتحويل العمليات 
الحسابية والمنطقية التي تطبق على الأعداد الثنائية إلى دوائر كهربية يتم 
تكوينها من سلاسل المفاتيح المتوازية والمتلاحقة (دائرة من مفتاحين متلاحقين 
في تسلسل تناظر عملية «و: 18(ث8» المنطقية. ومفتاحين متوازيين تناظر 
عملية «أو: 015» المنطقية. وهكذا). 

لقد وهب بوول الكمبيوتر ملكة العقل في صورة عدد محدود من الدوائر 
التي تنفذ العمليات الحسابية والمنطقية الأساسية؛ وكما اتسم النظام الثنائي 
لتمثيل الأعداد بالبساطة؛ تميز الجبر البوليانى «هءاهه8 بالبساطة أيضاء 
لها رحلة الفودة إلى الأميلالسيط كروها إلى القصى نستويانا التعريه! 
حيث تلتقي ثنائية «الصفر والواحد» مع المنطق القاطع لثنائية «الصواب 
والخطأ». إن بذرة هذه البساطة القصوى التي غرست في جوف الكمبيوتر 
هي-في رأيي-مصدر قدرته الفائقة على التصدي للظواهر المعقدة. وعلى 
مصممي نظم الكمبيوتر ومبرمجيها تقع مسؤولية رد المعقد إلى البسيط 
خلال التحليل الدقيق للمشاكل التي يتصدون لحلها وتحديد خطوات هذا 
الحل بصورة منهجية ومكتملة. 

لقد اصبح الطريق ممهدا لتحويل هذه الأفكار العظيمة إلى آلات فعلية, 
إلا أنها ظلت ما يقرب من القرن تنتظر ظهور هندسة الإلكترونيات ومجيء 
المهندس المجري العبقري جون فون نيومان الذي قام ببناء أول حاسب 
إلكتروني في عام 1948 قادر على تخزين البرامج وسنخصه بحديث منفصل 
هو جدير به في الفقرة 3: 2: 2 من الفصل الثالث. وهكذا بدأت الحضارة 
رحلة مثيرة ومصيرية؛ وأستسمح القارئ في ختام هذه الفقرة أن استخلص 
بعضا من العبر لا أستطيع مقاومة إغرائها حتى لو بدت خروجا على 
السياق: 

- لقد كان الهنود وفقير إنجليزي من بعدهم هم أصحاب بعض الأفكار 
الآساسية التي قام عليها الكمبيوترء فهل يمكن أن يعي أهل الشمال وأغنياء 
كوكبنا أن لفقراء هذا العالم إرثا قديما من حضارة اليوم. 

- إن جورج بوول الذي أقام مجده بجهوده الذاتية قد وهب الحضارة آلة 
ينظر إليها الكثيرون على أنها أداة مثلى للتعلم الذاتي؛ فالحياة في عصر 
المعلومات هي حلقة مستمرة ومتصلة لمداومة التعليم. 
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3: !1 الروافد الستة لتكنو لوجيا المعلومات 

ينتقل الحديث في هذا الفصل من المادة الخام 
القى تتعاءال معها تكتونوينيا االعلومات إلى وشاكل 
الإنتاج» تمهيدا لحديث عن المنثج وعن التنظيم: 
في فصول تالية؛ ووسائل الإنتاج هنا هي تلك التي 
تعالج البيانات والمعلومات والمعارف لتحويلها إلى 
منتجات نهائية من سلع وخدمات معلوماتية: أو 
مواد وسيطة ليتناولها خبراء بشريون أو تستهلكها 
نظم معلومات أخرى لتعزيزها بمزيد من القيمة 
المضافة. 

من الطبيعي؛ أن يتبع الاختلاف الشاسع في 
طبيعة المادة الخام التي تتعامل معها تكنولوجيا 
المعلومات عن تلك لسوابقها اختلاف مماثل في 
وسائل إتتاجهاء لهذا غليدا ونويخ انيتا لحدييد 
عن «الأغكار والبرامج»» لا«المكابس والتروس» وعن 
«البنى المعرفية» لا «الهياكل المعدنية» وعن «آلات 
الاستنتاج 5 عع مع نع من لا «آلات البخار 
واكمريات»: بصن كن تاليميا الططونا كا غينة 
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رواعن ككتوليحية رأيف ان انناوتياءض إطاز السداسية الثالية: 
- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر عتته كلتق عع نمطم 


- التحكم الأتوماتى [منادمء عناهصرماناه 
- تكنولوجيا الاتصالات 5دمنهع تستتصسصمء 


- البيرمجيات عته 501 

- هندسة المعرفة عستععمنعمهء ععلع1 م1 

- هندسة البرمجيات عصتتععمنعص عه 1هد 

بصورة عامة يمكن القول إن الرواقد الثلاثة الأولى تمثل الشق المادي 
عنة 10 في حين تمثل الثلاثة الأخيرة الشق الذهني عته501. 

النتي :هذه الرواشم لتكت لويعية مع يعضها البعض فى ترليقات افيه 
وفوق ثنائية» وما أن تلتقي حتى تندمج وتنصهر في كيان كلي يزداد تماسكا 
وتشابكا يوما بعد يوم: لهذا السبب يصعب على الفرد تصور ملامح هذا 
الكل المندمج من ملامح فروعه. لقد أوجب علينا هذا الوضع أن نبرز 
خصائص الكل المندمج قائما بذاته بعد تناولنا لفروعه كل على حدة وهو ما 
فعلناه في بداية الفصل الخامس. 

سنتناول في الفصل الحالي الآمور المتعلقة بالشق المادي, أماالشق 
الذهني فهو موضوع الفصل التالي. 


3: 2 تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 
٠3‏ هؤلاء المجهولون العظام 

لم يكن أرنست رزرفوردء أحد الرواد العظام للتكنولوجيا الذرية. يخفي 
غدم تقدير للبحوت الأكاديمية النظرية ولا مدى استقزازه من الشهرة 
العظيمة الثى حظى بها معاصره عبقري الطبيعة النظرية ألبرت أينشتين: 
لقد وصلت به الغيرة إلى حد أنه عاتب عالم الفلك الهولندي أرثر إدينجتون 
قائلا له ما يقرب من العامية المصرية: «كله منك فلولاك ما حظي صاحبنا 
بهذه الشهرة» (88: 42). وكان رزرفورد يشير بذلك إلى نجاح إدينجتون في 
تقديم الدليل العملي لإثبات صحة النظرية العامة لأينشتين بتجربته الشهيرة 
التي أوضحت انحراف شعاع الضوء نحو الشمس أثناء خسوفها الكامل 
عام 1918 . ورغم شكواه فقد حظي رزرقورد بقدر من الشهرة يفوق بكثير ما 
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حظي به عباقرة التكنولوجيا الذين جاءوا من بعده. 

وعلى ما يبدو فهذا هو قدر هؤلاء المبدعين والمخترعين الذين وهبوا 
كط ركنا خهاها لسرن من اذو اهز وو كل غيل لقن انرو ا أن يكساملها 
مباشرة مع الواقع المحسوس بدلا من أن يجردوه في صورة رموز ومعادلات 
ونماذج عقلية. 

وتات كر لكي اونا طح صاقو تك ررمي[ لمات ساسم كفنا 
يذكر«لي دي فورست» مخترع الصمام الإلكتروني الذي أشعل شرارة الثورة 
الالكخرونية مم الأداكا لكر شاي علن كبر الشارة | لكيربية وميد 
العباوالتودد ل بر رسكتي والعيل رشاع كمرين للدقل باتع 
(آي كمتصر شاك السال انظ الفقرة 8:8 من الفصل السايق): وزعمن أن 
والبام نانول وزعاقه شفرف الكرانة يسقوو لا يدرظيم الاككة ظيلة من الذل 
الاختصاص. الترانزيستور هذا المكون المادي الصغير من أشباه الموصالات 
2011115 الذي أزاح الصمام الإلكتروني جانيا بعد أن أثبت قدرته 
على القيام بجميع مهامه بصورة أكفاً وأرخص بكثير لتبداً تكنولوجيا 
الإلكترونيات الدقيقة دعندمناءءاءه:هند رحلتها المثيرة في عالم التصغير 
المتناهي 22005 تتهدتمنص والذي هو بلا شك أهم باكر فقوة تكنولوجيا 
الماك ولأ عرف العامة وفالنية المخضصبيى الوجنينى الكناب عناف 
كيلبي مخترع الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة واتداءمك لعامروعاما :10 
والني ففع الطريق لاوزواعة, غاية كفينة من وحدات الخراتريسدون ف 
موزاييك بلّورات شرائح السيلكون ننه ومن مئات الوحدات إلى آلافها؛ ثم 
الرماذنينواءوعن قربي راقينها بين عاظلة اكير الام تدر غاراات 
مامجركة تزواد معدا كلها أورشكنا ان قفرب هعضا كنا نطق أنه خط النهاية : 

احاكافمير وروكيى خبركن متاك فى روايا التسيان وكل تقل هده 
الجميو ريا لاتشفالهم يهان التليتزيون الذي اخترفة هذا الكليغ زيون 
الذى وهب تكدولوحيا: المدارساك وسيلة متاق تعرشن مخرجاقها اليضيف 
إليها روعة الصور الثابتة والمتحركة. 

ولأيجوة زد عمل ملحبة الحكودكوق مرق إلى الساكم السرق 
العظيم جون فون نيومان: والذي يعتبره الكثيرون مهندس الكمبيوتر الأول 
الذي أقام لهذه الآلة معماريتها الداخلية وصورتها التي تبدت عليها منذ 
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ظهورها وحتى الآن: لقد استكثر عليه بعض أحفاد عقله هذا القدر الضئيل 
من الشهرة فلم تسعفهم قريحتهم في مقام تخليد ذكرى جدهم العظيم إلا 
أن يطلقوا على أجيالهم الجديدة لمعمارية الكمبيوتر آلة «لافون 5مثمه1<» 
(77: 181). 
3 آلة «فون» 

لك ودااكنا علوم عدبا الاررة لقعو وجوه كن سحا ععاد الكمويوور 
نلخص هنا العناصر الرئيسية لآلة فون (شكل 3: )١‏ التي تعد النموذج 
الأصلي لمنظومة عتاد الكمبيوتر. وهي المنظومة التي تتكون من العناصر 
الرئيسية التالية: 

- وحدة المعالجة المركزية عصذدوعءم]م لمعامعء :6210 

- وحدة الذاكرة 17ملاعم. 

- وسائل تخزين البيانات 5عء نوع عع12ماه 

- ملحقات الإدخال والإخراج 5 املاع أتامأناه /أناصضا . 

تغذى البيانات من خلال وحدات الإدخالء ومثالها التقليدي لوحة المفاتيح» 
لتحتل موضعها في ذاكرة الكمبيوتر التي تحتفظ أيضا بنسحة من البرنامج 
المصممملمعالجة هذه البيانات كبرنامج لحساب الآجور أو برنامج تعليمي» 
تقو رحد اللتالجة المركزية والقى قمدل رمك اليرت يقي القطليسنات 
الواردة في البرنامج واحدة تلو الأخرى وذلك بعد تحويل هذه التعليمات إلى 
مقابلها من العمليات الحسابية والمنطقية الآولية من جمع وطرح ومقارنات 
بين قيم الأعداد وخلافه؛ وهي العمليات التي ينفذ كل منها دائرة إلكترونية 
«تخصمةيواكل وعدة الناتحة التركزية (انكتر الشهرة 2 فين الفهدل 
السابق)» يتم الاحتفاظ بالنتائج التي توصل إليها البرنامج في ذاكرة الكمبيوتر 
تمهيدا لحفظها على وسائل تخزين الييانات وءعه91ع0 عع5]10:3 كمرحلة وسيطة: 
أونقلها ماهر إلى وحداك الإحراى ويكالها التعليدى شاضة الفرض اد 
الآلة الطايعة. 

لقد قامت آلة فون على عدة مبادئّ أساسية هي: مركزية وحدة المعالجة 
210© التي يعمل الجميع تحت سيطرتهاء ومركزية الذاكرة الوحيدة ذات 
الخانات ثابتة الطول التي يتنافس الجميع على شغل خلاياها؛ وعدد محدود 
هو وعد اه الكال ولخو وو قر ة سيا ,ا وتساسل رعي الل فك ونه 
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يتم به تنفيذ تعليمات البرنامج واحدة تلو الأخرى. والسؤّال الآن كيف تأتت 
لهذه الآلة-رغم بساطتها الظاهرة-هذه القدرة الهائلة؟!!. 






وحدة عناصر الدخل 
المعالجة المركزية الإدخال 
عناصر | الخرج 
الإخراج 


قاعدة البيانات 


( على وسائط التخزين ) 


شكل 3 : 1 المكونات الرئيسية لآلة (( فون )) 


إن سر قوتها في سرعتها التي تعوض قصورها المهارة عوضا عن الذكاء- 
ولقد سادت هذه الفكرة أمدا طويلاء إلى أن أيقن الجميع أن القوة الغاشمة 
ليست بديلا عن الذكاءء وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في «آلة 
فون» من أساسها. 

3 الأجيال الأريعة وما بعدها 

لا شك أن مسار ارتقاء عتاد الكمبيوتر تكنولوجيا ومراحله يحتاج منا 
إلى وقفة قصيرة: فالمنظور التاريخي هنا (التاريخ القريب) هو مدخلنا في 
تحديد التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا العتاد. 

في الأربعين سنة التي انقضت منذ ظهور الكمبيوتر عام 1948 اتخذ 
تطوره مسارا من عدة نقلات نوعية يرمز إليها بالأجيال الأربعة: والتي كان 
الفيصل فيها هو التغير الذي طرأ على العنصر المادي الأساسي عمتلائناط 
ماة السستخدم شن زناء وبحدة الحاتحة المركزية والذاكرض 2 

الجيل الأول (1948): استخدم فيه الصمام الإلكتروني كوحدة البناء 
الرئيسية لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزنها بالأطنان وتشغل الصالات 
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الكبيرة وتستهلك طاقفة كهربية عالية. 

الجيل الثاني (1958): حيث حل الترانزيستور محل الصمام الإلكتروني 
ليصبح الكمبيوتر أصغر وأكفاً وأسرع ويقل إلى حد كبير معدل استهلاك 
للطاقة الكهربية. 

الجيل الثالث (1964): وقد جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المتكاملة 
ناعنك لعلهةعوعامذز؛ حيث حلت شريحة ة( سيلكون واحدة منطه مقام 
العديد من وحدات الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من 
المقاومات والمكثفات وغيرهاء والتي اندمجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل 
البنية البلُورية للشريحة المذكورة؛ لم تفقد هذه العناصر المفردة باندماجها 
هذا استقلاليتها فقط بل بعدها الثالث أيضاء لتتسطح في هيئة دوائر 
دقيقة من عناصر إلكترونية مكافئة يتم نقشها داخل شريحة السيلكون 
الرقيقة. ومع زيادة رهافة المكونات الإلكترونية انخفض معدل استهلاكها 
للطاقة الكهربية بصورة كبيرة؛ الأمر الذي أمكن معه الاستغناء عن الأسلاك 
(أو الموصلات المعدنية) التي تربط بين هذه المكونات لتحل محلها خطوط 
رفيعة للغاية من النحاس يتم تخليقهاء أو طبعهاء بطرق كهروكيميائية في 
الغالب على الواح الدوائر المطبوعة 5اذناءرك 1010,:م؛ لقد تطلب ذلك تعديلات 
جوهرية في أساليب التصميم والتصنيع حيث حل النقش والطبع والخط- 
وجميعها كما هو واضح أمور وثيقة الصلة بالرموز-بديلا للتشكيل والتركيب 
واللحام والصهر والسبك؛ أليس في ذلك اتساق بين خصائص العنصر 
المادي لبناء تكنولوجيا المعلومات وما تتعامل معه هذه التكنولوجيا من شتى 
أنواع الرموز؟ أم أنها أساليب التصنيع أو طرق الفبركة 1105م12071 تتسامى 
تحو غايات ما تصتعة. 

الجيل الرابع (1982): بشكل عام؛ لا يختلف هذا الجيل عن سابقه إلا 
في كثافة العناصر الإلكترونية التي أمكن دمجها في رقيقة السيلكون والتي 
5 عام ١1984‏ خمسين ألف تحدة اران (0اذط) في الكسرة الواحدة مثء 5" 
اصطلح على تسميتها الدارات المتكاملة الكبيرة جدا ععتهآ لزاع" :17151 
أننا1 0عهروع م1 علده5 وقد تحقق ذلك بفضل استخدام مواد جديدة ووسائل 
مبتكرة في تصميم وتصنيع هذه العناصر وضبط جودة إنتاجها . 

لقد ساد القطب الأمريكي صناعة الكمبيوتر عبر هذه الأجيال الأربعة 
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من عتاده والتي وفرت طافة حسابية هائلة لم تتمكن البرامج من استغلالهاء 
وظلت الهوة تتسع بين إمكانات العتاد وقدرة البرمجيات التي لا تزال«إلى 
حد بعيد-حرفة لم تخضع بعد للضبط المنهجي الدقيقء وتفتقر في كثير من 
جوانبها إلى الآسس العملية الدفقيقة. تلك هي الفجوة التي حاول القطب 
الياباني النفاذ منها ليفرض هيمنته على تكنولوجيا المعلومات. وجاء الاعتداء 
الياباني-كما وصفه البعض ممن أصابهم الفزع في الولايات المتحدة وأورويا- 
في صورة مشروع طموح مدته عشر سنوات (1982- 1992) أطلقوا عليه 
مشروع «الجيل الخامس» الذي تبوأت فيه البرمجيات :50102 موضع 
الصدارة ليتوارى العتاد عنه2:0ط خلفها بصفته أداة تحققها لا العنصر 
الحاكم الذي يفرض على اليرمجيات خصائصه وفيوده. 

لقد سعى مصممو الجيل الخامس إلى تطوير حاسب «ذكي» قادر على 
التحليل والتركيبء؛ على الاستنتاج المنطقي,» وحل المسائل»؛ وبرهنة النظريات.» 
وفهم النصوصء وتأليف المقالات. لقد راهنت اليابان بمصيرها في تكنولوجيا 
المعلومات على هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل التالي. 

وهكذا برزت ملامح الخريطة «الجيومعلوماتية» - كما سبق أن أشرنا 
في الفصل الأول- في صورة قطبين: أمريكي وآسيوي؛ يسعى كل منهما 
لاحتواء الآخر. وكيان أوروبى مشترك يعتبر الأمن المعلوماتى أحد الأهداف 
الرئيسية لتكتله الاتقصادى والسيا سن لقد انعكس هذا الوطع الثلاثي 
(أو الثنائي مع زيادة طفيفة) في صورة ثلاثة مشاريع أساسية تلت مرحلة 
الجيل الخامس (90): 

- المشروع الياباني لحوسية العالم الوافعي نط0 10110 لودع :107170 . 

- المشروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر واتصالات عالية الآداء :11000 
تفاع 210 1112211011 المحط0ن) 135 احجد00) ععمقحصرم عط داع 11آ. 

- المشروع الأوروبي وتمثله المرحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات 108 تسوجعمط عأعع 52 ندعم متتاظ :11 852111 
0000 2 111 اع توعوع ؟]. 

بعد عتاد الأجيال الأربعة وبرمجيات الجيل الخامس تسعى هذه المشاريع 
الثلاثة لدمج الروافد الستة لتكنولوجيا المعلومات في وحدة سيبرناطيقية 
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متكاملة نتميع هيها اتحدود الفاصيلة بين تساك والترسجيات: وبين نظه 
الحاسبات ونظم الاتصالات: وهي تهدف أيضا لكي تسلس العلاقة بين 
الإنمان و لآق حجن ريض الحوان وزقيها طبيعيا بومكافينا: 
3 التوجهات الكبرى لعتاد الكمبيوتر 

تطور عتاد الكمبيوتر بمعدلات مذهلة على جميع الجبهات: وحدة بنائه 
الآساسية عاء10ط عمنل1نن0 ومعماريته عتتهءء)نطاعتة؛ والطريقة التى تعمل بها 
ذاكرته. ووسائط تخزينه. ووسائل الإدخال والإخراج: زكيفية تفاهل الإنسان 
بخ لق بالتالى من الجعورة يمكاق كما اهرناتيايةا الكون ينا متعباله 
المتيال من ماما بك الى الركي من اللسيكن (اقحصي كرك طون 
تتركفي تعروريميا النقاد غلب الل القر ني دلأ قير كوه عن القريويات 
الأساسية وهي: 
أولا: فيما يخص عنصر يناء وحدة المعالجة المركزية والذاكرة 

- نحو مزيد من التصغير 113220100ةتصتصدر 

مق شراه لكوم إلى السبيحة البروتين: 

- نحو الأسرع دائما. 
ثانيا: فيما يخص معمارية منظومة الكمبيوتر 

عدن لركزية والفاكحن إلى اللشركرية والتوازق لبخ فون زج لأقرنا: 
خائقا: قينا ييخصن وساكظ التخزين 

- من وسائط التخزين المغناطيسية 56018 عناعمع3م إلى وسائط التخزين 
الضوئية 015لعطم لدعتامه . 
رابعا: فيما يخص وسائل الإدخال وال خراج 

- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس. 

فيما يلي نتناول بالنقاش هذه التوجهات كل على حدة: معناها العام ثم 
مغؤاها العربي: 
أ- نحو مزيد من التصغير: 

كنا ينل اشديا قفد كام الآالكقزو تياك الركرى تسن كاسيية التسههر 
الكلاهيواليه ورك النكيل طن برخصهها والتغار تطلبيقانها وزيادة قابتية 
اندماجها بدءا من ساعة اليد حتى سفن الفضاءء ولا شك أن عتاد الكمبيوتر 
يدين بتصغيره الفريد-كما أوردنا في الفقرة 2:3: | من هذا الفصل-إلى 
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اختراع الترانزيستورء وما أدى إليه من تطور في مجال الدارات المتكاملة, 
ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسه؛ فيواجه الديناصور الإلكتروني الثقيل والبطيء 
مصير نظيره البيولوجي نفسه ليلقى مصرعه على يد الأصغر والأسرع, 
ويتقلص حجم الكمبيوتر من الماكرو إلى الميني ثم الميكروء حتى استقر به 
المقام أخيرا ليصبح في حجم راحة اليد #عانامصرمء مما-صلدم . 

لا يتطلب التصغير المتناهي استحداث مواد جديدة لبناء الرقائق 
الإلكترونية فقط بل يحتاج أيضا إلى أساليب متقدمة ومبتكرة لتصميمها 
وتصنيعها واختبارها وتغليفها 8«زعهءهم, ويقصد بالتغليف هنا تهيئتها 
للتركيب في الدوائر الإلكترونية الأكبر. علاوة على ذلك يتطلب تصنيع هذه 
المكونات الدقيقة للغاية مواصفات قاسية في بناء المصنع (المسبك الإلكتروني) 
من حيث معدلات الاهتزاز وتعقيم جو العمل ضد نفاذ الأتربة. ومصادر 
تلوث الهواء الأخرىء والتقليل بقدر الإمكان من التدخل البشري تحقيقا 
لدرجات عالية من الدقة؛ وذلك من خلال الأتمتة الشاملة؛ أو شبه الشاملة 
لجميع مراحل التصنيع. 

المغزى العريي: ما نحن بصدده هو حالة متميزة من التكنولوجيا الرافية, 
وتمثل تكنولوجيا العتاد ذروة الرقي التكنولوجي. سواء من حيث البحوث 
الأساسية أو التطبيقية التى لا يقدر عليها إلا عدد محدود للغاية من الدول 
المتقدمة؛ وتكاد الساحة تخلو لصراع ثنائي بين الولايات المتحدة واليابان, 
ويكفي هنا أن نشير إلى أن حصة أوروبا من سوق العتاد لا تزيد على5/ 
(89: 222). إن كلفة الانضمام لعضوية نادي الإلكترونيات الميكروية تزداد 
بمعدلات متسارغة: ولا تقتصر شروط العضوية على امتلاك القدرة الفنية 
فقطء وذلك نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه اقتصاديات الحجم وسرعة 
دورة الإنتاج في تحديد القدرة التنافسية؛ حتى لقد قدر البعض أن تكلفة 
إنشاء مصنع للإلكترونيات الدقيقة سوف تصل إلى مليار دولار قبل نهاية 
هذا القرن (89: 108). 

وعليه فإن واقع الأمور يفرض علينا أن نسقط من حسابنا إمكان تصنيع 
العناصر الإلكترونية الدقيقة ونركز على أمور تأمين موارد اقتنائهاء سواء 
لأغراض التشغيلء أو التصنيع الجزئيء: وربما نطمح بعد ذلك إلى القيام 
بشق التصميم. لا الفبركة؛ وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 
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6 مدن الفصل السادس. ولو قدر لنا لأغراض أمنية الدخول في تجارب 
التصنيع الجزئيء فلا بد أن يتم ذلك على المستوى الإقليمي. حيث تعجز أي 
من الدول العربية منفردة عن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الموارد المادية 
والبشرية. 

ونحن بلا شك ضحايا هذا السباق التكنولوجي الرهيب. فتحت وقع 
المنافسة الشرسة سيصبح ما نقتنيه من معدات وسلع عرضة للاهلاك 
المعنوي المتسارع؛ تتقلص فترات استخدامها بفعل السوقء لا على أساس 
الاعتبارات الفنية المبنية على العمر الافتراضي لهاء وهو الأمر الذي يحرمنا 
الحصول على المردود الحقيقي لاقتنائها. ويجعلنا نتخذ معظم قراراتنا 
الاستراتيجية-وربما التكتيكية أيضا-في مناخ يسوده عدم الاستقرار يصل 
أجنانا إلى بحن الفقوضى: 

لن تتأتى لنا مواكبة مثل هذه الأمور إلا بتنمية قدرتنا على التقييم 
التكنولوجي +50ه55 :[ع2010راءء والذي يحتاج بدوره إلى زيادة حساسية 
استشعارنا لتوجهات هذه التكنولوجيا وتفهم آثارها المباشرة وغير المباشرة 
على الجوانب المختلفة للعملية التنموية. إن علينا أن نرصد بدقة نتائج 
التنافس العالمي؛ ليس فقط بين آي بي أم وهيتاشي أو فيليبس وسونيء بل 
بين الشركات الأمريكية واليابانية نفسها: بين آي بي أم؛ وآبل» وموتورلولا 
48 وإينتل 10161 وهيتاشي وفوجيتسيء ومازال الجميع يذكر الكلفة 
الباهظة للتنافس بين سوني وجي في سي 170 فيما يخص نظام الفيديو 
(881431470 :11115 وكلنا يدرك الآثار التي ترتبت على انقسام العالم بين 
ثلاثة أنظمة للارسال التليفزيوني (58041/1.71150 ,1ث0) . 

مما سبق فإن واجبنا في التخطيط الإستراتيجي العربي لتكنولوجيا 
المعلومات هو واجب معلوماتي في المقام الآول؛ فنحن في حاجة إلى قدر 
كبير من المعلومات عما يحدث على جبهة العتاد يفوق بكثير ما بحوزتنا 
حالياء وذلك تحاشيا لقرار متسرع غير مدروس يضعنا على نقطة بداية 
خاطئة؛ أو يضمنا لزمرة معسكر تكنولوجي محكوم عليه بالفشلء أو يجعلنا 
ننقل التكنولوجيا عن شركة أوروبية أو شرق آسيوية مثلا تنقلها هي من 
الباطن عن مصدر أمريكي أو ياباني. 

ولا شك أن التصغير المتناهي سيزيد من انتشار تطبيقات المعلوماتية 
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والإلكترونية الدقيقة في الكثير من المنتجات والنظم والخدماتء؛ لذا فعلى 
جميع القطاعات الاقتصادية دراسة أثر ذلك في مجالات تخصصها.ء وذلك 
على المستويين البعيد والقريب؛ وأوصي هنا بأن تتضمن هياكل هذه 
القطاعات العناصر البشرية القادرة عل الرقية اليعيدة 365نهه1515؟ تكون 
سيدع ا الرسوية افتهال الأحرر خرف على اسه كتوترين ] اعلومات على 
قطاعها وتزويد أصحاب القرار بما يعينهم في استثمار المستقبل. 
ب - من رقائق السيلكون إلى أنسجة البروتين: 

يمكن القول إن تكدولوجيا الالكتروتيات الدقيقة سيقن حاليا تفن عير 
السيلكون. هذه المادة الصلدة التي تختزل من الرمال و وترشح من الشوائب 
لدويفة مالية من التقاوة تزعاة مده ولك كلقرم لور قينا |النقية يدر كينا 
معينة يتم توزيعها في أنماط محددة لتحاكي بنية أشباه الموصلات؛ كما في 
اكرات سكور وا لقنا ضبن |الالكترولنة )لخر وال يدجن بخالاليا اشتكيل 
خلايا الذاكرة الإلكترونية أو الدوائر المنطقية التي تقوم بتنفيذ العمليات 
الحسابية داخل وحدة المعالجة المركزية [2021» لتتحول بذلك عملية معالجة 
المعلومات إلى حركة للالكترونات خلال المسالك الدقيقة التي يتم «شقها»» 
أروالافق تهمياء هلان ركاكى السيلكزو. وقلبنا راناه سرعة الداجة جر 
الإلكترونات) زادت الطافة الحركية التي تشع في النهاية في صورة طاقة 
حرارية. كما هو معروف يتدهور أداء الشريحة الإلكترونية مع ارتفاع درجة 
الحرارة إلى أن صل إلى اله القى يتددر معد قيامها هيمتيا: إن ذلك 
يذكرنا بالحاجز الحراري تعتتةط :021رعط) الذي اصطدمت به صناعة 
الطائرات السويرسونيك في الماضي, هو نفسه يقف اليوم عائقا أمام تطوير 
السوبركمبيوتر ذي السرعة الفائقة». وكما كان الحل في حالة الطائرات 
السوبرسونيك في استخدام مواد جديدة مقاومة للحرارة» تتجه الجهود 
حاليا لتطوير السوبركمبيوتر إلى استخدام مواد جديدة ذات توصيلية كهربية 
فائقة الاناءدلممعيعمند لا تقاوم سريان التيار الكهربي» وبالتالي تقل إلى 
درجة كبيرة الحرارة الناشئكة عن سرعة الإلكترونات داخل الشريحة الرقيقة 
يعيب هذه المواد حاجتها إلى وسائل تبريد معقدة وذات كلفة عالية, 0 
لأنها لا تكتسب خاصية التوصيلية الفائقة تلك إلا عند درجات الحرارة 
المنخفضة للغاية والتي تقترب إلى الصفر المطلق (-273 درجة مئوية)؛ وقد 
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نجح العلماء أخيرا في خلق مواد تعمل في جو «أدفاً» عند-35 درجة مئوية 
تقريبا. إن السرعة التي يمكن تحقيقها من خلال الفيزياء تقترب في نظر 
البعض من حدودها القصوى, ولا أمل في تحقيق القفزات المطلوبة إلا 
بطرح الفيزياء واللجوء إلى البيولوجيء البيولوجي كاتم السر الأعظم الذي 
دانت له خبرات عظيمة عبر العصور الجيولوجية الممتدة فى تطوير آلات 
إتحاائدة الساومناك غاية فى الذكاءوالعوظد يما تمن دراه الكلية وانعيا دبال 
البشري أسمى آلات معالجة الرموز. 

أشرنا في الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني إلى اهتمام العلماء بالبحث عن 
بروتينات ثنائية الحالة 6/ماة-ناء وذلك لتصبح عنصر البناء الرئيسي لحاسبات 
إلكترونية يتم بناء وحدة معالجتها وذاكرتها من شرائح هذا البروتين منطءمز8 
باستخدام أساليب الهندسة الوراثية ويفكر البعض في دمج العناصر 
البيولوجية هيدروكربونية الأصل مع السيلكون (وقد أوحى لي ذلك أن 
أطلق على هذا الدمج للكربون والسيلكون لفظ «الكليكون «مهنا©») . هكذا 
دخلت تكنولوجيا الإلكترونيات الميكروية مرحلة جديدة تعرف بالإلكترونيات 
الجزيئية دءنهمماءعاء ةاناءء01دم. وستفتح شبكة البروتين ثلاثية الأبعاد الطريق 
لتطوير دوائر كهربية ثلاثية الأبعاد ذات سرعة هائلة ومعدل منخفض جدا 
لاستهلاك الطاقة وتصغير متناه للغاية 11128002اغأةنصنم-هنآن يمكن أن يصل 
إلى مليون بليون عنصر في السنتيمتر المكعب (131: 194). 

إن التغاء تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا البيولوجية يمثل لغاء 
علميا تكنولوجيا مثيرا على مستوى العنصر المادي لا يناظره في رأيي إلا 
التقاء البرمجيات مع الفلسفة وعلوم المعرفة على مستوى العنصر اللامادي 
(الذهني). وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفقرة 4: 3 من الفصل 
القادم؛ ولن أخوض هنا فيما يمكن أن يؤدي إليه هذا اللقاء الرباعي بين 
تلك العناصر المادية واللامادية. 

المغزى العربي: تمثل التكنولوجيا الحيوية أحد المجالات الحديثة التي لا 
يختلف شأن العالم العربي إزاءها عن شأنه إزاء معظم التقانات الحديثة, 
وأترك لأهل الاختصاص والاهتمام إبداء الرأي فيما يجب عمله على صعيد 
الهندسة الوراثية. ما يهمني هنا هو إبراز العلاقة الخاصة بين تكنولوجيا 
المعلومات والتكنولوجيا الحيوية؛ وكلتاهما في مرحلة تسمح لعا منا العربي 
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من خلق الكادرات عبر التخصصية تتقصنتامه5نلمعامز من أهل البيولوجي 
ذوي المعرفة المعلوماتية وأهل المعلومات الملمين بتطبيقاتها المثمرة في مجال 
الهندسة الوراثية؛ وذلك من خلال برامج الدراسات العليا والبحوث المشتركة 
وعقد المؤتمرات وحلقات الدراسة التي تتناول العلاقة بين المعلومات 
والهندسة الوراثية من منظور عربي. 

إن علينا أن نركز من الآن على ما يمكن أن يعنيه هذا المزج بالنسبة 
لأغراض التنمية؛ وأن نسهم بفاعلية في توجيه هذه التقانات للأغراض 
السلمية وأغراض التنمية في الدول الفقيرة؛ وذلك حتى لا تواجه هذه 
التكنولوجيا الواعدة؛ المصير نفسه الذي لاقته التكنولوجيا النووية. 

من المسلّم به أيضا أن حشد الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات؛ مع 
تلك للتكنولوجيا الحيوية سيضاعف بصورة كبيرة من قوة الأغنياء القادرين,» 
لتزداد معها الهوة الفاصلة بين العالم المتقدم والعالم النامي. 
ج - نحو الأسرع دائما: 

سرعة وحدة المعالجة المركزيه [0251: وسعة الذاكرة هما أهم مؤشرين 
للدلالة على قدرة الكمبيوتر بصفة عامة؛ وتقاس سرعة الكمبيوتر عادة 
بعدد العمليات الحسابية التي يمكن إنجازها في الثانية الواحدة؛ تتضاعف 
هذه السدرهة سعداق :4 راك كل كحك نسواف كزيياء ويفرقم البعض 4ه 
بنهاية هذا العقد إمكان الوصول الى سرعة توازي 5 آلاف مليون عملية 
حسابية/ثانية؛ وكثافة تكامل 200 مليون ترانزيستور في الكسرة الواحدة 
منطهء حيث من المقدر أن يصغر حجم العنصر إلى , 25 0 ميكرو (الميكرو - 
واحد على ألف من الملليمتر). 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصدر الحاجة إلى هذه السرعة 
الهائلة5. للاجابة عن هذا السؤال علينا أن ننظر الى الكمبيوتر بصفته 
الأداة الرئيسية التي تواجه به حضارة اليوم ظاهرة التعقد, التعقد الذي 
يعد سمة أصيلة لجميع الظواهر المادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية, 
ومع التقدم الاجتماعيء وزيادة وعي الإنسان بعالمه. وقدرته على النفاذ إلى 
أغوار أعمق في فهم الظواهرء وابتداعه لأساليب أرقى لتوصيفها واحتواتها. 
مع كل هذا وسواه تتفاقم حدة التعقد, ويمكن القول إن التعقد كان العامل 
الرئيسي الذي دعا إلى التفكير في الآلات الحاسبة بعد أن عجزت الوسائل 
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التقليدية في التصدي له وكما هو معروف تحتاج المشاكل المعقدة إلى 
برامج قوية لحلهاء والتي تحتاج بدورها إلى طاقة حسابية عالية لتنفيد 
المهام العديدة والمتشابكة التي يوكل إلى هذه البرامج تنفيذها . فالبرنامج 
الذي يحل المعادلات التفاضلية مثلا يحتاج إلى سرعة أعلى من ذلك الذي 
يقوم بالحسابات التجارية البسيطة؛ ولا مانع هنا من بعض الأمثلة. نحن 
في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر المكلف بالمراقبة الجوية قوق 
المطارات المزدحمة حتى يمكنه ملاحقة مئّات الطائرات التي تحوم في 
سمائها لتوجيهها إلى غاياتها وإرشادها بأمان إلى ممرات هبوطها. تحتاج 
النظم الآلية للمراقبة الجوية إلى التعامل آنيا مع كم بيانات هائل يتغير 
لحظيا عن مواضع الطائرات وحالة الجو وكثافة الحركة في المسارات 
الجوية والممرات الأرضية؛ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها مباشرة 
للطائرات ومراكز الخدمة الأرضية؛ وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرها 
مباشرة للطائرات ومراكز الخدمة الأرضية؛ ومن دون سرعات عالية 
للكمبيوتر لا يمكننا حل معادلات الديناميكا الهوائية لمعرفة حركة انسياب 
الهواء عندما يلتقي بأجنحة الطائرة أو يصطدم بواجهة السيارة: أو لدراسة 
التأثيرات الحرارية لاحتكاك مركبة الفضاء عند دخولها المجال الجوي, 
والمشكلة الأخيرة تحتاج إلى حل مزيج من معادلات الديناميكا الهوائية 
والحرارية بعد أن أضاف إليها ماكسويل «لمسته» الكهربية نتيجة لتأين 
الهواء-«12800 15 بفعل الكهرواستاتية المتولدة عن شدة احتكاك سطح المركبة 
معه. ونحن أيضا في حاجة لسرعة الكمبيوتر لدراسة ظاهرة الصدأ في 
مواسير معامل التكريرء وتتبع مسار بقعة الزيت في الخليج: وإقامة النماذج 
المعقدة لدراسة أثر قرارات دول الأوبيك على الاقتصاد العالمي. 

ومن الماكرو إلى الميكرو. فنحن في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر 
لتنفيذ برامج تقدم لنا صورة حية للعمليات البيولوجية المعقدة داخل الخلية 
أو العمليات الفسيولوجية داخل الجهاز الهضميء أو لنماذج نقيمها من أجل 
سبر أغوار العمليات الكهروكيميائية المعقدة داخل المخ البشريء أو لالتقاط 
صورة له من خلال نظم الأشعة المقطعية. 

والسرعة الهائلة في أحد جوانبها بمثابة تعويض لتخلف برامج الكمبيوتر 
التي مازالت تعمل وفق نماذج متدنية إذا ما قورنت بما يقوم به المخ البشري. 
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بقول آخر فان السرعة تضفي على الآلة وبرامجها ذكاء ظاهريا تخفي به 
بدائية وسائلها الحسابية والمنطقية وطرق حلها للمشاكلء إن سرعة الكمبيوتر 
هي سلاحنا ضد التعقد ووسيلتنا لمحاصرة الكم الهائل من البيانات التي 
تغذى للكمبيوتر لتعكس دينامية العالم الواقعي بحركته الهادرة. 

هذا عن التقدم في سرعة الكمبيوتر والدوافع التي دعت إليه. أما عن 
كيف تحقق هذا التقدم المذهل فيرتبط ارتباطا وثيقا بعاملين: التصغير 
المتناهي الذي ناقشناه في الفقرة السابقة, واستحداث معمارية جديدة 
للكمبيوتر تختلف عن تلك ل «آلة فون» وهو ما سنناقشه فى البند (د) التالى 
لهذا البند. ا ا 

المغزى العربي: تمهد هذه السرعة الهائلة إلى ظهور نوعية من التطبيقات 
المتقدمة في جميع المجالات. لذا يجب خلق الكادرات العربية القادرة على 
تصميم وبرمجة وتشغيل مثل هذه النظم المعلوماتية المعقدة. 

تمثل التطبيقات العسكرية. خاصة في نظم الدفاع ضد الهجوم 
الصاروخيء وتوجيه القذائف بعيدة المدى أحد المجالات الساخنة 
للسوبركمبيوتر. وتبدي إسرائيل اهتماما خاصا بهذه النوعية من التطبيقات, 
ولها طرق عديدة للحصول على إنجازات التكنولوجيا العسكرية الأمريكية 
في هذا المجال. وللحديث بقية في الفصل السادس. 

مخ التطيقات الميمة الأناسية لتالئحة اللغة العربية آليا التشكيل التلقائي 

للنصوص غير المشكلة؛ أي فك اللبس الناجم عن غياب التشكيلء وهو 
عملية معقدة وتحتاج إلى سرعة عالية» مع صغر الكمبيوتر وزيادة سرعته 
يمكن تطوير شرائح إلكترونية متخصصة للتشكيل التلقائي تدمج مع لوحات 
المفاتيح وفي برامج تعليم اللغة العربية وفي نظم الفهم الأتوماتي وتحليل 
مضمون النصوص العربية. 

بجانب ذلك سيتيح السوبركمبيوتر الأساس المادي لتطوير نظم آلية 
للترجمة الفورية؛ مما يوجب علينا ضرورة الاهتمام بنظم الترجمة من وإلى 
العربية. 
د- من المركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي (من «فون» إلى «لافون»): 

ظلت معمارية الكمبيوتر. كما أشرنا سابقاء أسيرة نموذج آلة «فون 
نيومان» التي أقامها على مركزية الذاكرة ومركزية المعالجة عمزووءءمص 
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ويقصد بمركزية الذاكرة أن جميع البرامج المطلوب تنفيذهاء وكذلك البيانات 
المغذاة إليها والمستخرجة منها لا بد أن تمر من خلال الذاكرة المركزية: أما 
مركزية المعالجة فيقصد بها أن هناك وحدة واحدة للمعالجة تقوم بتنفيذ 
تعليمات البرامج واحدة تلو الأخرى, وإن تطلب أي من هذه التعليمات 
التعامل هع كاك من عتاسير الزياناكه ره تفاول كل عتصير:هنها بالأسارت 
المتلاحق نفسه عنصرا وراء آخرء نظام مركزي بحت لا يسمح بتنفيذ أكثر 
من عملية في الوقت نفسه؛ وكل ما نسمع عنه من إمكان تعدد البرامج- 
كستسسدع مم اسم التي ينفذها الكمبيوتر بالتوازي آنيا هو نوع من الخداع 
الهندسى-نبيل المقصد بلا شك-يضفى على الآلة المتلاحقة توازيا ظاهريا 
0 أممتدممة وآنية لسغ اتسين ذلك أن مجموعة البرامج 
المطلوب تنفيذها في الوقت نفسه تشارك ذاكرة الكمبيوتر نفسها. وتدور 
عليها ركية الممالئجه اللركرنة برجاسج طاو لكر عطي لكل متها يظا من 
الوقتء تتفرغ خلاله لخدمة هذا البرنامج دون غيره» وتستمر هذه الدورة 
إلى أن يتم تنفيذ جميع البرامج ليبدو الأمر وكأن وحدة المعالجة المركزية 
قد قامت بمهمتها بصورة متوازية. 

مع ارتقاء تطبيقات المعلوماتية وتعقدها عدت معمارية آلة فون «عنق 
زجاجة» يعوق دون تحقيق السرعات المطلوبة لهذه التطبيقات؛ وفي كثير 
من الأحيان لم يحد هذا الاختناق من الأداء فقط؛ بل جعل من تنفيذ مهام 
التطبيق نفسها عملية مستحيلة. فهناك العديد من التطبيقات التي تتطلب 
الاشتباك مع كم هائل من البيانات في الوقت نفسه. فلا يمكن-على سبيل 
المثال-تصور إمكان محاكاة عملية الإدراك البصري ذات الطابع الجشتالتي 
من خلال معالجة متلاحقة تتناول تفاصيل الأشكال نقطة تلو الأخرىء؛ أو 
سلا وراد سيلة ]و سوضيها من عوطم إن بكلم الر ب اللمطادا مي 
0 1261ء]نامترهه تحتاج إلى توازي العديد من العمليات الحسابية لتمييز 
الآنماط والآأشكال ومقارنتها بحيث يمكن إدراك العالم المرئي بصورة طبيعية 
أو شبه طبيعية. 

ودعنا نصف مثالا آخر عن ضرورة المعالجة المتوازية في مجال ذي 
أهمية مباشرة بالنسية لناء وهو مجال اللغة. خلاصته أنه لا يمكن لنا إقامة 
نظام آلي لفهم النصوص دون محاكاة للعملية الذهنية المعقدة التي هي أبعد 
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فانتكون عن التالاحق اراتك ساي الف اماك إلى ماهر الغتراكن 
السيرتيلة والصيرفية واالعويية والتحوية والولالية ارات ,شلة الخرا قرو مي 
الجوافي الباؤفية وما هو بفازج اللغة. 

على ضوء ما سبق؛ ورغم ما يبدو جحوداء فإن أحفاد فون نيومان لهم 
رواتهم القوية في تنرهتهم «اتلاعرية لإاجلال الرازق جبوا؟ للكالاحق: 
واللابركوية يدوا للمركريه. 

إن الكواذى خاهية أضصيلة منواءبالنسبة تلظواهن الثاديّة العضلة أو 
عمليات الإدراك المعرضي المتداخلة: ولكي يكون الكمبيوتر أداة أكثر فاعلية 
للسيطرة على التعقد. ووسيلة لمعالجة المعرفة بصورة أقرب إلى الواقع لابد 
أن تتخلص معماريته من أسر «آلة فون». وهذا هو ما يسعى إليه مطورو 
الكسووار منن كترة ليناد موقن كور قبسويرة انبا للند التركزية امن 
عور كاين لحادواك الحديرة اديه يمك لود لوكا ارراساضي 
على ذاكرة مشتركة واحدة ممعم ء[طادتمطه تشترك تشترك في عدد محدد منها أو 
يضل الآمر إتى اخر عد اوياق ينقرى كل عابني حتغين فى هذه الشيكة 
الأقوائاقة يذاكرقه اللخاسة بس كةامل هعاضبوهةه الشبكة دن خلؤل شتاهن 
للربط الفيزيائي والمنطقي. 

وهكذا تقتر؛ ب معمارية الكمبيوتر خطوة أخرى نحو بنية المخ البشري 
المكونة مسن شيكة هاكلة من التخلايا العصببية المترابظة وهتاك حاليا محاولات 
تسعى إلى تطوير معالجات حسابية كثيفة التوازي اع الههدم نإاء«زوعة]/3 :1122 
01 يتم بناؤها من مئات الآلاف من الحاسبات الصغيرة (90): ولكن 
أي هذا من بلايين الخلايا العصبية المكوئة للمخ البشرئ وغابة التشايكات 
التي تربط بينها والتي يصعب على الفرد حتى مجرد تخيلهاء وما دامت 
المحاكاة مستحيلة فان الأمل في صنع آلة ذكية مصدره في جعل التفوق في 
المهارة عوضا عن تخلف الذكاء. ومقومات المهارة هي السرعة الفائقة 
لأنشيهاء التلومات ومهالسقيا وسبحة التحزين الياكلة لكجتواء انكم الماك 
من البيانات. 

المغزى العربي: من الواضح أن معمارية نظم الكمبيوتر تتنوع وتأخذ 
أشكالا متعددة يتم بناؤها من وحدات قياسية أو شبه قياسية. ومع زيادة 
الدور الذي ظلعبه البرمجيات وشدة اندماجها مع عتناصر العتاد سيتحاز 
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التصميم نحو مطالب التطبيق «5نلهءنامم2 عمه:50113 مما يحتمل معه ظهور 
كثير من نظم العتاد المصممة أصلا لتنفيذ نوعيات معينة من التطبيقات, 
وهو ما سيؤدي الى تنوع شديد في أشكال التصميم: بمعنى آخر أن التصميم 
ينفصل تدريجيا عن تصنيع المكونات الرئيسية؛ والدليل على ذلك أن شركة 
كراي 0845 رائدة تصنيع السوبركمبيوتر تقوم حاليا بتطوير حاسبات 
كثيفة التوازي باستخدام الحاسبات الميكروية 2م41 ©2758 التي طورتها شركة 
ديجتال 1181ع21؛ وهناك من يقوم بمحاولات شبيهة باستخدام المعالجات 
الميكروية التي تقوم بتطويرها شركة أينتل 61ام1 أو من تلك التي أطلقوا 
عليها ترانسبيوتر نعاناموهةا تشبيها لها بالترانزيستور الذي تبنى منه الدوائر 
الإلكترونية (90). 

لقد عارض هذا الكاتب في الماضي (45: 103) إقامة حاسب إلكتروني 
عربي يعمل في إطار «آلة فون» على أساس أن الحاسبات تصمم عادة 
للأغراض العامة؛ وتطوع بعد ذلك لمطالب لغة ما بعينها. ما ينادي به هنا 
هو ضرورة الانتباه إلى أن الخروج من أسر المعمارية الواحدة إلى تعدد 
أشكال المعمار ريما سيؤدي إلى ظهور نظم حاسبات للأغراض الخاصة: 
وهنا تبرز الخصوصية اللغوية ونوعية التطبيقات العربية كعاملين مهمين 
فى هذا الصدد. 

ا إن اكتسابنا الخبرة اللازمة لتصميم معمارية عتاد الحاسبات ممكن 
وواجبء وأرى بشدة ضرورة أن يكون أحد المجالات الآساسية للتعليم الهندسي 
وتدريب المتخصصين: يتطلب ذلك اهتماما بهندسة النظم والسيبرناطيقيا 
والرياضيات مع زيادة وشائج الصلة بين التعليم الهندسي والدراسات 
البيولوجية والفسيولوجية. إن إهمالنا للدخول في هذا المجال سيحرمنا 
من فرصة القيام بتصميم نظم متقدمة تتفق وطبيعة التطبيقات التي تهم 
أغراض القمية لديتاء وستجفلنا فى فوقف اضعف يعشن الاستهانة بالخبراء 
الأجانب للقيام بمهام التصميم تلك نيابة عنا. 

بجانب ذلك فان تصميم البرامج وأسلوب كتابتها للنظم المتوازية 
سيحتلفان اختلافا جوهريا عن تلك التي تعودنا عليها بالنسبة للنظم المركزية 
المتلاحقة. وستتطلب من مطوري البرمجيات العرب قدرا من معرفة 
التفاصيل الداخلية لمعمارية الكمبيوتر يفوق ما احتجنا إليه في الماضي 
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بعيظ 1ن عقا اديه لاه بالنسبية وروي لمر ادم تق ا اكول طلم 
التشغيل ولغات البرامج مهمة التعامل المباشر مع دخائل نظام العتاد. 
ه - من ذاكرة صناديق البريد إلى ذاكرة التداعي: 

شبه البعض ذاكرة الكمبيوتر بصناديق البريد». على أساس أنها مكونة 
من مجموعة من الخلايا المتراصة ثابتة الطولء وأن النفاذ إلى أي عنصر 
من البيانات المخزنة بها يتم بمعرفة موضعه أو «عنوانه». أي رقم خلية 
الذاكرة التي تتضمن بداية عنصر البيانات الجاري البحث عنه. عند تغذية 
البيانات الجديدة أو إعادة ترتيبها يتم عمل قوائم فهرسة 0665م لعناصر 
البيانات المراد استرجاعها مقرونة بعناوينها التي استقرت بها داخل الذاكرة, 
فإن أردنا استرجاع بيانات موظف معين بحث النظام أولا في الفهرس 
المذكور عن العنوان المناظر لاسمه أو رقم التأمينات الاجتماعية له وما 
شابه. يعرف هذا النموذج لاسترجاع البيانات من الذاكرة بأسلوب العنونة 
المباشرة فردية المستوى عهزودوع:200 أهع1ل [ء7ه1-عمه وهو يمثل فقيدا على كثير 
من التطبيقات المتقدمة التي تحتاج إلى أساليب أرقى لعمل الذاكرة» وبالتالي 
إلى أشكال أعقد لهيكليتها. علاوة على ذلك فإن ذاكرة صناديق البريد لا 
تتسق مع المعمارية اللامركزية المتوازية التي لا بد أن تعكس طايعها على 
الذاكرة التي تتعامل معها . لقد أصبح الهدف هو تصميم ذاكرة تعمل بأسلوب 
التداعي «دمناه35500» والذي يمثل إحدى القدرات الآساسية التي تميز 
الذاكرة البشرية؛ ويقصد بالتداعي هنا أن البحث عن مضمون معين يمكن 
أ تشع ورع اسل إلى البسق عن نكامين أخرى ذات:علاقة بالضمون 
الأصلي مدخل البحثء. وذلك من خلال تتبع علاقات التشابه والتناقفض 
والتلازم والتعالق والعلة والأثر وغيرها من التداعيات التي تربط بين هذا 
المضمون وغيره. 

لقد رأى الفلاسفة في «التداعي» أحد الميكانيزمات الأساسية لبناء 
المعرفة وتوليدها واستخدامهاء أما علم النفس اللغوي فيرى فيه مدخلا 
مهما لفهم الأداء اللغوي. سواء بالنسبة لفهم العبارات أو توليدها. وأحال 
بافلوف عالم النفس الشهير جميع أنواع السلوك إلى سلسلة متصلة من 
ردود الأفعال 5ع«ه1/ء: الشرطية وغير الشرطية (148): ولا شك أن إكساب 
ذاكرة الآلة سيولة التداعي وانتشاريته يعد هدفا أساسيا حتى تتجاوز كونها 
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وعاء خاملا من الخلايا المتراصة لكي تصبح كيانا ديناميا (حيا) معقدا من 
سياف والأعسباب الالكدروقية إن ذا كرد مناذيى الدرين بالسيساكيا 
الأففية والراسية وجراعر خافياها المائمة ممكدل كدرمسيا إلى شيعا" 
متعددة المستويات يربط بين عناصرها شبكة هائلة من المسارات المتداخلة 
والمترابطة. وهذه المسارات هي المسالك التي تسلكها آليات الاسترجاع 
المنطقى-5عهنطاعدحد عدمعنعة مز تلتقط من خلايا الذاكرة السلسلة المتداعية 
من ا البيانات ذات الصلة. 

المغزى العربي: تمثل ذاكرة التداعي أحد عناصر البنى التحتية لتطوير 
نظم متطورة لتحليل النصوص والبحث العميق الذكي داخلها؛ إن هذه النظم 
لن تنشأ من فراغ وتحتاج إلى كم هائل من البحوت الأساسية في المجالات 
اللغوية وعلم الخطاب لدراسة ظاهرة الترابط والتماسك السياقي داخل 
النص العربي لله 95 (006510: وكذا مظاهر تناصه مع خارجه 
'اتلهدةءع عامل وعلاقة ذلك وتلك بخلفية فارئه وتراثه الاجتماعي, وهكذا 
حب جهود القدية لعارما نيه كن لوطو الخرى نقنيها اك يحض العارك 
الراهنة والمتوقعة بين من يسعون للاستفادة من بحوث اللغويات الحديثة 
وسيسيولوجية المعرفة» ومن يستترون-قصدا أو جهلا-وراء تعريفات قاصرة 
وتصديزة النظق لفراها ١‏ عرقي والديتيء إن الوسائل العلوماتي سارف 
اكحليا التمموض؛ والقاكية على كضف خاية الحلاقا ف الى قد بن اعلها 
وتربطها بخارجهاء يمكن أن يكون لها دور مهم في تحديث النظرة لتراثنا 
والتصدي للانغلاق في ظاهر النصوص والتعويض عن عجز وسائلنا اليدوية 
في محاصرة مصادر معرقتناء وإن لم نقم نحن بذلك سيقوم به غيرناء 
وللحديث بقية في الفقرة 8: 4:5 من الفصل الثامن. 
و- من وسائط التخزين الممغنطة إلى الوسائط الضوئية: 

حتى وقفت قريب تركزت جهود التصغير المتناهي على عناصر العتاد 
الخاصة بوحدة المعالجة المركزية [021 وعناصر الذاكرة دون معدات تخزين 
البيانات التي استخدمت فيها الأشرطة والأقراص الممغنطة» ورغم الجهود 
الهندسية لتصغير هذه المعدات لتتلاءم مع مطالب الحاسبات الشخصية 
إلا أن سعة تخزين البيانات ظلت محدودة نسبياء وكانت النقلة النوعية 
بظهور الوسائط الضوئية 6015م [دءنامه كالأقراص المدمجة غعدمم2 :602 
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215 (المنتشرة حاليا في التسجيلات الصوتية) ذات السعة الهائلة في تخزين 
البيانات» إن اقرضا طوتيا وائحدا لا يتمتى ورته:5| جرانا وقطره 3 سشييكرا 
يمكن أن يسجل عليه المادة الكاملة ل ١000‏ كتاب بحجم القرآن الكريم» 
ويتوقع الكثيرون أن تتضاعف هذه السعة 10 مرات بنهاية هذا العقد, وأن 
يصبح التكنيك الضوكي هو وسط حفظ المعلومات السائد. 

يتضح من ذلك كيف سارت ت#كفوتونجها المملوناك جعي إن جد مه 
المجتمع المنتج لها والناتج عنهاء تمده بوسيط معلوماته الموائم لقدرته على 
إنتاج المعلومات ومدى استهلاكه لهاء فعندما عجزت أيادي النساخ جاءت 
آلة جوتنبرجء وعندما وقفت الطباعة وأوراقها حائلا أمام تسجيل المسموع 
والمشاهد والمستنتج كانت الوسائط المفناطيسية؛ والتي سرعان ما عجزت 
بدورها عن مواجية تاضرة الانقجاز الطوماتي: فكان الوسبيمة الوك 
الذي يشبهه البعض بورقة البردي الجديدة (100): ويرى فيه بعض آخر 
نذيرا بانحسار حضارة الورق. 

اللفزى العربي» سيكون للوباكفة الصركية هنا شير معظم الدلفكل: 
دوي هائل في مجالات متعددة كالتعليم والترفيه ونظم المكتبات واسترجاع 
اللداوماكر مرك افوس الوناكل العيلية لكخزين الأشكال الخائحة واللصور 
اللتحركة والأصنواك والمضوطن و اوضرع فى كين ستغير لأشاية, يقترضن 
علينا ذلك دراسة الآثار المستقبلية لهذه النقلة النوعية-وكأمثلة لذلك: 

- نا أكردنك فى الإغلام الجماهيرف بالوطق العربى#حيث ملسن 
تكنولوجيا المعلوماتية الضوئية والمتعددة الوسائط هملاس دورا بارزا 
في ذلك ونكتفي هنا بالإشارة إلى الفيديو التجاوبي مع10/ عاكتاعه زعام . 

- ما موقف دور الصحف والنشر العربية أمام الاحتمال القوي لتقلص 
دور المطبوعات بعد أن تصبح الطباعة واحدة من عدة أطوار ممكنة لتوزيع 
المعلومات؟ 

- ما الفوائد التي يمكن تحقيقها في استخدام التكنولوجيا المعلوماتية- 
الكيوكزة اف .حففل القرات العركى وإغادة قلوحه وتحديت أسالني توه 
وتحليل مادته؟ ا 

- وما أثرها في تكنولوجيا التعليم والتدريب؟ وذلك في ضوء الإمكانات 
الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الوسائط المتعددة لنقل صورة حية للواقع 
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خارج المدرسة أو مراكز التدريب. 

هذا بصفة عامة؛ ولكن ما أود أن ألفت النظر إليه تحديدا هنا أن 
الوسائط الضوئية ربما تكون قد حلت مشكلة سعة التخزين المعلوماتي» 
الاوز هلق النطك مقكلة اكثر صدوية هي قفية المقرساء العازناك من 
هذا الكم الهائل الذي أصبح متاحاء بعد أن أمكن تخزينه في هذا الحيز 
الصغير للغاية» أو بشكل موجزء لم تعد المشكلة هي التخزين بل البحث. 
يحتاج ذلك إلى تصميم أدوات برمجية ذكية ومتقدمة للبحث داخل النصوص 
العربية. أدوات ل «الملاحة» المعلوماتية تهدي الباحث إلى أقصر الطرق التي 
يسلكيا فى مان البياكا كل تقل سانيا ليل :ان غايقه في أقل وق 
ممكووون ل رك اميك ليقة | لشمروب المطكر لك تيتاهى المارهات 
ذاكد التق دوخ أن تشكل ظلالبها يما يضمت انقامه دون غاكتووتعن القارة 
محدنه بتميل اهز الغضبايا هن القحيل الاح اند يكتاول الفيق اللخرى 
لقضية المعلومات. 

مزال الخو يطرع تيه عدا سوكيك: تقش ل كر نجانذا نكن انها فين 
صورقه اللطيرسة إلى الووباتط السونية برهي االهمة الى تعدو الشياع نيا 
باستخدام وسائل الإدخال اليدوية» يفرض علينا ذلك الاهتمام بنظم القراءة 
الآلية للنصوص عدنلثه: 6ه ءنادسرماتاج علاوة على الوسائل الأخرى لتفاعل 
الإنسان مع الآلة وهو موضوع فقرتنا القادمة. 
ز- من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس: 

كاودولا يرال ]ذخال النيافاف :من لوبعة المناقيع وإظهان التشاع عل 
الشاشة المرئية وآلة الطباعة هو الأسلوب السائد على عملية التفاعل بين 
الآلة ومستخدمها البشريء وظهر أخيرا بعض نظم المسح الضوئي لأشكال 
وتعمصسةة؟ وكذلك النصوص ت2عل2ع] تعاعم تمك لوعتامه :0015 التي يمكن حاليا 
قراءتها آلياء وبذلك أمكن الاستغناء عن العملية المكلفة لإدخالها يدويا. 

لكي يصبح تفاعل الإنسان مع الآلة طبيعيا يجب إسقاط جميع الحواجز 
التي تفصل بينهما. وذلك بالتخلص من لوحات المفاتيح والطابعات والشاشات 
المرثية» ليصبح الحوار بينهما مباشرا من خلال الكلام العادي. يعني ذلك 
أن تصبح الآلة قادرة على تمييز الكلام المنطوق وفهمه. وكذلك على النطق 
به أي توليد الكلام آليا داءءءم؟ 06515)م2ز5. ينطوي ذلك على تحديات فنية 
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والنفسية وهندسة معالجة الإشارات ومزووءءهةم 21مع51. إن نظم الفهم الآلى 
للكلام المنطوق عليها استخلاص مضمون الرسالة المنطوقة من وسط إشارة 
صوتية تتسم بالتغير والتلون والتشوش والتشوه. ويعتريها الحذف والمط 
وتأثير اللكنة واللهجة. وتدغم فيها الأصوات وتتداخل فيها الكلمات وتقتضب 
التعبيرات. أضف إلى ذلك أن على الآلة أن تفهم قصد من تحاوره وتتابع 
حركة عينيه؛ وتقرأ لجلجة شفتيه وتفسر ملامح وجهه وإشارات يديه 
وتعوض عما يسقطه من الحديث على أساس قرائن تستنبطها من سابقه. 
رغم كل هذه الصعوبات فهناك محاولات جادة لتمييز الكلام وفهمه آليا 
عن عنام سسماتة ممه ممتاتمعمءءع: اعععمة من أهم تطبيقاتها آلة كاتبة 
إن التعامل مع الكمبيوتر حاليا مازال في مرحلة بدائية للتعامل مع 
الرموز من خلال لوحات المفاتيح والشاشات والطايعات ومعدات المسح 
الضوئىء ولا شك أن التفاعل بين الإنسان والآلة يتجاوز هذه الوسائل 
الينيطلة الك يسيع أكثر طريمية,ضلى تسيل المقانوجالإاساقة إلى التخوار. 
المباشر تعد اليد البشرية من أكثر أدوات الإنسان مرونة وقدرة على التعبير: 
لان الكسيوكرما تال فاجواتصى كهم عتوير انها وهو ما سم خاليا 
الباحثون لتحقيقه بحيث يمكن للآلة أن تفهم «همس» الأنامل وهى تلمس 
برقة ودصياحها» عندما تضغط بشدة وحركة أصابعها عندما تشير وتئندر 
وفيضة اليد عندما تتكور لتهدد أو تنبسط لترحب. ويجري حاليا تصميم 
قفازات «ذكية» ذات مجسات ووسائل ضوئية حساسة كأداة وصل لإحداث 
هذا التفاعل الفوري مع الآلة. ولا يقتصر الأمر على اليد فقط فهناك 
محاوللات أخرى لكى تتجاوب الآلة مع حركة الرأس والشفاه والأعين بل 
حركة الجسم كله أيضاء وأصبحت وحدات التفاعل مع الآلة تشمل النظارة 
والخوذة والرداء الكامل ذا المجسات لربط أعضاء الجسم مع الآلة (77: 
2). 
عاجلا أو آجلاء ويشبهه البعض بالنقلة النوعية بين السينما الصامتة 
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والناطقة (132) يحتاج هذا إلى مراحل إعداد وتجريب طويلة؛ نظرا لأن 
اللغة العربية تفتقد إلى البحوث الأساسية في مجال اللغة المنطوقة؛ ناهيك 
عن معالجة الكلام العربي آليا وهو الواقع الذي يتطلب العمل على أساس 
الفريق البحثي المتكامل نظرا للطبيعة الخاصة لهذا المجال عاير 
التخصصات. وبصفة عامة يجب الاهتمام بوحدات الإدخال والإخراج العربية 
نظرا لأنها خط المواجهة الأول مع المستخدم العربي والتي تحدد مدى 
سلاسة وعمق التفاعل بينه وبين آلته الجديدة؛ يتطلب ذلك معرفة دقيقة 
بخصائص هذا المستخدم ومطالبه؛ إن التراخي في هذا الواجب ستظهر 
آثاره مستقبلا بشكل كبير. حيث تختلف مطالب المستخدم العربي في جوانب 
أساسية كثيرة مع تلك للمستخدم الإنجليزي أو الياباني. فنحن على سبيل 
المثال نحتاج إلى لوحة مفاتيح تتعامل مع علامات التشكيل بصورة أسهل 
وأذكى: وطابعات قادرة على إظهار جماليات الخط العربي وروعة الزخرفة 
العريتك وعد اك لقراية [للضيوطن الدرنية | للسيشة والطبيعة يكذتك 
تلك المكتوبة بخط اليد مع الأخن في الاعتبار الاختلافات الفردية الكبيرة 
التي تميز أسلوب الكتابة العربية اليدوية. 

ربما يبدو من أول وهلة أن ما ذكرناه عن وسائل التعامل مع الآلة فيما 
مخدن جركة اليمبوالراسن والحسة ايمر له موس بالسية لكام إلا أه تمدن 
الإشارة هنا أن استخدام مثل هذه الوسائل التعبيرية لأعضاء الجسم ذو 
صلة بالثقافة والعادات الاجتماعية؛ بل والشريحة الاجتماعية أيضا. لذا 
فستظهر الحاجة إلى دراسة صلة وسائل التعبير تلك مع لغتنا وثقافتنا. 


3: 3 تكنولوجيا الاتصالات 
3+ قصص من الماضي وتوقعات عن المستقبل 

رواية أخرى قصيرة نبدأ بها حديثنا عن تكنولوجيا الاتصالات. ثاني 
الروافد الفرعية لتكنولوجيا المعلومات؛ كان ذلك في بوابة انلكا قعيات: 
عندما كان الكاتب في زيارة لمنزل صديق ياباني في مدينة هامامتسو التي 
تبعد عن طوكيو بنحو 200 كيلومترء من قبيل المجاملة أخذ صديقي يعرفني 
بأفراد أسرته فقادني إلى غرقة ابنه الذي يناهز العاشرة فوجدناه منشغلا 
وكأنه في حوار مع مجهول: فاخبرني صديقي أنه يتلقى درسه الخصوص 


الشق المادي لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


في مادة الجبرء كان الطفل جالسا وحيدا في غرفته أمام شاشة الكمبيوتر 
مما اضطرني إلى التوجه نحو مضيفي سائلا: أين هذا المدرس الخصوصي 
الذي تتحدث عنه؟ فاخبرني أنه في طوكيو وهو يتحاور مع ابنه ضمن 
مجموعة أخرى من الطلبة من خلال شبكة لنقل البيانات. رغم ما سببته 
لي هذه الواقعة من إحباط فقد اعتقدت أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن 
تكون أحد الحصون التي يصعب على جحافل مدرسي الدروس الخصوصية 
في بلدنا اجتيازهاء إلا أن هذا الإحساس المحبط ما استطاع أن يمنع هذا 
الشعور الذي أثاره في نفسي مفهوم «التعلم من بعد 8سصتسمةء! غصمادتل», والذي 
تعده الولايات المتحدة أحد المحاور الرئيسية لتحديث العملية التعليمية, 
لقد تخيلت شبكه المدارس وقد أصبحت على اتصال مباشر مع مراكز 
تكنولوجيا التعليم» وحرية التلاميذ في الاتصال بمصادر المادة التعليمية 
ومواقع النشاط الاجتماعي المختلفة؛ وما سيؤدي إليه ذلك من تقوية الصلة 
المفقودة حاليا بين المدرسة وواقع الحياة خارجها. إنها عظمة تكنولوجيا 
الاتصالات بلا شك. ومازال العالم يذكر هذه الإشارات التي أرسلتها إلى 
الآرض عبر مساقة تبلغ 5800 مليون كيلومتر مركبة الفضاء الأمريكية بعد 
أن طافت حول الكوكب بلوتو مثننام أبعد كواكب المجموعة الشمسية:؛ رسالة 
وداع تهديها لآهل الأرض قبل أن تغادر فلك هذه المجموعة لتبدأ رحلتها إلى 
الكون المجهول عسى أن تلقى من تسلمه رسالة تحملها له من كوكبنا. 

وها هي أركان المعمورة تقترب-بل تندمج-مع بعضها البعض عبر الكابلات 
الأرضية والبحرية والألياف الضوئية وأشعة الميكرويف ودوائر الأقمار 
الصناعية؛ لقد وصل الأمر إلى الحد الذي توقع معه البعض حدوث «أزمة 
مرو» للأقمار الصناعية التي تزاحمت في ارتفاعها الثابت بالنسبة للأرض 
6056210031577 بصورة شف هديا توالكل متوسانت إرسالها. 

لقد فقد المكان سؤدده القديم وأصبح البعيد وشاسع البعد متاحا في 
متناول أيدينا نشاهده ونحاوره ونتجسمه. نؤثر فيه ونتأثربه. وهكذا لحقت 
صفة «عن بعد» بالعديد من الأنشطة والأعمال: 

- التسوق عن بعد. 

- الاستشعار عن بعد. 


- عقد المؤتمرات عن بعد. 
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- التعامل مع البنوك عن يعد . 

- التعلم عن بعد. 

- الإنتاج عن بعد. 

- إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد. 

- تشخيص الأمراض عن بعد. 

؛ إجراءالمليات الجراحية فويعة: 

واغرها كذ هك يه إلبنا الأخيارما يمكن ان اميه والسامو عن يعد» 
فقد أعلنت إحدى شركات الاتصالات أخيرا عن بدء تقديم خدمات المقهى 
الإلكتروني عد عندهتاءعاء: لتجمع البشر من موافع شتى ليتسامروا وجها 
نوجة فهما شاد لهف فح حر اويهاه أو اريف إن كنوترهيا الأند لات تحور 
الإنسان تدريجيا من قيود المكان» بل وتوسع دائرة وجوده ليبدو وكأنه موجود 
في أكثر من مكان في الوقت نفسه. 

وإن كان هذا هو واقعنا اليوم فهل يمكن لنا أن نتخيل ما يمكن أن يؤدي 
إليه هذا الاندماج المثير بين تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات 
على للد القرؤب والبعيى» طتلى سميل اكثال هل ومكق مصودها يدي إليةا 
نظام الي للترجمة القورية وقد استكر به المقام في قلبة سنترال (قواسم) 
الهاتف ععصدداء»ه [2:امءه. ليقيم دائرة الحوار بين مشتراء ك في طوكيو يتحدث 
باليابانية ومشترك آخر في نيويورك يتكلم الإنجليزية يتجاذب معهما أطراف 
الحديث آخر في فرانكفورت لا يتكلم إلا الألمانية. وليس هذا خيالا علميا 
بل أحد الأهداف التي تسعى إليها حاليا بحوث نظم الترجمة الآلية متعددة 
اللغات ونظم فهم الكلام وتوليده آليا (131: 36). 

وهل لنا أن نتخيل أسرة بحرانية في المنامة مثلا لم تجد ما يروق لها من 
أفلام في نوادي الفيديو القريبة؛ فتقرر الاتصال بمكتبة الأفلام المركزية 
في لوس أنجليس مثلا «لتضخ» لهذه الأسرة واحدا أو أكثر من أحدث 
أفلامها عبر شبكات نقل البيانات فائقة السرعة ؤنزةتطعنط صمتتمصسمكمز 
لتصل إلى منزل هذه الأسرة في المنامة في ثوان قليلة. وليس هذا خيالا 
علمياه بل يعطن التطبيقات المحثملة لشبكات تقل البيانات ذات السعة 
العالية التي تقدر بالجيجا بيت 618516 أي ألف مليون بيت 6ن في الثانية 
الوابحيق " ا 
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إن تكنولوجيا الاتصالات هي مصدر «الشفافية الجغرافية» والتي جعلتنا 
لا نشعر بالفرق بين من يجاورنا ومن له القدرة أن يحاورنا عبر آلاف أو 
ملايين الأميال. 
3 دورالشريك الكامل. 

يفجاوة دور تكترتريدي] اانا لاك كونها معصير] تكسا لتك برعي 
العمبيوقر إلى دوو الشريك الكامل: لشن وصبل الأمر إلى بحد القبناول+ هل 
تحن تواجه خاسيا إلكذرونها يرشي بالعالم القا ريك من خلال شيكةبوانات 
أوأشيكة بيانات ترط بها حاسيات الكتروتية ضيح محدات اللشروفية 
أخرى مثل أجهزة الهاتف ومعدات الفاكس وآلات تصوير المستندات وخلافه؟ 
مخ زاوية لخر من صاحب الكلمة العلياء هل هو منت المعاومة أو موزعها؟ 
مع تزايد الاتجاه نحو تحور المنتج المعلوماتي من سلعة إلى خدمة ستزداد 
أهمية فق الاستالات لبترارى متت زيرك ) العاوية كما خرارى مو قبله 
مولد القدرة الكهربية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي 
يضائل مدها تحدم النياكي والدى 8 بومه تمن كروي اا ديد إؤاقان 
توليد هذه القدرة قد استخدم فيه الفحم أو الوقود السائل أو الوقود 
النووي. 

لقد كان لقاء الاتصالات بالكمبيوتر في البداية لقاء بين نقيضين. بين 
لهفة أهل الكمبيوتز على إحداث التغيير إلى حد الثوزة: الشافلة وتزمت 
آهل الاتصالات تجاه الشقيين نظرا للا يعنيه هذا التقبير بالتسية احكم 
الاستثمارات الضخمة التى أنفقت بالفعل فى الشبكات والمعدات المركزية 
والملحقات الطرفية؛ واستمر أهل الاتصالات في تجاهلهم لهذا الوافد 
الجديد. ناظرين إلى الكمبيوتر على أنه مجرد نوعية جديدة تضاف إلى 
قائمة المستفيدين بخدماتهاء ولم يكن لهذا الوضع أن يستمر بعد أن اخترق 
الكمبيوتر موضع القلب في منظومة الاتصالات. وذلك عندما نجح في 
تحويل السنترالات الكهروميكانيكية إلى سنترالات رقمية دعو مقطعءده لمازونل 
بعد أن أثبت الكمبيوتر قدرة فائقة ومرونة هائلة فى تحويل الرسائل 77655086 
عهنطءاة»ة: لقد أدى هذا التحول النوعي إلى 56 خدمات الهاتف تحسنا 
ملحوظا سواء من حيث تنوع الخدمة أو ارتقاء مستواها أو انخفاض معدل 
الأمظال:ومن الغلب سر التكنيلف الرهمى واتحوسية إلى الأطراف: يفيت 
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حلت العناصر الميكروإلكترونية في جمع معدات الاتصال الوسيطة والطرفية 
حتى مستوى عدة الهاتف. ولا شك شي أن العلاقة بين الكمبيوتر والاتصالات 
علاقة يسودها طابع تبادل المنافع. ففي حين تدين تكنولوجيا الاتصالات 
للكمبيوتر والإلكترونيات الدشيقة بازتعاتها التكتولرجى_ يدون الكسبيوتر 
للكتولوس] لاقب الاك يدون الخطين ]افك رلفية جاليا علن مسنفوق اتعالم 
والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في المستقبل. لقد حررت الاتصالات 
العسسيو رمع مسن الام نالعالا لخر اجرح يعالى القارد را شمن 
والدركة والتديل والكزل عش تخومافه عي لكا رات والبهار والكشاء 
االخازهن. 

إن كدرلوسيا المارمانت. هن القن لوطه التراكة بالقتروعردولايه تخاشنايت 
الوصل بين كمبيوتر وآخر وبين مستخدم وآخرء إنها وسيلة كسر حواجز 
الزمان والمكان: والآداة العملية للمشاركة فى الموارد 5521108 ععتناموء: وتنمية 
الرقية هي التو صل»:إنيا اكثر الوبسائل:قاعلية لكسن مركزية السلوينات 
وجعلها أكثر ديمقراطية وجماهيرية: وهي التي أعادت للمستخدم النهائي 
كارك وهيرته ايكون جولة جرفة التكمصي ساحن الكلينة العنيا في 
نظام العلوماتء تبعوة يذلك العق الأميجانة: 

وكذا كيرت الاعسالاك جه العاتس:وما تتنمعه بعالينا خرن لكونية والغاقية 
ما هو إلا صدى من آثارها العديدة؛ إنها تكنولوجيا المعلومات التي جعلت 
من فرق التوقيت بين بورصة طوكيو وبورصة نيويورك فرصة يستثمرها 
لمش حاناء وججمانف من سبوغة تسورل التق من يكت الى الخر د زاتنرا 
مهما قياس الآذاغ الاقتصادى اللدولة هن اليابان يان سبرفة التحويل 
بين مصارفها لا تتعدى دقيقتين): والأمر بهذه الدرجة لا بد أن وراء هذه 
الترعة الاتصالية أسيانها: 
3 أسباب اتنتشار شبكات المعلومات 

يمكق إرجاع الذور الهم اللاى حلم #كتوترعي الافبالاضرض القع 
الحديث إلى عدة أسباب رئيسية يمكن تلخيصها كالتالي: 

أ- تحول الاقتصاد إلى العالمية. وهو أمر يصعب الفصل في شأنه. فهل 
العاكية تاك #اتتف ان شيكات الملومات ف أو آن انتشار يعات العطوهنات 
كانت أحد المظاهر التي أدت إليها ظاهرة العالمية5. 
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ب - مع ازدياد سرعة إيقاع حركة الأعمال وتعقدها نمت الحاجة لسرعة 
تيادل المعلومات بين مواقع العمل المختلفة داخل المؤسسية الواحدة وبين 
المؤسسات بعضها مع بعضء. لقد أصبحت شبكات المعلومات بمثابة ضابط 
الإيقاع الذي يضمن تزامن أداء شركاء العمل. 

ج - الاتجاه لتفتيت الإعلام الجماهيري 0 ليصبح أكثر 
تصويبا (ومثاله التقليدي تليفزيون الكابل 197 16طته) وذلك من أجل تنويع 
اللقدمة الإخلامية والأصلاقية وينها أقكابت التجمافيو المستيدفة بهاءوذنك 
بدلا من أسلوب البث المشاع الذي تلتقطه كافة الجماهيرء يتطلب هذا ربط 
فئات الجماهير بمراكز الإعلام من خلال شبكات خاصة. 

ذعلم كقن عبلية اعخلد الشرارانه شير ة علي العلوفات الشوافرة من 
داخل المنشأة فقط؛ بل أصبحت تعتمد فى كثير من الأحيان على معلومات 
لق بكارسهاء ولك سيب :قفا نك العالم ودر ارط انعو اكد كالا اوه الف كر 
ماسيل الك لطاع ال مهار داك من سر كه السياسة لتقل الجر 
وتشاط وكلقم اليشن والآدارة الصكافية تحعاء إلن معلومات عن حجهم 
السوق وهن موردي المغدات وامواد الخام والوسيظة وما شايه. 

ف < الاتجاء امكوايد ااإسساظ الأسبال خائيا هو تقليلن سركة الاأخراد 
والليشاكنبة هجا بالكتدالقك الونائفية والقاشى وعفن اللتتسرات يفن عند 
وذلك بهدف توفير الطاقة وتخفيض كلفة الإقامة والوقت الضائع في سفر 
الأقراه لكفواس العمل 

دقعيس الكنيزرس ف اسان التفل والسيلعة و كود قد الخوياض 
اثاليةوالضحية دوفو الأعر الذي تطلب سزغة لباوت عاليتة من الجهزة 
تقديم هذه الخدمات لتلبية طلبات العميل في أقصر وقت ممكن. وتقديم 
سلسلة من الخدمات من موضع الخدمة نفسه (كدمج خدمات حجز 
الظاكرات هو كلك تحجر الشنادق تكسي الشيلازاكادوموها امقيحب 
إقامة حلقات ربط بين مراكز الخدمة ذات الصلة؛ وأدى في كثير من الأحيان 
إلك إقافة شتيكا تحافية اشعمية بعرالات أغلى للعفاءة والسرعة لا توكرها 
الشبكات العامة. 

ي- انتشار نظم الأنمتة «280مه:20: وما ترتب عليها من ضرورة اتصال 
مواقع الإنتاج المختلفة بعضها مع بعض وريط هذه المواقع بمركز معلومات 
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السيطرة التابع للادارة المركزية عادة؛ بل وتسعى بعض مؤسسات الأعمال 
حاليا نحو مزيد من الأتمتة من خلال ربط مواقع الإنتاج بشبكة توزيعه 
ضمانا لسرعة تجاوب الإنتاج مع تقلبات السوق وتوجهاته. إن الاتصالات 
هي قرن الاستشعار الذي ينقل الى الشركات نبض السوق وتقلباته. فها هي 
شركة «بينتون» لصناعة الملابس تقيم استراتيجيتها على شبكة اتصالات 
تغذى يوميا لمخططي الإنتاج لديها توجهات السوق وتغير أذواق المشترين. 

ح - التصدي لكثير من الظواهر الكونية والإفليمية كتفير مناخ الكرة 
الأرضية وتآكل طبقة الأوزون ومراقبة حركة مياه المحيطات وانتثار مواد 
التلوث. وهي الأآمور التي تطلبت نشر محطات المراقبة على مستوى الكرة 
الأرضية وو هذه عطاك ررك المعلومات ومراكز البحوث المتخصصة. 

ط- الاتجاه المتزايد لكسر احتكار المدينة للخدمات التعليمية والإعلامية 
والثقافية والصحية؛ مما تتطلب معه نظم اتصالات لمد هذه الخدمات 
للمناطق الريقية والناكية. 

ي- تحول تصميم نظم الحاسبات من المركزية إلى اللامركزية (التوزيعية)؛ 
فمعظم نظم ال معلوماتية الحديثة قد تخلصت من المخطط «الأخطبوطي» 
للكمبيوتر المركزي الضخم الذي تصب فيه جميع بيانات المؤسسة وتنبثق 
منه جميع مستخرجاتها. لقد استعيض عن ذلك بمجموعة من الحاسبات 
الصغيرة أو المتوسطة الموزعة على مواقع العمل المختلفة والتي يتم ربطها 
من خلال شبكات محلية لنقل البيانات علزه#اء71 وعتخ 1.0021 :الآ أو غير 
محلية ع1نهتتاء81! وعنخ ع1110 :الخ ااا . 

ك- الاتجاه المتزايد نحو المشاركة فى موارد المعلومات؛ مثل اشتراك 
المكتبات الجامعية في كتالوج موحد نوه ماف قلمة يجمع كل المراجع وموارد 
المعلومات الأخرى التي تضمها شبكة الجامعات المشتركة في النظام الموحد. 

ل- وأخيرا التوسع في تقديم خدمات المعلومات إلى المنازل كخدمات 
البنوك والتسوق وبيانات الجو والسفر وأنشطة الندوات ودور المسرح 
والسينما وما شابه. 

3 التوجهات الكبرى لتكنوئلوجيا الاتصالات 

يمكن تلخيص التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات في النقاط 

الرئيسية التالية: ْ 
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ادس الوق ان الركسي 

يد نحو الوتحيهن الفاح دوما: 

ج- من الإلكترون إلى الفوتون. 

ذدمن الخاض الى العاف ومرة لقاو إلى لكا مل 

ه-من السلبى (احادي الاتجان إلى التجاوبي (شناكي الاتجام, 

و- من الثابت إلى النقال. ا 

تفج كهره الالسليزية إلى القفرة مضو اللغات, 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاه العربي. 
أ- من الصوتي إلى الرقمي: 

في البداية استخدمت شبكات الهاتف لنقل بيانات الكمبيوتر باعتبارها 
خدمة خاصة تقدمها هيئة الاتصالات لعدد محدود من العملاء كشركات 
الظيراؤ والرتوك ولجيوة الأمن وشيرها نظرا لآن هزه الشيكات كد صمي 
أخبل تقل الصنوت [الإشارة الصونية ا لسكترة وفادهة لا البياثات (سلداة 
النبضات المتقطعة عاء1ه015) فقد كانت الخدمة رديئّة ومعدل تدفق البيانات 
محدونا للناية جع انتشان خطييقات الداونافية تاقث العاهة لفياقل 
البياناك إلى الأحن الاق اتقلب معة الوطيع زآشا على عشي لقن أضيحت 
الشبكات قصرهم أخئلا لتقل البياكاف» لكوذها الطلب الأمعديهى حين المكيرت 
القاناك اليناافية يفرفكيا انطلب لاط باز الوا 7 

لقد أدى نقل البيانات رقميا إلى تحسن واضح في مستوى الخدمات,» 
نظرا ان الإشاوة الرقنية زقل عركة اللشوطياء والتويض وقد حل مت 
الإشارة المستمرة. وقد أدى كذلك إلى تحقيق معدلاث عالية لتدفق البيانات 
غير سيفاك الاتسال امن انهه كاكم عطبيق التكديك الرقبين ابضا هو 
تخليض حكم فجدات الاضال وبخفة وزيا ولولا'ذنك التمعير ما ابيع 
ميكنا مااتشهد حاليا من انكشان الأقمار السداعية حيث يمثل الوزن الكلى 
للقمر الصناعي كما هو معروف- اهم العوامل في تحديد مطالب إطلاقه 
وتوجيهه. 

اللترى العرمي» غان تشوميناً صني تلقل ضور انماع الول الفريية 
بشبكات نقل البيانات. كواحد من أهم مقومات البنية التحتية لتهيئة البلدان 
الغربية لحضيع العلوهات دوقن رقافة شركة بياقات تريط وين الدول العريية 
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أحد الأهداف الرئيسية لتنمية روح المشاركة في موارد المعلومات على مستوى 
الوطن عرب ينتقي ] خ يكحاشي الأصرااى'لقانك الخظاء الخاضى اللقوظلة كن 
غياب التتخطيط طويل المدى. وعدم عدالة توزيع خدمات الاتصالات 58 
العواصم.ء والمدن والقرى؛ وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد, المشكلة 
هنا أن التخطيط لشبكات البيانات يتطلب رؤية مستقبلية عن أنواع الخدمات 
ونهجم الرساكل القناذلة عبر شيكات الاتضال. وهي أمون يكصفها الحموض 
وتخلق وضعا تخطيطيا حرجا ما بين زيادة السعة وأعدهمهء-ه00 أو نقصانهاء 
مما يؤدى بالمخطط العربي في كثير من الأحيان إلى أن يستسلم في النهاية 
لتصورات موردي المعدات؛ لهذا وسواه يجب ألا يترك أمر تخطيط شبكات 
نقل البيانات القومية لهيئات الاتصالات وحدها-والتي رسخت لديها عادة 
تجاهل جمهور المستخدمين الذين تحولوا بالنسبة لها إلى مجرد إحصائيات- 
بل يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من المؤسسات والأغراد 
وموردي المعلومات. 
ب- نحو الرخيص المتاح دوما: 

بصورة عامة يمكن القول إن كل شيء في شيكات التاومنات رعيه مو 
الأرخص ددزؤاك و اتعيال رخص هرات إرسال واستعال ليخد مطاف 
أرضية أرخص. دوائر أقمار صناعية أرخصء بل معدات إطلاق أرخص 
(بعد دخول الصين وروسيا حلبة المنافسة الدولية): السر في ذلك يرجع 
لعدة أسياب هي : 

- التتقب ام الكنيك اتركني: كوو بالئسبية لشيعات الاتضال كالخرانويستون 
بالنسية للأجهزة الإلكترونية: حيث أدى إلى تصغير المعدات وبالتالي إلى 
رخصها. 

- زيادة السعة. فعلى سبيل المثال كانت الآقمار الصناعية عام ١965‏ 
تحمل 240 دائرة اتصالء تبلغ كلفة الدائرة الواحدة 22 ألف دولارء وضي عام 
5 وصل عدد الدوائر ١00‏ ألف دائرة» وانخفضت كلفة الدائرة يمعدل 
كبير (96): وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية 
لا تتوقف على المسافة بين المرسل والمستقبل كما هي الحال في طرق 
الاتصال الأخرى كالكابلات الأرضية والبحرية وشبكات الميكروويف. 

- استخدام أساليب مبتكرة (برمجية أصلا) لزيادة كفاءة عمل شبكات 
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نقل البيانات كاستخدام أسلوب تحويل حزم الرسائل عمنطء)ز55 6ع اعدم بدلا 
من تحويل الدوائر ع دنطاء581 انناءنكه وقد أدى ذلك إلى انخفاض الكلفة 
معدن 80 اقرب ادانظر الفقرة ف الفانية. 

استهداك اببالي نيككرة اتسي حونات الاغبال بجيف حمسن 
الكلفة من أوقات الذروة إلى الأوقات التي يقل فيها حجم مرور الرسائل 
إلى حده الأدنى. 

المقزى الشريى: سبع الخفاكن كلفة الأستالات بإقائة خرماض ا لليلدان 
العربية الفقيرة والمناطق الناكية: بحيث تترابط المناطق المختلفة في الوطن 
العربي في وحدة اتصالية مكتملة ومتكاملة: يمثل ذلك الركيزة المادية لتوحيد 
الخدمات الإعلامية والتعليمية والثقافية على مستوى الوطن العربي؛ ويجب 
1خ يطناسع ذلك إسكاطك جح اح الاتعبالا صدمين لدان ان العرمك كين عن 
المنطلق ين يكوق اتسال الشاهرة بواشتدان اسرم و اتصبالها مشو ريما 
تانب دالت إسادة النقان تن قراف الوها بعلن قيال الرسافل فى يفضي 
التلد ان العوبية اكوريا والعراق مكلف ريحب التنيي قن ابتشقدام الأكماد 
الصناعية لتوصيل المناطق الصحراوية في المغرب العربي. وشبه الجزيرة 
العربية: والوادي الجديد فى مصبرء وف هذا الصدد لزم الكنويه الى ما 
شان إليه البعحى من بخظورة إطلاق أشمان متتاعية عريية خلى اباس هن 
التقسيمات شبه الإقليمية كقمر صناعي لدول مجلس التعاون: أو دول 
الاتحاد اللخربي. على سببيل امكال. 
ج- من الإلكترون إلى الفوتون: 

ظلت الإشارة الهاتفية تنتقل عبر الأسلاك النحاسية كتيار كهربي ضعيف 
(فيض من الإلكترونات)؛ اعد أن حدثت النقلة النوعية باختراع الألياف 
العدوقية الى بسرق ين الخلها شاع الليزى جاملة لابربتاكل انراد نملها: 
زإفكذا حل تيان الموتون ( نيمات الضرم) الواشن الكافك النسى بدالا من 
ناو الالكدروق النتيف :تسيا بالط العروضض التختري والخيوضاء: لق 
تحولت شبكات الاتصالات إلى شبكات نظيفة ذات سعة هائلة تصل إلى 0! 
آلاف ضعف تلك الشبكات التقليديه. وهكذا انتقل العبء في صناعة 
القابلات من متاجه الفحابي الش رشعب على التشري: إلى كنبان الرسان 
الممتدة التي تصنع متها آلياف الزجاج الضوكية؛ وهو ما يؤكد الحكمة 
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القائلة إنه لا حل لمحدودية الموارد الطبيعية إلا لا محدودية قدرة الإنسان 
على ابتكار الحلول لما يواجهه من مشاكل. 

واجه تكنيك الألياف الضوئية في البداية عدة عقبات اقتصادية وفنية 
حالت دون سرعة انتشاره في شبكات الاتصال الهاتفيء إلا أنه مع انتشار 
أساليب الرقمنة ه18102860ل برزت ميزة هذا التكنيك الذي أثبت تفوقه 
بصورة قاطعة. 

إن أشعة الليزر ستسري في جوف الأرض وتحت مياه المحيطات وعبر 
الفضاء لتنقل الصوت والصورة والنصوص والأرقام؛ لقد «أضاء» شعاع 
الليزر الطريق أمام ثورة حقيقية في عالم الاتصالات حيث وفر سرعة 
هائلة لتبادل المعلومات تقدر بالجيجابيت 0180014 في الثانية الواحدة (126) 
وهي سعة إرسال تكفي لنقل مضمون نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة, 
وذاكرة والحنة من الألياف النجاحية يمكن أن ضفل 50 الف مكالة مافية, 
لقد أصبح شعار «العالم بين يديك» أقرب ما يكون إلى الحقيقة الواقعة, 
فأينما نكون يمكن للألياف الضوئية أن تنقل لنا صورة حية للحياة الهادرة 
في أي موضع من العالم: وتتيح لنا موارد معلومات لا حدود لها يمكنا أن 
ننفن إليها وأن نتفاعل معها. 

وبينما كانت المشكلة في الماضي هي ضغط البيانات «وأووءتصصرمه 026 
حتى يمكن أن تسري داخل الممرات الضيقة للكابل النحاسيء؛ انقلب الوضع 
لتصبح المشكلة حاليا هي كيف نملا هذه السعة الهائلة لكابل الألياف 
الزجاجية بما هو مفيد وعمليء وكيف ندرا عن الضعاف في عالمنا خطر 
تحول هذه القدرة في أيدي الأقوياء إلى «هروشيما» معلوماتية تسحق 
عقولهم وتقتلع جذورهم الحضارية؟. 

المغزى العربي: يجب علينا التعرف الدقيق للإمكانات الهائلة التي تتيحها 
التكنولوجيا المعلوماتية-الضوئية للوصول إلى خدمات تعليمية أفضل؛ وفي 
هذا الصدد يجب أن نتابع عن قرب ما شرعت قيه اليابان وأمريكا وفرنسا 
في إدخال نظم التعليم عن بعد فمن المتوقع أن تحدث فجوة تعليمية هائلة 
يتضاءل بجانبها ما سمعناه عن «الفجوة الأطلنطية» التي تحدث عنها البعض 
في السبعينات مشيرا إلى تدني نظم التعليم في أوروبا مقارنة بتلك في 
الولايات المتحدة. 
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إن علينا أن نخطط من الآن لاستغلال هذه الإمكانات الهائلة لتطوير 
نظم التعليم لدينا بصورة ثورية» ومن أهم مقومات الإعداد لذلك تنمية 
القدرات الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية بالكم والكيف الذي يتلاءم 
مع ما توفره التكنولوجيا المعلوماتية الضوئية» وتشديدنا على أهمية ذلك 
مرجعه تجربتنا الراهنة في سوء استغلال الموارد التي أتاحها نظام القمر 
الصناعي العربي. «عريسات». والسبب الرئيسي في ذلك هو نقص ال مواد 
الإعلامية التي يمكن بثها من خلاله؛ وكما تشير الأرقام لا تزيد نسبة 
استغلال دوائر «عريسات - 2» على 28 (33): أما مأساة «عريسات - »١‏ فلا 
تكمن فقط في الخلل الفني الذي تسبب في حيوده عن مساره؛ بل أيضا في 
إطلاقه دون أي تخطيط مسبق بالنسبة للمواد الإعلامية والتعليمية اللازمة 
لملء ساعات إرساله. 

من المؤكد أن كم المعلومات التي ستسري عبر حدودنا الجغرافية: إلى 
حيث أراد لها البعض أن تسري وتتسرب. سيزداد بمعدلات هائلة. حيث 
سيضاعف تكنيك الألياف الضوئية من قدرة «الشفط» المعلوماتي لموارد 
الدول الفقيرة بوساطة الدول الغنية؛ وهو أمر وثيق الصلة بمفهوم السيادة 
الوطنية للدول العربية والمحافظة على خصوصية المواطن العربي. يحتم 
علينا ذلك أن نسعى لبلورة موقف عربي موحد تجاه هذه القضية الشائكة 
ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية المتعددة. 

من المنتظر أن تزداد حدة الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها 
العالم العربي من قبل وسائل الإعلام الغربية مما سيكون له أثره الكبير ضفي 
توجيه الذوق العام والمزاج السائد على مدى الوطن العربي؛ واستغلال هذه 
الوسائل الإعلامية لضبط ردود فعل الجماهير العربية. وتوجيه مسيرة 
الأمور في الاتجاه الذي يخطط له من له الغلبة في حلبة الصراع الإعلامي 
غير المتكافيٌ. 

إن السعة الهائلة التي يوفرها تكنيك الألياف الضوئية سيعطي لمراكز 
التأثير الثقافي والديني لديهم وسائل فعالة للغاية للممارسة «التبشير عن 
بعد». وهو خطر متوقع يهدد كثيرا من شعوب الجمهوريات الإسلامية التي 
استقلت أخيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتيء والتي تركتها سنوات العزلة 
والقهر العقائدي دون الحد الأدنى من المعرفة بأصول الإسلام: مما يجعلهم 
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أكثر عرضة للحملات الدينية المضادة. خاصة وكما يقول فؤاد هويدي 
(59): «لا نجد مؤسسات مسلمة تقافية أو تبشيرية مؤهلة لكي تملا الفراغ 
التاشق عع سقوظ: الذهوة إلى الالساد اد هراجسعها» ووساكل التوضدة 
الإنكاكسية لدينانها #النس فعوودة للعاية والكعمير على شاف بعك الزنار ابت 
وتوزيع المضاحف والمواد اللطبوعة ومعظمها لم يوضع أصلا ليتلاءم مع 
الظرف الخاص لهذه الشعوب الإسلامية, وقد أسعدني قيام جامعة الأزهر 
أخيرا بتعليم متخرجي الدعوة الإسلامية اللغة الروسية؛ وقيام أحد أهل 
الكير العربي ارقي رعية قر رعق ف كقدص للدهوة الإببالامية فى 
أوروبا وآسيا. 

علؤوة على هنا سبق ستافه يحظو التفلؤل اتدوان التكقدينة الاق 
الاتصالات الضخمة كالبريد الإلكترونى 311 ءنههناءهاء وعقد المؤتمرات 
عن بعد و5عء0ع0212مءع1ء لربيط شبكة العقول العربية بالأخطبوط الغربي 
وقتريب مواردثا العلمية ف ساكل الدكتوواهة والاجستين ويراءات الاختراع 
والتقازيز الفنية'خاصة أن وسائلنا للسيطرة غلى هذه الوازة ما زات 
ضعيفة للثاية. ولا يخفى على اتحد حتجم اللعلومات الياكل هن البللاق العربية 
التي تعبر الأطلنطي عبر الوثائق المتبادلة لمشاريع المعونة الأمريكية: والتي 
لا ندري أين يحط بها المقام في أرض واهبي المعونة أو من يتحالف معهم 
لغرض أو لآخرء وربما يكون لدى بعض الجهات بواشنطن حاليا معلومات 
اكثر مما لدى مصر عن آفات القطن وتنظيم الأسرة المصرية وتوجهات 
مناهج التعليم. 

كدانها سقو [زباقى إلبذا ديا مضاء اناهن داكن شيك )شي 
تهويدا العريينة لاوقرف حب أي مساولاك لاستفلول الوساكل الأملابية 
القوية لزيادة سطوة أجهزة السيطرة السياسية والإدارية بما يتجاوز الحدود 
القنوكة افحقيق الأنن وباج فاعلية الأدارة ويقشى أبطنا أن لستفل 
جماعات الإرهاب المتطرفة هذه الوسائل لنشر قيمها ودعم مخططاتهاء 
واهتمام هذه الجماعات بسلاح المعلومات لا يخفى على أحدء ويكفي هنا أن 
نشير إلى رسائل الفاكس التي كانت ترسلها هذه الجماعات الى فصائلها 
بالداخل من كابول أو من بعض المدن النائية في آسيا وأورويا والولايات 
المتحدة. 
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د- من الخاص إلى العام؛ ومن التنوع إلى التكامل: 

قامت فكرة السنترالات على مبداً تحويل الدوائر عصنطء]11651ا0رزه؛ بمعنى 
1 النشتهر ال بهي لطر اتصان مرف سسجتي »وا الريال زنتن فااقت لين 
هاتف آخر) ليحتكر هذا الثنائي خط الربط بينهما طيلة فترة الاتصال لا 
يشاركهما فيه أحد . يمثل هذا إهدارا كبيرا حيث لا تستنفد المحادتة الهاتفية 
إلا قدرا ضئيلا من سعة خط الربط. خاصة أن المحادثة غالبا ما تتخللها 
فترات من التوقف والسكوت, كان هذا أحد الأسباب الرئيسية في استحداث 
أسلوب تحويل حزم الرسائل 8منطه:581 1هاهةم بديلا عن تحويل الدوائر. في 
فال ها" الامتري تحقرن الرسائل اللطلاري هلها افكرة سمي فغديرة لا 
يشعر بها المستخدم عملياء ثم تقسم في مقاطع أو فقرات 5اءكاءدم متساوية 
يدق كل منقها يعتوارلالترسيل إلببييع يفن ذلك شع هرم الرسباكل القرية 
على مركة د كقات سارها 33 تاليا رقم كر جوزي وديا لل سر كن سنوي 
الرسائل عمنطء:551 عوددوعم إلى غاياتها. يتم ذلك عبر أي مسار عاناه: متاح 
يربط بين نقطة الأصل منوته ونقطة الهدف «دهناهمتاوء0 دون الالتزام بميداً 
لتقل عن طاريق العم سيار روما رسكن لزن قرسان اقلطم الكيلفة 
اللرسالة شه حب صر قينا راد ححييف وات عا | لديو الاسسيقي ا سيور لي 
إعادة تجميعها. أي القيام بالمهمة العكسية لتقطيع الرسالة بوساطة أجهزة 
الإرسال. 

علاوة على ما أدى إليه من زيادة كفاءة شبكة الاتصالات فقد مكن 
أسلوب تحويل حزم الرسائل من دمج خدمات الاتصالات مع بعضها البعض» 
في ظل نظام الخدمات المتكاملة المعروف باسمه المختصر 15102, لا يفرق 
هذا النظام بين المكالمات الهاتفية أو رسائل الفاكس أو بيانات الكمبيوترء 
فكلها بالنسبة لنظام الخدمات المتكاملة سلسلة من البيانات الرقمية يتم 
تزيصهها غيد مساراذ النشكة فى شرعة دففات إلى فصل إل عاقيا 
حرح يراد تحنييها وتثميل الأشارات الندجطة بعضها غن يعدي رعها 
قريب يضاف صندوق أسود آخر لمنازلنا ومكاتبنا ليستقبل ويرسل جميع 
أنواع الاتصالات عبر شبكة الخدمات المتكاملة ليحل محل مجموعة النهايات 
الطرفية 6مء«منناوء 21مندممء؛ المتخصصة المقصورة على التعامل مع نوع واحد 
فقط من خدمات الاتصال (الهاتفء الفاكسء بيانات الكمبيوتر..). 


العرب وعصر المعلومات 


لجأت بعض الشركات في الماضي إلى إقامة شبكات نقل البيانات الخاصة 
بها نظرا لعدم رضاها عن مستوى الخدمة التي تقدمها الشبكات العامة 
5 مانام فكان هناك على سبيل المثال شبكات خاصة لشركات النقل 
الجوي والمصارف وشركات التأمين؛ مع ارتقاء مستوى الخدمة التي تقدمها 
الشبكات العامة لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على هذه الشبكات الخاصة 
ذات الاستثمارات الضخمة ونفقات التشغيل العالية: وهنا يبرز سؤال مهم 
مؤداه: من يملك هذه الشبكات العامة التي على وشك أن تصبح عصبا 
حيويا في نشاط كثير من المؤسسات والأفراد. هل هي الحكومة أو الشركات 
الخاصة لتنحصر مهمة الحكومة في دورها كمراقب ومنظم للعلاقة بين 
مقدم الخدمة وطالبها؟. 

المغزى العربي: مازالت نظم 15821 في مرحلة التطويرء لذا يجب أن 
تلتزم الدول العربية التي تنوي إدخال هذا النظام أقصى درجات الحرص, 
حتى لا تقتني نظما محدودة الإمكانات أو قصيرة الآجل. 

إن الدول العربية بصفتها غير مالكة لشبكات نقل البيانات العامة مثل 
77 ستكون تحت رحمة من يملك حق تقديم هذه الخدمات. ومن غير 
المستبعد أن يستغل ذلكء بالحق أو بالباطل؛ كسلاح من أسلحة المقاطعة, 
وستوفر الوسائل التكنولوجية الحديثة طرقا متنوعة وملتوية يمكن لمقدم 
الخدمة أن يستغلها في فرض قيود مختلفة على المستخدم العربي. 
ه- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجاه): 

تعمل معظم نظم بث المعلومات؛ والإعلام الجماهيري بصفة خاصة: 
على أساس الطور السلبي حيث تنتقل المعلومات في اتجاه واحد: من المرسل 
إلى االسقيلوقن تحدت الكفيرؤن هن الآكان النفنية والفزيوخة اتضنارة 
الناجمة عن ظاهرة التلقي السلبي تلك فهناك من يتحدث عن عزوف جيل 
التليفزيون عن التواصل الإنساني بل وفقده القدرة على هذا التواصل؛ 
وهناك من يعزو ظهور الأغلبية الصامتة لآفة التلقي السلبي التي تعاني 
منها فصولنا ووسائل إعلامنا. 

وامتد الطور السلبي إلى مرافق المعلومات التي تقدم خدماتها إلى المنازل؛ 
فظهرت شبكات التليتكس 7581:5187 التي تعمل في اتجاه واحد. حيث تبث 
معلوماتها عن مواعيد وصول وإقلاع الطائرات وأسعار العملات وبرامج 
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المسارح والأحداث المهمة وذلك دون أي تدخل من المستقبل. ولكن ظهرت 
أخيرا مرافق المعلومات التى تعمل على أساس الطور التجاوبى أ اناءعةرعامز 
06 فظهرت شبكات الفيديو تكس 50116 ثنائية الاتجاه مثل تلك 
التي أقامتها بريطانيا والمعروفة باسم .588571181, والتي أقامتها فرنسا 
والمعروفة باسم .71127111 أكثر نظم الفيديوتكس نجاحا في العالم. وقد 
وصل عدد المشتركين (الوحدات الطرفية) فيها إلى ما يقرب من ثلاثة 
ملايين مشترك (105). يمكن للمشترك في هذه النظم تبادل الرسائل مع 
مراكز المعلومات بصورة محدودة حاليا ولكنها ستزداد حتما عما قريب 
ومن المؤكد أن هذا الطور التجاوبي ستكون له آثاره الواضحة على خدمات 
البريد الجويء والتسوق عن بعدء والتعلم عن بعد وتوصيل خدمات المكتبات 
وبنوك المعلومات مباشرة إلى المنازل. 

ولتوضيح الفرق بين الطور السلبي والطور التجاوبي نورد بعض الأمثلة: 
من خلال شبكة ,111211831 يمكن للمستخدم حاليا أن يوجه بعض الآسئلة 
للمدرسين أو المختصين ليتلقى الإجابة عنها في حدود 24 ساعة؛ أو يطلب 
خدمات سكرتارية أو ترجمة من مكاتب متخصصة أو من أفراد في منازلهم, 
أويقوم بالتدريب على أسثلة الامتحانات ويطلب تصحيح الإجابات استعدادا 
لامتحانات البكالوريا مثلا. وإن أراد التسلية يمكن له الدخول في مسابقات 
لاختبار مدى معلوماته في الأمور العامة أو المتخصصة: أو استدعاء برنامج 
للألعاب؛ أو يستشير نظام معلوماته أي كتاب يقراًة: أو أين يذهب هذا 
المساءة؛ ليجيبه نظام المعلومات بأحدث ما نشر أو عرض من كتب أو 
مسرحيات مصحويا بتعليقات النقاد وخلاصة آراء المشاهدين والقراء. 
المغزى العربي: يجب أن يتهياً العالم العربي لاحتمال ظهور نوع جديد من 
الطبقية. وهي ما يمكن أن نطلق عليها «الطبقية الاتصالية». فقد توقع 
البعض أن ينقسم العالم من حيث طبيعة خدمات الاتصال والإعلام إلى 
فئتين: فئة الألياف الضوئية أو فئة الإعلام التجاوبي التي ستتيح خدمات 
معلومات أرقى بكثير لطبقة الأغنياء القادرين الذين سينعمون بالسعة الهائلة 
التي تتميز بها الاتصالات الضوئية؛ وهكذا بات من الممكن أن ينزعوا عن 
أنفسهم الآثار الضارة التي خلفتها عهود التلقي السلبي. ومن مواقعهم ضفي 
منازلهم أو مكاتبهم سينفذ أصحاب الحظ السعيد إلى مصادر المعلومات 
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والمعرفة؛ يتفاعلون معها في حوار مثمر ينمي قدراتهم ويضاعف من فرصهم: 
أو بقول آخر ستضع شبكات الاتصال «العالم بين أيديهم». أما الفئة الثانية 
«العالم» «فوق رأسها». فهي فئة الأقمار الصناعية أو فئة الإعلام السلبي 
الذي يبث إلى الفقراء ما يحلو لأصحابه أن يبثوه ليزداد هؤلاء البؤّساء 
سلبية واغترابا وقهراء فلا حكم لهم على ما يتلقونه؛ أو يلقى عليهم بالأصح. 

ونحن العرب-كما يشهد تاريخنا الحديث-لنا باعنا الطويل في فرض 
روح السلبية وعزل الجماهير عن المشاركة؛ إننا بلا شك في أمس الحاجة 
إلى جهد خارق لإحياء الروح الإيجابية. ودافع حب المشاركة والتصديء ولا 
شك أن ذلك يفرض علينا موقفا جديدا إزاء الخدمات الإعلامية المبتكرة 
يختلف اختلافا جوهريا عما مارسناه فى الماضى. 
دهن اتشايت إلى التشال: ا 

لم يعد كافيا أن يحمل الإنسان عقله حيث يذهبء بل أصبح في حاجة 
إلى أن تنتقل معه وثائقه ومصادر معلوماته واتصالاته. فلم تصبح قدرة 
الإنسان فيما تستطيع ذاكرته البشرية المحدودة أن تحمله ولا عقله المقيد- 
ولا نقول المحدود-أن يتصدى له: بل أصبحت في قدرته على النفاذ إلى 
مصادر المعلومات عندما يحتاجها وعلى توفير الوسائل العملية لحل ما 
يصادفه أو يعرض عليه من مشاكل: وهكذا أصبح للانسان رفيقان: كمبيوتر 
نقال ءانامحدم 516ة:ه2 وهاتف نقال عدمطم ء1طها:وم: الأول يحمل له ملفاته 
وبرامجه والثاني هو ناغذته التي يطل منها على العالم حيثما كان؛ محققا 
بذلك أقصى درجات الشفافية الجغرافية والمعلوماتية. 

على الرغم من أن الهاتف النقال مازال في بدايته إلا أن الكثيرين 
يتوقعون من هذا الثنائي النقال خدمات معلوماتية مبتكرة للغاية ولنطلق 
لخيالنا العنان ونتخيل مجتمعا من البشر كل منهم ينتقل حاملا معه يده 
الطولي التي يستطيع بها أن يعبر القارات والمحيطات ليلتقط ما يحتاجه 
من المعلومات حيث وجدت ليوجهها إلى حيث يريد . 

المغزى العريي: مشكلتنا نحن العرب كيف نواجه بشر العالم المتقدم وهم 
مدججون بهذه الوسائل الفعالة لتعريتتا معلوماتياء مهما زادت حساسية 
ما لديهم من أقمار صناعية ونظم استشعار عن بعد لا يمكن أن تنقل لهم 
نبض الشارع العربي كما يستطيع فعل ذلك من يزوروننا منهم؛ وفي صحبتهم 
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ثنائي المعلومات النقال هذاء وإذا كنا قد شكونا في الماضي من مراسلي 
وكالات الأنياء والصحف الأجنبية؛ فعلينا من الآن أن نعد أنفسنا لمواجهة 
أساليب التجسس الأنيق الذي يصعب اكتشافه ومحاصرته؛ ولنستعد للقاء 
خبرائهم ومفاوضيهم ترافقهم هيئات مكاتبهم وما تحتويه مكتباتهم التي 

وكعادتنا في الماضي تنتهي مثل هذه الأساليب المعلوماتية الحديثة في 
قبضة أجهزة الأمنء أو الطبقة القادرة المرفهة للتقليل من العناء وتوفير 
الوقت. 
ز- من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة متعددة اللغات: 

كما أشرنا فى الفقرة 2: 7 من الفصل السابيق تنتقل النصوص عبر 
شبكات الاتصالات بعد تحويل حروف الألفباء إلى شفرة رقمية: ولقد صممت 
هذه الشفرة أساسا لتناسب مطالب اللغة الإنجليزية. وهو الوضع الذي 
نجم عنه كثير من القيود الفنية التي فرضت على تطبيقات ا معلوماتية 
المستخدمة للغات التي تختلف حروفها عن تلك للألفياء الإنجليزية. وفي 
هذا الصدد تختلف العربية عن الإنجليزية فى عدد الحروف وأشكال كتابتهاء 
حيث تبلغ الحروف العربية |3 حرفا و90 شكلا في مقابل الإنجليزية 28 
حرفا و52 شكلا. مع زيادة قدرة الكمبيوتر وسعة ذاكرته وشدة الحاجة 
لعبور المعلومات الحواجز الجغرافية؛ واللغوية بالتالي» ظهرت الحاجة إلى 
شفرة متعددة اللغات يمكن أن تستوعب جميع اللغات بدءا من أبسطها 
كالإنجليية إلى ] غقبها كاليابانية والصنينية : 

المغزى العربي: تركزت جهود التعريب في الماضي على تلك الخاصة 
احرف العربى» ييف هيل كاله من اكاك الثافيع وإظهارة علن 
الشاشات المرئية أو الطابعات. من المتوقع أن يترتب على ظهور الشفرة 
متعددة اللغات أن تنتقل مسؤولية التعامل مع الحرف إلى موردي العتاد أو 
شبكات الاتصال أو مطوري نظم التشغيلء؛ فعلى ما يبدو لقد سقط الحرف 
تماما تحت سيطرة تكنولوجيا المعلومات؛ بعد أن تواغرت وساكل طيعة 
للغاية تتيح التعامل مع حروف جميع لغات العالم» نذكر منها طابعات الليزر 
والشاشات ذات التحليل العالي لاععتكء5 م7106 دنا نا[ووعء: طعنط وأخيرا الشفرات 


متعددة اللغات. 
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إلى الكلمة والجملة والسياقء أو بمعنى آخر إلى الجوانب ذات البعد اللغوي 
العميق والذي يصعب على الأجنبي الدخول فيها إما لعدم توافر المعرفة 
هذا المجال نظرا لصغر حجم سوق المعلومات العربية مقارنة بالأسواق 
العالمية الأخرى. 

تشير جميع الدلائل إلى أن الاحتكاك اللغوي سيزداد. خاصة وأن هناك 
حاليا ما يمكن أن نسميه بظاهرة الانفجار اللغوي المصاحب لحركة إعادة 
إحياء القوميات على مستوى العالم. ويكفي مثالا أن هناك ما يقارب ١00‏ 
لغة قد برزت إلى السطح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. يعني ذلك ضرورة 
الاهتمام بالأمور المتعلقة بالترجمة الآلية. خاصة وأن خدمات الترجمة 
وإعادة الصياغة يمكن أن تمثل نوعا من الخدمات الإضافية: التى تقوم بها 
شبكات خدمات المعلومات فى المستقيل القريب. 

ستوفر هذه الإمكانات لنظم المعلوماتية متعددة اللغات. أرضية مواتية 
لحوار الثقافات واحتكاكها وعلى مثقفينا أن يستعدوا لهذا النزال الحضاري 
نطلق عليه استشراقاء ونظل نشكو من انحياز المستشرقين ونجمعهم جميعهم 
في بوتقة واحدة؛ بما فى ذلك من جحود لأصحاب الفضل منهم: لما أسهموا 
به من دراسات جادة ومفيدة فى الجوانب المختلفة لتراثنا. ولا يمكن لنا 
مهما علا صراخنا أن نحرم الآخرين من أن يكون لهم وجهة نظرهم في 
واقعنا وتفسيراتهم الخاصة لشواهد ماضينا وتوقعاتهم عن مستقبلناء إن 
علينا أن نتخلص من شعورنا بأننا مجرد أشياء خامدة معدة لفحصهم 
المجهري, ونرقى لمستوى حضارتنا وتراثناء لنتحاور معهم من موقف الند 
إليه ونظرته هو إلى الآخرين أيضا. 
3 هندسة التحكم الأتوماتيى 
3+ التحكم من منظور معلوماتي 

والآن إلى التحكم: هذه الخاصية الفريدة التى زرعها المهندس الأعظم 
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في قلب خلايا كائناته وذرات مواده ومجرات فضائه:؛ فهو أي التحكم- 
وسيلة السيطرة على سير التحولات البيولوجية والتغيرات المادية والحركات 
الكونية» إنه هو التحكم الذي حاول الإنسان نسخ ماهيته فيما يصنعه من 
آلات؛ وما يقيمه من نظم ومؤسسات. 

ويمكن تتبع هندسة التحكم عبر التاريخ منذ اختراع المصريين القدماء 
للساعة المائية في القرن الثالث قبل الميلاد إلى منظم السرعة الذي يعمل 
بالطرد المركزي الذي اخترعه جيمس وات ليكبح جماح آلته البخارية حتى 
لايفلت عقال سرعتها. وظلت هندسة التحكم ضائعة بين الهندسة الميكانيكية 
والهندسة الكهربية: إلى أن اكتسبت طابعها الخاص كفرع مستقل من فروع 
الهندسة بعد أن وجدت منطلقها النظري في علم السيبرناطيقا الذي أسس 
له نوربرت وينر في بداية الخمسينات. ويسعى التحكم التلقائي إلى إعفاء 
الإنسان من القيام بالمهام الروتينية تحاشيا للضجر أو المهام الخطرة أو 
الشاقة أو الدقيقة التي يصعب على الإنسان القيام بها. 

لقد مضى وقت غير قصير قبل أن يتضح للجميع أن التحكم في جوهره 
هوضرب من ضروب معالجة المعلومات؛ فتيار المعلومات الذي يسري داخل 
دائرة التحكم هو المقابل للتيار الكهربي الذي يسري داخل الدوائر الكهربية: 
فمن خلال المعلومات تحدد الأهداف التي يجب على نظام التحكم التلقائي 
تحقيقهاء كمعدلات الإنتاج؛ أو الحدود المسموح بها للانحراف عن مسار 
الطيران في نظام الطيار الآلي 1104م عناةدماناج على سبيل المثال» وعن طريق 
وسائل معينة يتم تحويل هذه الأهداف إلى معلومات تُغذى إلى عناصر 
التحكم التي تقوم بدورها بضيط آليات النظام المتحكم فيه بالقدر المناسب 
للأهداف الموضوعة؛ ونحن نحتاج إلى المعلومات أيضا لقياس الأداء الفعلي 
للعنصر المراد التحكم فيه وذلك من خلال وسائل التغذية المرتدة عاعهطلءه/, 
ونحتاج. علاوة على ذلك. إلى نوع من معالجة المعلومات لحساب مدى 
الحيود بين الأداء المستهدف للنظام وأدائه الفعلي؛ . وتحويل هذا الحيود 
إلى إشارات ترسل إلى عناصر التحكم لتعديل أوضاع آلياتها حتى يتلاشى 
الحيود بفعل هذه الدائرة الغلقة م10560100ه للتغدية المرتدة والتي لن «تهداً» 
آلياتها إلا بعد أن يصبح هذا الحيود في نطاق الحدود المسموح بها. 

وعليه فقد كان التقاء هندسة التحكم مع الكمبيوترء وسيلتها الفذة 
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لمعالجة المعلومات: قدرا محتوماء لقد لجأت هندسة التحكم إلى نظم 
المعلوماتية كوسيلة لإشاعة سيطرتها على النظم المعقدة ودفع الأتمتة إلى 
حدودها القصوىء في حين كان الكمبيوتر-وسيظل-في حاجة إلى عناصر 
التحكم الأتوماتي: فهي الوسيط الذي يربط بين رهافة المعلومات وجساءة 
وخشونة العالم المادي الذي لابد من مواجهته في آخر المطافء بناء على 
ذلك يمكن القول بأن هندسة التحكم هي خط التقاء تكنولوجيا المعلومات 
مع الواقع؛ فآليات التحكم هي التي تحيل المعلومات التي يغذيها لها الكمبيوتر 
إلى قوى ميكانيكية وجهود كهربية ومغناطيسية لتحرك الروافع والمكابس 
والصمامات والزلافات والمؤشراتء وتقفل وتفتح البوابات والإشارات: وآليات 
التحكم هي التي تعدل من أوضاع عناصر النظام الواقع تحت سيطرتها 
بحيث يتكيف ديناميا مع المتفيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل. 

ومن الطبيعي أن تكون الأتمتة عنصر تهديد للعمالة: ويظهر هذا الأثر 
بالنسبة لعمالة الإنتاج أكثر منه لعمالة الخدمات ذات الصلة المباشرة 
بالجمهور. وأهم من ذلك كله؛ وبناء عليه أيضاء تأثير الأتمتة على اقتصاديات 
الإنتاج حيث يصاحبها عادة زيادة في رأس المال الاستثماري مقابل تقليل 
3 الروبوت 

يمثل الروبوت أحد إنجازات الأتمتة الدقيقة وهو وليد التقاء الكمبيوتر 
والإلكترونيات الميكروية وهندسة التحكم والبرمجيات: ويمكن تعريف الروبوت 
بأنه أداة تشغيل مبرمجة متعددة المهام مصممة لتحريك ال مواد والأجزاء 
والأدوات (العدد)؛ أو المعدات الخاصة خلال مسارات حركة يتم التحكم 
فيها برمجيا للقيام بمهام مختلفة دون تدخل بشريء بقول آخر فالروبوت 
هو نوع من المعدات يتحكم فيه الكمبيوتر ليزوده بحواس الرؤّية الاصطناعية 
ويكسب ذراعه الآلية مرونة الحركة لتصل إلى ما تريد أن تمسك به؛ ويهب 
قبضة هذه الأذرع الحساسية الكافية حتى يمكنها إمساك الجامد والتقاط 
الدقيق والترفق بالرهيف واللين: إن الروبوت يقوم بالأعمال الروتينية المتكررة 
دون ضجر أو شكوى أو إضراب أو تقيد بساعات عمل معينة؛. وقد قال 
البعض إن الإنسان يقبل-راضيا أو راضخا- أن يعمل بصورة ميكانيكية 
كالروبوت ولكن إلى حد معين لا يستطيع بعده تحمله. 
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ويستخدم الروبوت حاليا للقيام بالمهام البسيطة مثل عمليات التفريغ 
والتحميل؛ ونقل المواد من مكان إلى آخرء وفي أعمال الدهان بالرش, 
وعمليات التجميع والتغليف والتركيب. وأصبح حجم عمالة الروبوت أحد 
المعايير التي يقاس بها مدى الرقي التكنولوجي للأمم. 

ولولا حاجة أصحاب الأعمال لقدرات الإنسان الفريدة»؛ مثل حساسية 
أنامله؛ ودقة التوافق الحركي البصريء ومرونة حركته؛ وقدرته على التعامل 
مع المواقف الطارئة وسرعة التكيف مع التغيرات التي تطرأ على ظروف 
العملء لولا كل هذه الأمور لحل أصحاب «الياقات المعدنية» محل أصحاب 
«الياقات الزرقاء», لقد بات هؤلاء البشر مهددين اكثر من أي وقت مضى 
في رفقة هذه الآلة العجيبة التي صنعها الإنسان لتحاكي بعض خصائصه 
وقدراته فأصبحت تزاحمه في رزقه وأماكن عمله؛ إلى أن جعلت من 
«الإنسانية الآلية» إشكالية مستجدة تضاف إلى هموم بشر اليوم. 
3 التوجهات العامة لهندسة التحكم 

يمكن تلخيص التوجهات العامة لهندسة التحكم في الأمور التالية: 

أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأتمتة الشاملة. 

ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة. 

ج - من الروبوت «الغشم» إلى الروبوت الذكي. 

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها. 
أ- من الأتمتة الجزئية (الموضعية) إلى الأنمتة الشاملة: 

يمكن القول إن هندسة التحكم قد تدرجت خلال عدة مراحل وصولا 
إلى الأتمتة الشاملة. فاستخدمت الأتمتة الجزئية فى البداية للسيطرة على 
أداء الآلات والمعدات كالأفران وآلات الاختبار والقياس, ثم ارتقت بعد ذلك 
إلى أتمتة عمليات النظم الفرعية مثل عمليات الدرفلة واستخلاص المواد 
الكيمياتية وطلاء المعادن والتحليل المعملي؛ ويندرج تحت الأتمتة الجزئية 
استخدام الكمبيوتر في مساندة عمليات التصميم وتخطيط الإنتاج وما 
شابه. كانت هذه المراحل تمهيدا لتحقيق الأتمتة الشاملة لربط جميع أنشطة 
التصنيع في نظام متكامل متسق. 

إن الأتمتة الشاملة لم تكن لتقوم أصلا دون أن يسبقها تطوير وارتقاء 
العناصر والنظم الفرعية بصورة تسمح بتكاملها في هيئة منظومة متكاملة, 
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يفسر لنا ذلك لماذا فشل الاتحاد السوفييتي (القديم) في إدخال نظم الأآتمتة 
الشاملة في مصانعه التي لم تتواءم آلاتها ولا نظمها مع مطالب الأتمتة 
الشاملة. إن الأتمتة الجزئية هي التي تمهد الطريق لتطبيق مستويات أرقى 
من الأتمتة بهدف تعظيم المردود الاقتصاديء. حيث يصبح الجو مهيا لتطبيق 
أساليب الإدارة العملية المنهجية مثل طرق التحليل الاقتصادي وبحوث 
العمليات داعنتةءوء: وه2]1:ءم0 بأساليب البرمجة الخطية عمنتصصةع ممم تمعصنآ 
والجدولة بهدف الوصول إلى الأداء الأمثل لمنظومة الإنتاج ككل. إن دمج 
عمليات التصميم والإنتاج والإدارة هي أحد المطالب التي فرضتها المرونة 
العالية والتكيف الدينامي مع تغير احتياجات السوق وزيادة القدرة على 
المنافسة. 

المغزى العربي: إن هذا الحشد المتمثل في الأتمتة الشاملة. والتكثيف 
التكنولوجي وتكثيف رأس المال: واقتصاديات الحجم: واقتصاديات السرعة 
والوقلا إن جاو اقبي رايا ]مور ضيف من اكرايا الاسبية الحمالة الرخيصة 
في كثير من البلدان العربية. خاصة أن دول البترول العربية تميل إلى اقتناء 
الأحيث عد اتفاكيها دي التحكيم التعاملة وذلك ترقية إدارة هدم المتقتاات 
الصناعية فى التقليل من العمالة الوافدة بقدر الإمكان. 

أما بالفسية لدول هري بص أفرن الأقيكة الشاملة في صناعة الملابس 
مثلا ستضع المصنع المصري لهذه السلع في موقف تنافسي ضعيف. وسيكون 
المنافس الأجنبي أقدركنتيجة للأتمتة الشاملة-على تطويع منتجاته لمطالب 
السوق العربية أسرع من المصنع المحلي نفسه. 

إن نقل التكنولوجيا من خلال ترخيص نظم التصنيع التي تعمل بنظم 
الأتمتة الشاملة سيحيل هذه النظم إلى وحدة مدمجة يصعب تفكيك حزمتهاء 
وكذلك فإن استيراد نظم الأتمتة الشاملة ينطوي على خطورة فيما يخص 
صيانتهاء حيث تقوم على أساس استقطاب هائل للمهارات. تضعها في يد 
فئة صغيرة من المتخصصين الذين لهم القدرة على السيطرة على هذا 
النظام الشامل؛ ويمثل ذلك عنق زجاجة يمكن أن تستغله الخبرة الأجنبية 
لتبالغ في تقدير كلفتها. وقد أكدت هذه الحقيقة تجربة بعض الشركات 
الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بمصر: لقد اقتنت هذه الشركات 
أحدث نظم لإنتاج السلع التي تريد تسويقهاء وذلك لتعزيز موقفها التنافسي؛ 
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خاصة أن لدى البعض من أصحاب هذه الشركات اعتقادا راسخا في أن 
العمالة المحلية تفتقر إلى الدقة التي يمكن أن توفرها نظم الأتمتة. 

في سعي الدول المتقدمة لإدخال نظم الأتمتة الشاملة في مصانعها 
ستحاول التخلص من المصانع الأقل تطورا وذلك بتصديرها للدول النامية, 
وربما تبدوهذه فرصة جيدة للمستثمر العربيء إلا أنه يجب الحذر الشديد 
واعتبار كل حالة على حدة حيث يمكن أن يدخل المصدر نفسه منافسا في 
السوق العربية ضد من اقتنى مصانعه «الكهنة» خاصة في كل سماب * 
الانفتاح الاقتصادي والالتزام بمبدأ حرية التجارة الرائجة هذه الأيام؛ وهنا 
يجد المصنع العربي نفسه في منافسة غير عادلة حيث سيكون المصنع 
الأجنبي بوسائل إنتاجه الأرقى والأكفً في وضع تنافسي أفضل لتقديم 
منتج أعلى جودة وربما بسعر أرخص. ومن جانب آخرء فإن الدول المتقدمة 
ستحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحديث مصانعها ونظم إنتاجها مما سيؤثر 
بالسلب على رغبتها وقدرتها على تقديم العون للدول النامية. وتجريتا 
أمانيا الموحدة والولايات المتحية تحت ركاسة ييل كلينتون خير مثالين على 
ذلك. 
ب - من الأتمتة الخشنة إلى الأتمتة الناعمة: 

قصدنا بالأتمتة الخشنة هنا كون أداء النظام الأتوماتي محددا مسبقا 
من قبل صممه؛ ولا دخل للمستخدم في ذلك إلا في أضيق الحدود؛ ويقتصر 
دور هذا المستخدم عادة على اختيار طور أو بديل من ضمن عدة خيارات 
حددت سلفا من قبل المصمم؛ في ظل الأتمتة الخشنة تدمج عناصر النظام 
المتحكم فيه في كل منغلق يصعب فصله:؛ وفي كثير من الأحيان يصعب 
فهمه؛ وما أن يحدث خلل ما أو تستجد ظروف طارتئة حتى تظهر مساوئّ 
انغلاق النظام وعدم مرونته. فبمجرد حدوث حيود ولو كان صغيرا يجد 
المشغل نفسه أمام كائن غامض يصعب التكهن بتصرفه؛ ولا تجدي في ذلك 
لمبات الإنذار ولا قراءات العدادات أو تقارير المتابعة. فقد قام المصمم بعزل 
مشغله عن فهم ما يجري داخل النظام؛ ولم يوضر له الوسائل العملية للسيطرة 
عليه. 

مع زيادة قدرة النظم الأتوماتية واتساع نطاقها لتشمل عملية الإنتاج 
ككل اتجهت هذه النظم نحو الأتمتة الناعمةهه0ةدرماتج ١ ١0(5516‏ :80): والتي 


العرب وعصر المعلومات 


تتيح للمستخدم أن ينفذ إلى دخائل النظام الأتوماتي ويوفر له العديد من 
الوسائل لتوجيه أدائه وتسهيل إعادته للوضع الطبيعي في حالة ظهور خلل 
أو تغيير مفاجئ. ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم معلومات الإنتاج؛ التي 
تعمل كجهاز الأشعة السينية 39:-) الذي يكشف للمستخدم بصورة سافرة 
عن التفاصيل الداخلية لعمل الآليات المختلفة للنظام الأتوماتي. إن نظام 
المعلومات يوزع «عيون» على مواضع الإنتاج المختلفة لتلتقط له درجة الحرارة 
داخل الأفران والمفاعلات وضغط الغاز داخل الأنابيب: وسرعة التوربينات, 
وجودة المنتجات؛ ومعدل تحميل الماكينات. وحجم هالك الإنتاج وخلافه؛ من 
خلال هذا الكم الهائل من المعطيات الفورية يعرض نظام معلومات الإنتاج 
المتوقف على المستخدم في شكل واضح ومختصر لا يشتت انتباهه بوميض 
لمبات الإنذار ولا بأكوام التقارير التي تسجل قراءات العدادات وتحليل 
الآداء. 

إن الأتمتة الناعمة لم تكن ممكنة إلا بعد أن اصبح الكمبيوتر والعناصر 
الميكروية هما صلب عملية الأتمتة. فكل شيء يمكن تسجيله وتحليله وعرضه.؛ 
لقد أصبح الكمبيوتر المركزي على اتصال مباشر مع العناصر الميكرو إلكترونية 
وأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في كل عنصر فرعي من عناصر المنظومة 
الشاملة؛ في الوقت نفسه الذي أضحت فيه جميع هذه العناصر قادرة على 
تبادل المعلومات بصورة متجانسة؛ وهكذا أصبحت نظم الأتمتة الشاملة 
بمثابة نظام يجمع الشمل ما بين عدة «أمخاخ» موزعة هنا وهناك في آلات 
التصنيع وسيور التجميع وأجهزة الروبوت ومعدات الاختبار ومخازن قطع 
الغيار ومكاتب التصميم, كل مزود بمخه الإلكتروني القادر على الحوار مع 
عيره. 

المغزى العربي: لا شك أن الاتجاه نحو الأتمتة الناعمة يعد مفيدا بالنسبة 
لنا نحن العرب بصفتنا مستوردين للتكنولوجياء فعادة ما يواجه المستورد 
مواقف طارئة نظرا لعدم سيطرته على مصادر المواد الخام أو المواد الوسيطة 
أو قطع الغيار اللازمة للصيانة. من منطق الأمور فإن نظم الأتمتة الناعمة 
تجعل المستخدم في وضع أفضل لمواجهة هذه المواقف الطارئة؛ فهي لا 
تعزله عن التعقد الداخلي للنظام الذي يقوم بتشغيله؛ ولولاها لتحول هذا 
النظام إلى مجموعة من الصناديق السوداء المنغلقة؛ ولا شك أن هذا سيتيح 
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له قدرة أعلى على تطويع وسائل الإنتاج ونظمها مع الظروف المحلية, 
بالإضافة إلى ذلك فإن الأتمتة الناعمة تهيئَ للمستخدم ظروفا أفضل لفك 
الحزمة التكنولوجية وبالتالي تعدد مصادر اقتناء المعدات وقطع الغيار 
لأغرامن التظطويز والتصنياثة: 

تتيح نظم الأتمتة الناعمة فرصا كثيرة لتحسين أداء المصنع ككل من 
خلال تطبيق الأساليب العلمية للإدارة كبحوث العمليات. وكذلك بأجراء 
التعديلات على مستوى العناصر الميكروإلكترونية التي تتحكم في الآلات 
والمعدات وعناصر الإنتاج الأخرى. يوحي ذلك بضرورة اهتمام تعليمنا 
الهتدسى يمثل هذه الجوانب: 
ج - من الرويوت «الفشم» إلى الروبوت الذكي: 

استخدم الروبوت في البداية كما سبق أن أشرنا للقيام بالأعمال البدائية 
كالتحميل والتفريغ؛ والأعمال اليدوية البسيطة التي لا تتطلب دقة عالية 
مثل الدهان بالرش ولحام النقطة 8«ذلاء" :مم5 وتتجه الجهود حاليا إلى 
إنتاج أجيال أرقى للروبوت (138) بجعل أجهزة رؤيتها الاصطناعية أكثر 
حدة. وحركات أذرعها أكثردقة ومرونة. وقرون استشعارها أكثر حساسية: 
الهدف هو إنتاج روبوت أكثر ذكاء يستطيع أن يرى الأشياء مجسمة؛ ويشعر 
بها وهي تقترب منه وتبتعد عنه ويتحاشى الاصطدام بهاء ويستطيع أن 
يمسك بالأشياء الدقيقة ويوجهها ويصويها بدقة؛ بقول آخر: روبوت حاذق 
يستطيع أن يلون الخطوط والمساحات بدلا من رش الدهانء ويقوم بلحام 
الشريط 158لا دنةءة بدلا من لحام النقطة: ويقوم بأعمال التركيب الدقيقة 
لا أغمال التحميل البسيطة: روبوت يتم التحكم فيه بوساطة الكمبيوتر 
حتى يمكن تطويعه لظروف العمل بصورة أكثر مرونة؛ والاهم من ذلك كله 
روبوت يستطيع تفهم الأوامر التي تصدر إليه شفاهة. ويستطيع أن يعلن 
عما يقوم به وما يدور بداخله بصورة منطوقة مفهومة بالنسبة لمجموعة 
البشر التي يعمل بصحبتها . 

يحتاج ذلك إلى جهود كبيرة في فهم الكلام ونطقه آلياء وكذلك في 
تطوير المجسات الحساسة 56050:5 ذات الدقة العالية التي تستطيع أن تميز 
بين الأشياء الصلدة واللينة» وملمس السطوح الخشنة والناعمة. ومظهر 
الألوان الزاهية والباهتة؛ ومن المتوقع أن يكون لت2كنولوجيا الإلكترونية- 
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الحيوية 5ع1ه815 دور حاسم في هذا المجال. 

المغزى العريي: لا شك أن أجهزة الروبوت ستكون عما قريب ضمن 
أدوات الإنتاج النمطية؛» وبالتالى فإن الاهتمام بدراستها أمر يفرض نفسه 
هناء ولا ينبغي اعتبار ذلك تجاوزا عن واقعنا التكنولوجي الراهن أو تجاهلا 
لما ينطوي عليه استخدام الروبوت من تهديد للعمالة العربية الرخيصة. إلا 
أن هناك مواقف ستحتم علينا التعامل مع الرويوت. خاصة عندما يكون 
استخدامه قد فرضته ضرورة هندسية لا بدافع اقتصادي بحت,. وحتما 
سيتسلل إلينا الروبوت متكاملا مع عناصر أخرى في حزم التصنيع التي 
نستوردها بصورة يصعب معها الاستغناء عنه. 

أما اليعد اللفوي المتعلق بالحوار مع الروبوت باللغة الطبيعية فهو أحد 
الأمور ذات الصلة الوثيقة بمعالجة الكلام العربي آلياء وهو ما أشرنا إليه 
هذا الكتاب. 
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الشق الذهني لتكنولوجيا 
المعلو مات من منظور غربي 


4: ! عن العلاقة بين الشق الذهني والشق المادرى 

مصطلح الشق الذهني عته501 ومقابله العربي 
الشائع حاليا هو البرمجيات:. يعني في مدلوله 
الواسع كل ما هو ذهني: أي ما ليس مادياء ئذا لا 
يقتصر استخدامه على برامج الكمبيوترء بل يتسع 
ليشمل دراسات الجدوى والتحليلات المالية 
والاقتصادية ومخططات التصميم والإنتاج وما 
أشبههاء ويشمل كذلك محتوى الموسيقى والأفلام 
والبرامج السجلة على الأشرطة: أو الأقراضن: 
فالبرمجيات بمعناها الواسع هي المقابل لشق العتاد 
:همه في ثنائية الذهنية والمادية؛ تلك الثنائية 
الحاكمة لكل ما يبتكره عقل الإنسان وتصنع منه 
كذاة كينا معديوسيا: 

لقد اتسمت التكنولوجيا التقليدية بانفصال شق 
البرمجيات عن شق العتاد» فالشق الذهني بها سابق 
لوجود العناصر المادية التي يتحقق في صورتهاء 
لذا فهي تظل تعمل وققنا للأفكار التي وضعها فيها 
مصممها لا تحيد عنهاء. بقول آخر لقد احتكر 
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مصمم الآلة التقليدية حشق الإتيان بالأفكار الخاصة بها بأن جعل آلته 
ذات غرض خاص ومحدد مسيقا دون تدخل من مشغل الآلة الذي ما عليه 
إلا أن ينصاع لتعليمات هذا المصمم. 

اختلف الأمر بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصورة جوهرية: فقد أصبحت 
البومجيات رفيا داكما يضاحب العتان خلال مراعل ايشكارم وتصفيية 
وتصنيعه واستخدامه:؛ إن عتاد الكمبيوتر يخرج من المصنع كآلة فارغة 
صماءء تاركا الحرية لمستخدمه. كي يوجه هذه الآلة «العامة» وفقا «لأغراضه» 
الخاصة وذلك من خلال البرامج والعناصر الذهنية الأخرى كالتحليل 
والتصميم. 

إن الشق الذهني هو حلقة الوصل بين الإنسان والآلة وهو يغطي المساحة 
الفاملة بينهما: وفي .هذا القتان يمكن القول إن اناايغضا بين الإتسان 
واأآئة هومساو يتتسل مح ظيقات مهد رح ة سعدا وقح تتجر فسن الإتشنان 
صوب الآلةنإلى ماهو أكثر تجريداء حتى قصل بنا إلى المآل الأخيبر لكل 
البرامج؛ ونقصد به ثنائية «الصفر والواحد» ذروة التجريد الحسابي 
والمنطقي. انظر الفقرة 2: 8 من الفصل الثاني. 

سنتناول في هذا الفصل الشق الذهني لتكنولوجيا المعلومات من منظور 
عربي على المنوال نفسه الذي تناولنا به شقها المادي؛ وكما أوضحنا في 
الفشرة :3 اهن التميل السايق يقشمل هنذا الشق على الرواش المعو ريه 
التالية: 

- البيرمجيات عته 501 

- هندسة المعرفة عستععمنعمهء ععلع1مص1 


- هندسة البرمجيات عصتتععماعص عنته هد 


4 البرمجيات 
4 عن دور البرمجيات 

البرمجيات هي التي تبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماء. هي 
التي تجعل ذاكرة الكمبيوتر ووسائل تخزينه ووحدات إدخاله وإخراجه تبدو 
وكأنها كائن حي قادر على أن ينتج ويتجاوب ويتكيف. إن البرمجيات هي 
التي تحيل عملية حل المشاكل إلى منهجية من الخطوات المرتبة أو التعليمات 


16 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


الواضحة المتسلسلة أو النماذج الذهنية ذات العناصر المترابطة؛ وهي بهذا 
ولهذا وسيلة توجيه طاقة الإنجاز الخام الكامنة في عتاد الكمبيوتر نحو 
تنفيذ غايات محددة؛ فالبرمجيات هي التي تجعل من الكمبيوتر أداة للعب 
أو وسيلة لدهم القواز السياسى أو خظاما للدفاع الاستراتيجي: وهلم جراء 
علاوة على ذلك فإن البرمجيات تلعب دور المترجم بين الإنسان والآلة: فهي 
التي تعيد صياغة تعليمات الإنسان في صورة يمكن للآلة أن تتعامل معهاء 
وتحول ناتج هذه الآلة إلى الشكل الذي يستطيع الإنسان أن يستوعبه بسهولة. 
وإذا كانت الكتب قد اختزنت فكر البشر في صورة استاتية (سكونية) هامدة, 
فإن البرمجيات تختزن هذا الفكر وهو يعمل بشكل دينامي. إن كتابا ضفي 
الهندسة الكهربية أو اللذثية مكلا يمكن آن يوطت لتااكيك لطعم مركا 
كيرييا رسكا إلشانيا اشاعر ناح الكسيركر | الماظو حرفو سمي 
المحرك أو الميكل بالفعل: 

عبر الأجيال الأربعة الأولى لتطور الكمبيوتر كانت سيادة النظم في 
قبضة العتاد وكل ما عداه؛ بما في ذلك البرمجيات: هي عناصر مكملة له, 
مع الانخفاض المستمر في كلفة العتاد والصعود المستمر لكلفة تطوير البرامج 
من جهة؛ ومع زيادة تعقد التطبيقات من جهة أخرىء. رجحت كفة البرمجيات 
بصدورة عيرة بحن ,افد حصدها من مروانية إنشاء نكم اللفارمات 85/ 
مقارنة داف 11615 

وبعد المغارك بين ضائع العتاد وضاحب شيعة الاتسالات وبيته وبين 
موردي المكونات الرئيسية الداخلة في بناء عتاده تشهد الساحة حاليا ما 
يعكن ان نطاق هليه وطق وام اكمارك » وتكمدو يها قللك الف ترون بين 
صائعي العتاد ومطووي البرمجنيات: ومن أبرز شواهدها ذلك الضراع 
الضاري في مجال الحاسبات الشخصية بين شركة آي بي أم رائدة صناعة 
العتاد وشركة ميكروسوفت رائدة صناعة البرمجيات ومظورة برنامج نظام 
التشغيل «تعاقلاة 006121108 ذائع الصيت والمعروف باسم 115-105 المستخدم 
في الحاسبات الشخصية التي تنتجها آي بي أم المتوافقة معهاء وبالتالي 
فهي القابضة على عنق صانع العتاد. 

إن مطور البرمجيات هو الذي يلهم صانع المكونات مواصفاته ويحدد 
اعرع الكميرت باوب شملة وفي الرضت التذى عر زع القول إن 
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تكنولوجيا المعلومات تعيش حاليا عصرمديكتاتورية البرمجيات»» البرمجيات 
التي تطورت من كونها عنصرا تابعا ومكملا للعتاد. إلى العنصر ذي السوؤّدد 
الذي يدين له الجميع بالولاء والطاعة: إنه رمز لسيطرة الفكر على المادة, 
وحدوث تغير جذري في صلب علاقات الإنتاج» يعني على المستوى الاقتصادي 
تفوق رأس المال الذهني لهانمةه [دداءء1اء)م1 على رأس المال الماديء وسيطرة 
أباطرة البرمجيات الجدد على أباطرة الصناعة التقليديين. 
4 مستويات البرمجيات 

نار لأخ البرمجيات قوم بميام هديدة ونشوعة:كفد عرى العرف 
على تقسيمها في أربعة مستويات رئيسية: 

- برمجيات السيطرة على نظام الكمبيوتر وشبكات نقل البيانات عنه:501]5 
مهاس تستصلة 

- برمجيات أداتية 15[مما عتهنطااهة 

- برمجيات تطبيقية عنهةا1ه5 دمندعناممة 

- لغات البرمجة وع38ناع2ة] عمتتسمع 10م 

والتالي شرح موجز لكل من هذه النوعيات 
أ- برمجيات السيطرة: 

لكي نعي دور برمجيات السيطرة نعيد هنا ما قلناه سابقا: إن الآلة 
تخرج مخ المصتع قارخة ذاكرتها: ومعدات تخرينيا خلو من اي بيانات أو 
برامج, ما أن توصل هذه الآلة بمصدر الطاقة الكهربية حتى تسلم قيادتها 
إلى برنامج نظام التشغيل «معادلاة 8م1ئهرهمه الذي ينتقل إلى الذاكرة يتبواً 
موضع القيادة بها ليبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماءء فيقوم ضمن 
ما يفعله بتحميل برنامج التطبيق «08:8:م 005هءناممه (كبرنامج حساب 
الأجور مثلا) في ذاكرة الكمبيوتر تمهيدا لتنفيذهء وبرنامج نظام التشغيل 
هو الذي يوزع طاقة وحدة المعالجة المركزية 0217 على المهام المختلفة. وهو 
الذي ينقل الملفات من موضع إلى آخرء إنه-أي نظام التشغيل-هو شرطي 
المرور الذي ينظم حركة البيانات من وحدات الإدخال إلى الذاكرة. ومنها 
إلى وحدات الإخراجء وهو الذي يعطي أولوية استخدام هذه الوحدات إن 
تنازع عليها أكثر من برنامج. وفوق ذلك فهو الذي ينظم العلاقة بين الآلة 
ومستخدمهاء يمده برسائل الأخطاء ويعاونه على إزالتها ويحتفظ له بسجل 
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0 لمراقبة أداء الآلة طيلة فترة تشغيلها . 

أما فيما يخص شبكات نقل البيانات فإن نظام تشغيلها هو الذي يسيطر 
على حركة الرسائل المتبادلة عبر مساراتها المختلفة. والذي يقيم حلقة 
الوصل بين أعضاء الشبكة؛ ويوفر الوسائل الآمنة تنقل فيض البيانات ما 
بين كمبيوتر وآخرء وبين الوحدات الطرفية وحاسبها المركزيء أو بين مستخدم 
ومستخدم آخرء وهو الذي يراقب الأداء العام للشبكة وينذر بوقوع الاختناقات 
ويوصي بكيفية التعامل معها. 

وباختصارء إن نظام التشغيل هو العبء الإداري 0765620 الذي يجب 
تحمله كي نسيطر على موارد الكمبيوتر. وهو الرفيق الملازم لجميع التطبيقات 
التي تعمل تحت رعايته؛ وبناء عليه فمن يسيطر على نظام التشغيل تكون له 
الكلمة العليا على كل من دونه من أصحاب برامج التطبيقات التي تعمل في 
كنفه. والأمر كذلك كان لا بد أن يمثل نظام التشغيل منطقة ساخنة يتصارع 
عليها المتنافسون وغالبا ما يسفر الصراع عن منتصر واحد ونظام موحد أو 
شبه موحد 69:89) 1تتملصماة مأعمعل) . 
ب- برمجيات تطبيقية: 

تمثل برامج التطبيقات الحمل المدفوع 321020م بلغة أهل الطيران الذي 
من أجله يعمل النظام الآلي: وتعد هي حلقة الوصل بين النظام الآلي والمشكلة 
التي يتصدى لها والبيئة التي يعمل في ظلها . إن برنامج التطبيق هو الذي 
يحسب الأجور ويخرج كشوف الحساب وهو الذي يحجز مقاعد الطائرة 
ويحل المعادلات الرياضية ويقدم المادة التعليمية ويحرك الأشكال ويعزف 
الموسيقى؛ وهو أيضا الذي يتحكم في آلات المصنع وفي شبكات توزيع 
الكهرباء. ويشغل قواسم الهاتف ويراقبهاء ولا حدود لما يمكن أن تفعله 
برامج التطبيقات إلا خيال البشر والقيود الفنية التي يفرضها- أحيانا-عتاد 
الكمبيوتر على مبرمجه أو مستخدمه. 
ج- برمجيات أداتية: 

تأخذ البرامج الأداتية موضعا وسطا بين برامج السيطرة (نظم التشغيل) 
وبرامج التطبيقات: وهي عبارة عن أدوات برمجية الهدف منها هو زيادة 
إنتاجية المستخدم ومخطط البرامج ومصمم النظام. من أهم تلك الأدوات 
نظم إدارة فواعد البيانات كتمعاةتز5 امعمرععهصد]8! عكد8 124 :181/15 التي 
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تساعد المستخدم على بناء ملفات بياناته وتنحديث ع0200من هذه البيانات 
سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل. يقوم نظام قواعد البيانات كذلك 
بإرساء العلاقات التي تربط بين سجلات 0:05مه: الملف الواحد, وبينه وبين 
الملفات الأخرى التي تشتمل عليها قاعدة البيانات: لتوضيح المقصود بهذه 
العلاقات. نأخذ كمثال العلاقة الخارجية التي تربط بين ملف قطع الغيار 
وملف الموردين وملف طلبات الشراءء والعلاقة الداخلية المتضمنة فى ملف 
قطع الغيارتفسه وال كريظ فابين جميع سجلات المكوثات الفرعية لجز 
معين مثل مضخة الوقود مثلا. أو تلك المتضمنة في ملف الموردين لتربط 
بين أسماء جميع الموردين الذين يتعاملون مع نوعيات معينة من قطع الغيار. 
د- لغات البرمجة: 

تمثل لغات البرمجة حلقة الوصل بين المبرمج والتفاصيل الداخلية لنظام 
الكمبيوتر. وفي بداية ظهور الكمبيوتر كانت البرامج تكتب بلغة الآلة عمتطعفمر 
838 وهي مهمة لا يستطيع القيام بها إلا غلاة المتتخصصينء. حيث 
تفترض معرفة دقيقة بتفاصيل العتاد الداخلية. ولكي تصبح الآلة أكثر 
يسرا في استخدامها ظلت لغات البرمجة ترتقي مبتعدة عن الآلة صوب 
الإنسان المستخدم حتى أوشكتكما أشرنا سابقا-أن تحاكي لغته الطبيعية. 

تختلف لغات البرمجة من حيث طبيعتها. فهناك لغات تناسب الحسابات 
العلمية والهندسية كلغة الفورتران 5081471, وهناك تطبيقات تلائم 
التطبيقات التجارية كلغة الكويبول ,20801: وهناك لغات يرمجة خاصة 
كلغة التعامل مع الروبوتء. وتختلف لغات البرمجة أيضا من حيث الإمكانات 
البرمجية التي تتيحها للمبرمج لصياغة أفكاره في أقل عدد من التعليمات: 
وكذلك الوسائل الخاصة باختيار البرامج وتصويبها من الأخطاء عمنوونداءل 
وتوثيقهاء وهلم جرا. 
4: : 3 التوجهات الكبرى للبرمجيات 

يمكن تلحيصن الترجهات الكبرى للبرسجيات ى التشاط انعالية: 

أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات. 

ب- من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة. 

ج- من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة. 

د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية. 
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ه- من الانغلاق إلى الانفتاح. 

و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس. 
أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات: 

في المراحل الأولى من استخدام الكمبيوتر كان مورد العتاد هو نفسه 
الذي يقوم بتوريد البرمجيات في أغلب الأحيان: وكان غالبا ما يقدم هذا 
المورد؛ ومثاله البارز شركة آي بي آم: حزمة متكاملة تشمل الكمبيوتر الضخم 
عدصة متمد ومكونات شبكة الاتصال ونظام التشغيل وربما برامج التطبيقات 
أيضا. استمر الوضع نفسه تقريبا مع ظهور الميني كمبيوتر حيث كانت تقوم 
شركة ديجتالء رائدة صناعة الميني؛ بتوريد عتادها مع نظام تشغيلها المعروف 
باسم 81175: إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين خاصة في الجامعات 
تحولت من نظام 31175 إلى نظام 112116: والذي أصبح منافسا قويا لنظام 
التشغيل الذي يورده مصنع العتاد. جاءت لحظة التغيير الحاسمة عندما 
أوكلت آي بي أم لشركة ميكروسوفت مهمة تطوير نظام التشغيل الخاص 
بحاسباتها الشخصية؛ والتي كانت بمثابة بداية النهاية لسيطرة مصنعي 
العتاد على البرمجياتء. أما مطورو برامج التطبيقات فقد أظهروا ولاءهم 
لنظام التشغيل السائد حتى يضمنوا سوفا كبيرة لتسويق منتجاتهم: وهكذا- 
وكما أشرنا سابقا-بسط صاحب نظام التشغيل جناحيه؛ واحدا يطوي تحته 
مصنعي العتاد والآخر يطوي تحته مطوري برامج التطبيقات. 

المغزى العربي: إن انتقال السيادة لمطوري البرمجيات عادة ما يكون في 
مصلحة المستخدم النهائي. خاصة أن مصنعي العتاد قد أساءوا استغلال 
سيطرتهم على شقي العتاد والبرمجيات في المراحل الأولى من استخدام 
الكمبيوترء لقد وصل بهم الأمر إلى فرض نظم تشغيل ذات كفاءة منخفضة: 
ولم يكن هناك بديل أمام المستخدم إلا أن يذعن لما يوفره له مصنع العتادء 
وعليه أن يدفع الكلفة المباشرة وغير المباشرة ل «إطعام» نظام التشغيل 
الطفيلي. هذا العبء الثقيل الذي يشارك التطبيقات في ذاكرة الكمبيوتر 
ويستهلك طاقة هائلة من قدرته الحسابية دون مبرر. 

إن سيطرة مطوري نظم التشغيل سيفتح الطريق أمام تعدد نظم العتاد 
التى يمكن أن تعمل فى ظله مما يعطى فرصا أكثر لانتقاء العتاد. وهو ما 
5118 بالفعل في سوق الحابينات الشخصيية: حيث تعددت بصورة كبيرة 
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مصادر اقتناء الحاسبات الشخصية بعد أن أصبحت تعمل تحت مظلة نظام 
التشغيلء لا صانع العتاد. 

يجب علينا أن نأخذ الصراع بين مصنعي العتاد ومطوري البرمجيات 
بأقصى درجات الحرصء فربما يلجا مصنعو العتاد لوضع قيود مصطنعة 
في عتادهم للحد من سيطرة أصحاب البرمجيات عليهم: وفي المقابل ربما 
يتسرع هؤلاء بطرح منتجات برمجية جديدة لم يتم اختبارها بالقدر الكاضي, 
وذلك بغرض إرباك مصنع العتاد حتى يتعذر عليه ملاحقتهم؛ ويذعن في 
النهاية للسير في ركابهم. 
ب - من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة 

للدلالة على خطورة الدور الذي تلعبه البرمجيات دعنا نبدأ بذكر هذه 
الحادثة: في 25 فبراير ١199١‏ فشلت بطارية صواريخ باتريوت المضادة 
للصواريخ بضواحي مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية في اعتراض 
صاروخ موجه من طراز «سكود» مما أدى إلى قتل 28 جنديا أمريكياء وعلى 
حين نجحت بطارية باتريوت في إسقاط صواريخ سكود في مناسبات كثيرة. 
فإنها أخطأت إصابة عدد لا بأس به أيضاء لم يكن سبب هذا الخطأ خللاء 
أو قصورا في معدات الإطلاق؛ أو أجهزة الرادار؛ أو عناصر توجيه الصاروخ, 
بل كان مرجعه خطأ تافها في برمجة الكمبيوتر الموجود داخل الصاروخ 
باتريوت؛ وقد تم تلافي هذا الخطأً «القاتل» بتعديل بسيط للغاية في البرنامج 
(67). 

وتتراوح أمثلة الأخطاء التافهة للبرامج التي أدت إلى نتائج وخيمة ما 
بين الحوادث القاتلة نتيجة- أ خطاء برامج التحكم لبعض أجهزة العلاج بالأشعة 
وإجهاض عمليات إطلاق مكوك الفضاء عدة مراتء لا إلى حالات الشلل 
الكامل لشيكات الكمبيوتر فى المصارف وشركات الطيران. لقد أصبحت 
كرسة اتزوحياتنا سرضة لالخطاء مقدرية سيطة ولكنها يافظة العلمة 
للغاية» فالبرمجة مازالت فنا يقوم بها «الأسطاوات» لم يخضع بعد للسيطرة 
الهندسية؛ ولا للأساليب الرياضية التي يستطيع الفرد من خلالها القطع 
بخلو البرنامج من الأخطاء. لقد وضحت الحاجة الشديدة إلى أساليب 
مبتكرة للسيطرة على المراحل المختلفة لتطوير البرمجيات ورقابة إنتاجية 
المبرمجين التي مازالت لغزا محيرا يصعب وضع معايير دقيقة له. 
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لقد بدأت صناعة البرامج بمجموعة من الهواة يعملون من البدروم أو 
الجراج (من منازلهم) والآن أصبح لها مؤسساتها العملاقة التي يقدر عائدها 
السنوي بمليارات الدولارات: وتعمل إدارة هذه الشركات بأسلوب لا يختلف 
في جوهره عن إدارة المؤسسات الصناعية من حيث المبادئ التنظيمية العامة 
لأنشطة التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويق. وتطل علينا حاليا ملامح 
الوجه القبيح نفسه الذي عهدناه في الماضيء ونحن نشاهد توجه صناعة 
البرمجيات نحو تكثيف رؤوس الأموال واحتكار السوق. إن البرمجيات تتحول 
تدريجيا من كونها فنا إلى كونها نشاطا هندسيا يخضع للضبط الإداري 
والنهج الهندسيء وتتفرع الحرفة في صورة تخصصات متعددة يحكم أداءها 
معايير دفيقة وقاسية لتقييم الآداء. 
المغزى العربي: تمثل صناعة البرمجيات أحد المجالات الساخنة للتنافس 
الدولي وتسعى أمريكا حاليا لاحتكار سوق البرمجيات العالمي كمدخل أساسي 
للسيطرة على سوق المعلومات بأكمله؛ إن العالم المتقدم يريد أن يجعل من 
البرمجة صنعة للأغنياء؛ ولا عجب فقد خرجت هذه الصنعة إلى حيز 
الوجود كما يرى بعض المؤرخين على يد الكونتيسة «ادا» بنت اللورد بيرون 
الشاعر الإنجليزي الشهير (134). 

تتبع الشركات العملاقة من أجل سيطرتها على سوق البرمجيات العالمية 
طرقا عديدة تتراوح ما بين تشجيع فرصنة البرامج لفترة محدودة لقتل 
الدافع على التطوير الأصيل: إلى حرمان المطورين في الدول النامية من 
الحصول على المعلومات الفنية الكافية لتطوير برامج جادة قادرة على 
المنافسة. 

علاوة على ذلك تتجه نظم التشغيل كما سبق أن أشرنا في الفقرة 3:3: 
4 من الفصل السابق إلى التعدد اللغوي. بحيث تصبح قادرة على التعامل 
بجانب حروف الأبجدية الإنجليزية مع حروف اللغات الأخرىء ومنها العربية 
بالطبع؛ ولكن من الصعوبة بمكان أن تتجاوز جهودهم مستوى الحرف لتشمل 
الكلمة أو الجملة حيث يتطلب ذلك جهودا خارقة لفهم اللغة العربية فهما 
شاملا وتعد تلك فرصة حقيقية لإسهام العرب في عالم البرمجيات من 
مدخل أساسي لهاء ألا وهو المدخل اللغوي. 

بتحول البرمجيات إلى صناعة ضخمة تبرز أهمية القضايا المتعلقة 
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بالأصول الذهنية الممثلة في البرامج. حيث أصبحت هذه الأصول من أهم 
عناصر تقييم الشركات وتحديد قيمة أسهمهاء لقد أصبحت قيمة هذه 
المؤسسات رهنا بايتكارية المصممين والمبرمجين ومدى قدرة هذه المؤسسات 
على حماية هذه الأصول ضد محاولات السرقة أو التقليد. يجرنا هذا إلى 
الحديث عن موقف معظم الدول العربية إزاء هذه القضية في عدم أخذها 
بمأخن الجد الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية '(اءم20م 51ناءء1[عامزء ويعد ذلك 
المعوق الأساسي لظهور صناعة عربية للبرمجيات. فكيف يتصور أحد !قدام 
الستتيويو لي الشاطرة بانواليم ارين منتجاك هرح مره اصرف 
جرد طردها كن الأشواق والح يعيفية في النشرة 326 لمن الفصل 
السادس. ا ا 
ج - من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة: 

حتى وقت فريبء كانت قواعد البيانات تقسم من حيث طبيعة البيانات 
الح عاك ممه لون 

- قواعد البيانات المنمطة دءكدط 02:3 0260م التي تتعامل مع البيانات 
الرضبية والأمحدية .وال يعم ككورنها فى عكة نجلا ذات حقول ينات 
محدودة: ومن أمثلة ذلك قاعدة بيانات العاملين التي تخصص لكل عامل 
سجلا يتضمن رقمه واسمه وعنوانه وينود مرتيه ومعدلات أدائه. 

- قواعد البيانات البيبلوغرافية د5عىةط 0208 لدع ناكهتع مناطتط: والتي تستخدم 
عادة في نظم المكتبات والتوثيق. تحتفظ هذه القواعد بسجل لكل كتابء أو 
ريق تضم بيانات إشارية عه أ وهنا مدل العتران واب لالش يواستم 
الناشر وسنة النشرء والكلمات المفتاحية 1©(/7/0:505 المستخدمة فى فهرستها. 
وألخيانا بلطن موجن لمش غلم :8ه :نه لوخ قلاب فى كتير يرن الكعران لا 
يعد عنوان الوثيقة؛ أو حتى ملخصها كافيا بحيث يمكن اعتباره بديلا عن 
نصها الأصلي. 

مو التهد» اليائل قو بور كف لاخر وقبان اظيا للكطدر انبا قر الي 
البيانات المصدرية 03565 023 6:ه؛ 1إناة :0 ءهتناه5 التي تحتفظ بالنصوص 
الكاملة للوثائق» ومن أمثلتها أرشيف دور الصحف. ووقائع الجلسات ومشاريع 
الغو اقلق وتضدوهن اللوائعاوحادة الناهع القليمية ,ينود الحقوه والشارير 
الفنية ونصوص التراث وأحاديث الإذاعة. 
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العو العرضب كاهو معروق لديز اللفةالدرية بساسرنيا السرفية 
الاشتقاقية العالية» ولا يضاهيها في ذلك أي لغة أخرىء يمثل ذلك تحديا 
أساسيا لنظم البحث داخل مضمون النصوصء حيث ترد الكلمات وقد 
انصهرت بداخلها الموازين الصرفية. وتعرضت حروفها للاإلغاء والقلب 
والتعديل بفعل آليات الحذف والإبدال والإعلال. خذ على سبيل المثال ما 
يرتبط بلفظ «أتى» داخل النص القرآني الشريف. ولاحظ كيف طمست 
ودمجت حروفه الأصلية مع حروف الزيادة: وأوتوا-سنؤتيكم-نؤته-فآت-نؤتي- 
والمؤتون-يأتيانها-آتيتك-يؤت-نؤتوه-لتأتون-مأتيا-أوتي-ولتأت-لآتيناهم-وآتاني- 
وآتت-لتأتي» وقارن ذلك بيساطة المقابل الافظيرى: 01 ,عمطةء 0 
لوة| السب نايا فزخ :فقوا هو التصدرمن الغريية طني وساقا متك : 
لتخزين النصوص العربية وضغطها واسترجاعهاء علاوة على تلك الخاصة 
بالمحافظة على سرية البيانات (وسائل التعمية عصمنام ضعصم) . الدافع من وراء 
ذلك هو أن معظم الأساليب المتاحة حاليا لتنفيذ هذه المهام تم تصميمها 
لتلائم مطالب اللغة الإنجليزية ذات الخاصية الصرفية المحدودة للغاية, 
وهي الأمور التي سنتناولها بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع من هذا 
الكتاب. 

لقد افتصرت جهود تعريب نظم قواعد البيانات حاليا على ترجمة لغة 
الاستفهام 13051125 (اعنان0 التي يتم من خلالها صياغة طليات البحث عن 
المعلومات. (لتوضيح المقصود بطلب البحث إليك مثالا مبسطا للبحث عما 
نشر في مجال الكمبيوتر التعليمي بعد عام 1970 : «ابحث عن الكمبيوتر أو 
المعلومات والتعليم أو التربية 1970»): في هذا الصدد يحتاج الآمر إلى 
تصميم لغة عربية قياسية لاسترجاع المعلومات ء5ةنعهة1 تعن عتطهع,خ لتهلصماد 
وفقا للخطوط العريضة التي اقترحتها منظمة «اليونسكو» في هذا الشأن؛ 
وتحتاج نظم الاسترجاع العربية إلى معاجم موضوعية (مكانز). ومعاجم 
مترادفات (لاحظ ترادف الكمبيوتر والمعلوماتية والتعليم والتربية في المثال 
المذكور). علاوة على معاجم المكافآت الدلالية التي تربط على سبيل المثال 
بين «مات فلان» و«لفظ فلان أنفاسه الآخيرة». 

من المشاكل المتعلقة باسترجاع المعلومات العربية تلك الخاصة بالتعامل 
مع الأسماء العربية. حيث لا تستخدم فيها عادة اسم العائلة. وإن استخدم 
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لف لاتيم مضورة غيو كانمي اتكلة الحو نب تلكالخامة با زدرائمية 
الحارية الفجري واليلادى: وقد :قاغ اللؤلق يوضم خوارزمية (برنابج للتحويل 
ما بين نظامي التأريخ المذكورين. 

بالنسبة لقواعد البيانات البيبلوغرافية الإنجليزية التي تتضمن بيانات 
غريية ناريح الكقيدوالرغلاقراسياء الللقين لحري حتم كجابه عاد 
البيانات بالإنجليزية باستخدام الكتابة الصوتية دمتهعانازومهىن (مثال: 
4 ن]1). هناك بعض خوارزميات 5تصمطاترمع21 جاهزة للقيام بالتحويل 
إلى التجاية السبوضة تلقانياء ولعنيا تمتاع إلى مسري من الشظري وجير: 
التقييس. 

انوقافنة التصومى العاماش كن ويلك الأريظرة مل العم ليلل ين 
النصوص العربية؛ وقد قام المؤلف بتصميم نظام لقواعد النصوص الكاملة 
العردية ع لكنية وميم ننس لقتو ني التعريف وناك هلي الحانيت الول 
الكريم وناران الآفين فى جاجة إلى ارين رناذن موكرة البيضدا السميق 
والعل المصيوص العرنية ور ما بسشاولة يسريد من اميا :في لصيل 
التاسع. 
د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية: 

كبا نهر لأسايها كني البرامم ركقات برمحة بخاضة كالقزوخران والبيسلة 
والكوبول؛ ويتم كذلك التحاور مع بنوك المعلومات من خلال لغات استفهام 
خاصة 5ء38ناع120 انان 01021 تتدرج هذه اللغات من حيث درجة صعوبتها, 
ولا يجيدها عادة إلا المتخصصون من المبرمجين وأخصائى البحث فى 
قواعد البيانات: لإسقاط الحاجز اللغوي الذي يفصل بين اعفد وآلته, 
ولتسهيل استخدامها من قبل العامة وغير المتخصصين. تسعى جهود تطوير 
لغات البرمجة حاليا إلى استخدام اللغات الطبيعية 5عع8ةناوصة! لهتسهده أي 
تاف لبجكودة فى الحياة اللسية كن مرمحة الكبسيو رورش الشحاطب 
مع قواعد البناثات لصياغة طلبات الحق عن المعلومات. يمثل ذلك ذروة 
ارتقاء لغات البرمجة الاصطناعية التي يسعى مصمموها حثيثا إلى إكسابها 
المرونة التي تتسم بها اللغات الإنسانية من حيث قدرتها على التعامل مع 
الترادف والاشتراك اللفظي وإجلاء اللبس والتغاضي عن الخطأً الهين: 
والفصل بين ما هو أساسي وما هو حشو ولغو وما إلى ذلك. 
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إن التعامل باللغة الطبيعية يضع نظام الكمبيوتر في مواجهة لغوية حادة 
لا بد لها أن تستند إلى تحليل دقيق لعمل آليات اللغة المختلفة. وسلوكيات 
الناطقين بها في استخدامها من حيث تعبيراتهم النمطية وصيغهم المسكوكة 
وأخطائهم الشائعة وهفواتهم ولوازمهم: بل سوء القصد وغموض النية 
أحياناء حيث لا يفترض في بعض النظم الآلية ضرورة تعاون المستخدم مع 
النظام الآلي كما هي الحال-على سبيل المثال-في نظم الرقابة على دخول 
المناطق العسكرية والتي لا بد أن تفترض محاولات اختراقها . 

المغزى العربي: في معظم التوجهات الأخرى للبرمجيات برز الدور الذي 
تلعبه اللغة في مجال البرمجيات سواء على مستوى نظم التشغيل أو 
التطبيقات أو نظم قواعد البيانات أو البرمجة:؛ وهو الدور الذي توج 
باستخدام اللغات الطبيعية للحوار المباشر مع نظم الكمبيوترء وبالتالي فإن 
الأمر في رأيي يحتاج منا إلى التحرك على ثلاثة مستويات: 

قفويي نظلم التشديل: 

- تصميم لغات برمجة عربية. 

- التجهيز لاستخدام اللغة العربية «الطبيعية» كلفة برمجة مباشرة. 

المطلب الأساسي في تعريب نظم التشغيل هو توفير الأدوات البرمجية 
الأساسية لتطوير تطبيقات المعلوماتية باللغة العربيةء والتي من أهمها تلك 
الخاصة بالتعامل مع اللغة العربية, إدخالا وإخراجاء وتوغير أقصى درجة 
من الشفافية اللغوية ن©هء:هومومةتاء بحيث يمكن للمستخدم العربي استغلال 
الكم الهائل للبرامج الإنجليزية المتوافرة» بآن نتيح له التعامل معها باللغة 
العربية إدخالا وإخراجا دون تعديلات على صلب هذه البرامج. 

من الأمور المهمة في تعريب نظم التشغيل ضرورة توفير ثنائية لغوية 
'وانلهسعمنائط متوازنة بين اللغة الإنجليزية (أو الفرنسية) والعربية. حيث ظهرت 
بعض نظم التعريب غير متكافئة. يلزم لتشغيلها إعادة تحميل برنامج للتعريب 
كل مرة يضم فيها إيقاف تشغيل الجهاز أو انقطاع التيار الكهربيء أو 
تذبذبه؛ وهو ما يحدث مرارا في كثير من البلدان العربية. وللقارئ أن 
يتخيل مدى الشعور بالإحباط الذي يصيب التلاميذ العرب أمام حاسباتهم 
في الفصل وهم يشاهدون اختفاء اللغة العربية؛ لغتهم الأم. كلما تذيذب 
مصدر التيار الكهربي في حين تظل اللغة الأجنبية مستقرة لكونها مدمجة 
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ونال قدي از ,الامجاك ضولية البويحة الله العرونة القيودية إلى القياء 
بكثير من الخطوات التمهيدية للاعداد لهذه النقلة المثيرة. يد 
عنها حتى الفصل التاسع الخاص بعلاقة اللغة العربية ومجتمع المعلومات. 
ه - من الانغلاق إلى الانفتاح: 

إن تعدد نظم الكمبيوتر هو حقيقة لا بد من التعايش معهاء فمن الأمور 
المستبعدة أن تعمل جميع النظم وفققا لنظام قياسي واحد؛ وإن جاز ذلك في 
صناعات أخرى فهو لا يجوز بالنسية لصناعة المعلومات التى تتغير بصورة 
سريعة يصعب على جهود التوحيد القياسي ملاحقتها. لقد خلق ذلك الوضع 
الناشىّ عن تعدد النظم مشاكل عديدة للمستخدم. وذلك نتيجة لصعوبة 
الانتقال أو التواصل ما بين نظام ونظام آخرء فملف البيانات الذي تم 
تجهيزه على كمبيوتر يعمل بنظام آي بي أ ملا يعمل على نظام آبل ماكنتوش» 
واليرا مج التي تم تجهيزها تحت نظام تشغيل معين مثل 115-105 لا تعمل 
غاليا تحت نظام تشغيل آخر مثل 112/172؛ بل قد يحدث أحيانا تعذر تشغيل 
البرامج التي تم تطويرها تحت طبعة قديمة 5155:ه7 0101 لنظام تشغيل معين 
تحت طيعات حبيةه للنظام نفسه. إن غاية ما يتمناه مستخدم الكمبيوتر 
هو أن يعطي الأوامر من موضعه لتسري خلال شبكة البيانات؛: وعليها وهي 
تعبر الحوات جز الجغرافية أن تجتاز الحواجز الفنية التي تفصل بين نظم 
الحاسبات المختلفة ويروتوكوللات نظم الاتصالات المندرجة تحت شبكة 
البيانات العامة. 

لقد ظلت نظم العتاد ونظم التشغيل تعمل بصورة منغلقة كجزر منعزلة 
عن بعضها البعضء إلى أن جدت عدة عوامل فرضت ضرورة كسر حواجز 
العزلة تلك :)١١5(‏ من أهمها الاتجاه المتزايد لاستخدام الشبكات اللامركزية 
المكونة من مجموعات من الحاسبات الصغيرة بدلا من نظم الكمبيوتر 
المركزي الكبيرء وانتشار نظم المعلوماتية جغرافيا. وكذلك ظهور محطات 
العمل 526005 11م يو . تمثل «نافذة كاد 
مصادر المعلومات التي يحتاجها في عمله وتربطه بكل من لهم صلة بهذا 
العملء إن الانفتاح هو الإطار العام الذي تتحاور فيه النظم المختلفة مع 
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101126 وبروتوكولات نظم الاتصالات في دول أوروبا مع تلك في الولايات 
المتحدة وآسيا وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

المغزى العربي: في غياب الحد الأدنى من التنسيق شهد سوق المعلومات 
العربية حالة شديدة من الفوضىء فقد اقتسم السوق عدة موردين للعتاد 
والبرمجيات ليس لديهم أي استعداد للتعايش الفني مع الآخرين. إن الاتجاه 
نحو الانفتاح هو إحدى النقاط المضيئّة لحل مشكلة عدم اتساق النظم 
وانلتط ناه مسمعمل ولا يعني الانفتاح أن نغفل واجب معرقتنا بالتفاصيل الفنية 
التي تختفي وراءه وإلا أصبح الانفتاح نفسه حاجزا يضاف إلى حواجز 
العزلة الفنية الأخرى ليفصل بيننا وبين الدراية الفنية المندرجة تحته. 
و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس: 

حلت العناصر الميكرو الكترونية 022]5م2مء عتدمتاءعاءمنءنم بديلا عن 
العناصر الميكانيكية والكهربية والإلكترونية في كثير من النظم والمعدات 
والأدوات» وقد أدى ذلك إلى تقليل عدد المكونات وتقليل الكلفة وتحسين 
الأداء بالتالي. إن نظرة سريعة داخل جهاز التلفزيون الحالي وما كان عليه 
الجا في الماضى ونال يوضوت غلتي البساظة التي ادت إنيها الإلكترونيات 
الدقيقة في اختزالها كثيرا من المكونات؛ إن رحلة الإحلال هذه قد قامت 
على أساس قيام البرمجيات بكثير من المهام التي كانت توكل للعتاد سابقاء 
بعد فترة من استخدام البرمجيات عنه501 والتأكد من سلامتها واستقرارها 
يتم تحويلها أحيانا إلى برمجيات ميكروية عمنسصهوهءمهمهنم أو «اللدنيات 
عنةتتصمة» أي وسط بين البرمجيات والعتاد. بعد ذلك يتم دمج هذه 
البرمجيات الميكروية في شرائح إلكترونية :مناه لتصبح جزءا من العتاد, 
يحقق ذلك سرعة أعلى للآداء وانخفاضا فى الكلفة. وهكذا تتحقق السيولة 
التكنولوجية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفين المهام الآلية من العتاد 
إلى البرمجيات لترتد إلى العتاد مرة أخرى: وللإيضاح تعطي مثالا لذلك: 
بعد تطوير برنامج لقراءة الآرقام مثلا يمكن تحويله إلى مقابله اللدن عن ةحمس 
ثم إلى رقيقة إلكترونية صغيرة يمكن دمجها في قلم ضوثي دعم 96هذا يقرأ 
الآرقام مباشرة. 

المغزى العربي: رغم الفوائد الجمة لانتشار العناصر الإلكترونية الميكروية 
فإنها تزيد تدريجيا من الانغلاق التكنولوجي حيث تتحول المنتجات إلى 
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أن الوتدسبة التقببية, هذا من افيا كن جاتب يها دكن تصور عمل 
يكل اراقع الالكترونرة الت عرد المتعيم لحرن محية يردن إماجها 
في كثير من النظم والمعدات؛. من أمثلة ذلك: 

<“شريحة إقدررية المشعيل الثازية البلادق إلى الخري»: 
المفاتيح ونظم القراءة الآلية. 

- شريحة إلكترونية لتوليد أشكال الحروف العربية تلقائياء أي اختيار 
شكل الحرف وفقا للحرف السايق له والحرف الذي يليه. 

«شرحة الكدرتية لمحيل التصوض العرئية إلى الغارل الللتظارق لاتحي 
- لع مسق طت3) . 


- شريحة إلكترونية للبحث المعجمي داخل المعجم العربي. 


4: 3 هندسة المعرفة 
4 :| البعض يتحدث عن آلة ذكية 

«كل الحيوانات-سوى الإنسان-أتوماتيات» هذا هوما خرج به علينا ديكارت 
الذي خص الإنسان وحده بالقدرة على التفكير. بل ربط وجود هذا الإنسان 
بشرط كونه مفكراء أي قادرا من خلال ملكة اللغة على ممارسة التحليل 
المنطقي والرياضي واكتساب المعرفة وتوظيفها لتوليد معارف جديدة. 

والآن كيف لنا أن نوفق بين ما خلص إليه فيلسوقنا الفرنسي:؛ وما بشر 
به عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورنج قبل ظهور الكمبيوتر بخمسة 
عشر عاما عندما تنب بإمكان تطوير آلات ذكية تستطيع أن تتكيف تلقائيا 
من خلال استقراء الواقع الذي تتعامل معه. وهي النبوءة التي أخذها أهل 
الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة مأخذ الجد فمضوا يعلنون عن تطوير 
آلات تحاكي قدرات البشر الذهنية:؛ آللات تبصر وتسمع وتتحاور وتفكر 
وتحل المشاكل وتبرهن النظريات وتؤلف المقالات: بل وتطرح الأسئلة وتبتكر 
الجديد أيضاء ويا لها من جرأة: ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحدء بل تمادوا 
في القول ينكرون على الإنسان وضعه المتميز في احتكار ملكة الذكاء وقد 
تجاسروا يتساءلون: «أي نوع من الكمبيوتر هو الإنسان.. !!» (131: 2)85 


الشق الذهنى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى 


وهو تساؤل قائم على تصورهم أن المخ البشري رغم تعقده الشديد ما هو 
في النهاية إلا آلة متقدمة لمعالجة المعلومات (الرموز والأشكال والمفاهيم..): 
ووصل الأمر ببعض المتحمسين من أهل الذكاء الاصطناعي إلى القول بأنه 
سيجيء اليوم الذي يمكن أن يتفوق فيه ذكاء الآلة على ذكاء البشر تماما 
كما فاقت قوة الآلة الميكانيكية للآلة عضلاته. وفاقت قدرة الكمبيوتر 
التقليدي قدرته على القيام بالعمليات الحسابية. لقد بنوا رأيهم هذا على 
أساس أن المخ البشري يعمل تحت قيود فسيولوجية ونفسية يمكن للآلة أن 
تتحرر منها. ولكن من أين أتت لأهل الذكاء الاصطناعي هذه الجرأة التي 
تتطاول على كل هذه السنين من «أركيولوجيا» البيولوجي والمعرفة؟. وكيف 
لها أن تدعي نجاحا فيما فشل فيه الفلاسفة خلال خمسة وعشرين قرنا 
عندما عجزوا عن تقديم رؤية فلسفية مقنعة عن الذهن البشري وماهية 
المعرفة التي يتعامل معهاء ربما كان وراء ذلك قناعة بأن تعقد المخ البشري 
أمر يمكن سبر أغواره من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي نفسه؛ والتي 
لم تكن متاحة في الماضيء؛ ومن هذا الجانب يكون الذكاء الاصطناعي هو 
«الآخذ-المعطي». وتصبح مهمة اكتشاف سر الذهن البشري عملية تعلم 
95 16301118 تزداد فيها درجة اليقين تدريجيا من خلال طرح النموذج 
النظري لكيفية عمل المخ البشري ثم اختبار مدى صحة هذا النموذج بالوسائل 
العملية التي توفرها أساليب الذكاء الاصطناعي. 

إن مهندسي المعرفة والذكاء الاصطناعي يعتقدون أن كل شيء مهما 
زادت درجة تعقده يمكن أن يصاغ في صورة منضبطة وصورية (رسمية) 
اده وتسحر ألبابهم مقولات مثل مقولة فيتجينشتين فيلسوف اللغة 
الشهير: «كل ما يمكن أن يقال يمكن أن يقال بوضوح»؛ (148) ويقصد بذلك 
إعادة صياغته فى صورة علاقات منطقية 21ه5:160هم0:م: أو تلك التى سمعناها 
وهار كين ميسيكى أن الرواة الأراكل للذكك الاضيطا في دوا التكاء إلا 
أن تظل تفتت إلى القدر الذي لا يصبح هناك ذكاء». وفي تصوره أن المخ 
مكون من عمليات أو عناصر صغيرة عديدة كل منها يقوم بمهمة معينة 
محددة لا تحتاج إلى ذهن أو تفكير على الإطلاق؛ ولكن ما أن تتواصل هذه 
العناصر مع بعضها البعض بصورة متميزة للغاية في «مجتمع الذهن لمن 
'إاءنهه5» كما أطلق عليه حتى يتولد الذكاء الحقيقي :)18:111١(‏ خلاصة ذلك 
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أن المعرفة وملكة اكتسابها وتوليدها يمكن أن تفتت وتسحق في صورة عدد 
محدود من العناصر «الذرية» أو البدائيات وعحتاتستم التي يمكن أن تبنى 
هنها كل الأشكال امد ة للبت اللعرفية والياضيا 

لقد حقق الذكاء الاصطناعي عدة نجاحات في بعض المجالات أضفت 
عليه نوعا من الجدارة العلمية والعملية. وهي الجدارة التي كان قد فقدها 
بعد سلسلة من البدايات المتهثرة تزامنت مع بداية ظهور الكسينوكو فقد 
تسرع البعض عندئن في وعودهم المسرفة عما يمكن أن يحققه الكمبيوتر 
متخدوضين بسرعة الآلة الهائلة حت تشابهت عليهم متخا إلككرونيا: وقد 
كانت فى حقيقة الأمر أبعد ما تكون عن محاكاة هذه المعجزة البيولوجية 
الجر 

في هذه الفقرة سيدور النقاش حول بعض الأسثلة المحورية التي تفرض 
تقسها مكاء حدقها سوال مع الأسباب التي اث وتكتونوجيا العلومات :أن 
عتس موا شيع الفظنايا الشائكه لعز نه الكرظة وا للساقياك تقض 
في المناظق الحميمة الغامضة لذهن الإنسان وسيكولوجيته وبنية معرضته, 
يعم كترظا لقا الأقبيان تشتقل إلى سوال اكت عليه وهو وهل فى الإمتكاج 
تطزير اله كيةيا تن الأصوك لوو الذكاء ف امرض كن مهام الإجاية 
لآراء القحسين والمفارضين يكدها 'سترع بحديقنا إلى ها الطلوب لتطوين 
هذه الآلة الذكية بافتراض إمكان تحققها؟ 
4 القوة الحسابية الغاشمة وحدها لا تكفي 

كنا اشر نا منايها كف ير البسدويشي يداية فلهوج الكمميوتو لصون 
أن هذه السرعة الهائلة..وهذه القدرة الحسابية الغاشمة: ووساكل التخزين 
ذات السعة العالية كافية لحل كثير من المشاكل. ترجع هذه النظرة المسرفة 
في كفاؤلها إلى اعتقاذ خاطئ يان الكمبيوش بشرعته الهاكلة قاذ ن على 
توليد جميع البدائل الممكنة لحل مشكلة ما 200 : ١5‏ | (دمتلهتع سم ع «اناوسهطع) 
وإجراء المقارنة بين هذه البدائل وفقا لمعايير محددة, ولا بد أن يؤدي ذلك 
ينا فى الغياية لاتوضل [لنى نل المشقلة رهن الدراسنة, فى كال هذ | التصبون 
تتخول بها رة لغب التتطرتع إلى هويا بحصر جني النقالات الممكة والنقالات 
المحتملة التي يمكن أن يقوم بها الخصم ناظرين إلى الأمام عبر عدد محدود 
من النقلات التالية لكل وضع محتمل لرقعة الشطرنج: أما مشكلة الترجمة 
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الآلية فحلها يكمن في حصر جميع معاني الكلمات وأنماط تراكيب الجمل 
فى لغة المصدر 286ناعمة1 ءهتناه5 والمعانى والأنماط المقابلة لها فى لغة الهدف 
و أععتتة] . سريعا ما اكتشف عدو هذه النظرية اللكاتيكية لحل 
المشاكل القائمة على حصر جميع البدائل الممكنة لهاء وذلك لسبب بسيط 
وجوهري هو أن عدد هذه البدائل ينمو بمعدل متزايد للغاية يصل إلى قيم 
يسعيعماينا لق ابورا قن ميل اللكان تقد و البلذاكل البكدة للكية 
الشطرنج ب ١0‏ أس 12١ء‏ أما أنماط تركيب الجمل فيصعب حصرها بأي 
طريقة رياضية أو عولية كالاغةا على هد كول نحو مفرمسكي فى 
«الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة». وحتى معاني الآلفاظ التي تصور 
البعض إمكان حصرها في متن المعاجم لا تتوقف هي الأخرى عن التغيير 
من خلال عمليات المجاز والإزاحة الدلالية اآنطة عناصددمهة ناهيك عما يجد 
من مصطلحات جديدة. 

ومن المنطقي أنه كلما تعقدت المشاكل زاد عدد البدائل المحتملة والتي 
عادة ما تتضخم بمعدل أسي 1معهمم»ه: وهي الظاهرة المعروفة بانفجار 
الترابطات 155وه1مءء 02601121 1طادروء: وكمثال بسيط لهذه الظاهرة نأخذ عدد 
التطومة الاكزيية لتريظ :ا لباتريين عدم من النطاك (راحكن مجورعة ين 
الهواتف مثلا). يوضح شكل 4: ا كيف زاد عدد خطوط الوصل من «واحد» 
في حالة النقطتين إلى «ستة» في حالة النقاط الأربع ثم ثمانية وعشرين 
خطا في حالة النقاط الثماني: ومن السهل علينا أن نتصور شكل شبكة 
الترابطات في حالة النقاط إلى 256 نقطة حيث يصل عدد خطوط الاتصال 
إلى 32640 خطاء لنسأل بعد ذلك هل يمكن لأحد أن يتخيل ما يمكن أن 
كرض عليه سال فى شبكة تضرع مالابين الموائف: 
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شكل 3 : 1 مثال لانفجار الترابطات 
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إن عدد البدائل «يتوحش» بسرعة رهيبة: إن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على مدى تعقد الظواهر بصورة جوهرية يصعب محاصرتها دون اللجوء 
إلى انايب الرواكتة#والإنمصاف وتمساب الباذيل والتراعيق» أو القوانية 
الكلية التي تحدد علاقة المتغفيرات بعضها مع بعضء كالقانون الذي يربط 
بين حجم الغاز وضغطه ودرجة حرارته؛ أو ذلك الذي يربط بين الكتلة 
والطاقة. أو من خلال إقامة نماذج أكثر تعقيدا باستخدام البرمجة الخطية 
أو الدينامية عمتسصسذنعهمم عنسحمتول عت ممعصنا. 
4: : 3 والمعرفة القاطعة وحدها لا تكفي 

والرياضيات بلا شك وسيلة أنيقة للغاية لاختزال تعقد الظواهر في 
صورة قوانين جامعة تسلس لها هذه الظواهرء والإحصاءء وإن يكن أقل 
أناقة ويقيناً إلا أنه هو الآخر وسيلة فعالة «لاستكناس» التعقد وتهذيب 
حدته واستخلاص الجوهرء وذلك بتجنيبه الحالات الشاردة ودمجها 
التفاصيل في كليات ومتوسطات ومؤشرات. 

ولكن للرياضيات حدودها ليس فقط لوجود كثير من المشاكل التي لم 
تخضع للتوصيف الرياضي بعد. بل أيضا لقصور جوهري نابع من داخل 
المنهج الرياضي ذاته. وهو ما أثبته «كورت جودل» في نظريته عن عدم 
الاكتمال الرياضي عندما أثبت أن هناك دائما مشاكل تستعصي على الحل 
الرياضي مهما بلغت قدرة الوسائل الرياضية المتاحة؛ وما أن نزيد من قدرة 
هذه الوسائل حتى تبرز لنا مشاكل أخرى تتجاوز هذه القدرة (88: 2)50 
وهكذا ضاع الحلم القديم الذي راود خيال علماء الرياضة الذين تصوروا 
يوها.ما آنه سيصلون إلى الضيفة الرياضية اللاصوى الك تج اجميع 
المتاكل وتفسر جميع الظواهر. 

إنها «الطوبائية الرياضية» التي ضللت الكثيرين حتى غفلوا عن حقيقة 
القصور الكامن فيها واستحالة أن تلاحق الرياضيات كم المشاكل التي 
تظهر بمعدل يفوق قدرتنا على حلها . وعلى الجميع أن يعي بوضوح الحدود 
التي تقف عندها الأساليب العلمية القاطعة. وحتى لو توافر هذا البديل 
القا طلم تضادة نا وكورد كبك الل غير نطاب بل وغير أمين اشاناافن قفد 
أو جهل-للواقع الذي يعبر عنه؛ بالتجريد الرياضي والتحليل العلمي عادة ما 
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عقا من خسايه كتير سن الشواهد ها كسح العميفيا 1و تكرنيا خارج 
نطاق البحثء هذا عن الرياضيات. أما الإحصاء فهو تقريبي بحكم التعريف. 
وقد عجزت وسائله عن الاستنباط (كاستنياط علاقات التعالق 5دمتغهاء تم 
مكلذ والامتعراء #امتخد امه وسنيلة لعوقم المستعبل) أمام القمطن الشديد 
للظواهرء والمشاكل حتى بدت من فرط تعقلها وكأنها حالة من الفوضى. 

الخلاضة أن غلينا أن نهيج أنفسنا لرطفة داكمة مع غير القاطع وغير 
الدقيق وغير المكتملء فعندما يعجز العلم النظري يأتي دور الخبرة العملية, 
نوع آخر من أنواع المعرفة البشرية يختلف في طبيعته اختلافا بينا عن 
المعرفة العلمية القاطعة: فالخبرة هي تلك المعرفة التي نكتسبها من خلال 
ممارساتنا الشخصية. أو ننقلها عن غيرنا بصورة عفوية أو مخططة؛ وهي 
وإ كاقه إكيريقية تكريبية إلا أنها وسسيلها لحل ككير من الشاكل الشى 
توانجينا يومياء وبالتدق كما يقول سارها ل متكلرسان إن نا تديهة هن نذا 
العالم بصورة قاطعة يقلء وبكثير. عما يغطيه نطاق خبراتنا» (77: 3). 

إنها نعى النخيرة التى تمده سلوكنا وتصيرغاقا وقراراتقا وظرق صبياغتها 
الشاكل وامناليينا ف البح هن حل لها وهي آذاها العملية للتعاميل ميخ 
الفامضن والتعصال وغير الكقيل: إكها فلك المرفة انك تمعن الطبيب 
المشخص من تحديد نوع المرضء رغم عجز مريضه عن الإفصاح عن كل ما 
يشكومته وجلل المركة التي تقوم يها معاني العمل رهع كلما يحتريها مخ 
ابس وحقاته وإظك انقزري إنماه ومازان الحدييك مو الح رهم هلك 
القدرة الخدية الف كصادق يها بحلول كثين من الشاكل دون أن شيرف كي 
امكدينا كوا ' 
4 : 4 هل يمكن للآلة أن تكون ذكية وخبيرة؟ 

وكما هو متوقع؛ واجه مفهوم الذكاء الاصطناعي معارضة شديدة من 
شل كبري الدنافة ابوه ودوا شو شكيا المتيوه اليفس نوها من 
الهرطقة العلمية: فالذكاء هو هبة الخالق لكائنه الفريد؛ يرفضه كثير من 
اهل البززليجى ظلن اسان سن ”اماد راشع يق أن المع البشترى هو عضيو 
يالغ الشسقين يمتفيق عليكا كانه حكيد يمكن أن نجاكن عجينة الشيافتين 
تلك ذات مئات البلايين من الخلايا العصبية يما يريط بينها من عناصر 
الفشنابك القسيولوجي والترابظ المتطقيء أما الفلاسفة من أمكال جون 
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سيرل وهربرت دريفوس فيفرقون بشدة بين ما يطلق عليه ذكاء الآلة والذكاء 
البشري الأصيل (138): بقول آخر هناك فرق شاسع بين قيام الآلة بسلوك 
ذكيء كأن تفهم النصوص وترد على الأسئلة؛ وتبرهن النظريات مثلاء وبين 
أن تكون في جوهرها ذات ذكاءء أو بعبارة أخرى فإن مظاهر السلوك الذكي 
ليست شرطا كافيا لأصالة الذكاء. وقد دعم جون سيرل وجهة نظره تلك 
ببعض من التجارب العملية؛ في حين ارجع دريفوس مفهوم الذكاء 
الاصطناعي إلى اعتقاد ميتافيزيقي خاطئئْ طغى على الفلسفة الغربية 
فحواه أن كل أنواع المعرفة يمكن تمثيلها بطريقة أو بأخرى في صياغة 
محددة وسافرة في هيئّة فضايا القياس المنطقي 5م0ازوهم0مم. 

وعلل البعض اعتراضه على مفهوم الذكاء الاصطناعي بكون مفهوم 
المعرفة والسلوك الذكي القائم عليها لا بد أن يرتبط بالمقام الذي نشأت أو 
تعمل فيه هذه المعرفة أو حدث في إطاره هذا السلوك؛ وأي عزل للمعرفة 
عن سياقها الاجتماعي والثقافي هو تبسيط مخل لا يمكن قبوله؛ وبالتالي 
لا يمكن تمثيل المعرفة بمعزل عن عالم؛ أو عوالم؛ نشأتها وتطبيقها. 

أما أهل اللغة فمصدر اعتراضهم على ما يدعيه أصحاب الذكاء 
الاصطناعي من إمكان محاكاة السلوك اللغوي هو أن فهم اللغة وتوليدها 
يحتاج إلى ملكات ذهنية ونفسية يصعب محاكاتهاء وهي أمور تحتاج إلى 
خلفية معرفية تفوق بكثير تلك التي تتضمنها كتب القواعد والمعاجم.؛ بل 
ودوائر المعارف أيضاء والتحدي إذن هو كيف نضع العالم في جوف الآلة؟!!, 
العالم بموجوداته وأحداثه ومفاهيمه وعلاقاته وقيمه؛ وكيف يتفق ذلك مع 
حقيقة أننا ندرك قدرا كبيرا من العالم حولنا من خلال الحس العام 
ع5مء056مصصتحروء: وبالسليقة أحياناء وهي نوع من المعرفة يصعب تعريفه 
ومحاصرته؛ ناهيك عن الصعوبة البالغة في تمثيله على هيئّة صياغة رسمية 
لقسمهةء فهي ل تقيل هذا الأساونحولو حاليا على الأكل سن الضاول. 

ويأتي إلينا علماء النفس فيلقون بالزيت على النار عندما يصدرون 
حكمهم في عدم جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لهاء فالسلوك 
الذكي في رأيهم ليس فقط في الرد على الأسئلة بصورة سليمة أو استنتاج 
الحقائق بشكل دقيق؛ بل أيضا في قدرة الكائن الذكي-إنسانا كان أو آلة-ضي 
أن ينفعل ويتأثر بما حوله. حجتهم في ذلك هو تداخل المواقف النفسية مع 
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آليات التفكير بصورة يتعذر معها الفصل بينهماء فهل يمكن؛. على سبيل 
المثال. أن نفصل بين فكر بيتهوفن الذي تجلى في إبداعه الموسيقي وشدة 
انفعاله وحدة مزاجه5. وهل يمكن أن نتصور حوارا طبيعيا بين إنسان وروبوت 
ينطق عباراته بصورة ميكانيكية خالية من الانفعال لا تفرق بين الفرح 
والحزن ولا بين الرضا والغضب. وهنا موضع الحرج الشديد؛ فمهما بلغ بنا 
الخيال لا يكن أن نتصور آلة ترضى وتغضب وتبتهج فرحا وتكتوي بالألم؛ 
حتى لو استطعنا أن نضيف إلى هذه الآلة بعض المظاهر المادية الدالة على 
هذه الانفعالات في صورة آليات لكسر نظرة العين ورعشة الأيدي ولجلجة 
الشفاه. أو حتى تصبب العرق من الجبين: فمهما فعلنا سيظل ذلك خداعا 
سطحيا لا علاقة له بالأصل الطبيعي. 

ويأتي الاعتراض من داخل عشيرة الكمبيوتر أيضاء حيث يعتقد بعض 
علماء الكمبيوتر أن الآلة لا تستطيع إلا أن تعيد ما سبق وإن تم تغذيتها به 
وأنها لا تستطيع بأي صورة استحداث معلومات جديدة. 

على الرغم من كل هذه الاعتراضات ووجاهتها فقد فشلت في أن تثني 
مهندسي الذكاء الاصطناعي عن قناعتهم الراسخة؛ وما زادتهم إلا تشبثا 
بموقفهم, وهم يؤكدون أن لكل نشاط معرفي نموذجه الحاسوبيء يتخذون 
من النظرة الفلسفية للمخ البشري القائمة على الوظيفية ١38‏ (واتلقصماعصدة) 
منطلقا لهم (في مقابل الثنائية تمدنلدسل السلوكية دددةده271اء0 والفيزيائية 
دتكلعزةتزام)؛ هما يعنيهم من منظورهم الوظيفي هذا هو وظيفة المخ البشري 
لا بنيته أو مادته. وهم يقصدون بالوظيفة هنا أمورا عدة من أمثلتها: 

- كيف يقوم الذهن بالعمليات الرياضية؟ 

- كيف تعمل آليات الاستنتاج للذهن البشري5 

- كيف يفك لبس الألفاظ ويعوض عن المحذوف ويفاضل بين قراءات 
النص الواحد إن تعددت؟ 

- كيف تدرك الأشياء بالبصر أو بالسمع وتستخلص ملامحها وتسجل 
في ذاكرة المخ البشري بحيث يمكن مقارنتها بالأشكال والأصوات الأخرى 
أو يحتفظ بها ليسترجعها في المستقبل عندما تظهر حاجة لفعل ذلك5 

- كيف يبرهن النظريات ويطبق القوانين وينشىّ القواعد ويرد الفروع 
إلى الأصول ويعمم الحقائق المتناثرة ويستبعد التفاصيل غير المهمة؟ 
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لو أمكننا محاكاة كل هذه الوظائف فماذا يهمنا إذا كان هذا ذكاء أصيلا 
أو مصطنعاء طبيعيا أو مفتعلاء وإن كان القائم بالوظيفة عجينة رمادية 
رخوة من جزيئات الهيدروكربون أو نظام من السيليكون الصلد. 

ويعلل أهل الذكاء الاصطناعي فشله فيما مضى بأن الكمبيوتر نفسه لم 
يكن قد تأهل بعد لمثل هذه التحديات: فلم يكن للأجيال الأولى ما لكمبيوتر 
اليوم من معمارية متوازية ومتشابكة وسرعة هائلة وسعة تخزين ضخمة 
(انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل الثالث)؛ ولم يكن قد توافر له كل هذا 
القدر من الإنجازات العلمية الباهرة في مجالات فسيولوجيات الأعصاب 
وعلم النفس واللسانيات وعلم الخطاب والتي ألقت الضوء على كثير من 
أسرار المخ البشريء لقد أصبح الطريق ممهدا للقاء المثير بين الآلة 
والبيولوجي وعلوم المعرفة واللسانيات وعالم النفسء وكل ما يرجوه أصحاب 
الهمة هو أن تعطى الآلة المهلة الكافية لكي تطور ذكاءها وتنميه. لقد أقاموا 
تصورهم هذا على أساس من الاعتقاد بأن الكمبيوتر هو أداة يمكن 
استخدامها في تمثيل البنى المنطقية 5عتتاعنتاة لدءزعه10 بصورة مذهلة لم 
يتخيلها أحد من قبل؛ وهم يدعمون وجهة نظرهم ببعض أمثلة النجاح 
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل: 

- نظم آلية قادرة على تشخيص الأمراض تفوقت في حالات عديدة على 
كبو من الأعانات ااستموصية. ا 

- نظم آلية للعب الشطرنج تمكنت من هزيمة كثير من فطاحل اللاعبين 
المحترفين. 

- نظم خبيرة ثبت نجاحها في تحديد مواضع للثروات الجيولوجية لم 
تكتشف بالوسائل البشرية أو الآلية الأخرى (0!!: 48). 

- محاولات مشجعة للترجمة الآلية بين الإنجليزية وعدة لغات أخرى 
مثل اليابانية والألمانية. 

- إثبات عدد لا بأس به من النظريات الرياضية؛ بل إثبات بعض مما 
عجزت الوسائل التقليدية عن إثباته. 

- تصميم أجيال متقدمة للروبوت مزودة بنظم رؤية آلية وأذرع ميكانيكية 
قادرة على التقاط الأشياء الدقيقة بحساسية عالية. 

إن رفض مفهوم الذكاء الاصطناعي ربما يكون مرجعه هو أننا قصرنا 
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ملكة الذهن على الإنسان دون غيره من الحيوانات والآلات. وأننا حصرنا 
الذكاء في نوع واحد هو الذكاء البشريء إن الهدف ليس هو محاكاة هذا 
الذكاء بعينه. بل صنع ذكاء مختلف؛ واختلافه لا يعني بالضرورة أن يكون 
أقل قدرة؛. وفي ظل هذا المنظور يصبح الذكاء الإنساني نقطة على محل 
هندسي يريط بين درجات متنوعة من القدرة الذهنية بيولوجية كانت أم 


اصطناعية. 
4: 3:5 كيف يمكن للآلة أن تكون ذكية.. ؟! 
في سعيهم لمحاكاة وظائف المخ البشري انقسمت جماعة الذكاء 


الاصطناعي إلى معسكرين: المعسكر الأول-ويسوده الطابع العملي الهندسي- 
يرى أن بناء هذه الآلة الذكية يمكن أن يتم من القاعدة إلى القمة -صرمناهط 
مناء لذا فهم يقومون بتطوير نظم جزئية يحاكي كل منها وظيفة معينة مثل 
الإدراك البصري ونطق الكلام وتمييز الأنماط وحركة الذراعين وقبضة 
اليد وبرهنة النظريات وفهم النصوص وما شابه؛ وفي رأي هذا الفريق أن 
محاكاة البنية الداخلية للمخ البشري بجانب أنها مستحيلة فهي 
ليست مطلوبة أيضاء وربما يكون في ذلك توجه غير صائب من 
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أساسيه. 

على الطرف النقيض يرى المعسكر الثاني في هذا توجها خاطئاء فقناعتهم 
أن إضفاء صفة الذكاء على الآلة الصماء لا يمكن أن يتحقق دون محاكاة 
دقيقة للذهن البشري ويتطلب ذلك أن نبدأ من الصفرء يمعنى أن يكون 
المدخل من خلال الفهم الدقيق لطبيعة المعرفة وماهية اللغة الناقلة لهذه 
المعرفة؛ وكشف أسرار النماذج الذهنية للادراك الحسي وللاستنتاج وحل 
المسائل؛ وفهم اللغات بصورة تتجاوز ما قام به علماء النفس في إطار 
نموذجهم الإرشادي القائم على ثنائية المثيرات وردود الفعل. 

لا يمكن لأحد إلا أن يقدر للفريق الثاني أصالة نظرته وعمقهاء في 
الوقت نفسه الذي لا نستطيع أن ننكر فيه ما لمسعى الفريق الآخر من دوافع 
عملية وجيهة؛ وربما يحقق هذا التوجه الهندسي العملي بعض نجاحات 
على المدى القصيرء وقد حقق بعضها بالفعلء إلا أن الغلبة في النهاية عادة 
ما تكون للتوجه العلمي النظري الأكثر أصالة؛ ولا مناص إذن من سبر 
أغوار هذا الذهن البشري: كيف يخزن وينظم المعلومات والمفاهيم في ذاكرته؟ 
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وكيف تتداعى الأفكار من ذاكرة المدى الطويل إلى ذاكرة المدى القصير؟ 
وكيف تعمل آليات التحليل والتركيب المختلفة؟ وكيف يكتشف الحقائق ويصل 
إلى النتائج؟ وكيف يحل المسائل ويبرهن النظريات ويميز الأشكالة ولا 
يتسنى لنا ذلك دون أن نضع أيدينا على عمليات الذهن الآولية مثل عمليات 
التجريد والتعميم والتلازم والتعاقب والترابط والمقارنة واسترجاع المعلومات, 
وذلك كأساس لفهم العمليات الأكثر تعقيدا مثل الإدراك البصريء وتلك 
المتعلقة بالنشاط اللغوي (صياغة التعابير وفهم النصوص وفض اللبس وما 
شابه). 

ولا بد لنا أيضا أن نفهم جوهر عملية الابتكار؛ والذي لخصه البعض 
في ملاحظة العلاقة بين أشياء تبدو غير مترابطة:, إنه الابتكار الذي أدى 
بأينشتين لأن يلحظ قبل غيره العلاقة بين الكتلة والطاقة؛ وليبنتز بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. وميشيل فوكو بين الجنون والحضارة وفازريلي 
بين الرياضيات والفن التشكيلي. ونجيب محفوظ بين عوامة تطفو على 
النيل ومصر الراقدة على ضفافه. 

علينا أن نقر بمدى شجاعة هؤلاء الذين يسعون رغم كل ما ذكرناه 
لتطويرآلات ذكية قادرة على اكتساب المعرفة وتوليدهاء قادرة على التكيف 
والابتكارء آلات تحلل النصوص وتؤّلف المقالات وتحل الألغاز وتثبت النظريات, 
آلات قادرة على التحاور وإدراك مغزى الحديث ونوايا من تتحاور معه؛ وهم 
بالحتم يدركون الفرق الشاسع بين عظمة المخ البشري الذي يبدو وكأنه لا 
حدود لقدراته ومحدودية الآلة التى تحكمها مادة بنائها ومقيدات تصميمهاء 
ويدركون الصعوبة الجمة في محاكاة بنية هذا المخ بالغة التعقيد والذي 
يتكون من نحو0ا أس ١١!‏ «خلية عصبية» (000 000 000 100 نيورنات) . 
4: : 6 تمثيل المعرفة 

مما سبق؛ يتضح أن النظام الآلي الذكي هو نظام لمعالجة المعارف سواء 
تلك المدركة بحواسنا أو المكتسبة من واقع خبراتنا أو المنقولة لنا من غيرناء 
والسؤال الآن هو كيف تمثل هذه المعرفة بشكل يلائم مطالب المعالجة 
الآلية. على الرغم من إدراكي الطابع الفني لهذا السؤال وحرصي على عدم 
الدخول في التفاصيل التي تتجاوز هدف هذا الكتابء فإنني رأيت ألا أترك 
القارئ دون بعض الأمثلة المحددة. بعد ما مضى من حديث سادته نغمة 
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التجريد الفلسفيء من أجل هذا الغرض العملي أعرض فيما يلي باختصار 
ثلاثة أمثلة لتمثيل المعرفة والخيرة. 
أ- الطريقة الأولى: تمثيل المعرفة في هيئة قواعد 

وتستخدم في تمثيل الخبرات العملية. حيث يقوم مهندسو المعرفة 
5 12011608 باستخلاص الخبرة من خلال لقاءات مباشرة مع 
الخبراء اليقتريين آو ميق المقاتق الذفية الح وسظفيق يها هو لاالشبواء جيعد 
ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد على نمط: «إذا كانت س قائمة 
وص قائمة إذن ع قائم». ونعطي مثلا هنا لقاعدة من نظام خبير لتشخيص 
الآمراض المعدية مثل التهاب المخ (100: 43): 

- إذا كان موضع مزرعة التحليل هو الدم. 

- وماهية الكائنات الحية الميكروية غير معروقة يقينا. 

- وإذا كان نوع الصبغة المستخدمة للتعرف على الكائنات الميكروية هو 
جرامنج 0184312186 . 

«وشكل الكاقنات المية على فركة غيد ان صغيرة: 

واالريض يلكو م القياي جاه ارق : 

إذن فيناك احصنال ضعيف أن الكاقن الميكروى الى شيب الالتيات هو 
البكتريا الشبيهة بالموناس 251]11201101145. 
ب- الطريقة الثانية: تمثيل المعرفة بالشبكات الدلالية 

عادة ما تتعامل نظم معالجة المعارف مع الموجودات والأحداث؛ يحتاج ذلك إلى 
تمثيل معرفتنا عن هذه الموجودات أو الأحداث بطريقة هندسية أبعد ما تكون عن 
الطابع السردي المعتاد تعتبر الشبكات الدلالية 5ا6ه ءتادعمره: إحدى الوسائل العملية 
لتحقيق هذا الغرض. 

بال شتقل يه دمغالا ببس لج مو قيعة لاني عن الركباحه كبا مولع 
الشكل تتكون الشبكة من مجموعة من العناصر وخطوط الربط؛ تمثل الأخيرة أنواع 
العلاقات التي تربط بين هذه العناصر من أمثلة هذه العلاقات: 

- علاقة تضمين 55أ5هامه («هوي» أو «هي»): أي سيارة (هى) مركبة. 

- علاقة امتلاك دمزودءودمم (دله» أو دلها»): أي طائرة (لها) أجنحة. 

- علاقة ارتباط 25503005 (علافة المركبة بسطح الحركة في حالتنا): أي ذي 
عجل (يتحرك على) الأرض. 


لعل 
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تتحرك على 





الدوائر : موجودات 
الخطوط : علاقات 





شكل 4 : 2 مثال مبسط عن شبكة دلالية عن المركبات 


ج - الطريقة الثالثة: أسلوب الدلالة الرسمية 

وتستخدم عادة في تحويل العبارات اللغوية إلى علاقات منطقية من 
دوال الإسناد باستخدام أساليب الدلالة الصورية 5ع اهةدء؟ لهدنه!؛ وسناخذ 
هنا ثلاث عبارات ذات ارتباط دلالي وهي: هرب زيد / هرّب عمرو زيداء 
وهرب عمرو بريد. 

- هرب زيد: هي علاقة فعل وفاعل وحيد ويمكن تمثيلها بدالة إسناد 
أحادية: هرب (زيد). 

- هرّب عمرو زيدا: هذه علاقة سببية حيث عمرو هو المتسبب في 
هروب زيدء لذا يمكن تمثيلها بدالة إسناد ثنائية: 

سبب [عمر وهرب (زيد)] 

- هرب عمرو بزيد: هذه علاقة مزدوجة. طرفاها علاقة السببية في 
كون عمرو هو المتسبب في هرب زيد وعلاقة المصاحبة في كونهما قد هربا 
معاء ويمكن تمثيلها بمعادلتي إسناد ثنائيتين: 

سبب [عمرو (هروب (زيد)] + [مصاحبة (عمروء زيد)]. 

إن تمثيل المعرفة بهذه الصورة يسهل عملية الاستنتاج» ولتوضيح المقصود 
بالاستنتاج نعطي مثالا لجملة بسيطة مثل «ألقى سامي على منى يمين 
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الطلا». والمراد كشف مضمونها بصورة سافرة في ضوء ما تتضمنه قاعدة 
معارف 256 عع101160 عن العلاقات الزوجية؛ من هذه الجملة البسيطة 
يمكن استنتاج الحقائق التالية بالاستنباط؛ ويلاحظ أن جميع هذه 
الاستنتاجات لم ترد صراحة؛ في العبارة المذكورة: 

- إن سامي ومنى شخصان بالغان ومتزوجان. 

- إن سامي ومنى كانا موجودين في المكان نفسه. 

- إن سامي ومنى شخصان مسلمان. 

- إن سامي ليس أخرس وليست منى طرشاء. 

- في أغلب الظن أن سامي ومنى ليسا على وفاق: ويمكن أيضا استنتاج 
التالي بالاستقراء: 

- من المتوقع أن يلجأ سامي إلى المأذون لإتمام إجراءات الطلاق وريما 
تدخل الأضدقاء لفطن تزاعهما. 

- إن أحد الزوجين سيغادر منزل الزوجية إن تم الطلاق. 

ربما لاحظ القارئ عدم القطع الذي تتضمنه بعض هذه الاستنتاجات 
السابقة, وربما قال قائل ما أبسطها من استنتاجات تلك التي أوردناهاء 
فمعظمها يبدو بديهيا بل ربما بداثياء وهذا بالضبط ما قصدت أن أوضحه 
هنا لأؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في الفقرة 2: 4 من الفصل الثاني من أن 
ما يبدو بسيطا للانسان من الصعب على الآلة أن تصل إليه بسهولة. 

خلاصة لما سبق يمكن القول إن النظم الخبيرة هي قاعدة معارف 
عقة0 ع011608م1 وآلة استنتاج عمتطعقم ععمعمعقمن: ولكن هذا وحده لا يكفي 
حيث هناك احتياجات ثانوية لا غنى عنهاء من أهمها قدرة هذه النظم على 
تقديم «حيثياتها» التي بنت عليها حكمها أو قرارهاء وذلك حتى يطمئن 
المستخدم البشري من سلامة الأسس التي أقامته عليها ليقرر بغدها إن 
كان سيأخذن برأي نظامه الخبير أو يتجاهله. 
4: : 7 التوجهات الكبرى لهندسة المعرفة 

من الصعوبة بمكان التنبؤ بتوجهات نظم الذكاء الاصطناعي وهندسة 
المعرفة حيث مازالت مجالا جديدا لم تتحدد معالمه بعد. على الرغم من 
ذلك يمكن تلخيص التوجهات بشكل عام على الوجه التالي: 

أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
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يود كو الراعهة رين اللي رالاسنافانكى اتن القكادل يليما 

ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والينية معا. 

يعون التواغم إلى اللتطاق ومن لقاطم الب المتميم: 

ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا. 

والثاتى شوب موز لكل م هذ التيجيات وفغزاها الغردي: 
أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 

يكتسب الذكاء الاصطناعي كل يوم أرضا جديدة؛ وتشير دلائل كثيرة 
إلى انتشار تطبيقاته فى مجالات متعددة نذكر منها: 

- معالجة اللغات الحلريفة 311511286 آ 213411121 :811:2 ومن أهم 
تطبيقاتها الترجمة الآلية ونظم آلية للفهم الأتوماتي للنصوصء ونظم 
معلومات ذكية من أجل البحث المتعمق داخل مضمون النصوص. 

- في مجال التعليم والتدريب كتطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز النماذج 
المبسطة لبرامج الخيارات المتعددة أععزمك عامااسدم أو الأسئلة الشثنائية ذات 
الإجابة بلا أو نعم أو إكمال الفراغات وععدمه-عطا-صتللة1. 

ف مجال العا يعاميةافى مسخيضي الأتراش وبالاتحظة الريفى في 
غرف العناية المركزة. ا ا 

ف مسال اهيب صن القروات العدسية راك وعطوي لظم بخبيرة 
لتحليل بيانات معدات المسح الجيولوجي وأجهزة اختبار عينات طبقات 
الآأرض. 

- فى مجال هندسة المواد الجديدة لتحليل المركبات العضوية وغير 
المكنوية, 

- في المجال العسكري في تطبيقات الاستطلاع وزيادة دقة تصويب 
القذائف والقنابل. 

- في مجال الكمبيوتر نفسه لميكنة عملية كتابة البرامج ع2«رماننة 
8ستنسصصةعممم في ضوء المواصفات الموضوعة لها . 

المغزى العربي: يمثل الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة مجالا جديدا 
يمن عقا ره محللا ملاكيا الكرب اللزمفر ل كل الكلواوتهيا االعاتوما من 
نقطة انطلاق صحيحة ومتقدمة وذلك اينات التالية: 

- يمثل الذكاء الاصطناعي مجالا جديدا يمكن اللحاق به في 
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مرلة متكزة: 

- الارتباط الوثيق بين الذكاء الاصطناعى والمعالجة الآلية للغة العربية, 
يعن معالحة اللحة العرمية اليا ]نكن اللقرمات الأساسية لتبيكة المحتمعات 
العربية لعصر ال معلومات وسنتقناول ذلك بمزيد من التفصيل في القصل 
التاسع من هذا الكتاب.-الدور الكبير المتوقع للذكاء الاصطناعي في تطوير 
البرامج التعليمية .-تمثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تطوير 
البرمجيات. علاوة على تفاعلها مع نظم العتاد 2:00/:6 بصورة أكبر من 
تلك للبرمجيات التقليدية: وهو الأمر الذي يتيح للمتخصصين العرب التركيز 
على الأساليب الحديثة للبرمجيات دون إغفال الجوانب المتعلقة بالعتاد. 
تحجم كثير من الجامعات والمؤّسسات الأكاديمية العربية عن الاندفاع في 
حقل الذكاء الاصطناعي نظرا لعدم وضوح أسسه العلمية والتطبيقية في 
هذا النجال اتستوتا لخاطر ذا فزن الحرب (13 ها اقرروا اشير كراهن 
هذا المجال يجب عليهم التفكير في تنظيمات «وسط» تجمع ما بين الروح 
الككية الجامعاك والطابع الحملي للشركات. .من ويجيية نط الخوى كإن 
النظم الخبيرة يمكن أن تكون بالنسبة لنا نحن العرب سلاحا ذا حدين,» 
نبي هي جانب تمثل عوضا للخبرة البشترية الت يضغب اقتتاوها اورتراهرها 
في كثير من التعالات وإتاحة هذه الخيرة للمناطق التاكية والمكات المقيرة 
وكوجافك الشرريها كبز يحظم اققيره ساهو عور جديدا تفيل ينا ويية 
ساد الأولية المعركةوريي نا رسدراء إلى طحي ماكر ببة برح قينا دي ترقا 
تدرفنا قيطته بدغاياء ويكنى هنا ان نشين إن الامفاء الذي قلي 
شركة شلومبرجر :ه266:8نااءة ذات النشاط الواسع في المنطقة العربية 
لتطبيقات النظم الخبيرة في مجال التنقيب عن البترول (69) وهي عادة ما 
توكل الأمرى ا لتبلعة بها إلى اتقصاقيها مق الأجانب تيجب علينا اكات 
عن كلي :ها ييعوض اليا لتطوير برامع ليم ذكية وقل بده التكتر يميا 
للوطق العربى بأسرع ما يمكن» وذلك حدق لا تسشط و يعد فوات الأوان إلى 
استيراد البرامج التعليمية من الخارج لنستورد معها القيم والمفاهيم المقرونة 
بها. إن تخلفنا في ذلك سيزيد بصورة كبيرة اتساع الفجوة التعليمية التي 
تفصل بيننا وبينهم. 

ونظرا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر إحدى الوسائل الأساسية 
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لشحن الأسلحة الهجومية والدفاعية» وستكون الولايات المتحدة صاحبة 
عصا السبق في هذا المجال بلا ريب؛ لذا يجب علينا دراسة ذلك من الآن 
لمعرفة ما يترتب عليه من آثار على ميزان القوى بالمنطقة. خاصة أن إسرائيل 
تبدي اهتماما خاصا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية. 

وحتى نحمي أنفسنا مما يمكن أن تحمله رياح المعرفة القادمة لنا من 
أهواء؛ ريما نفكر في المستقبل القريب في إنشاء مراكز لمعالجة المعرفة على 
مدى الوطن العربي تتلقى ما يصدره الغرب لنا من معلومات ومعارف لتضيف 
إليها طبقة أخرى من الذكاء الخاص بنا وفقا لأغراضنا وخلفيتنا بصورة 
تشبه ما يفعله المترجمون في إضافة حواشيهم وتعليقاتهم: وريما يكون هذا 
قريبا مما أسماه توفلر بالذكاء المضاف ععمععن[اعاها معت (110:136). 
ب - من المواجهة بين الطبيعي والااصطناعي إلى التكامل بينهما: 

يميل الكثيرون إلى قبول فكرة أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يناطح 
المخ البشري بل يجب أن يتكامل معه؛ فما يبدع فيه الإنسان يصعب على 
الآلة أن تقوم به؛ وما تتفوق فيه الآلة يتخلف فيه الإنسان. ومن أبرز الأمور 
التي يختلف فيها الإنسان مع الآلة قدرة المخ البشري على إدراك الأشياء 
بداهة وبالحس العام أو المعرفة الدارجة؛ كإدراكنا أن الأشياء الخفيفة لو 
سقطت لا تحدث صوتاء وأن العين في مقدمة الرأسء وأن الدموع تتساقط 
في قطرات بينما يتساقط المطر رذاذا أو سيولاء وأن احمرار الحديد الساخن 
يختلف في مغزاه عن احمرار الخد. هذه النوعية من المعرفة على ما تبدو 
عليه من بساطة هي التي يصعب على النظم الآلية حصرها وتمثيلها 
وتوظيفهاء وإن اغتقدت الآلة الحس والبدهية؛ والطلاقة. فهي تتفوق في 
أمور أخرى ليست بالأمور الهينة. فهي لا تنسى مثل الإنسان:ء وإن امتاز 
الإنسان بقدرته على التعامل مع المواقف الطارئة؛ فهي في المقابل تمتاز 
بالقدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات. علاوة على أنها-أي الآلة-لا 
تضجر ولا تجأر بالشكوى؛ وتعمل في أي ظرف وفي أي وقت. 

رأى البعض في هذا التباين اكتمالا لا اختلافا. وهو ما يوحي بتوزيع 
العمل بين الإنسان وآلته الذكية بما يتفق وقدرات كل منهماء في ظل هذا 
التقسيم, فالإنسان هو الذي يبتكر ويتخيل ويتأمل ويتعامل مع الحالات 
الطارئة والاستثنائية, أما الآلة فهي وسيلته للاستنتاج والتحليل وتمييز 
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العلاقات وربط العناصر واختزان ما لا تستطيع ذاكرته حمله. وهكذا تتحول 
نظم الذكاء الاصطناعي إلى عنصر دعم وتعزيز للذكاء البشريء وربما 
يكون هو المخرج لتحرير البشر من المهام الذهنية الروتينية» لكي يفرغوا 
إلى ما هو أسمى وأرقى؛ وحتى يتمكن الإنسان من إثبات ذاته من خلال 
الإبداع. غاية وجوده في هذا العالم. بدلا من تبديد طاقته الخلاقة في 
القيام بالأشياء المعادة والمعتادة. 

وربما تؤدي مساندة الآلة للمخ البشري إلى جعله أكثر قدرة على مواجهة 
المشاكل المعقدة والتعامل مع التفاصيل: وقد باتت أقل حاجة إلى تبسيطها 
أو اختزالها من خلال أساليب التنميط دهنادتنصمعدم والقولية عصام زامعيعاى 
وهي ظاهرة متفشية وشبه ملازمة للتفكير المقيد أو المتسرع المتكاسل؛ 
التفكير الذي ما أن يحيره أو يربكه المعقد والغامض حتى يحيله إلى مخزون 
الحلول الجاهزة وقوالب المفاهيم السائدة؛ وبسقوط وهم البساطة (الوهم 
الإييستيمولوجي كما أطلق عليه البعض).؛ ربما يرى الإنسان العالم بصورة 
أعمق وأصدقء وريما يكون في استعادته حدة بصيرته أمل في استعادته 
رقة إنسانيته. ودعنا نتفاءل لنقول إن كانت الآلة التقليدية قد حررت عضلات 
الإنسان لتجعله أكثر شراسة وطمعا فربما يكون بتحريرها عقله أن تجعله 
أكثر ودا ونبلا. 

لكي يحدث هذا التناغم والتكامل بين الإنسان والآلة لا بد أن يشتركا 
في الخلفية المعرفية نفسهاء وأن تتشابه نماذجهما المعرفية وأن يسلس 
بينهما الحوار باللغة الطبيعية؛ وما دام الإنسان هو طرف العلاقة الذي 
يتعذر تغييره أو يصعب-معذرة يا عزيزي داروين-فعلى الآلة نفسها أن تتغير 
وتتكيف حتى ترقى لمستوى التعامل مع رفيقها التكافلي عناهنطصره. 

المغزى العريي: في عالم الغد. سيواجه العرب غربا متقدما وقد عزز 
التكافل بين الإنسان والآلة الذكية من قدرة من يمتلكها على قهر من لا 
يمتلكها. سيأتي إلينا خبراؤهم ومفاوضوهم وسفراؤّهم وجواسيسهم, وريما 
أيضا جنودهم: وهم مدججون بأسلحة الذكاء الخفية. لتكشف لهم عن 
مواقفنا ودوافعناء وسيأتي إلينا أحفادهم وبرفقتهم حكمة جدودهم في 
هيئة نظم الخبرة يتفحصون حالنا ويكشفون عوراتنا بعيونهم البشرية ونظم 
رؤيتهم الاصطناعية: ويتوقعون تصرفاتنا بحسهم الطبيعيء أو بالاستعانة 
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بآلات استنتاجهم المنطقية. 

ألا يوحي ذلك بضرورة التصرف وبسرعة لتحديد ما هو المطلوب لإحداث 
التكافل بين الآلة والعقل العربيء وألا يحتاج ذلك منا إلى دراسة مستفيضة 
لبنية هذا العقل ومناهل معرفته ومعوقات تفكيره. لقد شق لنا الجابري في 
«بنية العقل العربي» (4) وقبله آخرون طرقا علينا أن نكملها ونعمقهاء علينا 
أن نحدد مصادر المعرفة العربية التي يجب الاعتماد عليها لتكون الأساس 
في تكوين خلفية مشتركة تربط بين الإنسان العربي وآلته الذكية. فكيف 
يمكن أن يجدي حوار بين إنسان عربي ونظام آلي يحوي في جوفه دائرة 
مغارف أجنيية أو وؤى استشرافية متحازة وما أكثرهاء 

حتى يسلس الحوار بين الآلة والإنسان باللغة العربية الطبيعية يلزمنا 
دراسات مستفيضة في هندسة الحوار 11285ععمتعدء م0 077152 وهو العلم 
المستحدث الذي يقوم على اللسانيات وعلم الخطاب وعلم النفس اللغوي, 
ولا بد أن تشمل دراستنا القضايا المتعلقة بتعدد اللهجات العربية وازدواجية 
الفصحى والعامية. إن الحوار المتصل يختلف اختلافا جوهريا عن النصوص 
السردية المكتوبة حيث يشغي هذا الحوار بالردود التلغرافية المقتضبة, 
والتلميحات والإشارات, والاتكال على ما سبق التعبير عنه واستغلال شواهد 
المكان ووقائع المقام الذي يجري فيه الحوارء ناهيك عن دور الانفعالات 
الصوتية وحركات اليد وملامح الوجه وكيف تمتزج جميعها مع المضمون 
اللغوي وتتضافر مع قرائنه لتولد شحنة مكثفة من التواصل الفكري. 

وتجدر الإشارة هنا إلى النقص الشديد في بحوث علم النفس اللفوي 
فيما يخص اللغة العربية؛ فهناك كثير من القضايا الشائكة التي مازالت 
خارج نطاق اهتمام باحثينا مثل علاقة القصد والنية بظاهر ما نبوح به من 
عبارات لغوية؛ وكيف يتصرف السامع أو القارئّ العربي أمام ظواهر الغفموض 
واللبس المختلفة. وكيف تسعفه ذاكرته وحواسه في التعويض عن المحذوف 
وإدراك المشار إليه من المشير له وربط ما يسمعه ويقرأه بما سبق أن قيل أو 
ج - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والبنية معا: 

هناك في جماعة الذكاء الاصطناعي.كما سبق أن وذكرنا-مدرسة بأكملها 
تعتقد في إمكان تطوير نظم آلية ذكية بمحاكاة وظائف المخ البشري دونما 
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حاجة إلى محاكاة بنيته. وذلك على قناعة من أن محاكاة هذه البنية ليست 
فقط مستحيلة بل ليست مطلوبة في الأصلء إلا أن هناك من يرى في ذلك 
التوجه نوعا من قصور النظرة سيتضح فشله إن عاجلا أو آجلاء ويرون أن 
السييل الوتعين لتطوير الات ذاكرة هوك التعلدل هن بنية الك البشرئ ولا 
بديل عن محاكاة بنيته الشبكية بأقصى ما تسمح به رؤيتنا ووسائلنا. ويرى 
هذا الفريق أن بحوث الذكاء الاصطناعي لا بد أن تسير جنبا إلى جنب مع 
علم فسيولوجيا الأعصابء وذلك في إطار علاقة تبادلية تقدم فيه 
الفسيولوجيا النموذج ويقدم فيه الذكاء الاصطناعي معمل الاختبار ووسيلة 
التحقق من مدى وجاهة هذا النموذج. 

المفزى العرس» يمكل ها منيق ااحس التوجهانة النلفية الث شرك على 
الجامعات ومراكز البحوث العربية الاهتمام بالدراسات عبر التخصصية 
لإنةمتامنه5نلرعامن. وكثير منا يخلط بين ما يعنيه الاتجاه عبر التخصصي 
والإلمام الموسوعي بالعديد من المعارف المتنوعة؛ إن المفكر عبر التخصصي 
ليس هدقه الإلمام بل المواءمة والالتئام وما أشد الفرق بينهماء ويشهد تاريخنا 
التربوى والثقافي بعجزنا الشديد عن تخريج مثل هذه النوعيات؛ وهو الوضع 
الذى اذى وسعالاها الغامية والونية والثقاقية إلى عنصب مجموعة من 
لجرو انه زثاة و فرحا ق هنذا فى لاطي كين لا صعرو كيم بخص حصي 
المعلومات. حيث الكمبيوتر معول هدم فعال لإسقاط الحواجز بين مختلف 
العلوم والتخصصات. وليس هذا من قبيل التفريع والتنويع العلمي. ولكنه 
شرى وشيهم ا عابنا طبيعة المشاكل التى نواجهها فى مالم اليو فتدين 
التعقد والتشايك. 

ويوجب علينا ذلك أيضا الاهتمام بدراسات علم اللسانيات الأعصابية 
عناوناعهتاممتاعم: ويلح على الذهن هنا ما قاله نعوم تشومسكي من أن مدخل 
الحل لإشكالية اللغة ريما يكون في البوتوجي وليسس :في اللنظق أو الرياشيات 
(85: 8). 

خاكرة على كلك قات عا موادي قم يوون االذوب الاعتتا ييا 
يجري على صعيد عع7ء 261505 3]10081]نامتر0ه حيث يمكن أن يكون أحد 
المناهل الرئيسية لاستحداث أشكال مبتكرة لمعمارية نظم الكمبيوتر 
والمعلومات. 
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د- من القواعد إلى المنطق ومن القاطع إلى المتميع: 

كما أوضحنا في الفقرة 4: 3: 6 من هذا الفصل يتم تمثيل المعرفة إما 
من خلال القواعد أو الشبكات الدلالية أو التمثيل المنطقيء ولا شك في أن 
المنطق يفوق الطريقتين الأخريين بصفتهما نوعا من التقريب الهندسي:؛ إن 
اطع مو أككل الطرق كافانة لبقيال المرظة ضور سساخرة يفك لاقلة أن 
عامل هذه حت يك د يخاونر سان تدخا يذلا حضاف العمار الغار وعد مس 
قاطعة العلاقات التي تربط بين المقدمات والنتائج. 

وإذا كانت الرياضيات قد أعطت الحل لقواعد البيانات (حيث وهبها 
الجير العلاقى م دهنا2[2 أساسها العلمى لتحل قواعد البيانات 
العلاقية وعقةط علد مه ةء: محل أجيالها البناكية التي قفامت على التقريب 
التدسيع )«اخإق القطق كل ها يوذو رفيا يكون .هيو ا لكل اليم نحل 
أساس علمي لقواعد المعارف. إن التمثيل المنطقي يبسط مهمة آلة الاستنتاج 
مارك عو سمرهتيا بحيق تتدر ا عملية الاناكتاج إلى كيدا من العمليات 
الآولية للاستنتاج المنطقي واسترجاع المعلومات وقديما عرف العرب المنطق 
بأنه «علم الآلة» .)١2(‏ 

ولكن كيف نحيل معارفنا بما تشتمله من مسلمات وبديهيات وحدس. 
ونصوصنا وما تحويه من غموض ولبس وحذف وإطناب إلى صيغ منطقية, 
أويقول كر كيف لهذا امنطق القاطع أن بظيسيه الراكم ذا التكناريس 
الحادة غير المنتظمة. لقد ظهر للجميع أننا بحاجة إلى منطقء. بل مناطق» 
أرقى من منطق الرتبة الأولى عتعه1 عل1ه اط الذي وضع أسسه أرسطو 
وامزتى على القباليى أصلة (كل كرفت هوب وكا لد فوشي ذم كائد 
عربي) نحن في حاجة إلى منطق غير رتيب م1ده:2020ههه قادر على التعامل 
فخ غير اللتتكل بومغطق المكبالي طورق لاله م ونتطوم ان وتعاف يلفس 
ميرات فال اريماك واف غلب اللو روفن اللفطدلى ممطق سياس 
للشزوق شف سداق الكلما حب ويتقظيع أن يشرق مي باه رز« مووود راقو 
وبين «االحبه» و«العشق4«والولة» منطق يستطيع آن يميز بين ها قشير إليه 
محةاسطين فى كيار وكا ر صف : كرا صنين» تجن ترون منطقا نامل 
مع نية المتكلم وعلاقتها مع مضمون ما يبوح به أو يفهمه من عبارات؛ 
ومنطقا يربط مضمون هذه العبارات بالعالم الخارجي الذي تعبر عنه؛: فلم 
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يعد يكفينا منطق منغلق على المادة المعرفية الكامنة في العبارات المنطوقة 
آو الكتريفوون ماعلاقة بعارجها, فدوون بشاجة إلى نطق يتاصير 
العلاقة بين ألفاظ اللغة وما هو خارج نطاق اللغة وخارج نطاق المعاجم.: أي 
العلاقة بين الحدث اللغوي والمقام الذي وقع به. 

نحن أيضا في حاجة إلى أن نتعامل مع الحدسء هذه المعرفة «البكر» 
وخط المواجهة الأول مع ما نواجهه من مواقف, وكذلك مع المتميع غير 
المحدد. ومع الحقائق غير المكتملة. والآشكال الباهتة المهتزة» فعلى النظم 
الآلية أن تميز الأشكال من ملامحها العامة؛ وأن تعوض النقص وتستعيض 
عن المحذوف بما يتوافر لديها من قرائن؛ إن علينا أن نستخلص الجوهر 
ال طتوضاء التقويكن وتخلض و شتحظ [لعاقى البقاندة مزنا يشيزها من 
حيل المناورات اللغوية. 

لقد أظهر الذكاء الاصطناعي أن العدة المعرفية التي ابتدعها الإنسان 
ووه طران المصرر الأضنية لم كد كزضة ودرا لش هاه يصبور: أن يذل 
مااحيطه دو يفاك سيره مالكة لعفي إدبضليه إن مسعغطبن رهم 
الاسحيد لوجي الذي المقريكي على كانه كينا مضي ليو الجة العام يكل با 
يكتنفه من مظاهر التعقيد والتداخل. 

المغزى العربي: إن معظم طلبة أقسام اللغات بجامعاتنا ومجامعنا اللغوية 
فوشيه عياب هما بحري حانيا هيما مخدن صلاقة ريا دتياف والمنظطق 
بالفرس لقو لخاد يك وهو ا بر كرح ثرا جد وقيقة القدة العرفية الت 
يواجه بها علماء اللسانيات لدينا إشكالية اللغة. وللحديث بقية فى الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. ا 

إن علينا أن ننتقل بآليات معرقتنا اللغوية إلى آفاق جديدة؛ فعلى سبيل 
المثال يجب الاهتمام بتطبيق إنجازات علم الحدس :تنعط والدلالة 
التفاضلية دهتاسهصه؟ 121امعمء زعم في فهم العملية الذهنية المعقدة التي يقوم 
بها القارئّ العربي لفك اللبس الناجم عن غياب التشكيل وسأكتفي هنا 
مكالين: 

مقال :فك لسن افق جمالة مناا بوعيه رجه فلن كوو مير بااتصفة 
الغارق أن كل كلنة مق هذه الحئلة ويكن تتسهرها ببأكذر مين رجه ترا 
لغياب التشكيلء: فكلمة «عمد» لها 8 قراءات ممكنة. وكلمة «وجه» لها 7 


العرب وعصر المعلومات 


و«قبلي» لها 8 و«تزور» لها 4 أما «مصر» فثلاثة. وسأكتفي هنا بإعطاء 
بدائل كلمة مصر (مصر البلد ومصر اسم الفاعل من يصر على؛ ومصر 
اسم المفعول لما يوضع في صرة) وأترك للقارئ مهمة استنباط احتمالات 
التشكيل للكلمات الباقية؛ إذا ما أخذنا جميع القراءات الممكنة نجد أن 
لدينا 34*8*7*8 أي 5376 احتمالا لتركيب هذه الجملة القصيرة؛ ليس من 
المعقول أن القارئ العربي يقوم بفرز جميع هذه البدائل حتى يهتدي إلى 
القراءة الصحيحة:؛ تلك القراءة التي يصل إليها بحدسه ومن أقصر الطرق. 
ما يثير الدهشة هنا أن هذه العملية الذهنية الأساسية التي تكمن وراء هذا 
«الجشتالت» اللغوي ورغم محوريتها في عملية القراءة العربية وتعليم اللغة 
لم تتعرض إلى الآن لآأي دراسة جادة سواء من قبل النحويين أو الدلاليين أو 
التربويين أو علماء النفس اللغوي العرب. 

مثال للتفضيل: لو أخذنا جملة غير مشكلة مثل «جاء الرجل العظيم 
الثراء» في غياب قرينة سياقية يمكن أن يكون لهذه الجملة البسيطة ثلاث 
قراءات محتملة: الأولى تعني المعنى المقابل لوصول رجل ذي ثراء عظيم. 
والثانية تعني هبوط الثراء على رجل عظيم., أما الثالثة فتفترض وجود 
ضمير مستتر لتعني شخصا ما قد جاء للقاء الرجل ذي الثراء العظيم؛ وضي 
جملة مثل «لقد شاهدوا جمال السودان» تزدوج القراءة: مرة تختار جمال 
بمعنى جمع الحيوان المعروف ومرة المعنى المضاد للقبح. نحن بلا شك في 
حاجة إلى سبر أغوار آلية التفضيل النحوية الدلالية التي تجعلنا ننتقي من 
القراءات أنسبهاء ولا شك أن بحثا كهذا يتطلب بجانب علوم النحو والدلالة 
دعما من علم النفس والإحصاء وعلوم التربية: ونظم الإعراب الآلي للنصوص 
العربية غير المشكلة. من جانب آخر فإن الدول النامية؛ ومنها وطننا العربي 
بالطبع, يجب أن تبدي اهتماما أكبر ببحوث المنطق المتميع.؛ عنعه1 :تنظ 
نظرا للطبيعة الخاصة لما تواجهه من مشاكل يصعب توصيفها؛ وذلك لسببين 
رئيسيين: أولهما ظاهرة نقص المعلومات المتفشية في البلدان النامية: والسبب 
الثاني هو عدم سيطرة هذه الدول على مقدراتها التي يوجهها سواها وبالتالي 
يجعلها عرضة لمتغيرات لا قبل لها بها. 
ه - من اكتساب المعرفة إلى التعلم ذاتيا: 

يعيب الأجيال الحالية من نظم الخبرة أنها تقتني معرفتها وتبني قواعد 
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هذه المعرفئة من خلال وسيط بشري (مهندس المعرفة تءعصنعمء ععلء1مص1) 
يغذيها بهذه المعرفة مصفاة بعد أن يتمثلها من مصادرها الأصلية سواء من 
خلال لقائه المباشر مع الخبراء البشريين أو الرجوع إلى وثائقهم ومآثرهم. 
رغم دوافعه العملية يبدو هذا الأسلوب لاكتساب المعرفة متكلفا وغير طبيعي. 
حيث تظل به نظم الخبرة عائلا على مهندس المعرفة الذي يطعمها ويواليها 
بكل ما هو جديد في مجال تخصصها.ء إن في هذا تعارضا أساسيا مع كون 
المعرفة متجددة وقابلة للاهلاك أيضاء وكلما زادت سرعة إيقاع حركة 
المجتمع تقادمت الخبرات والمعارف بمعدل أسرع: لذلك فعلى مصممي 
النظم الخبيرة: إن أرادوا لها أن ترتبط بالواقع الحيء أن يكسبوها القدرة 
على التكيف مع هذا الواقع؛ أو بقول آخر على النظام الخبير أن يكون له 
ملكة التعلم ذاتيا مباشرة من الواقع دون وسيط أو معينء ولكن كيف للآلة 
أن تعلم نفسها؟ هذه هي الغاية الأسمى التي تسعى إليها هندسة الذكاء 
الاسنافئ. ا ا 

بصورة عامة؛ فإن التعلم هو التقاط الجديد ومقارنته بما سبق تعلمه؛ 
وملاحظة العلاقات. والوصول إلى العام من خلال عدد محدود من التجليات 
الخاصة:. أو الأمثلة الحاكمة؛ لذا فإن الآلة ذات القدرة على التعلم الذاتي 
يجب أن تتوافر لهاالوسائل العملية لاكتساب المعرفة مباشرة من المشاهدات 
الواقعية باستخدام وسائل تحاكي وظائف الإدراك البصري والسمعي 
والحسيء ووسائل الفهم الأتوماتي لتحليل مضمون النصوص تلقائيا. إن 
على الآلة المتعلمة أن تميز وتلخص وتجني الزوائد غير المهمة وتخلص إلى 
الجوهرء نقياء ليس هذا فقط بل يجب أن تكون الآلة قادرة على «تقطير» 
المعرفة المكتسبة في بنية من المفاهيم المجردة والحقائق القاطعة: ومادام 
الأمر هكذا فلا سبيل لتحقيق كل هذه الإمكانات الطموحة:؛ إلا أن تقترض 
نظم التعلم الذاتي الآلية من الإنسان طرق تعلمه كالتعلم بالاكتشاف. والتعلم 
من خلال التجربة والخطأً, والتعلم من خلال الأمثلة. والتسلسل المنطقي 
وكيفية صياغة القواعد والتأكد من صحتها أو بلورتها من خلال التعلم 
المتدرج. 

ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيجد مطورو هذه الآلة الذكية 
أنفسهم مضطرين إلى أن تتعلم الآلة من الإنسان كيف تتغاضى عن الأخطاء 


العرب وعصر المعلومات 


والهفوات وكيف ترجي أمرا أو أمورا إن صادفها ما هو أجدر بالاهتمام أو 
العجلة؛ وربما احتاج الأمر إلى أن تتعلم منه فضيلة النسيان حتى تخفت 
البيانات المتعلقة بالأمور القديمة لكيلا تطغى على تلك الخاصة بالأمور 
الأحدث والتي غالبا ما تكون أجدر بالاهتمام: وربما نضطر أيضا كما 
اقترح البعض-إلى أن تتعلم الآلة رذيلة الكذب (1!0: 101): فعندما تتعامل 
الآلة مع الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمور بالغة التعقيد ستضطر الآلة 
أن تكذب للأسباب نفسها التي يكذب من أجلها الإنسان؛ ونتقصد ضرورة 
اللجوء إلى التبسيط حتى تبدو المسائل قابلة للسيطرة وقابلة للوصف 
والتفسيرء وهنا ستضطر الآلة للتقريب أو الانتقاص من الحقيقة عمدا. 
ربما كانت هذه المصاعب هي التي أدت بزيمانيك أن يذهب إلى استحالة أن 
تحاكي الآلة الإنسان. وقد أضاف من عنده إلى ما ذكرناه من مصاعب 
جسام ما نعجز جميعا أمامه عندما تهكم متسائلا: «كيف لهذه الآلة أن 
تحاكي زلة الإنسان العبقرية في فعل الأشياء الصحيحة من أجل الأهداف 
الخطلل :١148(‏ 206). 

إن مصممي النظم الآلية يسعون لإكساب نظمهم القدرة على تعديل 
نفسها تلقائيا عند حدوث تلف أو عطل جزتي بهاء أو بقول آخر يريدون أن 
يحاكوا نوعا ما من مرونة تكيف وظائف المخ البشري عندما تتلف بعض 
خلاياه. وكيف يحدد موضع التلف ويحتويه ويغير مسارات العمليات الذهنية 
التي كانت تمر من خلاله. 

المشكلة في ذلك أن عملية التعلم في جوهرها هي عملية يسودها طابع 
الاستقراء أو تجاوز الشواهد إلى ما يجبها أو يتعداها من المبادئّ العامة 
معظم ما توارثناه من منطق يسوده طابع الاستنباط لتطبيق المبادئّ وصولا 
إلى النتائج» هذا هو التحدي الحقيقي والذي سيطول قبل أن يجد له أهل 
الذكاء الاصطناعي حلولا جذرية لما يطرحه من مشاكلء وما أكثرها. 

المغزى العربي: سأكتفي هنا بسرد بعض المهام والملاحظات: 

- يجب الحرص على اقتناء ما يتوافر حاليا في نظم الخبرة. حيث يمثل 
معظمها محاولات أولية لم ترتق بعد إلى المستوى العملي المطلوب؛ ويجب 
الأخذ في الاعتبار كيفية تحديث قواعد المعارف المقامة عليها هذه النظم 
وتدريب كادرات من مهندسي المعرفة العرب. 
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- يجب الاهتمام أيضا بالدراسات الخاصة بالنص العربي وكيفية تحليل 
مضمون هذه النصوص فى ضوء الاتجاهات الحديثة مثل تلك القائمة على 
«ما بعد البنيوية». وطرق البحث عن المعلومات بأسلوب النص الفائق )ع1رءم ”رط 
وللحديت ينه فى الفصل الثاتى الخاض بلاق الثقافة الحرفية بتر اويجيا 
المعلومات. ا 

- علينا أن ندرك العلاقة العضوية ذات الطابع التبادلي بين منظومة 
الكرنية ومنظلوقة العاريناكه وهو ها يطرخ إلبه كى الغصل العا وعين 
هذا الكتاب. 

- يجب على المختصين العرب الاهتمام ببحوث الشبكات الأعصابية 
قاعه 01:ناعط حيث تمثل نهجا علميا واعدا في كثير من مجالات النظم الآلية 
لاتدلم ذاتيا: 

- يمثل علم مكنع نعصزة (أو علم التكيف الآلي كمصطلح أولي افترحه له 
وام انرما جدود كن العلجك العرب الحاق مسشية يداينة. مسحي هذا 
العلم الو كواسة خااهوه كيف انكلم النيوازيعية واكادنة و كيق ضين ترارية 
عناصر منظومتها بما يتفق والمتغيرات الخارجية (192:131): يعد علم 
التكيف الآلي مدخلا أساسيا من أجل فهم عمليات معالجة المعلومات التي 
تجري داخل المخ البشري. 


4: 4 هندسة البرمجيات 
4:: | فوضى لم تعد محتملة 

من الأشياء المعتادة في صناعة البرمجيات أن تتجاوز خطة تنفيذها 
الوفك الضلطظ ليا ووقكيي رهن لوكطل أن كخيرا سن كنا ريع تطوير 
اللوطعيات المفك لبرية لجلا جائية هن اشرة قصير لسرا برها 1خ اشترت 
عن الامضال حت تمن الشاكل ويقخت الشروع ليشخل هن دراه من 
التعديلات تؤدي في النهاية إلى إطالة وقت التنفيذ وفي حالات غير قليلة 
يقبر المشروع تاركا وراءه حالة شديدة من غضب الإدارة وإحباط المستفيدين» 
والأخطر من ذلك أنه يفقد المنشأة جزءا كبيرا من الثقة في جدوى نظم 
الكملويناك مسد افرة القاكميق غانها: ١‏ 

يعد سلسلة من التجارب الفاشلة فى قتطوين البرمجيات على الجعلت 
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مجالانها وتريكة مشدهاء هفاكل دوي الرست اه كن نظلم لاعاوماقة 
إلى أن أصبحت أضخم بنود ميزانية تطويرهاء أيقن الجميع أن عملية 
تطوير البرمجيات أعقد من أن تترك لمحاولات الهواة من مخططي البرامج 
ومحللي النظمء خاصة وهي فئّة من العاملين يصعب مراقبة معدلات إنتاجهم,؛ 
والإمساك بأخطائهم أو اكتشاف جوانب القصور في أدائهم: لقد أصبح 
الآأمريمثل درجة من الفوضى لا يمكن التغاضي عنها مع زيادة اعتماد 
الؤسمنات على تقلع التعلوماكه هما نزم معد شر وزة إلخضاع عملية تطرين 
البرسجيات للمتهجية الهندسية والمهاسبة الإدارية الدقيقة: وبخرجت إلى 
الوجود هندسة البرمجيات ع10]ءءماعمء 50106 بهدف وضع أسس ومعايير 
دقيقة لمهام التنفيذ والإشراف الخاصة بجميع مراحل تطوير البرمجيات. 

نقد كان التركيز فى اناضى عنصا على اعمال التصميم والبرسجعة فى 
حين أهملت المهام الحيوية الأخرى مثل تحديد الاحتياجات؛ وهي المهمة 
التي كانت تكرك في الغالب اللفنيين: وغالبا ما تثم بصورة متسرعة غير 
دقيقة لتظهر أوجه القصور في مراحل متأخرة من تنفيذ المشروع وتتوالى 
التعديلات وإعادة مراجعة المواصفات وإهادة كتابة أجزاء كبيرة من البرامج. 

وودكوباستمبار فندين الدواسر التي اذك إلى تبتك هما به رن 
المرمها نييمالعإ ليو |السا جا ليديتسةيا إلى العوام ل الركنسية 
التالية: 

أ- تتعامل نظم المعلوماتية في معظم الأوقات مع نوعيات من البشر 
متفاوتة سواء من حيث دورها أو مستوى مهارتهاء فهي تتعامل مع مستويات 
الآدارة العليا ومح ادتى مسكويات التشهيل: 

ب - تعقد التطبيقات مع زيادة رغبة المستخدمين في توسيع وتعميق 
خدمات النظم الآلية. 

ج - لقد أصبح التغيير أحد ثوابت المجتمع الحديث. وكان لا بد أن 
ينعكس ذلك على طبيعة البرمجيات التي تتعامل مع هذا الواقع سريع 
التغير. لقد أصبحت قابلية البرمجيات للصيانة #انلأطهمنةامنهم؛ أي سهولة 
إدخال التعديلات والتحسينات عليها. واحدا من أهم شروطها الأساسية. 

د- مع تسارع إيقاع الأعمال أصبحت السرعة في إدخال نظم المعلومات 
الجديدة وتحسينها عاملا مهما يتوقف عليه الآداء الكلي لمؤسسات الأعمال: 
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وقد تطلب ذلك إدارة حازمة لمشاريع تطوير البرمجيات نظرا لكلفة 
التأخير العالية 

ه- دخول تطبيقات المعلومات في مجالات جديدة: كالإنسانيات. وتصديها 
لمشاكل معقدة ومستحدثة لم تعهدها من قبل؛ كمشاكل التلوث مثلاء وهي 
بالااشك فختلت هن الشاكل الروهنية مكل حسابات الأجون. وبالتالي عه 
بشاحة إلى تخطيط أكثر تتصيلا وتقايفة أكثر دقة تحتى يمكق نبتح ا صدرة 
اللسهول. وكين المتوقع بأكبر كدر همكن. 
4 2 التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات 

يمكن خصدن التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات في النقاط الركيسية 
التالية: 

أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي. 

ب - من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشترك. 

حتفن الأحادل إتي التديين الشافل: 
أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي: 

حدد معهد هندسة البرمجيات بالولايات المتحدة .511 خمسة مستويات 
لضبط درجة النضج المنهجي في إدارة وتنفيد المشروع المعلوماتي تتراوح ما 
بين الآداء الفوضوي والأداء الأمثل 1(84دد:نامه): وهذه المستويات هي : 

المستوى البدائي أو الأولي :لةنانمز حيث يسود الأسلوب العشوائي عملية 
تطويو البرشعيات الفي فتم من خلال تكرار المساولة والبخما. 

المستوى المتكرر :2]8616ءم6: وهو أسلوب يعتمد على الخبرة التي اكتسبها 
الأفراد فيما سبق من نظم في تطوير نظم جديدة في المجال نفسه عادة. 

الأسلوب المحدد :60هقءل حيث تطبق بعض المعايير الكيفية لقياس أداء 
التطبيقات وتنفيذدها. 

الأسلوب الخاضع للادارة :ء1مهععدمهم حيث تطبق المعايير الكمية لقياس 
كفاءة التطبيقات وأداء منفذيها. 

أسلوب الأداء الأمثل :امه استمرارية تحسين النظام وتحسنه حيث 
يغذي النظام نفسه عن طرق التغذية المرتدة .100561 وصولا لحالة الأداء 
الأمثل. 

لقد وضعت عدة نظم لدعم مهام هندسة البرمجيات بوساطة الكمبيوتر 


]57 


العرب وعصر المعلومات 


مثل: منهجية هندسة البرامج يمساندة الكمبيوتر 0علنكى تعانام 00 :تاكه 
8ع زع مظ عبه:505 ونسختها المطورة المعروفة بالنظام المتكامل لهندسة 
البرمجيات بمساندة الكمبيوتر 045158-1(72 12160وه 101 :04517) وتتضمن هذه 
النظم وسائل عديدة لدعم جهود تحديد الاحتياجات ووضع المواصفات 
والتصميم والبرمجة والاختبار والتوثيق وصيانة النظم. 

لقوق العردى +وشكل ضام يكن القول إن ذول الائع العروي قائها 
شأن معظم دول العالم النامي في حاجة أشد لهندسة البرمجيات نظرا لآن 
العررنينيا النقيية اللغارماف حلي وفيا كح ناك لعو ركه يذلاك 
خلافا لما يحدث في الدول المتقدمة حيث جميع الظروف مهيئّة لاستيعاب 
المتغير المعلوماتى. ونلخص هنا بعض هذه الأسباب التى جعلت من هندسة 
البرمجيات نطليا كلها هس الجضعات المتخلفة: ا 

- غياب الإدارة الواعية وعدم قدرتها على تحديد أهداف نظم المعلومات 
واحنياجاتها دقف واد كليودن الالحيان برضل التعيرة هذا الردي عاذ 
ما يحلو لهم من قرارات وتوجهات. 

- الحالة المتردية لظروف العمل وأساليبه اليدوية ووثائقه وملفات بياناته. 
وهو الوضع الذي يزيد من صعوبة تحويلها 105معة [ةتاصقط 6ه مهاسع تدم أو 
دمجها في النظام الآلي. وزيارة واحدة لأحد أقسام الأرشيف ومراقبة 
المخازن أو شؤون العاملين في كثير من أماكن العمل العربية تكفي لإثبات 
صحة هذه المقولة. 

- غالبا ما يكون هناك قيود على المستخدم العربي في اختيار أنواع 
المعدات 02:056 مما يلقي عبنًا أكبر على من يقوم بتنفيد الشق البرمجي. 

- تخلو الساحة العربية من جهود جادة للنقايات المهنية والجماعات 
العلمية. كتلك التى قامت بها منظمات أجنبية مثل 805 ,181 81313[ ,]عض 
لوضع موافق ترف لون قطاع اللعلومات وامتمادها تس ةمه مكل للق 
الخاصة بمهن البرمجة وتصميم النظم وخلافه. مما يجعل من هندسة 
البرمجيات خط الدفاع الأول وربما الوحيد حاليا ضد الأداء غير المنضبط 

- نظرا للظروف غير المستقرة في معظم البلدان العربية. وتفشي ظاهرة 
مول القراقين واللواتم بها 1ة كان تطيرقات العلروانية فى الوطن العرين 
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يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بحيث تقبل الإضافات والتعديلات 
الطارئة وهو الأمر الذي يستلزم جهدا هندسيا أكبر وأعمق. 

- في كثير من الأحيان: تلجأ بعض المؤسسات العربية والدول العربية 
التي تتلقى معونات أجنبية إلى الاستعانة بالخبراء الأجانب لإدخال نظم 
المعلومات: وقد تكرر إغفال هؤلاء الخبراء الأمور المتعلقة بتوثيق النظام 
0ه سصسباءعل صرءؤتزة إما لتعاملهم مع الزبون العربي بأسلوب «الصفقة 
الوحيدة». أو من أجل أن يستمر هذا الزبون معتمدا عليهم في تشغيل 
النظام وصيانته؛ ولا يحمي الطرف العربي في مثل هذه الأحوال إلا إلزام 
الخبير الأجنبي بمبادئّ وأساليب هندسة البرمجيات. 

ويجب التركيز هنا على نقطة اختلاف مهمة بين أهداف إدخال نظم 
المعلومات في الغرب وأهدافها في وطننا العربي: فبينما تركز هندسة 
البرمجيات لديهم على الأمور المتعلقة بتخفيض الكلفة وتقليل العمالة وزيادة 
المردود الاقتصادي. وهي أهداف بلا شك مهمة بالنسبة لنا أيضا ولكنها 
ليست كافية؛ تبرير ذلك أنه يجب النظر إلى عملية إدخال نظم المعلومات 
بصفتها عملية تنمية شاملة لأساليب العمل وقدرات العاملين على حد 
سواءء فكل من مارس خبرة إدخال تطبيقات المعلوماتية في أركان الوطن 
العربي سرعان ما يكتشف أن نظام المعلومات وحده لا يكفي لإحداث التغيير 
أو الهدف المطلوب؛ وعادة ما تتفرع المهام لتنمية مهارات المديرين والخلفية 
العلمية والمهنية لكثير من العاملين» من أمثلة ذلك؛ ومن واقع تجربة الكاتب 
الشخصية. تنمية قدرات المديرين في إدارة ومتابعة المشروعات وكيفية 
إدارة الاجتماعات ومهارات التراسل والتخاطبء؛ وكذلك تعريف المحاسبين 
المراجعين بالأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف والتحليل المالي وتخطيط 
الموازنات. 

إن إدخال نظم المعلوماتية في المؤسسات العربية هو مهمة اجتماعية في 
المقام الأول: ولهذا السبب فان نقل منهجيات هندسة البرمجيات التي 
وضعت في الغرب بحذافيرها هو إجراء قاصر. حيث يلزم تطويع هذه 
المنهجيات لظروفنا وأهداقنا ومن أهم الجوانب الذي يجب الاهتمام بها: 

- مراعاة المردود الاجتماعي الشامل والكلفة الاجتماعية الشاملة وعدم 
الاكتفاء بالمردود الاقتصادي دون غيره أو الكلفة المباشرة مع إهمال الكلفة 
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غير المباشرة والخفية 6ومء مع100]] . 
- الاهتمام بالأمور المتعلقة بالهندسة العكسية حتى يمكن فك طلاسم 
البرمجيات المنغلقة فى حالة غياب الخبير الأجنبى أو اختفائه أو ترك 


المختصين العمل. 
- التركيز على الإجراءات الخاصة بتسلم النظم :16-076 من بيوت 
الخبرة الأجنبية التى قامت بتطويرها. 


- التأكد من مراعاة الآثار الجانبية لإدخال نظم المعلومات كأثرها في 
نمو الإدارة الوسطى والتهرب من المساءلة. 

- زرع شق تنمية الموارد البشرية في جميع عناصر المنهجية ومراحلها. 

- الاهتمام بالأمور المتعلقة بتطويع حزم البرامج الجاهزة لظروف بيئّة 
العمل العربية «12280<ه)وناه ووضع الضوابط التي تحمي الزيون العربي من 
اقتناء البرامج الجاهزة غير الملائمة أو التي يصعب صيانتها أو تطويرها. 
ب- من المستخدم المتلقي إلى المستخدم المشارك: 

مياد التكتوفر اطيوق هي | تالش كرما مزالي هن ومين الواقيهياي 
تطوير نظم المعلوماتية وأهمل المستخدم. والذي عادة ما يوعد بعلاج ناجح 
اعظم مشاكله ويمطاح كام يكلومين كل سود يسم هاما فيك ينة إن 
لقف قدو السيدة كين غاب الحا جسخمة لاقن ويعدفت ادرب 
بعد فوات الأوان؛ ولأرضاء هذا المستخدم بصورة شكلية عادة ما تشكل 
لجان التوجيه وعءءانسصددم وسصتععاه ولجان المستفيدين 1165 1156 وهي 
لجان نفس فاهليتها رفعال نيظرة الغتييق عليها دوقي يناعن على لمو هذا 
الانحراف مركزية نظم الحاسبات في الماضي ووقوعها بالتالي في قبضة 
حفنة من أهل الاختصاصء في حين اقتصر دور المستخدم على تغذية 
البيانات وتلقي النتائج دون إسهامات حقيقة وفعالة في عملية التطوير 
المعلوماتى داخل المنشأة. 

مع انتشار الحاسبات الشخصية ونمو التوجه نحو لا مركزية نظم 
المعلومات استعاد المستخدم مكانته وقد أدرك أنه هو الذي يدفع كلفة 
تطورها المباشرة وكلفة أوجه القصور فيهاء المباشرة؛ وغير المباشرة» وتحول 
الخدم مرو كاك ساب إلى عا رلك شينام تن جمية قزر الل تطومق 
البرمجيات بصفة عامة ومرحلة تحديد الاحتياجات بصفة خاصة حيث 
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يتوقف عليها مصير النظام كله؛ وأي خطأ في تحديد الاحتياجات يحتاج 
إلى جهد كبير لتصويبه كلما تقدمنا في تنفيذ النظام. 

المغزى العربي: تعد مشاركة المستخدم العربي في عملية تطوير 
البرمجيات مدخلا أساسيا ليس فقط لضمان سلامة التنفين بل لإتاحة 
الفرصة لتنمية قدرات المستفيدين وتهيئتهم لتقبل النظام الجديد والتكيف 
مع الآثار المترتبة عليه غي أساليب العمل وتنظيماته: وكذلك من أجل زيادة 
المناعة ضد «كاموفلاج» الفنيين وإزالة عقدة الخوف من النظم الآلية التي 
يعاني منها الكثيرون خاصة في المجتمعات النامية. 

5 عمالة المعلومات ف العالم العربي بمعدلات عالية لتنقلها من 
عمل إلى آخر. خاصة في دول الخليج التي تعاني كثيرا من عدم استقرار 
العمالة الوافدة بصفة عامة وعمالة المعلومات بصفة خاصة: لذا فإن مشاركة 
المستخدم الذي هو بالحتم أكثر استقرارا وولاء لجهة عمله هي رابطة 
العقد بين الأجيال المتعاقبة لهؤّلاء الفنيين الرحل. 

يضاف إلى ما سبقء أن إسهامات المستفيدين في نظم المعلومات ستعمل 
على توثيق علاقتهم مع إداراتهم» وهي العلاقة التي تتسم بالتوتر والانفصال 
في معظم دول العالم العربي. ناهيك عن العزلة التي تفصل بين المدير ضي 
دول الخليج وعمالته الوافدة» إن نظم المعلومات ربما توفر مناخا مناسبا 
لإعادة صياغة هذه العلاقة؛ وتتيح الفرصة لاكتشاف الموهوبين والجادين 
من العاملين؛ وما أشد حاجتنا إليهم. 

ج- من الإحلال إلى التغيير الشامل: 

في البداية تسللت نظم المعلومات إلى المؤسسات على استحياء؛ واكتفت 
في معظم الأحيان بأن تحل مقام أساليب العمل اليدوية مع إحداث أقل 
قدر من التغيير فيما حولها من نظم؛ فكانت نظم المحاسبة الآلية بديلا عن 
مسك دفاترهاء ونظم مراقبة المخزون بديلا عن الاحتفاظ بكروت الأصناف. 
والحجز الآلي لمقاعد الطائرات بديلا عن الحجز من خلال الهاتف. سرعان 
ما اكتشف قصور هذه النظرة على ضوء النتائج المتواضعة التي أدت إليها 
عمليات الإحلال المعلوماتي الجزئي. وظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات 
جذرية في أساليب العمل لتتسق مع مطالب النظم الآلية. ومثال ذلك ما 
حدث في قطاع المصارف حيث انعكست آثار النظم الآلية على جميع أنشطة 
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المصارف سواء تلك الخاصة بالتعامل المباشر مع الجماهيرء أو تلك التي 
تجري في المكاتب الخلفية 5م0هيرءمه ععتلزه عاعه8 أو العمليات المالية التي 
يتبادلها المصرف مع غرف المقاصة والمصارف الأخرىء ومن أثر ذلك أيضا 
استحداث خدمات مصرفية لم تكن ممكنة من قبلء لقد كادت عمالة 
المصارف أن تصبح عمالة معلومات أولا ومصرفية ثانيا. 

المغزى العربي: إن نظم المعلومات هي «حصان طروادة» الذي يمكن أن 
يقول عمتوة السيير فى .قلي الزمينة العرييةشريظة إنكانها باسلوب 
متيجى قفا ل ربل ويمكن ون يغلذلها إزانة الأعار السلبية لكثير مح قراكقات 
الماضيء حيث تحث نظم المعلومات على أن نفكر في المشاكل بنظرة جديدة 
ومن منظور مختلف. 

إن الامو يتجارة بالغطع الجهوه التعايدية الف نشوم يها الحيؤة مف 
جهاز التنظيم والإدارة في تعديل الهياكل التنظيمية لدور الحكومة ومؤؤسسات 
القطاع العام أو تلك التي قام بها جهاز المحاسبات لتطبيق النظام المحاسبي 
الموحد. لقد اتسمت هذه الممارسات بالشكلية والجمود وتم تفريغ أهداف 
التعديع مو مسرنها متسل ف نياية الطاف رق عباية تفرص اط 
تتظيمية كاركة ومتكررة لا ناهد فى الامتبار انتعلاف: طبيحة العمل مخ 
مؤسسة إلى أخرى. 
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المغزى العربي 


5: | من الفرع إلى الكل 

بعد المقدمات والتعريفات كان جل حديثنا فيما 
مضى عن فروع تكنولوجيا المعلومات. تلك الفروع 
التي جمعت بين العناصر المادية وغير المادية. وبين 
الكمبيوكر وشبكات اتصالاته؛ وبين هندسة النظم 
وتصنيع المكونات؛ يبقى حديثنا غير مكتمل إن لم 
نتناول تكنولوجيا المعلومات في صورتها الشاملة 
وقد اندمجت بداخلها تلك الفروع المتعددة وتفاعلت 
عناصر هذا المزيج العلمي التكنولوجي المثير ضفي 
شق شنديت: التداخل:والتكامئل: لذا تستتهل هذا 
الفصل بتوضيح ما نقصده بالطبيعة الاندماجية 
لتكنولوجيا المعلومات؛ وإبراز خصائص هذا الكل 
المندمج. ينتقل الحديث بعدها إلى تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات؛ نبدأه بتصنيف لها وفقا 
لطبيعتها ومجالاتها. نعود بعده إلى سيرتنا الأولى 
لنبرز التوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات ومغزى 
هذه التوجهات بالنسبة لوطننا العربي. 


5: 2 الطبيعة الاندماجية لتكنولوجيا المعلومات 
كما أسلفناء تمثل تكنولوجيا المعلومات ملتقى 
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عدة زراشر تكدوليجية تنبو كرما هذا ييا على القارت: 

- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر عتته كلتق نرم نادمه 

- تكنولوجيا البرمجيات عتتة501]7 

- تكنولوجيا الاتصالات مناه تستتستسره0 

- هندسة التحكم عمتععملعم امنادمء 

- هندسة ١‏ لنظم تلطع 55 

- هندسة المعرفة عستععمنعمء ععلع1 م1 

وقد اندمجت هذه العناصر بعضها مع بعض في اندماج داخلي (بيني) 
شديد لا يضاهيه في شدته إلا اندماج هذا الكيان الكلي نفسه؛ مع ما هو 
خاريجة من علوم زنكو وجنات ومتظويات :عجفي #اتذكر متها علن سنييل 
المثال لا الحصر: الهندسة الميكانيكية؛ الهندسة الحيوية؛ اللسانيات», 
السرقياك, ونظومة الكربية: ووهمى أن قاباية مك التعتر لوحي «الأليقة 
للاندماج الخارجي هو صدى لشدة اندماجها الداخلي؛ فهل يمكن أن يندمج 
مع غيره ما لا يتماسك بذاته.. ؟ !. 

إن غابة الملاقات العقيفة الى كريظ بين اللكرنات القرمية درا يجنا 
المعلومات محكومة يضوابط النهج العلمي والترشيد الهندسي ذي الطابع 
الفني-المنظومي-التنظيمي؛» وإلى هذه البنية الداخلية المتجانسة المتآلفة لهذا 
الكيان المندمجء. يرجع الفضل في كونه منفتحا على العالم خارجه.: 
يتفاعل مع هذا العالم من خلال مدخلات ومخرجات منمطة واضحة 
المعالم. 

وعليه فما نحن بصدده ليس خلطة علمية تكنولوجية وليدة المصادفة أو 
التداخل العشوائي غير المنظم. بل نسق متسق شكلته فروع من الأسسن 
القطارية والتطبيقية على دربعة غالية من التغدم واترشي القند فاهل كل فرع 
منها للقاء الآخر خلال رحلة مضنية للنضج العلمي والتكنولوجي, وهو 
النضج الذي كان لتكنولوجيا المعلومات ذاتها دور حاسم في تحقيقه؛ لقد 
فتك تكدواريها الدازويتابع على اندها الصف كا كترها الكونة نوا يظاتة 
العانس» وهو الفجا نم تقبية الى شنيعى فده اللكقر اهيا إلى أن تطقية 
على ما هو خارجها بصفتها أداة فعالة للتقريب بين المناهج العلمية المختلفة 
وقادلهائروكما باقت اللوماقية على سقو «اكايكرو» حلقة الريظة بي 
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أنشطة التخطيط والتصميم والإنتاج والتسويق داخل المنشأة: فهي أيضا 
أداة التواصل بين المنظومات الاجتماعية المختلفة (منظومة التعليم والإعلام 
والثقافة والتقانة) على مستوى «الماكرو». 

وفي رأيي» فإن من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى شدة الاندماج 
الداكلى لتكاومة مكتونوجيا اللعاومات واتباقه هو تروع هروعها فو التفاال 
البنيوي أو «الأيزومورفيزم تممتطم:ههو15» بلغة أهل الرياضة: فقد أوضحنا 
في الفصلين الثالث والرابع كيف تتجه هيكلية عتاد الكمبيوتر والبرمجيات 
والاتصالات؛ أهم روافد تكنولوجيا المعلومات. نحو اللامركزية والتوازي 
والشيكية ومن الحسياتفن |لقى تنب مين خادايا هذه الرؤاط الركسية 
لبلوغ الذروة العليا للارتقاء البنيوي بمحاكاة بنية المخ البشريء. تلك المادة 
الرمادية الفريدة في أدمغتنا التي تسعى بدورها- أو لنقل تدفع بنا-لأن نجعل 
من كل ما نصنعه وندركه ترديدا للأنساق المقرونة بها. 

ودعني مرة ثانية أؤكد الفرق بين ما أسميه «المشاركة التكنولوجية». كما 
ليها هي النقاء الكيروب كاتركية عل سبك لقان ولاقو ماج التكتر وض 
الذي نعنيه هنا فيما يخص تكنولوجيا المعلومات؛ فبينما الإضافة 2008 ناد 
والتقسيم الواضح للعمل 68605هناء هو طابع المشاركة؛ فطابع الاندماج هو 
التضعيف «دمنادعنام اسم والانصهار وتبادل المهام. ونقصد بالتضعيف 
والأنصهان القدرات ناخع مركيو لتكدر ارج درق عامل الحم انلكا نيك 
لقدرات عناصره. ولا ترتبط خصائصه ارتباطا مباشرا بخصائص مكوناته. 
كهى عظل تسلو إل أن يضوم لها ظاتعها المي الكل 

أما عن تبادل المهام فيشير في حالتنا إلى أن ما يقوم به العتاد ععهس مقط 
كن أن يركل إلى البرمجيات 015:0 والحكدن صبح أيضا (انظر التقرة 
للد قوق القصيل الراا بيع يكن حورل البرنجيات إلى يكرنات 
مادية عنه«ةه؟ لء:1-لمقط؛ وتبادل المهام هذا لا يقتصر على تلك داخل 
الجورا تعطيرا ووس إلى الفسوركر وش ركه اسلا لاتكر كك هر مغروت 
يككن | نفل بعدى ها ترح يه الفتريرقو لمر كرف العريقا رعي اناك كرجه 
كمهام منتشرة على مدى عناصر شبكة الاتصالات؛ والعكس صحيح: حيث 
دكن ايها اسغطاتب كر هن مهام 05 الشيكة ات حرف الكعسبيرتر 
المركزي. وربما يقول قائل إن تبادل المهام الذي نتحدث عنه كان يحدث- 
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راذا لتبصورة آو جاعرق ون ققلة سيعت كتراريديا '(الملونانت مق انكلم 
الكهروميكانيكية التي سبق أن أشرنا إليها. وردنا على ذلك أن ما نقصده 
ها مهدي الررنة والسيرلة الى يم يها عبلية اتاد ل التكترزويسن: 
تويك اهنا لصي على القوضية لذ الامكاة. ا 

بحكم منطق التطور العلمي والتكنولوجيء عادة ما تكون المشاركة مرحلة 
سابقة للاندماج؛ فهي تمهد له إلى أن تتبلور التكنولوجيات المندمجة كفرع 
قائم بذاته له خصائصه وتخصصاته وتطبيقاته وتداخلاته. وحتى لا أترك 
القارئّ مع هذه المفاهيم المجردة أورد هنا مثالينء أولهما عن تلاقفي رافدين 
موروافن كتولرهيا ! لكوناكدهها الكميرفر والاصيالاك. حلي مسكوى 
المشاركة التكنولوجية تجلى هذا التلاقي في شبكات نقل البيانات واستخدام 
الكبسيوكن فى تكارين قر مت ستترالات المراتت | لرقفية .ما على :مستكرق 
الاندماج التكنولوجي فيمثله فرع التليماتيك-5ع026 ءاه, الذي استحدث 
تطيكا د بجديدة >البريد الالكتروض وشركات القيك يركس (انط التقرة 3 
3 من الفصل الثالث) والتعليم عن بعد وصنصتةء! أصمادنل؛ والمثال الثاني عن 
تالؤقع كنولوجيا القارمات مع علرم اللقة (اللساتيات): على مستوى الشارعة 
هناك التطبيقات المباشرة. كاستخدام نظم المعلومات في ميكنة المعاجم 
وتعليم اللغة بوساطة الكمبيوتر وقواعد بيانات ذخيرة النصوص 0ع12ع]نامرمهء 
قنامزو: أما مستوى الاندماج فيمثله فرع اللسانيات الحاسوبية [022ةانمدرم» 
65 وتطبيقاته المستحدثة مثل الفهم الآتوماتي لمضمون النصوص 
وتلخيص المقالات وتأليفها وتكنيك النص الفائق 16«6رءم:زط الذي سنتناوله 
في الفقرة 8: 3:5 من الفصل الثامن. 


5 3 تطميفات تكنو لو هيا المعلو مات 
5 | انتشار في كل اتجاه 

اتتشرت تطبيقا كت كتولوسيا الفلومات فى نض اكجالاك: وقلن جميع 
المستويات: في المصانع والحقول: ومكاتب الإدارة وفصول الدراسة: ومن 
غرف العمليات إلى غرف المعيشة: ومن سفن الفضاء إلى آدوات المطبخ, 
وعلى ما يبدو فخلا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا «السخية» إلا حدود 
قدوات الاشيان الشتخدم لها ولم يعد السؤا ل كما فيل هوهاذا تسعطيع آن 
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نفعله بها بل ماذا نختاره منها؟!! 

إن كان هذا هو واقع الحال ومازالت تكنولوجيا المعلومات في مرحلة 
مبكرة من رحلة تطورهاء فمن قبيل المجازفة أن نتكهن بما يمكن أن تتمخض 
عنه من احتمالات في المستقبل ولو على المدى القريب: فهل لأحد أن يتصور 
ترعية القطريقات | لمخملا عندما تتوغل تكنولوجيا المعلومات في مجالات 
الذكاء الاصطناعيء وعندما تتوثق صلتها مع اللسانيات: وعلوم المعرفة 
والتربويات والهندسة الوراثية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا المواد الجديدة. 
5 تصنيف تطبيقات المعلومات 

نظرا لتباينها الشاسع ونطاقها الممتد. يمكن النظر إلى تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات من زوايا عدة تختلف مع اختلاف منظور الباحث أو 
المطور أو المخطط أو المستخدم. وقد رأيت أن أقوم بمهمة التصنيف تلك 
وفقا لعدة اعتبارات رئيسية هى: 

- مستوى المهارة. 

- مرحلة التعامل مع المعلومات. 

- مجالات التطبيق. 

أولا: تصنيف وفق طبيعة التطبيق: يمكن تصنيف تطبيقات المعلوماتية 
وفقا لطبيعة التطبيق إلى أربع فصائل رئيسية هي: 

أ- تطبيقات معالجة البيانات: وهي من أوائل تطبيقات الكمبيوتر 
وأبسطها من الناحية الفنية؛ من أمثلتها حفظ سجلات الأفراد واستخراج 
قوائم المرتبات والكشوف الحسابية وحسابات العملاء. وما شابه. 

و تتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات وبساطة العمليات 
الحسابية التي تجري على هذه البيانات: لذا فهي لا تستغل في الكمبيوتر 
إلا طاقته الخام في التعامل السريع مع البيانات, أي ابتفخدامه كالة بحاس 
0ع هائلة ل «سحق الآرقام عمتطعصتاك تعءطسسسص وفقا للمصطلح 
السائد. 

ب - تطبيقات معالجة المعلومات: وهنا يتجاوز النظام الآلي حدود 
التعامل الأولي مع البيانات جمعا وطرحا وقسمة وضريبا إلى اكتشاف 
العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات والتحليلات 
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الإحصائية. من أمثلة هذه التطبيقات نظم معلومات الإدارة عدمععهصة3 :1115 
قططع 5 مم1 وقواعد البيانات البيبلوغرافية وعقةط )هل لدعتطممع مناطتط 
لخدمة الياحثين العلميين. 

ج - تطبيقات معالجة المعارف: في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات 

مررحلة قكور طيفية اكاك الخساصة بسمالعنة البزانات قال مطبرم اك ممالية 
المعارف نقلة نوعية ترتقي بها نظم المعلوماتية لتتعامل مع المعارف والخبرات 
لا مع المعلومات المباشرة فقط (انظر الفقرتين 2: 2 و 4:2 من الفصل الثاني 
حول الفرق بين المعلومات والمعارف). من أمثلة هذه التطبيقات النظم الخبيرة 
لتشخيص الأمراض وقراءة الخرائط والمخططات ونظم معالجة اللفات 
الطبيعية. 
د- تطبيقات التعلم الذاتي: وهي تمثل ذروة الارتقاء بالنسبة للنظم 
الآلية (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرايع)؛ وذلك نظرا لقدرتها على 
اكتساب المعارف ذاتيا بدلا من تغذيتها من مصادر خارجية (كالبشر والوثائق)؛ 
كما هي الحال بالنسبة للأجيال الأولى من النظم الخبيرة. تستطيع هذه 
النظم؛ بفعل خاصية التعلم الذاتي تلك؛ أن تتكيف تلقائيا مع ما يستجد 
على المتغيرات التي تتعامل معها وما يطراً من أحداث في البيئة المحيطة 
الك عمل اوها . 

موسر طروها ليسا يركو تقتبزيه ابراه كا رمات وهنا الطورينة 
العنصر أو النسق الذي تدخل في تكوينه: أو تعمل في إطاره: 

أ- تطبيقات على مستوى المنتج 6ع ل10م) ويندرج تحت هذه 
النوعية استخدامات العناصر الإلكترونية الدقيقة كمكونات أساسية فى 
تصميم المنتجات مثل ساعات اليدء والأجهزة المنزلية ومعدات العبيايل: 
والأجهزة الطبية (جهاز الأشعة المقطعية مثلا). 

ب- تظبيقات على توف صمليات الإناع 96(لقهد.و00098) ومن ابر 
أمثلتها استخدام تكنولوجيا المعلومات في آتمتة عمليات الصناعات الكيماوية 
وتوليد الطافة النووية. وكذلك تلك الخاصة بعمليات تخليق المواد المصنعة 
بأساتيب اليقدبية الررافية. 

ج- تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقاية اعلة00م-[متادمء» 
كتلك الخاصة بالرقابة على المخزون 01:ادمء 56001 بهدف توافر المواد وقطع 
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الغيار بالقدر المطلوب وكذلك بياناتها ومواضع تخزينها. ورقابة المشاريع 
آمتاده أءءزه:م بهدف تقليل الوقت والموارد المطلوية لإنجازهاء. والسيطرة 
على الحيز 01:ادمه 0م كتلك الخاصة بالحجز المركزي الآلي للتحكم في 
شغل «حيز» المقاعد المتاحة على رحلات شركات الطيران أو شغل حيز 
الغرف في الفنادق» وترشيد استغلال الموارد 1متادمه أعتنامده: كتلك الخاصة 
بتعظيم العائد من خلال توزيع الموارد المالية أو البشرية المتاحة على 
الاستثمارات أو المهام المختلفة. 

ثانيا تصنيف التطبيقات وفق مستوى المهارة: ويقصد بالمهارة هنا تلك 
المتعلقة بالمهام التي يوكل لنظم المعلوماتية القيام بها كليا أو مساندة القائمين 
بهاه ويمكن تقلديمها إلى كلايد ساكل ركيسية: 

أ- تطبيقات المهارات الدنيا: كاستخدام الروبوت في التطبيقات البدائية 
كنقل المواد وأعمال التغليف والتركيب البسيطة:؛ أو لحام النقطة عمنلاء06م5, 
أو الدهان بالرش وما شابه. 

ب - تطبيقات المهارات الوسطى: ويقصد بها استخدام نظم المعلومات 
في الأعمال ذات الطابع الكتابي كأعمال النسخ (معالجة الكلمات 0:0 
8 وحفظ السجلات ومسك الدقفاتر الحسابية وما شابه. 

ج - تطبيقات المهارات العليا: ويندرج تحتها نظم المعلوماتية لمساندة 
المخططين والمصممين 1و6 لعل نش ءا نام د00 :0410 ودعم متخذي 
القرارات-5داءاةنز5 11هم(نا5 موأوأء06, وكذلك تلك الخاصة بمعالجة اللفات 
الطبيعية ومن انظلنها التريدية الآلية والتظلم الأركومافية لنتهم مضموة 
النصوص وتلخيصها وتأليف المقالات. 
ثالثا-تصنيف وفقا لمجالات التطبيق. 

يوضح الجدول ١:5‏ بعض أمثلة التطبيقات في المجالات المختلفة للانتاج 

والخدمات والبحوث والتطوير وتشمل القطاعات التالية: 

- قطاع المال والاقتصاد. 

- قطاع التصنيع. 

- قطاع الغذاء والتغذية. 

- قطاع الطب والدواء. 

- قطاع النقل والمواصلات. 


69 


العرب وعصر المعلومات 


- قطاع التعدين والثروة المعدنية. 

- القطاع الفسكرى. 

- قطاع الإعلام. 

- شؤون البيئة. 
5 الدوافع والعوامل الرئيسية وراء انتشار المعلوماتية 

وراء هذا الانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات مجموعة من 
الدوافع ومجموعة من العوامل؛ وقد سبق لنا الإشارة إلى بعض منها في 
مواضع متناثرة على مدى فصول الكتاب السابقة: لذا أعيد سردها هنا 
بإيجازء ولنبدأ بمجموعة الدوافع الرئيسية وهي: 

أ- زيادة الإنتاجية: 

ويقصد بها تنمية. إنتاجية الموارد البشرية والمادية والطبيعية كما وكيفاء 
من أمثلتها: 

- زيادة إنتاجية عمال المصانع. 

- زيادة إنتاجية عمال المكاتب. 


- زيادة إنتاجية نظم التعليم. 
- زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية (كالأراضي الزراعية وموارد المياه والثروة 
الحيوانية). 


لقد اكبتت تكنولوجيا المعلومات قدرة فاكقة على تقليل كلفة الإنتاج 
والخدمات من خلال تقليل العمالة وتوغير المواد الخام والمواذ الوسيطة 
وليل الفاقن :في الستغلال الطافة إن تكتولوسيا الفتومات هن الوشيلة 
الفعائة اقيق الاشفكة الساءةة ولترمى ديك الأخار الجائبية شام اتخره 
دين مناقة الوسيل الى فريظ يرق ميطالية السوق والشظة التسميع والإققاح 
والتوزيع في منظومة متكاملة-من جانب آخر فقد ساعدت نظم المعلومات 
على زيادة رقابة الإدارة على أداء العمالة وضبط جودة الإنتاج. 

مع تؤايد الشق الذهقى وامكشي فى مؤنيسات الإنخاج والخدماع: بيجت 
إنقاجية عمالة «اليآقات البيضاء» عاملا حاسما يتوقف عليه أذاء المؤسسة ككل؛ 
وظهرت نظم أتمتة المكاتب 102:سماناه ع30لزه, وذلك بهدف زيادة فاعلية التواصل بين 
موظفي المكاتب وبين مراكز الإدارة والفروع؛ وكذلك سرعة إنتاج الوثائق وتبادلها 
وتسهيل وضبط عمليات حفظ السجلات واستخراج الكشوف وعمل التقارير. 
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جدول 5 : 1 » أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الحالات المختلفة 


أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
أتمتة أعمال البنوك 


محال التطبيق 


53111 0 


تحويل الأموال إلكترونيا 


تلع مدن لطن عتمموععلء 


_ إقامة النماذج الاقتصادية 
0 عت 1 تمهمءء 
إدارة الاستثمارات 


111111111 لاع لستاوع 11157 


نظم معلومات أسواق الأوراق 
المالية 
2 656121186 عع م5 
2206005 
أتمتة المصانع 


131017 0 


5 التصميم عبساتدة 
الكمبيوتر 
لع نزوو - اعنام ددهت :ملظت 


1و1 





إدارة المزارع والصوبات 
عكتامط تععنع 220 تتطتتة1 
قطاع 11121125611212 
الغذاء إدارة موارد الري 
والتغذية 201101 1111541011 


تطبيقات الهندسة الوراثية في تنمية 





الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


سين اشدة. 

سرعة ضبط الحسابات . 

مساندة الرقابة المالية على البنوك . 

مرسة المي 

تقليل العمل الورقي للعمليات ما بين 
البنوك ( أعمال المقاصة ) . 

حمل ل أداء النظم الاقتصادية وتقييم 
الاستراتيجيات . 

تعظيم عائد الاستثمارات . 

تحايل المخاطر . 

1151 1/1 

فورية بث لمعلومات للمتعاملين . 

استخراج إحصائيات السلاسل الزمنية 
5 01116 لتغير أسعار الأسهم 
والسندات والمؤشرات الاقتصادية الأخرى . 

تقليل كلفة الإنهاج (العمالة - المواد الخام - 
الطاقة ) 

تحقيق دقة ومرونة أعلى . 

سرعة التعديل وتعدد تحارب التصميم 
وتوفير جهد ما بعد التصميم من خلال 
قيام النظام الآلي بتحديد قائمة المكونات 
والمواد الداحلة فيه. 

زيادة غلة الأرض وتحديد أنسب الطرق 
لاستغلال المخص, 
وتقايل فاقدالغلال. 

تقايل الفاقد من المياه. 


ات ومقاومة الآأفات 


تعظيم إنتاج البروتين الحيواني واستحداث 
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2 
3 
قطاع 


النقل 
والمواصللات 


قطاع 
3 
التعدين 


والثروة 





أمثلة من تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات 
_النظم الخبيرة لتشخيص 
الأمراض 
5 ]01382005 اع مو 
نظم المعلومات الدوائية 
11011112412 
0ه 
الرقابة على غرف العناية المركرة 
0216 ع اولع م1 
نظم الحجز المركزي 


5 ه52 مه اعوع 1 المع 


اذ 151 ةقانا 
تماذج إدارة وتخطيط المرور 


005 11335126 عتللمه 


_ السنترالات والشبكات الرقمية 
أمصة وعطاءعغ تو لمعه لماعتلل 
1167011 
تحليل المواد وتخليقها 


ولوع امد عث وز وتولمصة 112611 


_ اكتشاف مواقع الثروة المعدنية 
تدعس مامعع 1ه ممت همامين 
6015 
_ ترشيد استغلال الطاقة 
2617 01 22601 1ل2ده0 12 
3 نظم الدفاع الحوي المتقدمة 


وحطاع وز ععمعاعل خته لععصهح20 
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معاونة الطبيب البشري» وتدريب 
الأطباء الجدد » وإتاحة استثمارات طبية 
أفضل للمناطق النائية . 

مسائلة البحث العلمي في مجال الدواء, 
وإرشاد الأطباء والمرضى إلى الدديد في محال 
الدواء . 

تقايل عنصر المخاطرة ضد الإهمال 
البشري ودقة متابعة حالة المرضى . 

تحسين حدمات الحجز على الطائرات 

٠‏ استغلال المقاعد 


والقطارات وحسن 
المتاحة , 


الت ور لتقليا 


ل 


كم في إشارات ا[ 
الاختناقات ؛ وك ذلك للإسهام في تخطيط 
المدن والميادين : 

تحسين الخدمة » وتقليل الأعطال وزيادة 


سعة قنوات الاتصالات . 


تحليسل البى الجزيفية للمواد غير المعروفة 
وكذلك التخطيط لسلسلة التفاعلات 
لتوليد المواد العضوية الجديلة . 

مسح مناطق شاسعة بالاستشعار عن بعد 
وتحديد احتمالات وجود المواد الطبيعية 
بدرجة أعلى من اليقين . 


تقليل فاقد الطاقة» واستحداث مصادر 


جديدةلما. 
_ سرعة التجاوب مع الصواريخ المجومية 
والتصدي لعدد كبير منها في الوقت 
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الأهداف الرئيسية من وراء التطبيق 


نظم المعلومات لمساندة التدريب تدريب المقاتلين في بيئة تحاكي ظروف 
والاستعداد العسكري المعارك وتقليل الوقت اللازم للاستعداد 
11 م لتستهتن 7ها لتر القتالي . 
_بربجيات مساندة التعليم والتعلم زيادة إنتاجية المعلم والطالب في مواجهة 
- عأقاوقة - 161 متتامء تضخم المادة التعليمية وتعقدها. 
كستصتوع| ممه تامنمع ماقم 
التدريب من خلال المحاكاة تقايل المخاطر على البشر والمعدات 
عستستدن لع5د - مج[ نسار تدريب ملاحي الفضاء والطيارين 
والسائقين على قيادة مركبات الفضاء 
والطائرات والمركبات الأرضية. 
نظم المعلومات التربوية مساندة وضع السياسات التربوية 
01 601120114 والتخطيط التربوي وجهود البحوث 
2*6 والتنظبر في مجال التعليم. 
شبكات الفيديوتكس تقديم حدمات معلوماتية متنوعة للمنازل 
كتتاع وت عدم م110 والكاتب كالتسويق وإجراء المعاملات 
المصرفية من المنزل . 
النشر المكتبي سرعة إنتاج الوثائق » وإتاحة إمكاناتها 
عستطكتاطنم مرم عامعل للأفراد ؛ بعد أن كانت حكرا على 
المؤسسات في لماضي . 
وسائل الترفيه الإلكتروني تخليص المتلقي من الطابع السلبي لمشاهدة 


لاع لتتطتماعاداء عتمماععلء برامج التليفزيون ؛ وإتاحة عدد هائل من 


قنوات ومواد الإرسال , 

الإنذار المبكر للكوارث البيئية تقايل الخسائر البشرية وغير البشرية . 
مم ععلةناوطتةء لصة 1000 

نظم المعلومات البيئية متابعة التغيرات المناخي ة ونماذج الأمط ار 


0 607110111111141 الحمضية , ومتابعة ثقب الأوزون . 





مه 
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أما فيما يخص إنتاجية نظام التعليم: فقد كان الدافع إليها هو عجز 
الوسائل التقليدية لمواجهة التضخم الهائل في المادة التعليمية وزيادة تعقدهاء 
وكذلك جوع وارهاء المهارات الذهدية المطلوية: ويتوقع الكثيرون أن يكون 
لتكتولوجيا العارماس دور عام هو كريد عغلية اللي إدارة وسدوبيا 
وظائيا ولخد يك يقرة في الفضل العاشر: 

لايقتصر دوو تكتوكوجيا العاومات على ويادة إنتاجية الواره البشرية 
والمادية. بل امتدت أيضا لتشمل إنتاجية الموارد الطبيعية بترشيد استغلال 
الواره الخواطية والاسياء فى عنيق اليب الوكقسية الورافية وأسعاني 
بحوث العمليات لزيادة إنتاج البيض واللحوم. 
ب- تحسين الخدمات: 

لعبت تكنولوجيا المعلومات دورا حاسما في تحسين الخدمات القائمة 
واستحداث خدمات جديدة لم تكن متوافرة من قبل. وذلك في مجالات 
عديدة من أبرزها: 

خدمات المصارف والمواصلات والاتصالات والصحة؛ ولم يكن الدافع 
وزاءة لتعمى زيادة رقامية طالب الحدمات وشهيل عول تعدجهاء وقددبا 
هو قصور الوسائل التقليدية في الوفاء بالمطالب المتزايدة كنتيجة لتسارع 
إيقاع الحياة وتشابك علاقاتها؛ ويكفي مثالا هنا ما أدت إليه أتمتة المصارف 
ونظم الحجز الآلي وإدارة المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة بشكل 
أسرع وبصورة أفضلء وذلك في مواجهة ازدياد حركة المسافرين وضخامة 
المعاملات وتعقد الخدمات. 
ج- السيطرة على التعقد: 

الادوجق رلوم سنك من كتولوجيا العاومنات لقاهره البشرية فى وبح 
ظاهرة التعقد الشديد الذي بات يعتري جميع مظاهر الحياة الحديثة؛ هذا 
التعقد وليد التقدم الحضاري وتشابك العلاقات وتنوع غايات البشر 
وارتقائها. ويتجلى هذا التعقد في صور عديدة على جميع المستويات من 
أقصى نطاق ماكروي إلى أدنى عنصر ميكرويء ومن أمثلته أداء النظم 
الاقتصادية التي تتعامل مع العديد من المحددات والقيود والمتفيرات 
الدينامية؛ والمشاكل البيئية كالمتغيرات المناخية التي تحتاج إلى التعامل مع 
كم هاكل سن البيانات سريغة القغير والمتتشرة مضادرها جغرافيا: ناهيك 
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عن تعقد الحسابات العلمية التي تحتاج إلى حل عدد هائل من المعادلات 
الآنية 5ناهءعصمإنادمزو, أو التفاضلية المعقدة كما هى الحال فى دراسات ديناميكا 
الوائم والأسقراى :اند على والاشعة الكرنية ملاو عاى عشه التسمييات 
الوقدسية وضدوية الترقابة على الشازيع الضفمة القن مجمع اللعديد مين 
الأنشطة ومجموعات العمل: هذا على المستوى الماكروي أما على المستوى 
الميكرويء فهناك العمليات المعقدة للتفاعلات والعمليات الكيميائية والطبيعية 
والبيزنوعية 

أماح كل هذه الظواهر العقدة على المخطط والمجلل والمقيم والملسمم آن 
يبحث عن الأمثل والأصلح والأصدق في ظل العديد من القيود والمحددات, 
وعليه أيضا أن يدرس أداء هذه النظم المعقدة الذي يستعصي على القواعد 
البشيظة الله والاكن إل وانهاثانها باتع هذا الأدا دون التوقم موسا عطقنا 
مع الحس الطبيعي والمنطق المباشر.عدلهء؟ تعامنامء . 

قد وكرت تكترلرجها العارمات اقل غملية الساضرة #ابإفرة العق نيديا 
نماذج المحاكاة 5اء00 «0ةانادذه ووسائل تحليل النظم والبيانات وخلاقه. 
د- دراسة ما ليس متاحا: 

هناك كثير من الظواهر والمشاكل تتعذر دراستها. على أساس المتاح من 
شواهد الواقع وحقائقه» فكيف يست لنا بناء غلى ما هو متاح دراسة نشاة 
المجرات وبداية الكون والمتغيرات الجيولوجية التي تحدث عبر ملايين 
السطيت ف أو اإهراء الم كداك_ مول لخر | الصوودة سولاك هوه رمد علد متيسو 
مياه لحار واللحيظا كرو الغي ربت القالقية#وكيق لكا يضا ان نتعرت 
الآثار الممكنة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية: أو دراسة الأسباب والظروف 
التي يمكن أن تؤدي إليها كالزلازل وانفجار المفاعلات الذرية: أو تمثيل 
الحالات الصعبة بعيدة الاحتمال التي يمكن أن يتعرض لها طاقم القيادة 
أثناء رحلات الطيران أو الفضاء. 

تقد تطلبت ظروف حياتنا المعاصرة ؤراسة كثير من الظواهر وا مواقف 
التي تحتاج لاستحضار أزمنة الماضي المديدة؛ وإسراع شريط الأحداث 
لدراسة الطواهبر بطيكة الفظون كالتطورات الميوتوحية أو إبطاء تشريطة 
الأحداث. كى يمكن لنا متابعة الظواهر سريعة التطور التى تحدث فى جزء 
تبرض إلتانية كعمليات الانفجار والانشطار النووي والالحقراق وانا شابهها 
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وقد تطلبت هذه الظواهر والمواقف أيضا أن نفتعل للمستقبل تاريخا في 

هيئة سيناريوهات نتصورها له يمكن لنا من خلالها تقييم خياراتنا على 

أساس ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج؛ وتوقع المستبعد من النكبات 

والحالات قبل أن تحل بنا دون أن تكون لدينا العدة الكافية لمواجهتها. 
مرة أخرى لا يوجد بديل لدينا لتجسيد ما ليس متاحا إلا تكنولوجيا 

المعلومات ذات القدرة الفائقة لتمثيل الأحداث عبر الزمان والمكان. 

ه - المرونك: 

المرونة هي الوجه الآخر للعملة فيما يخص ظاهرة التعقد وسرعة التغيرء 
غفي خضم هذا الكم الهائل من الظواهر التي يصعب التنبؤٌ بها يصبح 
عامل المرونة أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وتجاوبها مع المتفيرات 
والمطالب العديدة: لهذا السبب كان أحد أهداف أتمتة نظم الإنتاج على 
سبيل المثال هو تحقيق المرونة المطلوبة لتلبية مطالب السوق المتغيرة ومواجهة 
التغفيرات المحتملة في نوعية المواد الخام المستخدمة أو أداء آلات الإنتاج. 

ومطلب المرونة ليس مقصورا على نظم الإنتاج وتقديم الخدمات؛ بل 
يمتد أيضا ليشمل مرونة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية إزاء هادر 
الأحداث الجارية والظروف المتغيرة: بل ووصل الأمر إلى استخدام نظم 
المعلومات لتوفير مرونة أعلى في قراءة النصوص حتى يتحرر القارئٌ من 
أسر خطية السرد #انتهعهنا الذي فرضه عليه المؤلف. وهو ما سنتناوله 
بمزيد من التفصيل في الفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن. 

يكفي هذا عن الدوافع الرئيسية وراء انتشار تطبيقات المعلومات؛ لتبقى 
لنا كلمة موجزة عن أهم العوامل التي ساعدت عليه وهي: 

أ- الانخفاض الهائل فى تمن العتاد. 

ودسويل عمايات البرمحة واسانبب اتعايل فخ تكلم اللومناك: 

ج - قدرة نظم المعلومات على التحليل والتركيب: فكما تمكننا هذه النظم- 
على سبيل المثال-من حل المعادلات وقراءة الننصوص وتعرف الأصوات 
وجميعها مهام طابعها الغالب هو التحليل؛ تمكننا أيضا من إنتاج التقارير 
وتوليد الأشكال المتحركة وتركيب الموسيقى وتوليد الكلام المنطوق وهي 
عمليات يسودها طابع التركيب. 

د- سهولة استبدال العناصر الميكانيكية والكهربية بوسائل ميكرو إلكترونية 
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وبرمجية. 

ه- زيادة حدة التناضن الدولي والتجاري: 

و- وأخيرا وليس آخرا لا يمكننا إغفال لهفة جماعة التكنوقراط ومن 
ورائهم أهل التسويق على إدخال نظم المعلومات؛ نظرا لما ينطوي عليه ذلك 
من مزايا مهنية ومكاسب مادية. 

5 التوجهات الرئيسية لتطبيقات المعلومات 

يمكننا رصد تطور تطبيقات المعلومات على مدى التوجهات الرئيسية 
التالية: 

عمق التطبيطاف السقيية إلى الت يفاك الدنية: 

جداسن اللهارات الوسظى إلى اللقارات اثقليا والدقياء 

عدخ الإمساة إلى الأشراك. 

ددهن القطبيقات الإدارية إلى الأتساقيات. 

ه- من الخاص إلى العام. 

و- من المكونات الكهربية والميكانيكية إلى العناصر الميكروإلكترونية. 

كما لك مووارسق التساضير ل حول كردق لذ التريع | قا قرونا يمقزاه التريي: 
أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات المدنية: 

حرق كوليجيا العلرماف مويه الأسفة السكريق شو كانت 
الحسابات العلمية المعقدة لإنتاج القنبلة الذرية أحد الدوافع الأساسية ضي 
ظهور الكمبيوتر؛ الذي ما إن وجد حتى أصبح قاسما مشتركا في تطوير 
الأسباحة ونظم النشاع (الاشكراقرسية والتكتكية على يفن منواقة وكسلاك 
كتولهيا العاومات إتى ذااخل عتاضير التخيرة ذاقياء لتتهذ وكحصيويييا 
وتزيد من فاعلية قوة النيران لهاء وظهر إلى الوجود شعار «أطلق ولا تلق 
بالا أمع :20 ع 388:35(»11:6) بفضل أساليب الذكاء الاصطناعي الذي أكسب 
ال أوضات الينام قورة الكرحه الذاقن الطاردة أهدافيا ومن خانب اخ 
فد مناظرك ادرو العا ربل التسميه وككتفيل لساك المستكرية على 
زيادة كفاءة المكونات الإلكترونية الداخلة في صنعها والاتجاه المتزايد نحو 
امغيرها: وهو لأسن الدى أدص قن التياية إلى لهو تكترلوجيا الإلكدروثيات 


الدقيقة. 


وكما هو متوقع انتقلت تكنولوجيا المعلومات من الميدان العسكري لتحط 
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بثقلها في موقع قوة آخر لا يقل في أهميته عن القوة العسكرية؛ ونقصد به 
قطاع المال وإدارة الأعمال» وهكذا تم تحوير تطبيقات المعلومات في الدفاع 
الجوي ونظم السيطرة والقيادة وإدارة العمليات الحربية إلى نظم لأتمتة 
المصارف والحجز الآلي لشركات الطيران ونظم لمساندة الإدارة» ودارت 
عجلة التحوير ولم تهدأ بعد؛ فمن أقمار التجسس إلى أقمار البث التليفزيوني؛ 
رفن ككلم الاقصا للف المستكردة إلى سقظر الاك تمواق التركبية, ون 
لعجا نظي لساك ة رنب اللقاطين على خلروق اللشارك إلى تخد انها 
لتدريب الطيارين المدنيين والفنيين. ومن مواقع المال وإدارة الأعمال تشق 
فنوتوجيا العلوفاك طريقها إلى عالم التجازة عقدها دكلتانها المبقاعة 
اليابانية إلى عالم الاستهلاك من أوسع أبوابه لتستقر في نهاية المطاف في 
هاغات: اليد واجهؤة الأرينال والانستعال :ؤادوات الطب وها شابه ذلك 

المغزى العربي: لم توفر الصناعات العسكرية العربية في مصر والعراق 
وسوريا وليبيا والجزائر قاعدة تكنولوجية يمكن أن تكون ركيزة لإقامة 
صناعات مدنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات بشكل خاص؛ 
بل والأدهى من ذلك أن المصانع التي أقيمت أصلا للتطبيقات الإلكترونية 
العسكرية قد حولت إلى خطوط لتجميع الإلكترونيات الاستهلاكية التي 
تستورد مجموعات مكوناتها من الخارج (مصنع بنها في مصر على سبيل 
المثال)؛ وهو عكس ما حدث في إسرائيل التي نجحت في استغلال خبراتها 
في كتركوجيا العاوفات فى الجال السكرى لإقاية صنافة عدنية لها 
ثقلها في بعض الفروع المتقدمة من تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة 4:6 
من الفصل العانهاء 

موا للاحظ أن كنبيقات اللعلومات ؤاك الغوى جالشبية لعا كناك اقحاضة 
بالتنمية الريفية والصحة الوقائية وتحسين مستوى التعليم:. ليست على 
قائمة الأولويات:فى :دول الغرب لد ويعفى مخالاً الى ذلك القاخر 
الشديد هي إدخال تكنولوجيا المعلومات في الخقل الخريوي::ومناذالت 
كنولوجيا الاتصالات متحازة إلى النتحبة القادرة من اهل اللدن: يعني ذلك 
أن مسؤولية تطوير مثل هذه التطبيقات تقع على عاتقنا نحن نظرا لتعذر 
البغيرادها شن الخارس وفنا يويد الأبر حسوية ا سذه الدوفية من 
التطييقاف تحداج غادة إلى سياكل اساسنينة قوق فك النقاض#بالتطبيقات 
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الإدارية والتجارية. 
ب- من المهارات الوسطى إلى المهارات العليا والدنيا: 

كان من المنطقي أن تتعامل تكنولوجيا المعلومات في مراحلها الأولى مع 
تطبيقات المهارات الوسطى التي تعد أبسط من تلك المتعلقة بالمهارات الدنيا 
أو العلياء لقد فرض هذا الوضع على الجميع بسبب الإمكانات المحدودة 
للكمبيوتر حينئذ سواء على مستوى العتاد أو البرمجيات؛ مع التطور الهائل 
في عتاد الكمبيوتر وارتقاء قدراته (سرعته وسعة ذاكرته ونظم تشغيله 
أساسا)؛ وكذلك بفضل التقدم في أساليب الذكاء الاصطناعي5 بفضل هذا 
وذاك تحركت تكنولوجيا المعلومات لتدخل مجالات المهارات العليا والدنياء 
لقد تحولت آلة «سحق الأرقام» إلى آلة ذكية قادرة على محاكاة بعض 
الوظائف الحركية للإنسان؛ وكذلك بعض وظائف إدراكه الحسي من خلال 
أساليب الرؤية واللمس والسمع الاصطناعية. وظهرت أجهزة الروبوت لتقوم 
بالمهام الدنيا التي تتعامل مع العالم الفيزيائي. 

أما تحركها صوب المهارات العليا فقّد تطلب محاكاة الآلة لبعض وظائف 
الذهن البشري من خلال إكسابه القدرة المنطقية للاستنتاج والتحليل وحل 
المشاكل وإثبات النظريات وما شابه (انظر الفقرة4: 4:3 من الفصل الرابع): 
وهكذا تهيأت تكنولوجيا المعلومات لدخول مجالات اتخاذ القرار ومقارنة 
السيناريوهات وتحليل النصوص وتأليف المقالات: بل ويسعى بعض أصحاب 
الطموح حاليا لإدخالها في مجالات الإبداع الأدبي والفني. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهام الإدارة العليا كانت أعقد مما توقع 
البعض بالنسبة لإخضاعها للنظم الآلية (112: 68) وذلك بسبب مناخ عملها 
الذي يتسم بالدينامية الحادة والطابع غير المبرمج لوضع السياسات 
الاستراتيجية. 

المغزى العربي: لا شك أن التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 
على مستوى المهارات الدنيا سيقلص من الميزة النسبية للعمالة العربية 
الرخيصة: وليس مستبعدا أن نرى عما قريب الروبوت يركب بلاط الأرضيات 
والحوائط ودهان الجدران: ويجمع الهياكل المعدنية في المشاريع التي يكلف 
بتنفيذها مقاولون أجانب في الدول العربية النفطية؛ وإن اعترض البعض 
على ذلك فستكون حجتهم بالطبع هي تحقيق مستوى أعلى من الدقة 
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وتنفيذ الأعمال في وقت أقصر. وهذا ما سنتناوله في حديثنا عن تقييم 
التكنولوجيا في الفقرة 6: 3: ١١‏ من الفصل القادم؛ فيما يخص ضرورة 
دراسة آثارها الجانبية الاجتماعية. 

هذا من جانب. ومن جانب آخر يمثل شق العتاد 6:ه:023:0 في تطبيقات 
الهارات الدنيا كنديا كنولوجيا كايا حيك صل عتاصر العناد فيه أرقن 
ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات وهندسة التحكم: وذلك حتى يمكن 
محاكاة حساسية قبضة اليد؛ وهي تمسك بالأشياء الرهيفة والدقيقة أو 
محاكاة الرؤية ثلاثية الأبعاد التي تستطيع تقدير المسافات وتحديد أحجام 
الآشياء؛ وبحكم طبيعية هذه المهام؛ وكما تشير دلائل عديدة؛ سيكون تطوير 
مثل هذه العناصر الاصطناعية الذكية الحساسة:؛ أحد المواضع الساخنة 
لالتقاء تكنولوجيا المعلومات مع الهندسة الحيوية. كاستخدام وسائل للتغذية 
المرتدة ذات طبيعة حيوية عءهملء»15-1ط: معنى ذلك كله أن هذا النوع من 
التطبيقات يمثل مشارف علمية وتكنولوجية متقدمة للغاية لا تتجاوز قدرتنا 
نحن فقط بل قدرة كثير من دول العالم المتقدم أيضاء لهذا السبب فمن 
المتوقع بشدة أن تحتكر هذه التكنولوجيا الفائقة المتخصصة في نهاية الأمر 
من قبل عدد محدود من الشركات المتخصصة:,. كما هى الحال حاليا فى 
صناعة الروبوت. ا ١‏ 

على عكس ما أوردناه بشأن تطبيقات المهارات الدنياء فهناك فرصة 
ثمينة لإسهامات عربية جادة في مجال تطبيقات المهارات العلياء تبرير ذلك 
عدة أسباب, أولها: أن هذه النوعية من التطبيقات تتسم بكونها كثيفة 
العنصر الذهني علأمسعغصذ -لهباءء 1اعامل أي ترتكز على شق البرمجيات لا 
شق العتاد؛ وثانى هذه الأسباب أن هذه التطبيقات عادة ما ترتبط ارتباطا 
وقيقا يكفيوضياضا الغريية السياسية والاتحتماعية والقافية: وهي امور 
نحن أقدر عليها بلا شك من الخبراء الأجانبء ثالث هذه الأسباب وآخرها 
أن تطبيقات المهارات العليا-كما أزعم-تفوق في أهميتهاء بالنسبة لنا على 
الأقل؛ تطبيقات المهارات الدنيا حيث لا تعوز مجتمعاتنا نوعية العمالة ذات 
المهارات المنخفضة التى تسعى هذه التطبيقات للاستعاضة عنها. 
ج من المؤسسات إلى الأفراد: 

اقتصر استخدام الكمبيوتر في بداية ظهوره على المؤسسات دون الأفراد 
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باستثناء نخبة العلماء والفنيين الذين استخدموا إمكانات الكمبيوتر المركزي 
الذي تمتلكه بعض المؤسسات العلمية أو التجارية لإجراء حساباتهم العلمية 
والهندسية؛ وكان يمكن للكمبيوتر أن يظل حبيس المعامل والمكاتب والصالات 
المكيفة. لولا سلسلة الوثبات العلمية والتكنولوجيا في مجال الإلكترونيات 
الدقيقة والقى امت إلى لهو اتحساسياف الشخصيية. 

إذ الحك الحقيع قياس كدر عدرتوس] مات إحدات العفين 
المجتمعي هو في مدى إتاحتها وتيسيرها لجميع فئّات المجتمع؛ وتتحقق 
ذروة الانصهار التكنولوجي المجتمعي-كما قال سيمور بابيرت على ما أذكر- 
عندما تصبح هذه التكنولوجيا في متتاول الأطفال. 

من زاوية أخرى. سيعمل انتشار شبكات الاتصالات وزيادة سعتها وتنويع 
خدماتها إلى مزيد من «دمقرطة» تكنولوجيا المعلومات. وذلك من خلال 
إقامة حلقات ربط مباشرة تصل الأفراد أينما كانوا بمصادر المعلومات 
لينهلوا من مواردها ويتحاوروا تبادليا معها. 

المغزى العربي: لا يختلف أحد على صحة الرأي القائل بأن علاقة الفرد 
بتكنولوجيا المعلومات في مجتمعاتنا العربية تختلف من حيث طبيعتها 
وأهدافها مع مثيلتها في المجتمعات الغربية». ومهمة اجتذاب المواطن العربي 
للتعامل مع هذه التكنولوجيا هي عملية ثقافية وتربوية وسيكولوجية في 
المقام الآول؛ إن علينا أن نكسر حاجز الرهبة الفنية في التعامل مع هذه 
التكنولوجيا المتقدمة, وألا نقع أسرى الانبهار الساذج بهاء واعتبارها شيئا 
خارج نطاق اهتمامناء ما علينا إلا تلقي ثمارها دون إسهامات جادة منا ضفي 
إنتاجهاء وعلينا أيضا ألا نجعل منها أداة أخرى لظهور طبقية اجتماعية 
جديدة تفرق بين من يستطيع حيازة الكمبيوتر واستخدامه ومن لا يقدر 
على ذلك؛ ويتطلب كل ذلك مبادرات مبتكرة لاستغلال الموارد المتاحة وحسن 
توزيعها. خاصة أن نسبة استغلالنا لطاقة أجهزة الكمبيوتر المتاحة بالفعل 
متدنية للغاية» يجرنا هذا إلى الحديث عن ضرورة تيسير استخدامه بما 
يتفق ومستوى الأداء والخلفية العلمية المتوقعة لدى معظم مواطني الدول 
العربية؛ ويأتي تعريب نظم الكمبيوتر والمعلومات. ومعالجة اللغة العربية 
آليا على قائمة الأولويات فى هذا الصدد. 

علاوة على ما سيو ركان ممكله تاريشات الاستخدام المنزلي الشائعة في 
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المجتمعات المتقدمة لا تناسبناء فهي تركز على أمور مثل إدارة ميزانية 
اميت (الشبري من يعد أو إجراء مساقتت البكية من االتر تن سيقي 
كبااهو واكمتييعت تمهفام الأزلرية بالسية لنا إنضا فن عاعة إلى 
تطبيقات طرنية أكرى مغل الإزشادات الصحية ورعاية الأطنال وتنظيم 
الأسرة وترتيب المنزل وتعليم المرأة وتنمية الثقافة العلمية وما شابه ذلك. 
د- من التطبيقات الإدارية إلى تطبيقات الإنسانيات: 

تركزت تطبيقات النظم الآلية في البداية على استغلال القوة الحسابية 
الغاشمة للكمبيوتر ذي القدرة الفائقة على التعامل مع الأرقام, فكانت 
التطبيقات الإدارية مثل تلك الخاصة بالمحاسبة وإصدار الفواتير وبيانات 
الأفراد وخلافه؛ بارتقاء نظم الكمبيوتر والبرمجيات والتقدم في بحوث 
اللسانيات الحاسوبية توافرت المقومات لدخول تطبيقات مجال الإنسانيات 
كعلم الاجتماع والأنثروبولوجي والأدب والمنطق والنقد والتاريخ والتعليم 
وعلم النفس ونظرية المعرفة وغيرهاء من أمثلة هذه التطبيقات: 

- تحليل أساليب الكتاب. 

- المساندة الآلية لعملية تحقيق الوثائق «مناهء كته . 

- برامج تعليم اللغات. 

- استخدام الكمبيوتر في بناء نماذج لدراسة الظواهر الاجتماعية 
المختلفة. 

المغزى العربي: بما أن اللغة هي القاسم المشترك لعلوم الإنسانيات: فإن 
تييقة اللقة الكربية لظالب تكلم المعلوم اقل ينب شرطا أشابييا لتظرون بزافع 
متقدمة في جميع المجالات الخاصة في مجال الإنسانيات. تتعامل معظم 
تطبيخات كتير دون الاشباليات م حجم مالل من التميرصى اللقوية 
التي تغطي مادة الموضوع (أو الموضوعات) التي يتناولها التطبيق؛ قفي 
مجال النقد مثلا تحتاج النظم الآلية لتحليل أساليب الكتاب إلى تخزين:» 
وليل قاو كبيوسن 301ة اللكترية إنحماكيا ولقريا :وزاك لالبتخلاض 
المؤشرات اللازمة لتحليل أسلوب الكاتب أو للتحقق منه. وفي مجال تعليم 
اللدة المريية كله ددا ع يراسم ليميا زفاءهيا إلى قد رين شور كنيو ون 
ماتطوعات المظالعة وتحليلها انيرا وسعرف) سن بتكن النظام الآنى فين 
تنويع أساليب عرض المادة التعليمية. لكل هذا فإن هذه التطبيقات في 
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حاجة إلى فاعدة بيانات كبيرة من ذخيرة النصوص العربية 260تاعا امصم 
5 نذط412 بالإضافة إلى وسائل برمجية وإحصائية للسيطرة على هذا 
الكم الهائل من البيانات. 
ه- من الخاص إلى العام: 

كانت معظم التطبيقات في الماضي تبرمج بأسلوب «التفصيل» 0ء2تسماذداه 
عنةاقه لا البرامج الجاهزة» ويعد ذلك عبئًا ثقيلا إن أمكن تبريره في 
التطبيقات ذات الأغراض الخاصة مثل برامج التحكم في نظام الدفاع 
الجويء أو محطات توليد الطاقة الكهربية مثلاء خلا يمكن قبوله في البرامج 
التي يشاع استخدامها كتلك الخاصة بحساب الآجور ومراقبة المخزون 
وتحريك الأشكال ومراقبة المشاريع؛ ناهيك عن التطبيقات الخاصة بزيادة 
إنتاجية عمالة المكاتب مثل منسق الكلمات 0:5و5ع0:00 7/010 ونظم قواعد 
البيانات والبرمجة الجدولية مثل برنامج لوتس ا , 2, 3 وما شابه. تنحو 
معظم هذه التطبيقات نحو حزم البرامج الجاهزة إلى الدرجة التي أصبح 
بعضها عاما شائعا أشيه بالقياسي. 

ظهر في الآونة الأخيرة اتجاه أكثر إثارة وارتقاء لزيادة إنتاجية تطور 
البرامج. نبع هذا الاتجاه من فكرة أساسية قوامها أن التطبيقات. رغم 
اختلافها الظاهريء. تشترك في كثير من المهام الأساسية التي تقوم بهاء 
كالمهام المتعلقة بقراءة المدخلات وتحديث بيانات الملفات 0200م على سبيل 
الخال وكمااحيت في اخاضي بالتسية للدراكن العهربية والإلكترونية الس 
يتم تشكيلها-رغم تعددها واختلاف وظيفتها-من عدد محدود من العناصر 
القياسية كالمقاومات والمكثفات والملفات ووحدات الترانزيستور وغيرهاء 
فالهدف حاليا هو إسراع عملية تطوير البرامج بتجميعها من عناصر برمجية 
تراسية كل فتصو يقي اكه يذاته رساي حنلى عدن انال البياتاتة 
اللازمة لأداء وظيفته المحددة؛ وهو الأسلوب الذي أطلق عليه--اءهز00 :007 
8لتسصصةع مط عاد 0:1): يعتبر هذا الأسلوب خطوة نحو أتمتة عملية البرامج- 
١ 21101121211 010‏ 

الفزى العرمي» يتواهر حانيا مره ساكل من البرامع الجاهدة القصرية 
باللغة الإنجليزية أصلاء وهي تمثل مصدرا لا غنى عنه لتطوير البرامج 
العربية. لذا فإن إقامة بنك عربي للبرامج الجاهزة سيوفر هذه البرامج 
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للأفراد والمؤسسات التي يصعب حصولهم عليها. 

يجب الاهتمام أيضا بأساليب البرمجة الحديثة حيث تمثل وساكل فعالة 
لزيادة إنتاجية المبرمجين الذين يمثلون إحدى المهارات الحرجة في الوطن 
العربي. 

يعمج القوقات الكيريية والبعائيكية إلى الشاسسن كرو إتكترونية: 

تقوم التتاصيو الليكرولكترونية خاليا بمهاة عديدة كانت توكل في الماضي 
إن مسائل كهردية وميكانيكية :كبو اخل كسرة إلكترونية راسية ورد تكد 
تكثيف كثير من المهام التي كانت تقوم بها آليات التروس والرواظع والمؤشرات 
والصمامات والمنزلقات والملفات والمكثفات والمقاومات وما شابه. لقد آدى 
ذلك إلى تقليل عدد المكونات الداخلية في إنتاج الأجهزة والمعدات. 

المغزى العربي: يمثل هذا الاتجاه بالنسبة لنا سلاحا ذا حدين: فهو من 
جانب يبسط من أعمال الصيانة ويزيد من اتكالية 11097زطةناء: المعدات مما 
يقال معدل أعطاتها»وعاى الجائب الآنخر يمكق أن سول هدم الشراكم 
السيلكونية ومااتحتوي عليه من أسرار إلى صتاديق شوداء تزيد من اعتمادنا 
على مصدري هذه المكونات. 

إن علينا أن نزيد من قدرتنا الذاتية في التعامل مع هذه العناصر 
الميكروإلكترونية حيث نستطيع فك شغراتها بوساطة تكنيك الهندسة العكسية 
كوسيلة لسبر أغوار تفاصيلها الداخلية. إن هذه القدرة تعد لازمة لصيانة 
هذه المعدات وإطالة عمرها الافتراضي وتطويرها بما يناسب مطالبنا 
الخاصة؛ يشهد على ذلك بعض ال محاولات الجريئّة التي قام بها بعض 
مهندسي الطيران والدفاع الجوي في مصر وسوريا والعراق في تطوير 
أجهزة التشويش والتصويب والإنذارء وألا يكفي هنا دافعا لذلك أن ننبه- 
إلى تعمد بض متسجنى هذه العدات تقيض قدزاتها وتحميضن اذاقها بأساليب 
«لا هندسية وو 1 مبيتة لتقليل عمرها الافتراضى من أجل زيادة 
فرص تكرار البيع عستلاعوع: . 
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الراهن واللاجو 


6: ! مدخل الفصل 

والآن» وبعد مشوارنا الطويل في تناول 
فكت نويجنا الملوسانهد ومطريها ني ووسقواننا 
بالفسية لوانتا الفريى ان لقا آخ لمتال» هنا 
اتمكاساك هذا كله ملق كتسارد واميةا 
العرين 5 نوق رهاق تشع الستوال إلى سؤالية 
أساسيين: 

اإتمماكيا اللشاكل الف حراس فوظيق 
كتولوجيا الغلوماك في خرئينها العرمية؟ 

ثانيهما : ما الملامح البارزة لقطاع المعلومات 
العربي. بوضعه الراهن5. وكيف ننتقل به إلى 
قله أفكر تاشر جار ذلك سن خلؤل كتتيينا 
الوطوم العاتي الذف صل فى إظاردة 

وبحكم واقعنا الراهنء لا يكتمل حديث 
يقاول ايا من القطنايا العربية: لذ وتبرر الشارنة 
جع إسراكيل كوف مخطواءت اونا الرامية 
لذا فقد أنهينا هذا الفصل برسم صورة عامة 
المضهف اللعاوماكى الاستراكيلن: 
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6 2 توطين تكنولوجيا المعلومات بالوطن العربي 
6:: | مشاكل اقتناء تكنولوجيا المعلومات وتوطينها: 

نطرح هناء بإيجازء بعض المشاكل التي تواجه اقتناء تكنولوجيا المعلومات, 
وتوطينها في الوطن العربي؛ ودعني في البداية أؤكد أن هذه المشاكل لا 
تخصنا نحن وحدناء بل يشاركنا فيها كثير من دول العالم النامي. بل ويشاركنا 
في بعضها أيضاء عدد غير قليل من دول العالم المتقدم. بعد آن باتت مهددة 
بآن تفقد وضعها المتميز في غمار التنافس الشديد, والاستقطاب التكنولوجي 
الحاد الذي تعاني منه دول الشمال على ساحة المعلومات. 

أولى هذه المشاكل؛ ذات صلة وثيقة بنشأة هذه التكنولوجيا التي نشأت 
وترعرعتء كما أشرنا فى الفقرة 5: 4:3 من الفصل السابق. فى حضن 
المؤسسة العدك نخ الأمويكنة على رجه القدن ب لذن نأت بها تلك النشأة 
عن المطالب الحقيقية للتنمية الاجتماعية في الدول النامية» وأقامت حولها 
سياجا كثيفا من السرية حرم الكثيرين من فرص اللحاق بها في الوقت 
المناسب. ولم يطرأ على الموقف تغيير جوهريء بانتقال حضانة تكنولوجيا 
المعلومات إلى الموؤسسات التجارية اليابانية. فقد ظلت بذلك بعيدة عن تلك 
المطالب وقد استحالت إلى إلكترونيات استهلاكية معظمها من قبيل 
الكماليات لا الضروريات الأساسية؛ وقد أقامت اليابان شبكة علاقات 
دولية هائلة. هدفها الرئيسى هو تنمية الصادرات لا تنمية المجتمعات. 

قانية الشافل الح هوق حرطن تعدونيعيا االعاومات نابعة من ظلميعة 
هذه التكنولوجيا نفسها. فكما هو معروف تزداد مهمة التوطين صعوبة:, 
كلما زاد فارق في المنسوب التكنولوجي بين مصدرها ومستوردها. ولا شك 
أن هذا الفرق قد اتسع بصورة كبيرة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات بصفتها 
أحد فروع التكنولوجيا المتقدمة. هذا عن طبيعة التكنولوجيا بشكل عام: 
نضيف إليه معدل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات؛ وما يترتب عليه 
من تقلص عمر المنتجات وأساليب التكنيك (الإهلاك المعنوي 120:21 
ععمءه0650165) مما لا يوفر مناخا مستقراء أو شبه مستقر للتخطيط 
التكنولوجي على المدى الطويل. علاوة على ذلك وكنتيجة منطقية لقصر 
عمر التكنيكء والمنتجات يبدي أصحابها ميلا شديدا للاحتفاظ بأسرارها 
لأنفسهم, لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت ممكن. قبل ظهور التكنيك 
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الأفتمال: أو انطع اللناكني ووسرافيم فى الك اإرقام الكت لوديا مك 
سيطرتهم؛ وفرض قيود قاسية لحماية أسرار الصنعة. من مظاهر ذلك: 
الاقجام المكزاين نحو حكفيف: الحرؤيم وه الدصهط: والخقزان أسران الدزاية الفنية 
0-:20اء في المكونات: والعددء والآلات بل وفي المواد الخام: والمواد 
الوسيطة في بعض الأحيان: وكلها أمور كما هو واضح. تزيد من صعوبة 
تفكيك الحزمة التكنولوجية. 

رتكنيف ينا إلى :ها مبيق هلك [الشاكل الرقنطة بالطبيعة ين اقادية 
واثلاطهعههامذ تعناصر البرمجيات وموارد البيانات والمعلومات: وهو العامل 
الذى صعب من عملية لخضاعها للصيط الغلمي الدقيق» أو الرقابة الهندسية 
اللعازعة كلم راك يماد مسهابين كمية: أو طبر ا رظاتد كر قله اكيم بو السحيين 
هلاه الخاصتر ظير اماديةة مو عوازد كتوايحيا لاوا بوقوما جدل نا 
مجالا خصبا للمغالاة في الأسعار وخداع «الكاموفلاج» التكنولوجي؛ يظهر 
الك يضتعة حاصة كيه ولق بالبرمعيانت الى يكم تطريرها العمران علد 
عنه]50 0ع2نددماكناء: فعادة ما يقدر السعر على أساس مدى حاجة المستخدم: 
لاغلى اسان العلفة الفعلية الشي انفقث في تطويرها . 

علاوة على ما سبق فهناك جمود تكنولوجي مفتعل بسبب هيمنة عدد 
محدود من الشركات العملاقة على السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات. 
وكان من نتيجة ذلكء؛ أن أصبحت البدائل المتاحة في أضيق الحدود. وهو 
وضع يحاقعن ف جوهرو بم الترونة الهائلة الف تقيسها جد التكترتويجيا 
وفيرة العطاء. 

ولا يتورع بعض مصدري التكنولوجيا عن توريط بعض الدول النامية 
بأن يبيعوا لهم «تكنيك», أو منتجات تجاوزت عمرها الفني. فهم في لهفتهم 
نحو الأحدث والأفضلء يرغبون في التخلص من الأقدم: والأسوأ بأقل كلفة 
ممكنة. والآمثلة على ذلك عديدة؛ نذكر منها ترخيص شركة ©2785 اليابانية 
للعراق» بإنتاج حاسبات شخصية ذات قدرات محدودة قد ثبت خروجها 
تماما من حلبة المنافسة, أمام حركة التطور الجارفة التي تشهدها هذه 
النوعية من الحاسبات. 

ويحمل المستقبل القريب؛ في طياته نذيرا آخرء فقد أدرك ذوو الحس 
الفائى الالقيازى ما العارسات انها من ينة اكتسبانية, وهم لوذانن 
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يدخروا جهدا في تحويلها إلى سلع وخدمات وأصول استثمارية» وإخضاعها 
ذا شخطع له السلغ اكادية, والخدماط التغايدية ولا يمك يرم إلا وحفتق 
أذقانهم عن قيب ريه يترصونة فل كناون الخارها كن توسهون تاليا 
وكيفية نحماية الملكية الذهنية المتملقة بها وهكذ| يظهر معيارهم ذالكيلين: 
فى يتوق سوماق 3 افيا يتقو مسد الل ارط الحيور | تينم رن حيرو :3 
إطلاق بحرة ادال العلو اكه وادتقالها غير الصدود الدولية من ابل يحضولهم 
على البيانات الخام؛ نجدهم هم أنفسهم الذين يفرضون أقصى القيود 
السناكية على التكعاك القياكنة موسام وخينات اللعلوماتف آله يذكرنا 
الليستيارهم الزدرع قا بخص بكرن الاسسلاوةدوروننا يكو ها لسن 
بده عاليا: انهو إل الصبيخة العلوماتية ليذ التعياى الزدوك تقيده» 

بشكل عام؛ يمكننا القول إن معظم المشاكل التي أشرنا إليها فيما سبق. 
هي مشاكل من خارجنا. ولا تقل عنها-بل وتفوقها أهمية في رأي-تلك النابعة 
من داعفا والقى راض دن يشدمتها رسو روخ التندية | لكر دويفيلة الكن 
باق عدف مسلماك راكدا ءالوهل اكيلاهها واسعرعانناء إلى الحد 
الذي أدى بالكفيرين إلى امسال الضمية العلوماتية رهم شدة اختلاقهاننا 
هي إلا مرحلة أخرى من مراحل التنمية الصناعية. تخضع لما خضعت له 
سوايقها) ويكنى مكالا هنا على ذلف أن 180مخ قيمة اعمال الانتقارات 
والتصميمات؛ في عالمنا العربي. توكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية» والتبادل 
التكنولوجي الآفقي بين البلدان العربية. في مجال المعلوماتية يكاد يكون 
غائباء فكم من نظم آلية أدخلت في العديد من المؤسسات العربية؛ كالمصارف 
وشركات الطيران وأجهزة الإحصاء الوطنية» ولم نسمع عن جهود جادة 
لتبادل الشبراكدونكرها فى هاه اللجالات على ممتكوى الوطن العر. 

بالإضافة إلى العوائق التقليدية لتوطين التكنولوجياء التي تشترك فيها 
تكترنويجيا اللطلرعالكم :مع غيرها مكل حلت الكق الاباكية ركفو لزان 
النضوية واكابية وكيا نميا نااك ذرنية إرفلنية, بالاضافة إلى كل ؤلنك: 
يمكننا أن نضيف فيما يخص تكنولوجيا المعلومات. 

أ الناخ لغرب الساقد لمعيه على الايفهان والإنواغ: وهو مظاتب 
أسانى للتدمية المدلوماكية وكذلك :فإن حجم سوق المعلومات العريى:مازال 
محدوداء وغير آمن مما يصعب معه اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية 
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والالكية الاسم كارش بال فكت تيهنا مارم اك رعبوهالروالبرتميات 
6 أساليب اقتناء تكنولوجيا المعلومات 

كما هو معروف هناك عدة وسائل لاقتناء موارد التكنولوجيا (15:19) 
وهي: 

- الشراء. 

- مشاريع تسليم المفتاح إعكلكنة. 

- تبيادل الخيراء. 

«الفريطيمن. 

- المشاريع المشتركة. 

- الاستثمارات الأجنبية. 

بالنسبة للشراءء تختلف طبيعته مع طبيعة موارد المعلومات المراد افتناؤّهاء 
حيث تتباين أساليب الشراء من الحاسبات الكبيرة: إلى الحاسبات الصغيرة: 
ومن العتاد إلى البرمجيات؛ ومن نظم الكمبيوتر إلى نظم الاتصالات. 

هيمنت شركة آي بي أم 1811 الأمريكية على سوق الحاسبات الكبيرة 
دعصة ندم منن الستينيات»؛ وانتقلت هذه الهيمنة مع ظهور الحاسبات الميني 
إلى شركة ديجتال 1تانعنل الأمريكية أيضاء وكلتا الشركتين من صناع العتاد 
أصلاء وما أن تستقر الأمور في سوق الحاسبات: ولو نسبياء حتى يظهر من 
يحاول افتناص شريحة صغيرة من هذا السوق الضخم., وغالبا ما يتم ذلك 
من خلال حصولهم على ترخيص لإنتاج معدات متوائمة عأاطتنة ممصم مع 
النظم القياسية أو المفروضة بحكم الآمر الواقع 5 ماعماعل؛: وهذا ما 
فعلته الشركات اليايانية العملاقة عندما سعت لدخول سوق الحاسيات 
الكبيرة بحصولها على تراخيص من شركة آي بي أم؛ وكذلك كثير من 
الشركات المنتجة لملحقات الكمبيوتر التي شرعت في إنتاج ملحقات متوائمة 
على مستوى القوابس 005016هم2مء-عنام لمواصفات الملحقات الأصلية؛ كان 
من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع شبه الاحتكاري إلى المغالاة في الأسعار, 
والشروط موقيل الشركات الوردة. ركيفال لها نشير إلى الشبرط النخامن 
بإلزام المشتري العربي بدفع ثمن المعدات كاملة مع قبوله بتوريد معدات 
غير جديدة بل مجددة لماوز ىده وظهر في العقود هذا المصطلح الغريب 


إنن! 
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«/ا26 25» كشاهد على طابع الإذعان الذي شاب هذه الصفقات. 

وأعتقد أن هناك من يتطلعون إلى معرفة عدد نظم الكمبيوترء التي تم 
اقتناؤها في عالمنا العربي. إلا أن الإحصائيات المتوافرة غير دقيقة وسلوك 
بعض وكلاء الشركات الأجنبية كما يقول يوسف نصير :)١١8(‏ قد زاد صعوبة 
هذه المهمة, يوضح الجدول 6: ! بيانا أعدته المنظمة العربية للتربية؛ والثقافة 
والعلوم ضمن دراسة حديثة للبنك الإسلامي للتنمية. 


حدول 6 : 1 بيان بعدد معدات الكمبيوتر في بعض بلدان العالم العربي 





في هذه المرحلة من تطور نظم الكمبيوتر كان العتاد هو العنصر الحاكمء 
واعتبرت البرمجيات. سواء برمجيات نظم التشغيل أو برامج التظبيقات 
(الكذر القشرة 4 252 هرق الفضل الرابو)د كشاهعر نكيلة للمساد يقدمينا 
مورده. وقد ارتبطت به في حزمة تكنولوجية واحدة. وتغيرت الصورة تماماء 
فد كاهور الحاسباك الشخصية حيك سيد ضااكب يرابت تخلاء اللشقيل 
الأكثر شيوعاء هو الذي يفرض نظامه بحكم الأمر الواقع؛ وأصبحت 
البرمجيات هي صاحبة الكلمة العلياء وتحولت صناعة الحاسبات الشخصية 
إلى نظام تشغيل موحد, أو شبه موحد, تلتزم به مجموعة كبيرة من الشركات 
المكدة اكاك ومكة) العير النتكاد اتعناد لويد عصبر لقان البرمجياة: 
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فقد تمخض سوقها هي الأخرى عن عملاق ضخمء هو شركة ميكروسوفت 
الآمريكية التي نجحت في فرض نظام تشغيلها المعروف باسم 2115-05 
ركنا سعف شركة ارب آم قينا مضى إلى ريظ | التقاد بالبرمعيات شفع 
حاليا شركة ميكروسوفت إلى الجمع بين تطوير نظم التشغيلء وتطوير 
وتسويق برامج التطبيقات. مثل برامج تنسيق الكلمات عهنووءههم 0:0 أو 
مراقبة المشروعات أمنادمه اءءزهيم أو نظم قواعد البيانات ددععاوتزة عقهط 0218 
بل ولم يكفها سوق البرمجيات الأمريكي الضخم فسعت جاهدة لفرض 
هيديا على السوق العاقية ايضار اما ديم يخم الناوت ملي القفاع: 
والذي شاع اتباعه في كثير من المشاريع الصناعية في بعض الدول العربية, 
فهو لا يتلاءم في رأيي بالمرة». مع طبيعة نظم المعلومات خاصة في مجال 
الومحياكه سني ؤلك أن تجاء مشاريع تقل اكدلونا لوه يرقف ناكل 
اثباني كل فد السهاء المتكد م ها وى ادراحل الكشفيل إن ايه 
القصور في نظم المعلومات, خاصة شقها البرمجي. لا تظهر عادة إلا بعد 
فترة مناسبة من الاستخدام الفعلي لهاء واكتساب المستخدم القدرة على 
تحديد مطالبه بصورة أدقء أي بعد أن يكون العميل «البائس» قد تسلم 
مفتاحه: والمقاول الرحالة قد تسلم آخر دضعاته. 

علاوة على ذلك ونظرا للكلفة العالية والوقت الطويل الذي تحتاجه 
غملية تكلوير البرايع شاد ماادلنها مقارل بقلي التهاد إلى شت الوسسائل 
لتقليل الكلفة وعنصر المخاطرة؛ وهو ما يضطره-في أحيان كثيرة-أن يستخدم 
واحدة أو أكثر من رصيد البرامج التي سبق له تطويرها لعملاء آخرين, 
بغض النظر عن مدى ملاءمتها لمطالب عميله الجديدء أو اقتناء برامج 
جاهزة وإضافة بعض تعديلات عليها. ويحضر الكاتب هناء ذكرى تجربة 
شخصية مربهاء عندما كلف المشاركة في فريق من الخبراء لتقييم تخطيط 
مقترح لإحدى المدن العربية مقدم من أحد بيوت الخبرة العالمية. وكانت 
المفاجأة عندما اكتشف أنهم يقترحون لهذه المدينة العربية؛ ذات الشارع 
الركيعي الوالحد ولع لم يكم دركيم مكازتها بعد تمونها لكخطايط 
شوارغ التديكة وخركة اللرور جا ته السميماه الرنااست لدرخ والعر زمويوليقانة 
الضخمة ذات الأنفاق والطرق السريعة والعلوية. 

ونظرا لسهولة نقلهاء ففي كثير من الأحيان يقوم المورد الأجنبي بتطوير 
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برامج الزيون العريى هى عر دار يعيدا عن التفافل الحي مع مستشدمىي 
هام البرمجياك» ل :ديسل الامو الجانا | إلى بمدها هى مجان وناك كن 
البرامع الجاهرة فى بالدهين يد كذايناه يظيكة سشنة من البروجة الدن 
تخفي عن الزبونء: أصل هذه البرامج: أو إذا اقتضى الأمر تحويل هذه 
البرامج باتستكدام وببائل قرجمة انرما قية«مح لقة برنة إلى تكرت ذلك 
بغرض طمس أصلها بالمرة. 

والآن إلى أسلوب تبادل الخبراءء والذي لم يثبت فعاليته هو الآخرء ومن 
المدهش أن الاستعانة بالخبرة الأجنبية: مازال بديلا مطروحا بالنسبة 
لتطبيقات المعلومات. التي أصبحت تقليدية بكل المقاييسء: ويمكن تنفيذها 
بالخيرات لماي شود على ذلك كقر مو الشروهات الض تمولهنا سيكة 
الغونة الأنوك به بوكس الاتحيان قوب ل :لكا نوف ادير الأحفة 
خبراءها من الصف الثاني, وتحاشيا للإقامة الطويلة بينناء عادة ما يلجا 
هؤلاء اللخبراء: إلى الاستعاثة ب«دويلي» محلي؛ وهكذا يتحمل العميل العربي 
كلفة إقامة الخبير الأجنبي المرفهة بالإضافة إلى كلفة مفتعلة للخبير المحلي؛ 
وقد أدرجها المقاول الأجنبي في فاتورته مساوية لكلفة نظيره الأجنبي. 
وغتان الفرق بيتيما حيت لا يتلعى الحبين الحلي«الدريلينه هادة أكذر من 
0 مما يتلقاه نظيره « الأجنبي قصير الزيارة. 

اخطلة اكوك قرو فيويه الحظر لبها تعن جقاطه بتري نظي اوداك 
ا 5/516 قفي كثير من الأحيان لا يترك الخبير الأجنبي يعد 
انتهاء مهمته وثائق مفصلة بالقدر الكافي الذي يسمح للمستخدم العربي 
لمعه : يندوامة تطرور العام وضنيائقة ما يخيظر سه إلى تكرار الخد عاد 
الخبير بعد انتهاء فترة تعاقده الأصلى. أما أسلوب الترخيصء فهو أمر 
شاك عتائسية لاضاع المكاذه يكم قادل العراخيص هاه ما دين الكبار, لا 
بين الكبار والصغارء ويقتصر في معظم الأحيان على الأمور المتعلقة بالدراية 
الفنية:وحق الول التسديماظه آذ بزادات الاختراع لا وساكل الأذقات 
نفنسهاء فها فحن نر الشركات اليابانية الفنلاقة تمحري سن ابس آم 
فريخيسا بايتكفواء نظام التشديل وتسبييات نظي عاسيانها الكبيرة. في 
حين تشتري آي بي أم نفسها من شركة إينتل 10161؛ ترخيصا باستخدام 
تصميمها الخاص با معالج الميكروي :ه550ه00:م1050ه المستخدم في الحاسبات 
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الشخصياف إنها نيا عبان مال تبات ول يشال تق ابي الج يو فين 
إقطاء الفراحيفن للدول النامية إلا شن محال الدرمجيات وال تمر 
عادة على حق استخدامهاء من أمثلة ذلك الفريخيصى لبعكن شركات التطوير 
العربية. بتعريب نظم التشغيلء أو البرامج الجاهزة؛ ومع الأسف لا يتلقى 
اللظوو العررى نعديياة ادال يمنا بسي اسديعية يكار :إلى الصريي 
على أنه مجرد طبقة كاريضة با 0 أو مكمل هامشى «400-05ة: 
يضاف إلى النظام الأصلي. هذا يحدث مع إدراك صاحب الك قيس 
واالركمى لهآن الصرني هو شرط اسابيى لخول:العوق العريية, 

والموقف بالنسبة للاستثمارات الأجنبية؛ والمشاريع المشتركة أكثر صعوبة, 
من ذلك لأسلوب الترخيصء فليس من المحتمل أن تقيم الدول المتقدمة؛ أو 
الشركات متعددة الجنسيات. مشاريع مشتركة للبحوث أو التطويرء أو 
التصنيع في الدول العربية. فهي تفتقر إلى عناصر الجذب سواء بالنسبة 
لحجم السوقء أو نوعية العمالة التي تحتاج إليهاء مثل هذه المشاريع: وضي 
ضوء الواقع الراهن: لا يتعدى الأمر حاليا إلا قليلا من المحاولات التكتيكية 
لأقاحة مشاريع الطويرمشتركة, لتعرسي نطو العلونا تعد فيا شير العلنن 
في اكترو من الأنحيان كال خبرة القريب كين التزاهرة لدرية«وذلك شمن 
استرائيحية شائلة لكبرى شركاتالبرمحيات الغانية لفزوسوق البرمجيات 
اقول كور القاطفة بالا تجزيرية 

وقد كانت هناك عدة محاولات, لإقامة مراكز علمية بين كبرى شركات 
الكمبيوتر. وبعض مؤّسسات البحوث والتطوير العربية. مثل مركز الكويت 
للأبحاث العلمية: وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة؛ وقد 
لاقت هذه المراكز مصيرها المحتوم. حيث انصب جل جهدها على منتجات 
هذه الشركات. وتحاشت الدخول لأآسباب اقتصادية؛ وفنية في مجالات 
البحوث الأساسية, والتطبيقية التي يمكن أن تصمد على المدى الطويل. 

مما يقلل من احتمال قيام الشركات متعددة الجنسيات؛ باستثمارات 
صناعية في المنطقة العربية؛ اتجاه هذه الشركات المتزايد نحو التكامل 
الرأسي معام لدعتارع. والذي يتطلب فرض سيطرة أكبر من قبل هذه 
الشركات على جميع مراحل التصنيع من التخطيطء والتصميم.ء والإنتاج: 
والانتعيان (إن الضابل الخو الطارب تسقيفة بزو هذه لماعل لا بسع 
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بتوزيع الأدوار جغرافيا كما كان يحدث في الماضي, خاصة أن التكنولوجيا 
باتت هي الأصلء لا وسائل إنتاجها. 

بقيت في أساليب اقتتاء موارد تكنولوجيا المعلومات كلمة أخيرة بخصوص 
ما ستحدته هذه التكنولوجيات من وسائل مبتكرة؛ كنقل الخبرة من خلال 
نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية «مناهمتمكمآ لهعنتصاءء!' عن عتكنامعهة5 :511 
قصع قزق أو التعلم والتدريب عن بعد أو استخدام النظم الخبيرة همه 
5 عوضا عن الخبراء البشريين» إن علينا أن نستغل إلى أقصى حد 
الانفتاح المعلوماتي, الذي نشهده حالياء خاصة أن الكمبيوتر يمدنا بوسيلة 
مباشرة لتطبيق ما نحصل عليه من معلومات بصورة عملية؛ ويكفي أن 
كثيرا من خبراء المعلوماتية-بمن فيهم الكاتب-قد قاموا بتأهيل أنفسهم 
ذاتيا. 
6 3 مثال عن دورة متكاملة لتوطين تكنولوجيا المعلومات 

أود أن أنهي هذا الحديث؛ بمثال عملي عن كيفية توطين تكنولوجيا 
المعلومات في وطننا العربي؛ عبر المراحل الخمس التي استقر عليها الرأي 
لتحقيق هذا الهدف, وهي: الافتناء. ثم التشغيل ثم إضافة التعديلات 
الطفيفة, ثم التطوير والابتكار. وأخيرا الدخول في مرحلة المنافسة عالميا. 
وابلكال الذي اقعريمه هنا بخان بعوظين كترلوهيا البرمجيات فى وظنها 
العربى. من خلال تطييق هذه المراحل الخمس بالتسلسل التالى: 

الرحلة الأولى: اقتناء نظم التشغيل والبرامج الجاهزة باللقة الافطايزية: 

المرحلة الثانية: استخدام نظم التشغيل بلغتها الأصلية, وتطبيق البرامج 
الجاهزة. وتطوير برامج أخرى في بعض المجالات المختارة. 

المرحلة الثالثة: إضافة بعض المطالب ذات المغزى للمستخدم العربي» 
كتلك الخاصة بتعريب نظم التشغيل والتطبيقات والتعامل مع التقويم الهجري 
ومراعاة قوانين العمل المحلية. في نظم الأفراد وما شايه. 

المرحلة الرابعة: الدخول في ا معالجة اللغة العربية آليا 21نئة1! 
13181138 وتطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة المعرفة 
عليهاء وتطوير أدوات برمجية في مجالات الصرف والنحو والدلالة وميكنة 
المعاجم (وهو ما سيجيء ذكره تفصيلا في الفصل التاسع)؛ وتطبيق هذه 
الآدوات فنيا في البرمجيات التعليمية وحفظ التراث وفهرسة النصوص 
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العربية عمنءعلصما عتنمسسماتتج وذهمها وتلخيصها آليا. 

المرحلة الخامسة: دخول ميدان التنافس في مجال الترجمة الآلية من 
وإلى العربية. بعد أن نكون قد تأهلنا لدخوله عبر المرحلة السابقة» ولسنا 
بحاجة هناء إلى تأكيد الأهمية المتوقعة لسوق الترجمة الآلية عالمياء وقد 
قدرت نيويورك تايمز حجم السوق العالمي للترجمة عام 1989؛ بما لا يقل 
عن 20 بليون دولار وهو سوق ينمو بمعدل متسارع :)١:117(‏ ولا شك أن 
الحاجة إلى الترجمة الآلية ستزداد مع ما سبق أن أشرنا إليه بظاهرة 
الانفجار اللغوى على أثر إحياء القوميات. خاصة بعد انهيار المعسكر 
الاشتراكى: وكذلك ما ستؤدي إليه الوحدة الأوروبية من نمو حركة الترجمة 
بين دول المجموعة: وبينها وبين دول العالم. 

وجدير بالذكر أن هناك جهدا ملحوظا لتنفين المراحل الثلاثة الأولى» 
إلا أننا ما زلنا نحجم عن الدخول في المراحل التالية الأكثر صعوية. 


6: 3 منظومة قطاع المعلومات العربي 
6 الإطارالعام 

ربما تساءل البعضء وهو يطالع عنواننا الرئيسي هنا: كيف يتسنى لنا 
الحديث عن منظومة قطاع عربي للمعلومات وسط هذا الركام المبعثر من 
شواهد التخلف التكنولوجيء. ومظاهر عدم التعاون وغياب التنسيق. وكيف 
لهذا الشتات أن يلتئم في كيان يمكن أن يطرح في إطار منظومي؛ وهو 
الطرح الذي يتطلب حدا أدنى من اكتمال عناصر المنظومة وتكاملهاء ولا 
شك أن للتساؤل وجاهته. إلا أننا نطمح بطرحنا الحالي إلى ما هو أبعد من 
رصد الواقع الراهن بهدف تجاوزه نحو المرجو والمحتملء وإبراز البون الشاسع 
بيننا وبين من سبقونا في هذا المجال؛ ولم أجد نهجا أنسب من النهج 
المنظوميء كخلفية أسقط عليها واقعنا بما يكفل لحديثنا الراهن حول هذه القضية شديدة 
الاتساع والتشعب ما نطمح إليه من شمولية العرض ووضوح النظرة. 

وقطاع المعلومات الذي نسعى لتحديد إطاره ومكوناته وواقعه وغاياته 
ليس تجميعا لقطاعات المعلومات في البلدان العربية المختلفة. فهذا دور 
نتركه للدراسات المسحية الشاملة أو المتخصصة:؛ فموضع تركيزنا هنا هو 
البحث عن القواسم المشتركة في التجارب العربية فيما يخص تكنولوجيا 


05 


العرب وعصر المعلومات 


المعلومات؛ واقتراح العناصر اللازمة على المستوى القومي. بهدف تحقيق 
التكامل والتنسيق بين القطاعات الوطنية وشبه الإقليمية. 

والآنء ما تلك العناصر التي تطويها بداخلها منظومة قطاع المعلومات؟ 
بداية علينا أن نقر بأن المنظومة في جوهرهاء ومن حيث طبيعة أغلب 
مكوناتهاء لا تختلف عن منظومات تكنولوجية أخرى. اللهم إلا في كون 
طابعها العام مزيجا ما بين طابع منظومات الإنتاج وطابع منظومات 
الخدمات. يوضح شكل 6: ١‏ الأنشطة الرئيسية والجماعات الفاعلة ورماعة 
لقطاع معلومات نمطي استرشدت فيه بالإطار العام الذي وضعه إدوارد 
لوليس في دراسته عن دورة التقييم التكنولوجي في مجال الزراعة (104). 

كما يوضح الشكل؛ تغطي المنظومة الأنشطة الرئيسية للبحوث والتطوير 
والإنتاج والخدمات والتوزيع علاوة على عناصر الهياكل الأساسية المختلفة 
لدعم هذه الأنشطة وترشيدها ورقابتها. 
6 أنشطة البحوث الرئيسية 

الوضع العام: ترتبط البحوث الأساسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
بصللات وققة باغبال التطوير:والتحوت التطبيقية: وهو الاراظ الدى 
وصل إلى الحد الذي يمكن القول معه. 

إن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي للبحوث الأساسية بقدر يفوق بكثير 
كون الأخيرة هى الباعث على التطبيق التكنولوجى. لقد باتت البحوث الأساسية 
مقوما أساسيا للاحتفاظ عضا السيق: حك المبيعة الهائلة التي تتطور بها 
تكنولوجيا المعلومات البساط من تحت أقدام من كانوا في الماضيء ينادون بالتروي 
في اقتحام المجالات الجديدة؛ فكان عهدنا بهم أن يتركوا لأهل الهمة والمبادرة مهمة 
المجازفة. ليحصدوا هم من بعدهم عائد التكنولوجيا وقد استقرت ووضحت معالمها . 

وها هي اليابان بعد أن تبوأت هذا الوضع المتقدم في تكنولوجيا المعلومات؛ قد 
أدركت فى الوقت المناسب أنه لا جدوى من التشبث بسياسة التطوير القائمة على 
النسخ, وامقراة براءات الاختراع: خاصة بعد أن استعاض أصحاب الإنجازات عن 
براءات الاختراع؛ بقيود وإجراءات صارمة لحماية أسرار الصنعة. 

وشركة آي بي أم؛. عملاق صناعة الكمبيوتر أدركت هي الأخرى كلفة التخلف 
الباهظة؛ كنتيجة للسياسة المتحفظة التي انتهجتها في الماضي في عدم المبادرة, 
انتظارا كا تسفر.عنه:تخازت المفاهرين المبادرين. 
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البحوث الأساسية 











شكل 6:! المكونات الرئيسية لمنظومة قطاع المعلومات 
على صعيد العتاد. تهدف البحوث الأساسية؛ من جانب إلى زيادة إمكانات عناصر: زيادة 
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السرعة وسعة الذاكرة؛ وطاقة تخزين وسائط حفظ البيانات؛ ومن جانب آخر إلى تسهيل 
التعامل بين الإنسان والآلة-انظر الفقرة 3: 2: 4 من الفصل الثالث. 

أما على صعيد البرمجيات فتركز جهود البحوث الأساسية على تحويل فنون 
البرمجة وتصميم النظم واسترجاع المعلومات ومعالجة اللغات الطبيعية إلى علوم 
منضبطة؛ وذلك باللجوء إلى أساليب نظرية النظم هنا دواولزة؛ والرياضيات 
الحديثة. والإحصاءء والمنطق؛ والبيولوجي. 

فيما يخص نمط إدارة برامج هذه المشاريع البحثية؛ اعتمد البرنامج الياباني 
على حشد موارد المؤسسات البحثية الحكومية مع كونسورتيم من الشركات الرائدة: 
في المجالات المختلفة تحت قيادة بحثية موحدة؛ أما إدارة البرنامجين الأمريكي 
والأوروبي فقد قامت على مبدأ التنسيق وتوزيع المهام بين المؤسسات البحثية المختلفة. 
وكمثال له هنا نذكر قائمة المؤسسات المساهمة في البرنامج الأمريكي 8502, الذي 
سبق أن أشرنا إليه فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث: 

وكالة مشاريع التقرونة المتقدمة في مجال الدفاع 044. 

- المؤسسة الوطنية للعلوم 2055. 

- وزارة الطاقة 2078. 

- الإدارة الوطنية لعلوم الطيران والفضاء 21454. 

- المعاهد الوطنية للصحة 11111. 

- المعاهد الوطنية لشؤون المحيطات والمناخ 2044. 

- وكالة حماية البيئة 4م8. 

- المعهد الوطني للتوحيد القيامي والتكنولوجيا '21151. 

اتوضع العوبي لا تمل ظاهرة قصور العحرة الأناينية في بعال 
المعلومات مفاجأة لأحد. فهى امتداد للظاهرة نفسها فى مجالات عديدة 
لكر كاطع ويقاقية شيرع من الأسباب التي يأنت معروفة للجميع, 
والتي على رأسها التبعية العلمية؛ والتكنولوجية؛ وضعف الميزانيات المخصصة 
العيك ولا يمكن إغفال أثر غياب صناعات محلية في مجالات المعلومات, 
وما ترتب عليه من غياب الطلب على البحوث الأساسية. 

وليس هذا في رأيي. بسبب نقص الموارد البشرية؛ أو غياب الهياكل 
المؤسسية: فقد اطق معيو عات ومعاهد متخصصة فى مجال تطبيقات 
المعلومات والإلكترونيات الدقيقة؛ والاتصالات في معظم النلنان العريية: 
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كمركز بحوث الإلكترونيات الملحق بالمركز القومي لبحوث في مصرء ومركز 
علوم الكمبيوترء وتكنولوجيا المعلومات الملحق بالمركز القومي للبحوث في 
سورياء والمعهد الإقليمي للمعلومات والاتصالات 18511 بتونس؛ ومجموعة 
بحوث الإلكترونيات بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بالرياض, 
وقسم بحوث النظم بمعهد الكويت للأبحاث العلمية؛ والمعهد القومي 
للمعلوماتية في الجزائرء والمركز القومي للحاسب الآلي في العراق؛ وذلك 
بالضافة إلى نا عات البحوث في اباد علوم وهدرية الكمنيية لكي 
أنشئت في معظم الجامعات العربية. 

وافترع يننا قائمة بمجالات مقترحة لبعض موضوعات البحوث الأساسية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات والعلوم المسائدة لها: 

“اللشائيات النظرية واللسانيات الحاسوبية, 

- معمارية نظم الحاسبات والاتصالات. 

- بحوث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعليم والتنمية 
الريفية, 

- بحوث الهندسة العكسية. 

- معالجة النصوص بأسلوب النص الفائق 6ع 1رءمزط. 

- تطبيقات المعلومات في الهندسة الوراثية في مجالات الغذاء والتغذية 
والدواء. 

- تطبيقات بحوث العمليات في ترشيد استغلال الموارد ومراقبة الأداء. 

- تقييم تكنولوجيا المعلومات معدردوعدهة تزع هامصطءء) ممتغهمممكه 1 . 

- دراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتكنولوجيا المعلومات. 
6 أنشطة التطوير والبحوث التطبيقية 

الوضع العام: تمثل البحوث التطبيقية الشق الأعظم من البحوث. خاصة 
في مجالات تطوير البرمجيات وتصميم النظم والشبكات وما إلى ذلك, 
ويعد تضخم البحوث التطبيقية نتيجة منطقية لسرعة التطور التكنولوجي 
وانتشار نطاق التطبيقات. 

وقد واجه الفشل عددا غير قليل من مشاريع التطوير الضخمة؛ وذلك 
لطول الوقت اللازم لتحويل النماذج الأولية م0:019:م إلى منتجات نهائية, 
وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب سرعة التطور الهائلة. قفي 
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حالات غير قليلة أصبح المنتج ملغى قبل اكتماله. وذلك لظهور بدائل 
تكنولوجية متقدمة عليه أو بروز عوامل مستجدة لم تؤخذ في الاعتبار 
عند التخطيط للمشروع. 

يد فاروة كترارجيالقلرمات ان الجاع فى ونيا الأحمال وسياتيه 
البكظ خاي كرها لبسو بالشكرو اهو ليدم رصاحي الفكرة بل من تستطي 
أن يطور الأفكار الجديدة ويحيلها إلى منتج شائّع «منةةتله همع صحههه وفقا 
للأعراف المستقرة لإدارة الأعمال واقتصادياتهاء وكدليل على ذلك أن 
ماكر وهم قيرن لتر كاك تارم البوسجاا كن العام بحالي | ]هايه 
مجدها على برامج ابتاعتها من آخرين بثمن زهيد. من أبرزها برنامج لغة 
البيسك الذي اقتنته من جامعة شياتل وطورتة بعد قالك: ليصيخ أكثر برافع 
لغة البيسك شيوعاء وبرنامج نظام التشغيل الذي اقتنته من إحدى الشركات 
الصغيرة لتطوير البرامج بسياتل لتجعل منه النظام القياسي 115-105 على 
مستوى العالم أجمع (89: 67). 

الوضع العربي: موقف البحوث التطبيقية ليس أحسن حالا من نظيره 
في البحوث الآساسية. ومعظم هذه البحوث تقوم بها الجامعات ومراكز 
البحوثء. ويسودها التكرار ما بين البلدان العربية. 

إن القدف الركيسي في رآبي هو قركيق الصلة انين البحوت التطبيعية 
وقطاعات الإنتاج والخدمات؛ لذا أقترح هنا إنشاء ساحات علمية ععمدعكقة 
مانت اخول الجامعات لتقرم بالعبال التجرييوالتطبيق فى متاح وسظ بي 
الطابع الآكاديمي وطابع إدارة الآعمال: وكذلك إنشاء ساحات بحثية طعتوءوع: 
حول المصانع للقيام بأعمال التطوير حتى مستوى النموذج الأولي 
عم/1ه01تم . ولا بد كذلك من استغلال نظم المعلومات العلمية والتكنولوجية 
كوسيلة أساسية للربط بين قطاعي البحوث والإنتاج؛ وكذلك الاستفادة من 
تجارب مؤسسات التصنيع العسكري في هذا الصدد كما أوصى الخولي 
ومدكون فج درافاتهما عن السياسات الكاوتوجية اه الفطاعية الدني 
والعسكري (10). 

واكقر هنا رتسام شكة من مراكو لهرت الفطريقيةسوزعة فلي الوطن 
العربي في مجالات المعلوماتية المختلفة. والتالي تصور أولي بتخصصاتها 
والدول المستضيفة لها: 
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- مركز بحوث معالجة اللغة العربية آليا-السعودية 

- مركز بحوث الترجمة الآلية-سوريا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والإدارة-الكويت 

- مركز تكنولوجيا الاتصالات-تونس 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتعليم-الجزائر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والزراعة-السودان 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتراث العربي-المغرب 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والثقافة-مصر 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والتحكم-العراق 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والصحة-الصومال 

- مركز تكنولوجيا المعلومات في المجال العسكري-ليبيا 

- مركز تكنولوجيا المعلومات والبيئة-دولة الإمارات 
6 تصنيع وصيانة العتاد 

الوضع العام: يقف تصنيع العتاد على حدود المشارف القصوى 
للتكنولوجيا لمتقدمة, سواء من حيث طرق التصميم:؛ أو أساليب التصنيع, 
لهذا السبب فهو يتطلب استثمارات ضخمة لا يستطيع توفيرها إلا كبرى 
الشركات. والتي أحيانا ما تضطر إلى أن تشارك غيرها لمواجهة الأعباء 
المالية الضخمة لمشاريع التطوير الحديثة في مجال الميكروإلكترونيك. 

وفقا لما خلص إليه فيرجسون وموريس (89: 101) يمكن تقسيم صناعة 
العتاد الحالية إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: فئّة صناع المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات 
مثل شركات آي بي أم. وديجتال وآي تي آند تي الأمريكية وشركات هيتاشي 
وفوجيتسي وإن إي سي اليابانية. في البداية كانت هذه الشركات تقوم 
بتصنيع جميع مكوناتها وملحقاتهاء مع استقرار نظمهما وانتشارها بدأت 
هذه الشركات تتخلص تدريجيا من صناعة المكونات. ويكفي مثالا على ذلك 
أن أول حاسب شخصي أنتجته آي بي أم جاءت معظم مكوناته وملحقاته 
من اليابان» وهكذا ظهرت إلى الوجود الفئّة الثانية. 

الفئة الثانية: فئّة صناع المكونات القياسية والملحقات التي تدخل في 
بناء المنتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالات. ويسيطر على هذه الفئة 
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القركاك اليابائية ونع اللاترعاك في :دول حاقة ناسيك يتا يعيب 
القكة الأرالى يللم كجاريها مم الكتير اح اللكنو تويدية اللسريعة "ودين ضعي 
فطركني] السكليهى :ريدي النقة الكانية أنه لذ نما اق وان خو قفن بجالات 
جديدة إلا بعد أن ضيه المكوتات والويحدات قياسية أوشبه قياسية بحكم 
الآمى الواكم :وكما هو متوق سس عموت هاحاق الفكتان هن موايدية حركة 
التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات لتفسح الطريق لظهور الفئة الثالثة. 

الفكة الثالثة: وتمثلها مجموعة الشركات الصغيرة نسبيا والمنتشرة في 
ودف السيايكوم فى ستري 6 البقورنا رسف ابباسزة: وجول كتير يمن المحاقل 
العلمية والتكنولوجية في شرق الولايات المتحدة, ومناطق أخرى بهاء وهي 
اكبيز سرهة الشركة وروح امجازظة في السخول إل امجالاك الف مازالنت 
في طور التجريب والتبلور؛ لقد أثبتت هذه الشركات قدرة فائقة على وضع 
أفكار جديدة وتصميمات وأساليب مبتكرة موضع التنفيذ وفي أغلب الأحيان 
تضع هذه الشركات يدها على عنصر حاكم أو أكثر من عتاد الكمبيوتر أو 
برمجياته أو الاثنين معاء تعتبره مدخلها لفرض نظامها أو تصميمها الخاص 
على مصتعي امنتجات النهاكية ومصنعي المكونات على حد سواء: من أمثلة 
ذلك الشبركات شركة إيندل اغاطة الث تقوم بتضديع الشريحة الميكروالكترونية 
لوحدة المعالجة المركزية 5810© التي يستخدمها غالبية منتجي الحاسبات 
الشخصية: وشركة نوفيل 71017813 التي نجحت في جعل برنامجها للتحكم 
في شبكات الاتصال المحلية 116ه16! دعنك 1.0021 :الآ أكثر النظم شيوعا. 
ومن أمظلة كتركات القفة الكالكة أيضنا كلك الك اتظور عدي مانت كه 
لمعمارية الكمبيوتر ذي السرعة الفائقة ا وهي عادة ما تستخدم 
في بناء هذه التصميمات مكونات من صنع شركات أخرى. تؤّمن الفئّة 
إلنائقة جاوزهم فصل [زلادق اللسياق التكدر نويحي يكو في وض اقضيل 
بكثير للاحتفاظ بوضعه المتقدم شريطة أن يداوم على تطوير منتجاته 
وابتكاريته. 

لقد خلق هذا الوضع توترا شديدا على جبهة تصنيع العتاد لا بد انه 
سيدق نه الذيون هن الثهاية كالحادة: شح شيه الؤكل أن تشركات سنتاغة 
العتاد. صاحبة الكلمة العليا في الماضي: لن يهداً لها بال وقد وجدت نفسها 
لف وده تطرران نودعي دمن حا لقره ولاو كنا مويى الحدةبنق اهل 
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الفكة الخالثة سريعي الحركة القادرين على فرض نظمهم الجديدة من جائب 
الكو وريياالا فحن كتركا ف صنافة المحاد متخريها لها إلا بنجو إلى 
سياسة التكامل الرأسي 0 61131 لتد خل نفسها في تصنيع العناصر 
البوشجية وإميكرولكتروتية العاكيية تحص الامطل رفيدة تيده الضالار 
الشارحية وهورما تخارل أن قله بمشدركة ابي ان جمانها: 

والعلاقة بين صانعي المكونات والفئة الثالثة الجديدة ليست أقل توتراء 
فعلى حين يحاول الأمريكيون سكان وادي السيليكون المغامرون-بسرعة 
ملوري وحوي اراد الدراية لفدية زراك ساني التفرقاه الوانافهة 
أساناة سين مولاك من حاقهم إلى الصاح الآسواق الجدرية الكى تعودد 
عن الأفكان المبتكرة لوؤلام العامرين: سالاحهم الركيسى فى ذلك ما غرف 
عن المنحاظة اليانائية من كنم خميق لطالب سوق الإلكتروتيات الاليضاكية 
عللازة ضلك نراعنها كيها يكمن جر الاتقاء وافتسادياك الحهم والدرفة. 

لقدوتجح مطوّرو البرضعيات في كسي الامتكان الذى :قرضة صناع 
العتاد فتعددت مصادر الافتناء. وفقد اسم المنتج عصدده 0مة:طة بريقه المعتاد, 
وريما كان هذا هو 'السيب وزاء الانفشان السريع الذي تلحظه اليا في 
حون الساسنات القضفيية, تان العقدية كندة | الفاهدية: وهو وفيا مت 
مون كحك هين لباك الماسلاق ون ازاك الاق 

الوضع الغريي: كانت هناك عدة ميادرات لإتشاء صتاغات إلكترونية 
غروةافى بعش البلداة االعريزة حلا نحي زببر يا والعراق لبج اك رقي 
أمثلتها : 

- مصنع الإلكترونيات الاستهلاكية بدار السلام بمصر. 

- مصنع بنها للإلكترونيات: والذي أقيم أصلا لتصنيع المعدات الإلكتروزية 
الفسكرية ثم لحرا هنيا رلك الالكدرؤتبات)الاداولاكيةرررشيوت القكرة 
الأخيرة جحاونة الاعاذكة اهدق إتقاكه الأضان. 

«مصيت الاكتزونيات ان [قابيته عدا اليك العردية اتات التمزيى., 

- مصنع الإلكترونيات الجزائري بالقرب من مدينة وهران. 

“نحت الإلعترونيات السورى الذي أكيم سيغناوتة [حدف الشركات 
البزيطائية. 

ممتع الإاكدرركيات الى قاف اللمراف ماما 4 تدر جار سوه 
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الفرنسية بالقرب من مدينة الموصل. 

لم تصل هذه القاعدة الصناعية إلى الحد الذي يؤهلها للدخول في 
تصنيع عتاد الكمبيوتر ومكوناته. ويتعذر على هذه الشركات منفردة أو 
مجتمعة مواجهة الاستثمارات الضخمة أو ملاحقة التطورات السريعة خاصة 
في ظل الاتجاه المتزايد للتكامل الرأسي في صناعة العتاد. 

أوضح حسن الشريف في دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لدول غرب آسيا التابعة الأمم المتحدة (850774) عن الصناعات الإلكترونية 
في العالم العربي أن معظم محاولات التصنيع يسودها طابع التجميع أو 
التصنيع الجزئيء ومن أكثر تجارب التصنيع تقدما تلك في العراق والجزائر 
(88118)؛ ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى التصنيع الكامل؛ أما تجميع 
الحاسبات من المكونات فيتم في مصر والجزائر والعراق؛ وقد كانت السعودية 
سباقة في ذلك في تجرية إنتاج الحاسبات الشخصية المعروفة باسم الفارابي 
والرائدء أما تصنيع الألواح الإلكترونية فيتم في الكثير من الدول العربية 
مثل مصر والأردنء: بدرجات متفاوتة من عمق التصنيع .)1١18(‏ لا يجوز أن 
نطرح جانبا فكرة تجميع الحاسبات الشخصية شريطة مراعاة أن موردي 
أطقم المكونات يسعرونها في بعض الأحيان بحيث تجعل المنتج المحلي غير 
قادر على المنافسة. 

هناك من يرى أن المدخل السليم هو في التركيز على صناعة المكونات 
حيث هي الأكثر كلفة حتى الآن في إنتاج الأسلحة ومعدات الإنتاج. خاصة 
أن كلفة امتلاك هذه التكنولوجيا يمكر أن توزع على نطاق أوسع (35: 2)356 
ولا شك أنه اقتراح محفوف بالمخاطر نظرا لشدة التنافس الحاد في سوق 
المكونات الإلكترونية. وقد حاول العراق» بتمويل من صندوق النقد العربي؛ 
إقامة وحدة إنتاج لتصنيع العناصر الميكروإلكترونية الدقيقة بكلفة قدوت 
حينها بمائة مليون دولارء وقامت بالفعل شركة 02001656 الأمريكية بدراسة 
الجدوى الاقتصادية, إلا أن المشروع توقف إثر غزو العراق للكويت. 

وربما يكون الاقتراح الذي طرحته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
1100 بإنشاء مسبك السيلكون هتاه همء11ز5ه للدول النامية )١154(‏ أكثر 
جاذبية كمشروع تشترك فيه جميع الدول العربية. تقوم فكرة مسبك 
السيلكون المقترح على فصل أعمال تحديد المواصفات «م0غة0[12دطمععهمء» 
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والتصميم عن مهمة فبركة 50220005 المكونات نفسهاء يسمح لنا هذا الفصل 
ماقي نحن باليمة الأوتى كتيفة النمالة, ولتي مكل التق الأكبرامن 
كلفة التطويرء ونوكل مهمة التصنيع (الفبركة) إلى الشركات المتخصصة: 
تماما كما تفعل حاليا بعض الجامعات ومراكز البحوث والتطوير الأمريكية. 
وتتها باللن من إتداح الوحداث الليكرو الكخروكية ركه يطانب الودرة 
منطء-لء نسم فكداه؛ وهو النوع الذي يكثر استخدامه حاليا في المعدات الحربية 
وآلات التصنيع والآجهزة المنزلية. وما شابه ذلك. يمثل لنا ذلك فرصة 
هائلة لفك الترزيم عهنالمدطهنا على مستوى عنصر ميكروإلكتروني حاكم 
يكل ف ينام اوضع النشكاك العديحة على الخكلاها اتراضن ا ويسييكتها 
تلكدونن إطائة كين العداات وإتفنافكة الفتسديالات يمنا بكلايم مع تروف 
التشعيل, وكذلك إإحلالها بمكرناك يديل 

أما فيما يخص صيانة العتاد. فمازال يقوم بمعظم أعمالها وكلاء 
الشركات الموردة؛ وعادة ما يغالي هؤلاء في تسعير خدماتهم: من أجل هذا 
يجب الاهتمام بتشجيع الأغراد على إنشاء مراكز متخصصة لصيانة عتاد 
الكمبيوترء وعلينا أن نستغل في ذلك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا 
اللعاريناك الحبها وها توقره من كلم اليه ديدي الأعطال ولظم بير 
لتدريب أخصائى الصيانة:؛ بالإضافة إلى إقامة خطوط الاتصال الساخنة 
فين سراكو المبيا ‏ #الحاية وجماغات الدمع الفتى التابمة للشركات االفينمة 
والموجودة خارج الوطن العربي. 
6 تطوير البرمجيات وصيانتها 

الوضع العام: على الرغم من كونها مازالت ناشئة فإن صناعة البرمجيات 
تتقدم بخطى سريعة؛ وتزداد أهميتها يوما بعد يوم حتى كادت أن تصبح 
هي العنصر الحاكم في تكنولوجيا المعلومات. 

تحقاج البرامع إلى وقط طويل لتطريرهاء والخفباريها قاض ناك امقر 
استخدامها من قبل العامة وقد أثيتت تجارب السنوات الماضية أن هذه 
البرامج لا تصل إلى مستوى الأداء المطلوب إلا على عدة مراحل. فقد جرت 
العادة أن يسرع عطورو البرافع وطا بتحجاتهم فى الأسنواق للتفرف فلن 
ردود فعل المستخدمينء بعدها تتوالى النسخ المنقحة حتى يصل البرنامج 
إلى مستوى الأداء المطلوب. 
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حتى الآن أحكمت الشركات الأمريكية قبضتها على سوق البرمجيات 
العالمى وقد استغلت فى ذلك عدة عوامل رئيسية هى: 

:شيرع الله الجتجايزنة وف مز نسبية عالية الغيية فى حجال 
اليرمجيات. 

- وجود سوق محلية ضخمة تسمح لشركات البرمجيات الأمريكية 
بتجريب منتجاتها. وتنمية قاعدة كبيرة من المستخدمين في وقت قصير 
خاهينة أن اللاذاه المكرسية با ارسي السك ون أكبر صماف سمشاقة 
البرسجيات: 

- وجود شركات تطوير البرامج الأمريكية بالقرب من عمالقة صناعة 
العتاد مما يجعلهم في وضع أفضل للتعرف على الخطط المستقبلية لهذه 
الشركات والحصول على ما يحتاجون إليه من تفاصيل قنية. 

وقد حاولت اليابان كما ذكرنا فى الفقرة 3: 2: 3 من الفصل الثالث كسر 
الاحتكار الأمريكي السرقادة البوسجي ع وكان هذا هو أحد الدوافع الرئيسية 
وراء مشروع الجيل الخامس الذي سعت من خلاله اليابان لتطوير أجيال 
جديدة من البرمجيات المتقدمة باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي. 

الوضع العربي: لا يمكن القول إن هناك صناعة برمجيات عربية. حيث 
لا يتعدى الأمر بعض مكاتب استشارية لتطوير نظم معلومات لبعض 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ ومن أبرز التجارب العربية في هذا 
الشأن تلك التي قامت بها الشركة العالمية بالكويت والسعودية لتطوير كمبيوتر 
شخصي عربي وإقامة وحدة لتطوير البرمجيات العربية. وصل حجم عمالتها 
في النصف الثاني من الثمانينيات إلى ما يزيد على 300 من الآخصائيين؛ 
وقد قامت هذه الشركات بتعريب عدة نظم تشغيل وتطوير لغات برمجية 
عربية (بيسك / لوجو). والعديد من البرامج التعليمية. وقد توجت جهودها 
بإنشاء وحدة متخصصة فى بحوث اللسائيات الحاسوبية فى مجال معالجة 
اللغة العربية آليا. ' ا 

وقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية 112/72 بالتعاون مع الصندوق 
العربي للتنمية الافتصادية والاجتماعية 815585: المركز الإقليمي لتكنولوجيا 
اللعلومات وهندسة البرامج ©21758, (واحد في القاهرة 55 خزاقة 
بالفعل وآخرضي الكويت يجري التخطيط لإقامته حاليا)؛ وذلك لدعم جهود 
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كنوتيجيا التلرمات وصناحة الترسنياك شي الوظع اشر يسية ارين 
كما جاء في أهداف المركز المنشورة (135)-صناعة على مستوى عالمي: قادرة 
على الشاشيووليا لتعمل كفامزل موازىكالاسراء قن عملية الثتمية الاجتامية 
الاتضادية: وشجلت اهداق المركر آيكنا إحياء العاون الأقاييى وسيية 
الالتسافين وتطوير تطبيكنات كلوه القلوماك وثتمية بيرق البرسجيات 
العربية. وقد ركز المركز في بداية عهده على تطوير أدوات برمجية 
(عنة«اوووناد كما أسماها). والاهتمام بالتطبيقات العاجلة للدول المشاركة 
في مجال إدارة الأعمال ودعم اتخاذ القرار والثقافة والبيئة. 

ولا شك أن المركز قد وضع أهدافا طموحة, إلا أن نجاحه. بصفته 
مركزا للدعم وتنسيق الجهود بالدرجة الأولى؛ يتوقف على وجود صناعة 
برسعيات عربيةك البلدان العربية المكقافة: ولك جدي سرون طابا رفيا 
على الهم الذق يمدق ارك الاقليفى [لن ستديية زا لشفي آذ براق نعنذا 
امرك اله ايناسى فى تطردر لبر عاك ذا القدية النيهم اللسطورون: 

تواجه جهود إقامة صناعة عربية للبرمجيات. عدة معوقات أساسية 
يأتي في مقدمتها الحجم المحدود لسوق البرمجيات العربي الذي لا يشجع 
على الاستثمار في هذا المجال. خاصة في غياب التشريعات التي تحمي 
هذه الاستثمارات ضد ظاهرة سرقة البرامج المتفشية في معظم البلدان 
الغربية»«وإن وحدت هذه الشريمات في هن البلدان العربية غلا تتواخر 
لها الإجراءات التنفيذية الكفيلة بتتنفيذهاء وجدير بالذكر أن مصر قد 
اتخذت أخيرا بعض الإجراءات الجادة في هذا الخصوص. 

من نوين الشاكل التن موقت كاهود ضفاعة ري للترمعيات نفس ثاك 
المتعلقة بالحاجز اللغوي نظرا لسيادة اللغة الإنجليزية على جميع حدائت: 
تكنولوجيا المعلومات, إلا أن فترة الثمانينيات قد شهدت جهودا مثمرة في 
تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة لمعالجة اللغة العربية آليا. وهو 
ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل التاسع. 

وكما ذكرنا سلفاء تسعى كبرى الشركات العالمية لتطوير البرمجيات إلى 
المتكا سوق اللرمسياة:العربية وق المشات ف :مركزها الركسي سناعة 
متخصصة في تعريب نظم التشغيلء وبرامج التطبيقات بعد أن نجحت في 
العدةابحض الكندرات العريية التخصسة فم يفوي العريد بن ينض 
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شركات التطوير العربية؛ وقد انتهزت في ذلك فترة توقف بعض هذه 
الشركات عن العمل أثناء حرب الخليج الثانية. ولكن مثل هذه المحاولات 
مكتوب عليها الفشل فهيء. وإن نجحت في اختراق السوق العربية على 
المدى القصير فلن تفلح في ذلك على المدى البعيد عندما تدخل البرمجيات 
في المستويات العميقة للتعامل مع اللغة العربية. وهو الأمر الذي يتطلب 
إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في مجال اللغة العربية بصورة لا يمكن 
لهذه الشركات الأجنبية-كما أشرنا سابقا-القيام بهاء سواء لعدم توافر 
الخبرات؛ أو لعدم وجود حجم السوق الكافي لتبرير مثل هذه الاستثمارات: 
لهذا السبب يعتقد الكاتب أن لدى مطوري البرمجيات العرب فرصا حقيقية 
للحاق بالجولة التالية في صناعة البرمجيات وهي مازالت في طور البداية 
حتى الآن؛ ويوصي بالتركيز على تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي؛ وهندسة 
المركة فى مجإلات البرمسيات الكدليمية والتكم الشين #الأغراس التدريت: 
والتحليل العميق لمضمون النصوص. 

وكل ما يخشاه الكاتب أن نسترخى فى ظل اعتقاد خاطيّ أن هناك قدرا 
كافيا من البرامع الإتجليزية الجاهزة: وملا علينا إلا أن تقوم بشحرييها 
باستخدام الوسائل التي تتيحها حاليا نظم التشغيل المعربة. فحقيقة الأمر 
أن كثيرا من هذه البرامج لا تلبي مطالبناء ولم توجه أصلا لحل مشاكل 
التنمية في دول نامية مثل دولنا العربية. إن عجزنا عن إنشاء نواة لصناعة 
برماجيات هربية خط تحدم تن ختخر لكا أجيالنا القادينة إن هوه علبي] 
الفرصة وأهدرنا حقها في التنافس مع الآخرين بأفكارها وقدراتها الذهنية, 
ولتكن لنا عبرة من الهند وسنغافورة التي تصدر البرمجيات حاليا إلى 
أورويا والولايات المتحدة. ا 

تماما كما يحدث, بالنسبة للعناصر المادية؛ تحتاج البرمجيات إلى صيانة 
لتصويب أخطاتها وإدخال التعديلات عليها وفقا لتغير الظروف أو ظهور 
مطالب جديدة: فلو أخذنا مثلا نظام حساب الأجور فإننا نحتاج إلى مداومة 
صيانته كلما تغيرت قواعد حسابات الأجورء والمكافآت؛ والاستقطاعات», 
والضرائب وما إلى ذلكء ومن المتوقع أن تزداد مطالب صيانة البرمجيات 
على ضوء المتغيرات المنتظرة نتيجة تحول كثير من الدول العربية إلى اقتصاد 
السوق؛ وتزداد أهمية هذه القضية خاصة بالنسبة لنظم المعلومات التي 
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قمن بتطويرها بيوت خبرة أجنبية؛ فهي لا تخلف وراءها في أحيان كثيرة 
الوثائق؛ ولا الخبرات الكافية لصيانة هذه النظم بعد انتهاء فترة تعاقدهاء 
والشكلة ننه تراجهها مراكز الماومات في الدول اعريية اللقطية وين 
النفطية على حد سواء بسبيب عدم استقرار عمالة البرمجيات كثيرة التنقل. 
6 6 بناء النظم المتكاملة 

الوضي الطاب ينه إن وصلاات ككتراريض] الناوناك إلى سريداة ك1 
في مسار تطورهاء وبعد أن تعددت تطبيقاتها من المتوقع أن يحدث انفصال 
تدريجي بين إنتاج المكونات». أو عناصر البناء الآأساسية؛ سواء تلك الخاصة 
بالعتاد أو البرمجيات؛ وبين نشاط تصميم وبناء النظم المتكاملة من هذه 
المكونات أو العناصر القياسية أو شبه القياسية؛ تماما كما حدث في الماضي 
غدداما اهنب كبر سن الكلزات والنطم الكيزيية أو الميكانيكية ينم ماؤها من 
وحدات فياسية كالموتورات؛ والمولدات. والصمامات؛ ومعدات القياس,» 
والتطهانعرن شاه ركتووسي ارماك كرها بخص القضال هاه 
التصميم, والتجميع عن مهام تصنيع المكونات لا تختلف في ذلك عما سبقها, 
وما نشهده حاليا من تحول شركات إنتاج السوبر كمبيوتر ذات التاريخ 
العريق كشركة 05417 نحو بناء حاسباتها العملاقة باستخدام مكونات من 
صنع شركات أخرى. ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة من المتوقع لها أن تنمو 
وتستمرء وربما يكون هذا بادرة تخلص الكمبيوتر من شكل تصميمه الثابت 
اروس من شا مضدع لمكا الرققط هذ الحصييم يفك ران ويم 
التطبيق المستهدف. 

الوضع العربي: مازالت فكرة بناء نظم الكمبيوتر والبرمجيات من 
افونت ]و نجنا ضير القرابسينة 8 لبلاتطان يابكقا العردية تزما لعدرم ظلهور. 
القاحة إلبوا بعد وينينا فاح علدا جنا وموتاميدا يمعنيي قياف يجيو 
مثمرة في هذا المضمار الجديد الذي يعتمد على الأفكار ومهارات التصميم 
أساساء واسانا بهذا الهدف يومي الكاتب بضرورة اهتمام جامعاتنا ومعاهدنا 
ومراكزنا بفروع معمارية الكمبيوتر ونظم المعلومات 200 تسدمكصذ لصة عامسب 
عتتلاءع] ناعتة مرعزوتزة: وأساليب البرمجة على أساس العناصر النمطية -اءءزه0 
نحطنة 61 01162160 (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع). 

من ناحية أخرى يمكن للمطورين العرب تطوير نظم متكاملة على أساس 
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مبداً السوق الرأسية انهم لدعناء: وذلك من خلال تجميع عناصر العتاد 
والبرمجيات وأدلة التشغيل فى حزمة واحدة لتلبية مطالب بعض فئًات من 
المستخدمين؛ كنظم مكاملة لخدي عياذاك الأطياء: ويتعاميه السياهة. 
والمجمعات الاستهلاكية» ونوادي الفيديو. ومعارض البيع؛ وذلك على سبيل 
المثال لا التحخصر. 
6 شبكات نقل البيانات 

لقد كانت تكنولوجيا الاتصالات؛ ومازالت: سباقة على تطبيقاتهاء فهي 
تتطور بمعدل يفوق توقعات البعض لتظل استخداماتها مقصورة على 
استغلال إمكاناتها الهائلة (98): فعندما نجحت روسيا سنة 1957 في إطلاق 
قمرها الصناعي سبوتنيك أدرك الجميع على الفور ما لهذا الإنجاز من 
أهمية في عالم الاتصالات. ولكنهم توقعوا أن يتحقق ذلك عمليا مع بداية 
الثمانينيات لا في عام 1965 كما استخدم بالفعل؛ وتكرر الشيء نفسه مع 
ظهور الألياف الضوئية والتي استخدمت فعليا في بداية الثمانينيات. أي 
قبل عشر سنوات عما توقعه لها الكثيرون. 

فى بداية ظهورهاء اعتبرت خدمات نقل البيانات: وتبادل المعلومات 
كاه إضاضة تقع في نطاق تلك التي تقوم بها الهيئات القومية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية (انظر الفقرة 3: 2:3 من الفصل الثالث).؛ إلا أنها بدأت 
تستقل بذاتها مع نمو حجم البيانات وزيادة سرعة تدفقها وتنوع الخدمات 
المطلوبة, وهناك حاليا عدة شبكات عالمية ذات مراكز منتشرة في جميع 
أرجاء العالم منها شبكة 8117187, والشبكة الأكاديمية الأوروبية 2,1841801 
والشبكة الكندية 2/81-8207111, وشبكة 5114 الخاصة بشركات الطيران. 

يمثل التداخل بين صناعة الكمبيوتر وصناعة الاتصالات إحدى مناطق 
النزاع الساخنة؛ وهو ما اضطر الحكومة الأمريكية للتدخل لحسمها لكيلا 
يمكنوا أهل الكمبيوتر من ابتلاع شريك الاتصالات بقوة استقطابه الهائلة, 
وأن يمنعوا أهل الاتصالات من استيعاب شريك الكمبيوتر في إطار شبكاتهم 
الفضفاضء لقد تم الفصل بين النشاطين في الولايات المتحدة؛ وريما في 
أوروبا أيضا في حين تبنت اليابان سياسة مغايرة» فقد سمحت لشركاتها 
بأن تجمع بدن انشملة مكافة الفسبيو كر وميا غات فالات سانيا 
وهو اتجاه يعتبره البعض أفضل من ذلك القائم على الفصل بينهما. 
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الوضع العربي: تدرج كثير من الدول العربية ضمن الدول الأكثر تخلفا 
في مجالات الاتصالات الهاتفية (على أساس عدد الهواتف لكل مائة أسرة). 
إلا أن هناك جهودا عديدة لتحسين هذا الوضع في كثير من البلدان العربية, 
وقد أقامت اليمن أخيرا شبكة حديثة للاتصالات بهاء وارتبطت كثير من 
البلدان العربية كمصر وتونس والسعودية والمغرب والبحرين وقطر والإمارات 
بعدة شبكات عالمية للحصول على المعلومات العلمية والتكنولوجية: إلا أن 
هناك بعض دول عربية مازالت بلا منفن معلوماتي (لعاءه! دمناهصدهه1) . 

مما يثير الأسى والحيرة معاء موقف مشروع القمر الصناعي العربي 
«عربسات». فقد تم إطلاقه كما أشرنا سابقا دون التفكير المخطط في 
البرامج: أو البرمجيات التي ستبث خلال قنواته. وقد نمى لعلم الكاتب أن 
هناك محاولة لاستفلال إمكاناته فى إقامة جامعة عربية مفتوحة. 

وقد كانت هناك عدة محاوللات جادة لإقامة شبكات خاصة لنقل البيانات 
من قبل بعض شركات الطيران وجهات الأمن العربية؛ وهناك مشروع تقدم 
به الاتحاد الدولى للاتصالات 1115 لإقامة شبكة عربية لنقل البيانات وذلك 
فى إظار مشروعه الإقليمى :240548485191 والخاص بريظ المتملقة العربية 
9 بلدان البحر الأبييض. وهناك أيضا اقتراح لإقامة شبكة 41151181 
خدمات مركز التوثيق التابع للجامعة العربية (©4120) قطريا وقطاعيا 
وإقليمياء ولكن المشروع يواجه عقبات في جوانب التمويل والتنسيق 2)١18(‏ 
علاوة على ذلك هناك المشروعان المقترحان لإقامة شبكتي 1140115181111 
و 3214511850287 الأول لربط مراكز المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والثاني لربط هذه المراكز ضفي 
الأردن ولبنان ومصر والسودان والصومال واليمن والعراق. 

على الرغم من الموقف المتواضع الحالي فأمام الدول العربية فرص 
حقيقية لتعويض تخلفها بإقامة شبكات اتصالات حديثة بعد أن وصلت 
تكنولوجيا الاتصالات إلى درجة عالية من الارتقاء الفني وسهولة إقامة 
الشبكات وتشغيل وصيانة المعدات على أسس اقتصادية ملائمة. 
6 مراكز معالجة البيانات 

الوضع العام: في بداية ظهور الكمبيوتر انتشرت مراكز معالجة البيانات 
لتقديم خدماتها للمؤسسات والأفراد نظرا لارتفاع ثمن معدات الكمبيوتر 
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عندئن؛ وكان من الطبيعي أن يتقلص عدد هذه المراكز مع الانخفاض الشديد 
فى ثمن العتاد؛ وقد أصبحت مقصورة حاليا على تلك المتخصصة فى 
جدائجة نوفيات معيقة من النياناك سن [ذكلتها كلك النفاسنة بالستقطايط 
الاقتصادي والعمراني: والدراسات البيئية وتشخيص الحالات الطبية 
الدقيقة. وقد ظهر في الآونة الأخيرة مراكز السوبر كمبيوتر لتتيح خدماتها 
للمؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحوث ومكاتب التصميم والأفراد 
من العلماء والأخصائيين بأسلوب المشاركة في الوقت عومضهطة عصنا. 

الوضع العربي: نشأت في كثير من البلدان العربية بدءا من نهاية 
الشكينيات متراكق منائحة النياكات كمركز ©4814 التابع لمؤسسة الأهرام 
بمصرء ومركز الكمبيوتر العربي 2500 بالكويت؛ ومركز الكمبيوتر الأردني؛ 
إلا أن نشاط هذه المراكز قد تقلص نتيجة لانتشار الحاسبات الشخصية 
وبعد قيام كثير من عملائها بإنشاء مراكز معلومات خاصة بهم. 

وما زالت جامعاتنا ومراكز بحوثنا في حاجة إلى مراكز سوبر كمبيوتر 
تتوافر لديها مكتبة لبرامج الحاسبات العلمية المتخصصة. 
6 9 مراكز المعلومات داخل المؤسسات 

الوضع العام: كانت مراكز المعلومات فيما مضى تعمل بأسلوب مركزي 
بحت حيث يصب فيها وثائق البيانات التي ترد إليها من الإدارات المختلفة 
لتقوم بتغذيتها للكمبيوتر المركزي لمعالجتها واستخراج التقارير المختلفة. 
لقد أصاب مراكز المعلومات تلك ما أصاب غيرها من نظم مركزية من بطء 
التجاوب مع مطالب الإدارة» وعدم رضا المستخدمين عن مستوى خدماتهاء 
وتحولها في كثير من الأحيان إلى طبقة عازلة تفصل بين العاملين والمديرين: 
وصعود نجم مديري مراكز المعلومات داخل المؤسسات وقد تحصنوا في 
قلاعهم الحصينة يسرفون في إعطاء الوعود البراقة للجميع. 

مع ظهور الحاسبات الشخصية؛ وشبكات اتصالها يجري حاليا استبدال 
كثير من هذه النظم المركزية بنظم لا مركزية إلا في الحالات النادرة التي 
فرضت طبيعة نظام المعلومات هذا النوع من التنظيم: مثل نظم الحجز 
الآلي المركزي ونظم السيطرة العسكرية وما شابه؛ لقد انتشرت الحاسبات 
الصغيرة والمتوسطة في مكاتب المنشأة وإداراتها يربط بينها في أغلب الأحيان 
كمبيوتر مركزي لخدمة الإدارة العليا تصب فيه البيانات الكلية التي يتم 
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الحميول غليها مخ تاتع تظاع المناومات الفرعية الموؤعة وظيرث إلى الوجود 
نظم معلومات الإدارة العليا صتعاكتزى 0ه ممم مز ءااتاءءعءه لدعم القرار والرقابة 
وتخطيط الموارد. 

لقد أدركت الإدارات الحكومية والمؤوسسات التشريعية أهمية نظم 
العلومات في تظوير أسالزب عملها بوزيادة فاغليقهاءوكان الكرتجرس 
الأمريكي من أوائل المؤسسات التي لجأت للأساليب المعلوماتية الحديثة, 
قد بوكر لبدين في كتابانة وسظيماته على اقنية العلوينات فى عمليات 
التخطيط المركزي لبناء الدولة الاشتراكية». ويغرينا ذلك بالإشارة إلى ما لمح 
بهالبعضى هن ان الحم الاسياته وراء اهيار الستكن الاشتراكى كمع في 
إهماله الإنجازات الباهرة التى تحققت على ساحة المعلومات مك القضزف 
الخمسينيات. 

الوضع العربي: تحت ضغط المنافسة العالمية أدخل عدد غير قليل من 
مؤسسات الأعمال العربية ذات الطبيعة الدولية مثل المصارف وشركات 
الطيران وشركات التأمين نظما متقدمة للمعلومات. ولكن انتشار هذه النظم 
في الإدارة الحكومية مازال محدوداء ومن أسباب ذلك البيروقراطية المتعتقة: 
وتكدن العجالة رقيتي حالة اباكق العمل :فى كنير من اروقتياء يضاف إن 
ذلك عدم توافر نظام تعريب حتى وقت قريب على مستوى عال من الكفاءة؛ 
نظرا لآن معظم البيانات التي تتداولها هذه الإدارات الحكومية تتم باللغة 
العربية على خلاف مؤّسسات الأعمال التي يمكن أن تتعامل مع نظم المعلومات 
باللغة الإنجليزية ولو خزكيا: 

ورغم إدراك القيادات التنفيذية في معظم الحكومات العربية أهمية 
نظم المعلومات فإنها عجزت عن بلورة استراتيجية عملية لنشر استخدامها: 
وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الجمهوري الذي أصدرته القيادة السياسية 
في مصر بإنشاء مراكز معلومات في جميع مؤسسات الحكومة والقطاع 
العام والذي سرعان ما أفرغته البيروقراطية من مضمونه لتستحيل هذه 
المراكز إلى إدارات هزيلة لتجميع البيانات وإرسالها لمراكز معالجة البيانات. 

وكانت أجهزة الأمن والبنوك المركزية ومؤسسات التأمينات الاجتماعية, 
من أوائل الإدارات الحكومية التي شرعت في إقامة نظم معلومات لهاء 
وأنشأت معظم البلدان العربية أجهزة إحصاء قومية من أقدمها تلك التي 
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في مصر والسعودية؛ وقد أقامت مصر في عام 1982 مركزا لدعم القرار 
تابعا لرئاسة مجلس الوزراء (1050): وذلك لتقديم خدمات المعلومات لواضعي 
السيادية العليا ومساندة الراك المشانية لدعم كاذ الغران هل مسترى 
الوؤازات والتسافظاك وعزنكف المشارعة فى جهن الشاوة الدوتى ف مجال 
تظلم اللالوحات الوكلفينة واللساولية زا 7 0 

المشكلة هنا أن المعلومات المطلوية تدهم القرارات غلى المستويات الغليا 
عادة ما تكون ذات طابع تجميعي لا تحليلي: ولإيضاح مدى صعوبة ذلك 
تورد هنا ما قال «رينان»:في هذا الشآن: مريما تحتاج إلى ستواتث من 
التحليل جع ادل دقف وانحد دتيق الشركوي لمحب ولده 88+ إن عوليات 
اشحاة القوار تححاج إلى تطاق واسغ موشوهياك اللعلوفاف: يشمل ذلك فلك 
الخاصة بالإجراءات والقرارات والأنشطة التي قامت وتقوم بها الإدارات 
المختلفة في الماضي والحاضرء وما تنوي القيام به في المستقبل: ومعلومات 
عن المؤسسات والآفراد. ومعلومات عن الأحداث ونتائجها. ومعلومات عن 
مشاريع التكنية التجارية: ومقلوفبات حم اكية بخطفة: 

يكن لوقي قد اللناوماكاي] قدي سر اكز العلوناف الرهية 
لجيه ]لا جمياء بحبح منت فده كراكن يكلو لجار كدهع المشاكل الظارقة 
ال تحقا عشي معظله الأحياق إلى طرق غين ورشعية لاتحصرل قل قلات 
الخاصة يهاء وزعمي أن حكوماتنا العربية التي يسود أداعها طابع إدازة 
الأزمات أحوج لهذا النوع من المعلومات غير الرسمية؛ وكما حدد إيريك دي 
جرولي هناك ثلاثة مصادر أساسية للمعلومات المقدمة لصاحب القرار 
السياسي (92: 40): 

- أهل العله والثقة لتقديم الرائ والشورة من أجل شسة التوجهات 
التتماسية وللعديه: الاقف إرادرينا يرا روهض كي وكارييية. 

- وسطاء المعلومات لنقل صورة عما يحدث في مواقع العمل؛ وتعد هذه 
الفكة هي حلقة الوصل بين متخن القرار وواقع الأمور في المكاتب والمنتديات 
والشوارع. 

- رجالات الآرقام والحقائق وعتسدوة همه داه لتغذية بيانات محددة 
وماتعطة حول موصيو معي لعارنة اصاصي القرار فى الرد على الاسدرانات 
أو القبا فرظ دقيق ماله معينة. 
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!١ : 6‏ مرافق المعلومات 

الوضع العام: يقصد بمراقق المعلومات دعناتلنان دهف هدممم/مز تلك المؤوسسات 
التي تتيح المعلومات المخزنة في بنوك المعلومات لجمهور المستفيدين على 
اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم. عادة ما يقتني مرفق المعلومات قواعد 
بيانات قام بإعدادها آخرون 0:010625 028: وقد انيثقت مرافق المعلومات 
من مؤسسات قائمة كدور النشر الصحفي والمؤسسات المالية والصناعية 
الضخمة ومن أشهرها مركز 2141001758 التابع لشركة لوكهيد الأمريكية. 
بجانب هذه المرافق العامة هناك العديد من بنوك المعلومات المتخصصة 
مثل تلك الخاصة بمعلومات الطاقة والبيئة والفضاءء والمؤشرات المالية 
والإحصائية. 

وقد سارعت كثير من الدول فى إقامة شيكات للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية لخدمة العلماء والقحصضدية: ومن أشهرها نظام 7712111 
الروسي الذي يقوم بتجميع البحوث العلمية على مستوي العالم وترجمة 
الكثير منها فور نشرها إلى الروسية. 

الوضع العربي: مازالت خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية في 
وطننا العربي محدودة وغير متاحة لقطاع عريض من المستفيدين: إلا أن 
هناك تجارب رائدة لا يفوتنا التنويه بها وهي: 

- شبكة مجلس التعاون (6101112181) وهي مقصورة حاليا على دول 
الخليج. 

- المركز الوطني لخدمات المعلومات الذي أقامه مركز الكويت للأبحاث 
العلمية (قبل الغزو العراقي). 

- المركز الوطني للمعلومات التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا. 

- الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا بمصر. 

- شبكة الجامعات المصرية. 

وهناك أيضا بعض بنوك المعلومات المتخصصة كتلك التي أنشأتها 
مؤسسة الملك فيصل بالرياض لدعم الدراسات التراثية والإسلامية. ومركز 
المعلومات بالأكاديمية الطبية العسكرية بمصر لدعم البحوث الطبية؛ وكذلك 
بنوك المعلومات الخاصة بالمصطلحات الذي أقامه مركز دراسات التعريب 
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بالمغرب. ومركز خدمات المعلومات لرجال الأعمال في مصر. وتلح على 
الكاتب الإشارة هنا إلى مركز معلومات نهر النيل الذي أقيم بمصر بدعم 
من وكالة المعونة الأمريكية, وكان مصيره الفناء التام نمك أن توقف هذا 
الدعم لتضاف معداته وملفات بياناته إلى قوائم الإهلاك. 

وأهم ما يعوق نشاط التوسع في خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
هو الخداضن المللنة غليها (ولتوضيع | النصوة والظلي الناوفاق قير إلن 
أن مكتبة الكونجرس قد تلقت 443 ألف طلب إحاطة من لجان الكونجرس 
وأعضائه عام 1985) (52: 62): وربما يكون السبب في ذلك أن هذه الخدمات 
موجهة أصلا لخدمة طبقة الباحثين محدودة العدد نسبيا لا طبقة المديرين 
والمهنيين المنتشرة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة؛ وهذه الطبقة- 
كما هو معروف-لا تحتاج إلى البحوث العلمية بقدر حاجتها إلى المعلومات 
ذات الطابع المهني كالبيانات التسويقية والاقتصادية وأدلة التشغيل 
والكتالوجات ومنشورات هيئات التوحيد القيامىء وكتالوجات المواد والمعدات 
ومورديها وما إلى ذلك. وعلينا أن ندرك أن الحاجة للمعلومات من خارج 
مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والصناعية ستزداد يوما بعد يوم نتيجة 
لتزامد الاتجاه نحو «العالمية». 

هذا من جانب؛ ومن جانب آخر فإن تنمية الطلب على خدمات المعلومات 
تتطلب أساليب ميتكرة لتسويق خدمات المعلومات وتوزيعها. وضرورة ربط 
خدمات المعلومات المباشرة يخدمات إضافية لتحليل البييانات. وعرضها 
بصورة تساعد المدير العربي على استيعاب مضمونها ومغزى مؤشراتها 
ضمرت لديهم غريزة الطلب المعلوماتي حيث لم يتمرسوا عليه سواء في 
مراحل تعليمهم أو حياتهم العملية. 

بالإضافة إلى ذلك هناك قصور كبير في قواعد البيانات المحلية حيث 
توجه معظم طلبات البحث من الدول العربية لبنوك المعلومات الخارجية: 
وينطوي ذلك على سخا طن يحقيقية حيية يمكن أن تستفل هنكم الطلباف مخ 
قبل أجهزة التجسس ومراكز الضغط السياسي والاقتصادي في تحديد 
بروفيل دقيق لاحتياجات النخبة العلمية والإدارية والسياسية في بلد ما 
مما يجعلها عرضة لاكتشاف ما تريد هذه النخبة أن تبقيه سرا من إجراءات 
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ومخططات وسياسات. 

مشكلة أخرى هي أن مراكز خدمات المعلومات العلمية والتكنولوجية 
غير مترابطة وتتداخل اختصاصاتها وتكرر خدماتهما في البلد العربي 
الواحد ناهيك عما هو حادث على المستوى القومى. 

والخير] تمدو الأشاره هناء إلى العدد الجاكل مى خيساة امات 
العلمية والتكنولوجية التي توفرها منظمات الأمم المتحدة, كاليونسكو 
واليونيدو والتي يجب علينا استغلالها لأقصى حد توفيرا للوقت والجهد 
لإرساء قواعد هذه الخدمات محليا. 
6 |! أجهزة وضع السياسات والدعم 

الوضع العام: لقد اتضحت أهمية التقييم التكنولوجي-(إع010صطءعا 
4 كأحد الأسس الضرورية لدعم عملية وضع السياسانة بالنسية 
للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. ويقصد بعملية التقييم التحليل 
الدقيق والمتوازن لجميع الآثار (الأولية والثانوية)؛ ذات الصلة بكل ما يجد 
من ابتكارات تكنولوجية, وكذلك توقع النتائج المباشرة وغير المباشرة المترتبة 
على تطبيقاتها في المجالات المختلفة للتنمية الاجتماعية. إن على مقيم 
التكنولوجيا تمحيص البدائل التكنولوجية المتاحة مع ضرورة تجاوز الجوانب 
الفنية (التكنيكية) إلى ما عداها من اعتبارات اجتماعية وثقافية؛ مثل أثر 
استخدام التكنولوجيا على العمالة والبيئة والصحة وحركة الهجرة من الريف 
إلى الحضرء وعليه أن يتوقع ردود فعل جماعات المصالح المتنافسة:؛ إن 
عبقرية المقيم التكنولوجي تكمن في قدرته على استشراف الآثار غير المتوقعة 
كأثر إدخال الكمبيوتر في المدارسء مثلاء في ظاهرة الدروس الخصوصية 
وكاس درن العنقا رمن و الكل التفلييه. الأساسية وشكل العلاقات 
الأسرية. 

إن التقييم التكنولوجي هو الذي يمد متخذ القرار السياسي بالمعلومات 
الكاضة: والبصيرة الوافية حت لا قاحي كراواقة كرد شمل مباشر الالأموز 
العارضة؛ دون إدراك لما يمكن أن تؤدي إليه هذه القرارات المتسرعة على 
المدى البعيدء أما نشاط وضع السياسات فيختص بتحديد الاحتياجات 
الرئيسية للمعلومات لمساندة أنشطة التنمية المختلفة. وتحديد الأولويات 
والهياكل الأساسية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. 
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الوتيع للعريي فلي لوقه انين أن اننبا ذلا انيم لتكت لوطي فى لهي 
إلى الوجود منذ أكثر من ثلاثين عاماء وبالرغم من وجود عدد غير قليل من 
مراكو السمية التكتونوجية. واللجاق الاقليمية ورشيه الإقايمية هئ المصال 
ذاثة فى أرجاء الوظن العريى: على الرغم من هنذا وذاك» فمازال نشاظ 
اكريما لكت ليميا تياكب هو البنائحة العري بر اتكاة القرا و الموانس 
فى معقق العردونا السلوية وا لتر لريكنة وك دون الس الأدتق من التتطليل 
الدقيق للبدائل التكتوتوجية واقارهاوإن حان ذلك فيما سيق» فهو بخطا 
جسيم فيما يخص تكنولوجيا المعلومات بما تتسم به من سرعة التغييرء 
وتعدد أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية. وهي بهذا أخطر من أن 
سرك لترسيظ الوفراطريى ألو سيطيع اقل السياسة: 

إذعلينا الوتيذر السطة كيم كليجي الحلرنات غلى التفخرياك 
المختلفة: الإقليمي والوطني والقطاعي. وهناك مشكلة أساسية تقف عائقا 
أمام تحقيق هذا الهدف وهي: عدم توافر الكادرات العريية نظرا لأن واجب 
التقييم التكنولوجي يحتاج الى كادرات عابرة للتخصصات ذات خلفية علمية 
وكفو لوجي ضبيظة وشاملة بالاشافة إلى درارة كافية واليات افخاة القرارات 
وطبيفة إدازة مشروعات المي الكت لرحية كنيف إلى ولك هدم تراش 
اللعلوعنانق 141ب الااقكة لذن هذ الناساه بخاسنة وان الاعفاراك غير 
المحسوسة وعغ]1[نطهعصهام: (أو الخارجيات وهنا ناهصرعاءه بلغة أهل الاقتصاد)- 
رفي :الاععا زاك كاه الكل الاكتريو ا نقمنة اللدوق القادياة درن ييا 
كنا نكن كن اإذرادها شين تطاياؤث الكلفة والشمة 

إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كادرات ومؤسسات قادرة على ملاحقة 
اللرمات العلمية والتكتوتركية والحصيول هليها من سضتاارها الريمية 
يكير الرمتبية بودي | يمار الاتختراق التكدر بوجي الفاقل الانقاج العليتي 
والتكدرلوهيو ولا عبن شيعن مكل قناز الأساليي اللقوية الت يات 
مشروعة كيل ومكن ان نسي أن البإنان كاحت معدها الكولويس هل 
كدرتها الغائقة هلح اراق المصوة الكلسة ولاك لوي كن انر لايات 
التتحدة: وكيق تجحت إسراكيل فى دعم صناعاتها العسكرية التقدمة من 
كلذل ابناتسب غير مكتروقة للخصل .علق الأبنواق الصداعية ولقاكيد 
اميه سين الطلنن وا كدر ارج قير هنا زاك القاية اللرشي | لأمردكن 
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لرئاسة وكالات المخابرات الأمريكية في عهد بيل كلينتون عن سؤال وجه 
إليه من لجنة الكونجرس عما ينوي التركيز عليه في حالة قبول ترشيحه. 
فكانت إجابته القاطعة هي: «التجسس الاقتصادي»(". 

لم تشرع معظم البلدان العربية في بلورة سياسات معلومات وطنية, 
وكان هناك عدة محاولات قامت بها الجزائر والعراق ومصر فى هذا الصدد, 
وخصصت السعودية أحد مؤتمراتها السنوية فى مجال تكنولوجيا المعلومات 
لتناول الجوات المختلفة للسياسة المعلوماتية. 

فيما يخص ترشيد اقتناء موارد المعلومات. لم تتجاوز المبادرات بعض 
الإجراءات الرقابية لمراجعة العقود التي تعقدها المؤسسات الوطنية مع 
وكلاء الشركات الموردة. وفي بعض الأحيان تشكل لجان وطنية-كما في 
السعودية-لدراسة العروض التى تقدمها الشركات خاصة فى المجالات 
الحساسة كالتعليم والصحة وأمور الدفاع. 
المعلومات الوطنية أو الإقليمية» دون أن يتحقق ذلك بصورة ملموسة على 
أرض الواقع. 
6 تنمية القوى البشرية 

الوضع العام: تأتي تنمية الموارد البشرية على قائمة الأولويات لتوطين 
تكنولوجيا المعلومات فى الأوطان العربية» وذلك نظرا لطبيعة هذه التكنولوجيا 
كثيفة العمل الفكرى ع (أوهعامطا 21ناءء1اء)م1. يفسر ذلك لماذا شرعت معظم 
دول العالم المتقدم؛ وعدد غير قليل من دول العالم النامي في القيام بحركة 
إصلاح تربوية جذرية في نظم تعليمها تصل إلى حد الثورة الشاملة» وهي 
تهدف إلى إعداد الطفل منذ نشأته للحياة في عصر المعلومات القادم, 
وتأهيل الخريجين لمطالب سوق العمل المتجددة: وإعادة تدريب الكبار حتى 
لا يسقطوا من عداد القوى المنتجة ويصبحوا عبئًا وعقبة تعوق جهود التطوير. 

الوضع العربي: لست بحاجة هنا إلى أن أعيد ما سبق وأن قيل مرارا 
وتكرارا عن تخلف نظم التعليم العربية وعدم تواضر المناخ الذي يحث على 
الابتكار والإبداع: لذا فنحن في مسيس الحاجة إلى فلسفة تربوية عربية 
تقوم على أسس جديدة تتماشى ومطالب التغير المجتمعي الوشيك وتحويل 
هذه الفلسفة إلى سياسات وافعية وخطط عاجلة وآجلة. علاوة على ذلك 
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ضرورة قيامنا بجهد مزدوج لتنشئة الأجيال الجديدة: وعلاج النتاج الهش 
الذي أفرزته مؤسساتنا التعليمية طيلة السنوات الماضية. وقد خصصنا 
الفصل العاشر من هذا الكتاب لقضية العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات 
والتعليم العربي. 
6 3 تنمية الوعي المعلوماتي 

الوضع العام: من المهام الأساسية للإعداد لعصر المعلومات تنمية وعي 
فئات المجتمع المختلفة؛ كل فيما يعنيهاء بالمتغيرات المتوقعة لانتشار تكنولوجيا 
المعلومات والقضايا العديدة التي تثيرها هذه التكنولوجيا شديدة التأثير, 
لقد أبدت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا بهذه المهمة التي أخذ شكل القيام 
بها طابع الحملات القومية؛. وقد تجلى ذلك في صور عديدة من برامج 
تليفزيونية وآبواب ثابتة في الصحف والمجلات وسيل من الدوريات 
المتخصضضة لكب افاعية الى عفاطي نطاها واسعا من القراء على اختلاف 
خلفيتهم العلمية والتكنولوجية, وذلك عللاوة على الندوات والمعارض السنوية 
والمتاحف والحدائق العلمية ومعسكرات الكمبيوتر الصيفية. 

الوضع العربي: مازال أسلوب تناول معظم وسائل الإعلام العربية لقضايا 
الكمبيوتر والمعلومات متخلفا يسوده طابع الانبهار بإنجازات هذه التكنولوجيا 
وما أكثرهاء وتفتقر المكتبة العربية بشدة إلى كتب علمية من تأليف علماء 
قادرين على توصيل مفاهيمها وحقائقها ومشاكلها إلى غير المتتخصصين 
وسنناقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الفصل العاشر. 
6 التنظيم والتشريع 

الوضع العام: مع التوسع في صناعات تكنولوجيا المعلومات وانتشار 
تطبيقاتها في المجالات المختلفة؛ وتبادل المعلومات عبر الحدود. ظهرت 
الحاجة إلى وضع العديد من التنظيمات والتشريعات ولوائح التوحيد 
القياسي. يصعب على الهيئات التشريعية والتنظيمية والتوحيد القياسي 
ملاحقة السرعة الهائلة لتطور تكنولوجيا المعلومات وانتشارها. 

من أهم الجوانب التي يجب تغطيتها تشريعياء هي تلك المتعلقة بالملكية 
الذهنية وحماية الأسرار الصناعية والتجارية: ومنع الممارسات التنافسية 
غير المشروعة؛ وتشمل أيضا ضوابط تنظيم تبادل المعلومات عبر الحدود. 

الوضع العريي: نظرا لطبيعتهما الفنية والتنظيمية المعقدة. تعد عملية 
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التقييس 5500210123007 مهمة شافة وعسيرة بشكل عام؛ وفي مجال متشعب 
ومتجدد كمجال الكمبيوتر والمعلومات. بشكل خاصء وذلك للأسباب الرئيسية 
التالية: 

أ- ضرورة اعتبار ما هو قائم ومستقر ومقبول؛ مع مراعاة ما سيجد, 
والسعي نحو الأفضل والأكفاً . يمثل ذلك تحديا هائلا في مجال الكمبيوتر 
والمعلومات نظرا لديناميته وسرعة تطوره. 

ب - تلبية احتياجات نطاق عريض من المستخدمين. ومرة أخرى. يمثل 
ذلك تحديا هائلاء بالنسبة لنظم الكمبيوتر والمعلومات: وذلك لاتساع نطاق 
استخداماتها بصورة يصعب محاصرتها وملاحقتها. 

ج - ضرورة التوفيق بين الاعتبارات التقنية من ناحية؛ والتحاور مع 
الدوافع التسويقية لعدد كبير من المصنعين والمطورين من ناحية أخرى, 
وفي مجال تسوده الشركات العملاقة متعددة الجنسيات: ويتسم بالابتكار 
والمحافظة على أسرار الصنعة وحماية الاختراعات وجهود التطويرء تواجه 
عملية التوفيق تلك صعوبات جمة بل وضغوطا «سياسية» هائلة. 

إلى جانب هذه الصعوبات ذات الطبيعة العامة تواجه جهود تقييس 
المعلوماتيات في العالم العربي. تحديات إضافية أخرى؛ من أهمها: 

أ- نظرا لأن المجتمع العربي مستهلك تقني فهوء بالتالي. ليس مصدرا 
للقياسيات وعليه أن يلتزم في معظم الأحوال بالقيود المفروضة من قبل 
المنظمات العالمية العامة في حقل التقييس؛ وهي كثيرة. ومن قبل مصادر 
افتناء التقنيات. وهي عديدة. 

ب - ضعف التنسيق؛ وغياب وعي التقييس على مستوى الوطن العربي» 
والنظر إلى المعايير القياسية. في أغلب الأمور. بصفتها تشريعا لا إقرارا 
للمقبول والشائع: ويزيد من صعوية المشكلة ندرة الخبرات البشرية 
الملتخصصة التى يمكن لها أن تساهم في هذه الجهود الفنية بالغة التخصص. 
والقى عكللب :ناما ؤقيها وتعاضيل التذريات واتداهات تطروفا: 

تجيء مطالب تقييس نظم الكتابة العربية على قائمة الأولويات لاستخدام 
«العربية» في نظم المعلوماتيات. تشمل مطالب التقييس للنظم الآلية لمعالجة 
الكقابة العربية القراجى الجالية: 

« الاثفاق على شهرة غربية مود الرهوز الكتاية العربية: 
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- توحيد مخططات لوحات المفاتيح العربية وثنائية اللغة (عربي/ 
إنجليزيء عربي/ فرنسي). 

- تفييس الأشكال المختلفة للحروف العربية (عدد أشكال كل حرف» 
والأشكال الرئيسية له). 

“قطن اسار تحويل الكتانة العربية إلى كهابة سيقي (نعيين 2 
ص1 (انظر الفقرة 4: 3:2 من الفصل الرابع). 

بالإشاكة إلى ها مدرق «كتدن بسامة إلى مرقد مر دهوة دقوي 
يخصن أساليب التعامل مع نظم اسنترجاع العلومات ولغات البرمجة العربية 
ومضيظاحات المعلومافية. 

مع ؤيادة أهمية البحق اللقرى الفكدوا ,مين اللتعالوف انس وقها زوم مسفوق 
الخرت سيدكل الحيع القيامي جالاث الميرف والكحو واالسجع وقن 
الأفى الى ينيحطات وسوواير سات كبانس تعوانب لكرية ويد عثل 
الموازيخ الصصرفية: وصيغ التعريفات المعجمية وآنماط الأساليب النحوية 
وهى أمور يجب الاستعداد لها من الآن. 


6: 4 التحدى المعلوماتي الإسرائيلي 

لاستطي الهود ان وكرنها البوف العترناض لاسر قبا نين اشمية 
بالفسية انا نسح العرب تصن التعار نيا يكن عله التجراك لجان 
قن اللنطفة ركان جتسرا السام مسيكصول الفسوى إلى كته عابني تكو وجي 
فى افلم الارله رو الفحدى اللذى لتكدولوجا االعلزيناك نيد مبوديعها 
لوو وا نقمي تكترا لدويها الشاديم طان حيف البنيانية والاكقصماد 
والإعلام: وإن استمر شبح الحرب مع إسرائيل فستكون هذه التكنولوجياء 
كما كانت دوماء آذاة ظفالة كن يد إسراكيل لتحميق البخلل فى الكوازة 
الاننتوافييحى بينها وبينناء وذلك تظر للدون المتعاظم للمعلوساتية طيالطوير 
الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية. 

إن إسراكيل مظيرة اللدائحة ظليلة البجكارم غم تعد م الدركين عن 
الخشاماف الى لذ طالب موارةابشرية كبورقيل تيز بالكد اهيا االقدفة 
والعادوة هلى المداشية هانياء تنيت للف كاذا ترسف اسسراكيل بأنها ثيمة 
كترارعيا محف طافة ومكاوناها على وهاه تسود لد كسك 
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إسرائيل في ربط صناعات التكنولوجيا المتقدمة لديها بمراكزها المتقدمة 
بالولايات المتحدة من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية للتعاون 
في المجالات العسكرية والتجارية؛ والمعلوماتية؛ ومن أبرز أمثلة هذا التحالف 
التكنولوجي: 

أ- مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع الاستراتيجية المعروفة بحرب 
النجوم؛ وتكليفها بتطوير صاروخ آرو المضاد للصواريخ: ودلالة ذلك أن 
إسرائيل تقف على حدود المشارف القصوى للتكنولوجيا العسكرية كثيفة 
المعلوماتية. 

ب - اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى 
رفع القدرة التصديرية لإسرائيل: والتي ستعمل بمقتضاها الإدارة الأمريكية 
باتجاه دفع إسرائيل لولوج قرن التكنولوجيا الحادي والعشرين على حد 
قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أمام لجنة الكونجرس بتاريخ 
.)1١21:7( 85 /3 /6‏ 

ح - إنشاء المؤسسة الثناتية للتنمية والأبحاث الصناعية المسماة «بيرد 
إف» بهدف دفع حركة النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية (7: .)16١‏ 

(د) ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلي بالشبكة الوطنية الأمريكية 
للمعلومات العلمية ١6|‏ : 78:115(7): وهي الشبكة التي تضم أخطر المعلومات 
العلمية الأمريكية وأكثرها 0001 ا 

إن تصدير التنكنولوجيا الراقية. إحدى الاستراتيجيات الأساسية لإصلاح 
خلل الاقتصاد الإسرائيليء. ويكفي أن 65 من صادرات إسرائيل تندرج 
تحت هذه النوعية؛ ولا تدخر إسرائيل جهدا في استغفلال صناعتها المتقدمة 
في المجال العسكري لكسب الأصدقاء. وتعميق نفوذها في مناطق عديدة 
من العالم؛ وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية؛ من أمثلة ذلك أثيوبيا 
وإيران» وزائير» وليبريا (35: 33). إن إسرائيل تحاول أن تقدم نفسها للعالم 
بصفتها القيادة العلمية التكنولوجية للشرق الأوسطء وهي لا تستغل ذلك 
لتحسين صورتها عالميا فقط بل لتشويه صورة العرب أيضا بإبراز مظاهر 
تخلفنا العلمي والتكنولوجي. 

ولإسرائيل نقاط قوتها التي تؤهلها لدخول حلبة السباق المعلوماتي؛ أول 
هذه النقاط نسبة المتعلمين العالية في المجتمع الإسرائيلي: فهناك كما 
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تقول الإحصائيات طالب ما بين كل ثلاثة إسرائيليين؛ ولديها ما يزيد على 
2 ألف متخصص في مجال المعلومات (93): وإسرائيل هي أعلى دول 
العالم في نسبة عدد العلماء؛ ويمثل العلماء اليهود في الولايات المتحدة 
قطاعا كيرا للغاية في معظم مجالات التقنيات الحديثة, خاصة في الفروع 
المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات كالذكاء الاصطناعي واللسانيات الحاسوبية 
وهندسة النظم. 

وقد أقامت إسرائيل منذ عام 1975 مركزا لتقييم التكنولوجي ملحقا 
بجامعة تل أبيب؛ وذلك للقيام بتجميع المعلومات الفنية وإجراء المسوح 
التكنولوجية. وكذلك إجراء الدراسات التوقعية وتحليل الابتكارات الجديدة 
وعرض بدائل الحلول للمشاكل الطارئة (124). 

مقارنة بالدول العربية مجتمعة ترجح كفة إسرائيل في معظم مجالات 
المعلوماتية: عتاد الكمبيوتر والاتصالات والبرمجياتء فعلى مستوى العتاد 
نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية متقدمة انبثقت من تجربتها 
في استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات العسكرية التي مكنتها من 
اكتساب قدرة ذاتية عالية في إنتاج كثير من المكونات الميكروإلكترونية» لقد 
وصل التقدم الإسرائيلي الى درجة ريادة العالم في بعض المجالات 
المتخصصة:. والتي انبثقت أصلا من القنابل والمقذوفات الموجهة. كنظم 
الرؤية الاسساناصية 2 2ع نامتروء: ومعالجة الصور الملونة. وهي تصدر 
إنتاجها حاليا للولايات المتحدة؛ وبعض بلدان أوروبا الغربية؛ وقد أمنت 
إسرائيل لنفسها موضعا متميزا فى مجال معالجة الإشارات 31موأة 
61م أحد المقومات الأساسية كلم التجسس والرقابية وتوليد 
الكلام وفهمه آلياء وهي تصدر إنتاجها من هذه النظم حاليا إلى اليابان, 
علاوة على ذلك فقد نجحت إسرائيل في إنتاج حاسبات إلكترونية متوائمة 
مع حاسبات آي بي أم لتعمل في ظروف التشغيل القاسية للعمليات العسكرية. 

على جبهة الاتصالات نجحت إسرائيل في إطلاق قمرها التجريبي 
«أفق-١١»‏ عام 1988 وتلاه في عام 1990 أفق-2 لأغراض الاستطلاع والتجسس 
العسكري والتصوير الدقيق؛ وبفضل المعونات الأمريكية أصبحت إسرائيل 
تحتل المركز الثامن في العالم؛ ما بين الدول التي تمتلك وسائل الدفع 
الصاروخية متعددة الأغراض (33). هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد 
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دخلت إسرائيل مجال تطبيقات الألياف الضوئية د5عنامه 6:ا. في صناعة 
الأجهزة الدقيقة وشبكات الاتصالء ووكالة الفضاء الإسرائيلية نشطة في 
بحوث الاتصالات باستخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء. 

وفي مجال البرمجيات. تسعى إسرائيل جاهدة لإقامة صناعة رائدة 
قادرة على التنافس الدوليء ولديها حاليا ما يزيد على ١50‏ بيت خبرة 
بتدميضن فى تطرور البرسضات قار وقد كروك إشواف بير انه تعاويقية 
في مجالات عديدة من أبرزها تلك الخاصة بإدارة الأعمال والمؤسسات 
المالية والاقتصادية والإدارة الحكومية. 

وقدتطيوك: إندراكيل تدلم] متقيية لفائجة [التضوص نهم تخرتها تفن 
القراك اليعواف والشيرى تادر كا إلمراكي مو هي ته تسبي تمد 
الثقافات واللغات داخل المجتمع الإسرائيلي: وهي الميزة التي تؤهلها للدخول 
في مجالات الترجمة الآلية ليس فقط بين اللغات العالمية وبين لغتها العبرية. 
بل وبين هذه اللغات ولغتنا العربية أيضا الأكبر سوقاء والاهم عالمياء وهي 
تستغل في ذلك الخبرات البشرية المتوافرة لديها في مجال اللغة العربية 
والتشابه اللغوي بين العبرية والعربية؛ فكلتاهما كما | هو معروف من فصيلة 
الساميات؛: وتحاول إسرائيل جاهدة إقامة مشاريع مشتركة مع منظمة السوق 
الأوروبية في مجال الترجمة الآلية. 

وتسعى إسرائيل منذ مدة لاختراق سوق البرمجيات في دول أوروبا 
الشرفية والاتعاد السوشيفي السابق ونديها الكتلة الحريحة من مماجري 
هذه الدول الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدفء ولا يتوقف طموحها عند 
هذا الحد بل نجحت في اقتناص شريحة لا بأس بها من سوق البرمجيات 
الأمريكية في بعض المجالات المتخصصة؛ وقد ساعدها على ذلك العدد 
الكبير من المتعلمين اليهود الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة؛ مما 
جمايم على درانة كافية بمطال هذا الوق رركن دلياا على ذلك أ 
إندراتر ل تصيد و يرفجياتها غماليا إلى دو لا يستهاة به من كبري الشيركات 
الأمريكية مثل: آي بي أم 1831 ديجتال امانعنط/ إن سي آر 7101/ كوداك- 
عله100/ يونيتد تكنولوجي وننوه1هصاءء1 0عانهنا/ ماكدونا لد دوجلاس- 
5 1110011311/ تشيس مانهاتن دع اأقطمة]8 عممط0/ فيات 93(23126) . 


وعلى وجه اليقين ستحاول إسرائيل؛ اختراق سوق البرمجيات العربية, 
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خاصة في مجالات التطبيقات الزراعية والتعليمية واللغوية. وقد نجحت 
بالفعل أن تسوق بصورة مستترة بعض البرمجيات الخاصة بمكاتب وكلاء 
السياحة والسفر في السوق المصرية؛ وقد نشر أن شركة مايكروسوفت قد 
كلفت أحد بيوت تطوير البرمجيات الإسرائيلية بتعريب نظامها المشهور 
والمعروف باسم «71200. وحتى لو ظلت المقاطعة العربية على ما هي عليه 
فهناك مخارج لإسرائيل للنفاذ للسوق العربية من خلال اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة, التي تسمح لها بتحويل المنتجات 
الإسرائيلية غير مكتملة الصنع إلى بضائع أمريكية المنشاً لمجرد إضافة 
مكونات إسرائيلية تزيد في قيمتها على 35 من قيمة السلعة (7: 165), 
ويتوافق هذا بصورة كبيرة مع منتجات تكنولوجيا المعلومات. وقد تجاوزت 
قائمة البنود الواردة فى ملحق قواعد وقوانين المنشأ للاتفاقية المذكورة 
السلع المادية إلى تلك الخاصة بالإبداع الثقافي والفكري (7: 165) والتي في 
مقدمتها برامج الكمبيوتر. 

لكل ما سبق؛ تعد إسرائيل ذات جاذبية خاصة في مجال تكنولوجيا 
العلزمات: ويقية علق ذلك أن كبري الشركات الغالية العاملة في هذا 
المجال؛ قد أقامت لها صروحا بحثية وتطويرية في إسرائيل؛ نذكر منها 
(93): ْ 

- المركز العلمي لشركة آي بي أم؛ وهو أكبر مراكزها العلمية في الشرق 
الأوسيط. 

- مركز البحوث الذي أقامته في حيفا شركة إينتل 10:61 رائدة الصناعة 
الميكروإلكترونية. ْ 

- مركز البحوث الذي أقامته شركة ديجتال. 
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المعلومات 


:” عن العلافة بين التكنولوجيا والمجتمع 
7 ] نحو مفهوم اشمل لطا زتكتولوجية 

انصب معظم الحديث فيما سبق على تكنولوجيا 
الطرمافكاقية يذاقيا وذلك تمويدا تتاو أبعادها 
الاجكيامرة لديف 

وشملظ ةا ذا الكطنن كي بحولة معريدة اشن 
الغابة الففيفة من خلاكات القدااخكل بيخ تكو لويجيا 
االفلوناك :وستظارمة اتحسمي الجتي الذي افر 
هن التكتونوجيا لؤخر هيه بالدانى كاذاة كعالة 

ولتكق يدايه ريحلها فى هذا الطريق الؤعراق 
لتخلصن من سر اكتف يضانق االسيفة الحيظل 
«تكنولوجيا» والتي تحصره عادة في شقه الفني 
(التكفيكي) دون غيره: كالتكدونوجيا وها لهنذه 
التعريفات. هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو 
الأسانيث العلمية آو المعوظة المنظمة لأنتتاج وات 
معيفة | الشجاء مذوانة ةمون لجال بخان منااكل 
الإنساق والبيكة هى أوشات السلم والحرب, لعد 
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دفعت البشرية جمعاء تمنا باهظا من جراء هذه النظرة الضيقة للتكنولوجيا 
على أنها مجرد أداة أو وسيلة معزولة عن سياقها الاجتماعي والبيئي؛ 
ومقطوعة الصلة عن الاعتبارات الأخلافية. ١ ١‏ 

لا حاجة بنا أن نؤٌكد هنا مدى الخطأ الفادح في تشبثنا بمثل هذه 
التعريفات القاصرة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات التي لا يختلف أحد 
في الأهمية البالغة لأبعادها الاجتماعية: لذا فقد وجدنا في توصيف أرنولد 
بيسي للتكنولوجيا تعريفا أجدى وأشمل (9!!: 6): لقد أقام توصيفه على 
فكرة أن التكنولوجيا ليست مجرد الأداة أو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان 
في حل مشاكله والتحكم في بيئته؛ بل هي العملية التي لا بد أن تتسع 
لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزت هذه الأداة أو الوسيلة وكذلك 
الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي فيما يخص تطبيقهاء في إطار هذا 
المفهوم تصبح التكنولوجيا عنصرا ذا ثلاثة أبعاد: البعد الفني (التكنيكي): 
والبعد التنظيميء والبعد الثقافي-الأخلاقي. لقد سعى هذا التعريف إلى 
تأكيد حقيقة أنه لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل 
تنظيميء وأن التكنولوجيا لا يمكن أن تدعي البراءة بمنأى عن نظام القيم 
الذي يكتنف ظروف نشأتها ويفرض فيودا على تطبيقها. هذا من جانب؛ 
ومن جانب آخر فنظام القيم لا بد وأن يتغير ويتحور تجاوبا مع المتغفيرات 
الاجتماعية التي يحدثها أو يحث عليها المتغير التكنولوجي. 

والآن وقد تخلصنا من التعريف الضيق للتكنولوجيا فمن المنطقي أن 
نتخلص أيضا مما ترتب على هذا التعريف من مفاهيم خاطئة مثل: لا 
حدود للنمو الاقتصاديء. وأن حل المشاكل الناجمة عن التكنولوجيا هو في 
مزيد من التكنولوجياء وأن التقدم التكنولوجي مرادف للرقي الاجتماعي. 
وهي مفاهيم متعلقة بصورة أو بأخرى بمفهوم أعم هو «الحتمية 
التكنولوجية». 
7 حتمية أم خيار؟ 

لمفهوم «الحتمية» سحره الخاص في فكر الإنسان ومعتقداته. وهي-أي 
الحتمية-إما أن تكون تحديدا لما يفترض للعقل عدم تجاوزه. أو تعليلا وريما 
تأجيلا لما يصعب تفسيره. أو تبريرا لفكر يراد ترويجه أو سلوكا يراد 
استساغته؛ وقد انتقلت الحتمية من أصلها العقائدي إلى عوالم 
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السوسيولوجي والبيولوجي والتاريخ واللغة والاقتصاد فكانت حتمية الصراع 
الطبقي والحتمية البيولوجية, والحتمية التاريخية والحتمية اللغوية وآليات 
اليد الخفية كما تصورها آدم سميث. في ضوء ذلك يبدو تسلل مفهوم 
الحتمية إلى عالم التكنولوجي أمرا طبيعيا ليتجلى في مبدأ «الحتمية 
التكنولوجية» الذي ساد فكر كثير من مؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع 
الصناعي والتنمية الاجتماعية (24:119): على أساس هذا المبدأ يصبح 
التقدم التكنولوجي المطرد والمستمر متغيرا مستقلا لا شأن للمجتمع بتوجيهه 
أو إبطائه أو إيقافه. والمجتمع متغير تابع ما عليه إلا أن يتكيف مع المتغيرات 
التكنولوجية التي تفرزها آليات المجتمع بصورة طبيعية لا إرادية. وهكذا 
أصبح التقدم التكنولوجي معيار الرقي الاجتماعيء وقدرا لا فكاك منه. 
علينا أن نقبل بآثاره الجانبية وعلى المجتمع بأسره أن يسعى دوما لتحقيقه 
ليس ضمانا لازدهاره فقط بل لبقائه أيضاء وترتب على شيوع مفهوم الحتمية 
التكنولوجية أن صنفت مراحل الحضارة الإنسانية بدلالة مادتها الخام 
الأساسية أو أداتها التكنولوجية السائدة: فرمزوا لبدايتها بعصور الحجر 
والبرونز والحديد. وقد صنفت وققا للمادة نظرا لبدائية الأداة. وما تلاها 
بعصور الأداة بعد أن نضجت وتعقدت فكانت عصور آلات البخار والكهرباء 
وأخيرا عصر الكمبيوتر والمعلومات ليجمع بين الأداة. وقد سمت إلى درجة 
عالية من الرقيء والمادة وقد تسامت وتطايرت في صورة لا مادية. 

وقد لخص أهل «الحتمية التكنولوجية» تصورهم عن آلية التفيير 
المجتمعي في ثلاثية هي: «على العلم أن يكتشف وعلى التكنولوجيا أن تطبق 
وعلى الإنسان أن يتكيف» (19!: 25): ولو علموا ما سيؤدي إليه هذا التصور 
ما أغفلوا عنصرا رابعا هو: «وعلى البيئة أن ترضخ»؛ ويا ليتهم بعد ذلك 
تساءلوا إلى أي حد يمكن للانسان أن يتكيف وللبيئة أن ترضخة!! 

على الطرف النقيضء يرى البعض أنه بالإمكان قلب ثنائية التكنولوجيا 
كمتغير مستقل والمجتمع كمتغير تابع رأسا على عقب (9!!: 25): لتصبح 
التكنولوجيا وليدة التغير الاجتماعي الذي وفر لها أسباب نشأتهاء أو بقول 
آخر تظهر التكنولوجيا تلبية لمطالب المجتمع الذي ستعقد نظمه وتتباين 
غايات أفراده ومؤسساته وتتشابك علاقاتهم وتتصارع أهدافهم, ويؤكد 
هذا الزعم أمثلة عديدة من التاريخ الإنساني البعيد والقريب, فعندما وقفت 
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الكتابة بالصور «م2:عه:2 التي اخترعها المصريون القدامى عائقا أمام نمو 
النشاط التجاري اخترع الفينيقيون الكتابة الألفبائية لتتاح للعامة بدلا من 
اقتصارها على الخاصة من نخبة الكهنة والحكام؛ وهكذا أمكن التعبير عن 
كثير من المفاهيم التي عجزت عنها الكتابة بالصور. وعندما عجزت عضلات 
الإنسان والحيوان عن الوفاء بالجهد اللازم لتنفيذ المهام الشاقة في المناجم 
والمصانع والحقول ظهرت آلة البخار والتي لم يكن لها أن تتطور لو لا ما 
فرضته الصناعة وظروف العمل داخل المصانع من مطالبء. وعندما تعقدت 
الحسابات العلمية والتجارية ظهرت الآلات الحاسبة كمقدمة لتكنولوجيا 
الكمبيوتر ونظم المعلومات التي خرجت إلى الوجود كمطلب ملح لعالم الأعمال 
الذي تشابكت نظمه وتعددت أنشطته وتضخمت موارده؛ وعندما أصبح 
الانفجار المعرفي ظاهرة يجب السيطرة عليها ها هي هندسة المعرفة ونظمها 
الكبيرة والذكية حيرا لاحتواقها. ا 

ولا يخلو من وجاهة ذلك الرأي القائل: إن الحتمية التكنولوجية هي 
خدعة ابتدعها الساسة والخبراء ليحرموا المحكومين والمحتاجين. أسرى 
اللابديل التكنولوجيء من رؤية الخيارات التكنولوجية المتاحة والتحقق من 
مدى صحة الاقتراضات التى نقام عليها استراتيجيات التطبيق التكنولوجي 
(27:119): أو النفاذ إلى ما تحت أفنعة الكاموفلاج الفني الذي يستتر وراءه 
هوى الخبراء وجهلهم أحيانا. وتحت دعوة الحتمية وتعذر إيقاف حركة 
التقدم التكنولوجي تمرر السياسات والقوانين وتفرض القيود وتبرر 
الاستثمارات وتتضخم السلطات لتصل أحيانا إلى الحد الذي أطلق عليه 
البعض «فاشستية التنمية»»: وتحت ستار كثيف من المتاهات الفنية 
ومصطلحات الصنعة المهنية يرتع الخبراء دون وازع أو رابط يروجون 
لبضاعتهم التكنولوجية مغلفة بوعودهم المسرفة يتلهفون على كل ما هو 
جديد ومثيرء وكم هو خاطئ ما يزعمونه من أن التكنولوجيا سابقة على 
المجتمع الذي لا بد أن يلهث وراءهاء فكيف يفسرون لنا لماذا قصرت هذه 
التكنولوجيا ذاتها عن تلبية كثير من المطالب الأساسية لإنسان اليوم في 
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء5ة:؛ وكيف عجزت عن التصدي 
لكثير من مشاكل المجتمع الإنساني الذي يفرز المشاكل بمعدل يفوق بالقطع 
قدرته-بما فيها القدرة التكنولوجية-على حلهاة: ألا يوحي ذلك باحتمال أن 
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يكون العكس هو الصحيح. بمعنى أن تكون التكنولوجيا هي التي تخلفت عن 
توقعات مجتمعاتها؟. 

لقد توارى مفهوم الحتمية التكنولوجية ليبرز مفهوم الخيار التكنولوجي؛ 
وارتبط بمصطلح التكنولوجيا صفات مثل: التكنولوجيا البديلة والتكنولوجيا 
من أجل الإنسانية والتكنولوجيا الراديكالية. وتجدر الإشارة هنا إلى ما 
تتيحه تكنولوجيا المعلومات من بدائل وإمكانات مما يجعل من ممارسة 
الخيار مهمة واجبة وممكنة في الوقت نفسه؛ فقد أتاحت نظم المعلومات 
وسائل عملية لتقييم البدائل التكنولوجية والتعرف الدقيق على أداء المنظومات 
الكبيرة 35ءاةلا5 علة50 ءع:1.2 التي تندرج في إطارها الاعتبارات الاجتماعية 
والبيئية المتعلقة بالتطبيق التكنولوجيء وهو الأمر الذي عجزت الوسائل 
التقليدية عن الوفاء به في الماضي مما أدى بالمخططين والمحللين إلى 
اختزال المتظومات الكبيرة, ويتم دكاتا سحي العواعل الالمكباعية 
والبيئية غير المحسوسة أو التي يصعب قياسها كمياء من أمثلة هذه المنظومات 
الكبيرة التي استخدم في بنائها الكمبيوتر نموذج مشروع نادى روما لتوقع 
مصير البشرية المكونة من خمس منظومات فرعية عن السكان وإنتاج الغذاء 
والتصنيع والتلوث واستهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة (109: 25), 
وكذلك النماذج التي أقيمت في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تغير 
المناخ العالمي؛ والأمطار الحمضية والشتاء النووي. 
3:١ :7‏ وفاق أم صراع؟ 

لا بد وأن يستند فهمنا للعلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع إلى الكيفية 
التي نرى بها هذا المجتمع من حيث طبيعة العناصر المكونة له والقوانين 
التي تحكم أداء كل عنصر منها على حدة؛ وكذلك تلك التي تحكم علاقات 
التأثير والتأثر التي تسري بين هذه العناصرء وتحديدا: كيف تعمل آليات 
التغيير المجتمعي وما محركاتها الأولية وأدوات تأثيرها النهائي؟ في هذا 
الشأن تتعدد وجهات النظر من حيث طبيعة النموذج الأساسي الذي تمثل 
في إطاره المنظومة المجتمعية؛ فهناك من يمثلها بآلة الدخل والخرج (122: 
7 ومن يتمثلها في هيئة كائن بيولوجي تتواءم عناصره بعضهاء مع بعض 
بصورة طبيعية شبه ميكانيكية (22!: 44).: آما آهل النظم والسيبرناطيقا 
فيجردونها في منظومة شبكية من العناصر التي تتفاعل مع بعضها تسعى 
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لتوازن تحكمه القوى الداخلية والمؤقرات الخارجية. 

ها يندا لها هو السزال اكسورى هل يونكن اعقباز لتقم ذا شدرة 
ذاتية على الوفاق والتلاؤم وفق معايير مستقرة وأدوار ثابتة للمشاركين في 
والكنة (السمسر نان ميك يطلا الكارير الى هذه الماددى و الأقوان ديجا 
بور ا وفيحرة مرضي لجميع الأطرا فق وفترددي الك ان السك كوا 
قائم على مبدأ الوفاق والتوفيق؛ كيان مرن قادر على امتصاص التغيير 
بصورة تلقائية من خلال سعيه الحثيث لملاحقة هذا التغيير بالتشريعات 
والإجراءات التنظيمية. على الطرف النقيض: هناك النموذج المجتمعي القائم 
على حتمية الصراع 00211160281 بفعل التناقضات الداخلية وليدة عدم 
الاتساق بين البنى المجتمعية القاكمة وما يطرأ من تغيرات في وسائل الإنتاج 
وعلاقاته (31:119): وهو الصراع الذي لا يمكن حسمه دون إحداث تغييرات 
جذرية في البنى الطبقية والتنظيمية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. 
ولنطرح الأيديولوجي جانبا قانعين بأن تبني أي من النموذجين: الوفاقي أو 
الحبرامي يطمد على الرطاع التخاصن المسجتمع رهون الدرانية وزقيه على 
ملم النصوب الالسا ا عن رقي اناق نار ضواز دن لقوق الى قم بلكل 
وظبوة الحبفوط تقار جية الر اق قمعا وزيا كو الدموية لوقاف 
ملاكما لفترات الاستقرار النسبي ما بين النقلات النوعية الحادة والنموذج 
الصراعي أكثر قدرة على استيعاب ديناميات الفترات الانتقالية: وعليه فهو 
أكثر مواءمة لفهم علاقة المجتمع بتكنولوجيا المعلومات التي لم تستقر معظم 
أمورها بعد. 

ودعنا قبل أن نتناول هذه العلاقة بمزيد من التفصيل أن ننظر إلى 
العلت كليزة التخسيا فى إطارها الفاريس..» 
7 التكنولوجيا: نظرة تاريخية 2 

بالنسبة للتاريخ التكنولوجي هناك تموذجان أساسيان لتحليل مادته. 
لاواع يري حركة هذا العارية كتشار ثاضم ومستهن ونطرد من الأرقاء 
التكنولوجيء ونموذج آخر يرى ذات الحركة التاريخية كساسلة متعاقبة من 
الفوحات الطويلة: تمذل كل موكة مكها كوكبمشرايطة من المتغيرات 
الاحتداهية و الااكترتودية رورمو الأكضاء الذى وصرفه زوفي اكد كم 
0 التاريخ (74: 68) على هيئة عدد محدود من المراحل المتميزة, 
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ع5 اللستساك مو شريظة إلى ماري غير ةتوم رافح اماه 
لمكاو للم ترون سبية الحنيةا فى رسيي انكووم التسمع غلدن 
سلسلة من دورات الازدهار والانحسار أو بفعل يد التاريخ الخفية التي 
تعمل هذه المرة على أساس تعاقبى '21137ء1همتاعةئز2 لا تزامنى :4117 تستمطعم:ر5 
(استهداء بتعريف د وسور كينا يخص الدراسات اللغوية), هناك عدة 
محاولات لفترنة التاريخ التكنولوجي الحديث اخترنا منها تلك التي قام بها 
كرسكوكر كريمان» والتى امم هذا القارية إلن خيش نبريكات سوال كينا 
هو موضح في الجدول ١٠:7‏ (32:119). 
حدول 7 : 1 الموحات الطوال للارتقاء التكنولوجي 


بدايتها الاقتصادي السريع 
الموحة الطويلة صناعة النسيج (وكذلك آلة البخار) بريطانيا 0 - 1815 
الأولى 1760 المندسة الكيماوية والمدنية 2 
الموجة الطويلة ك الحديدية 1970-0 


الموجحة الطويلة الصناعات الكيماوية والكهرباء 5 1914-0 


الثالئة 1870 وآلة الاحتراق الداحلي 


المتحدة 
الموجحة الطويلة الإلكترونيات وتكنولوجيا الفضا الولايات | 1945 -1970 
الموجة الطويلة الإلكترونيات الدقيقة اليابان 1993-5 
الخامسة 1970 التكنولوجيا الحيوية اسه 


من الجدول يتضح أن الهندسة الميكانيكية كانت هي الطابع السائد 
للموجتين الأولى والثانية» في حين سادت تكنولوجيا الإلكترونيات التقليدية 
ثم الدقيقة الموجتين الرابعة والخامسة. 

على الرغم من أن الموجة الطويلة الخامسة لم تبلغ نهايتها بل لم تصل 
إلى ذروتها بعدء إلا أن فريمان تنبا بما سوف يتبعها من موجات؛ وهي-كما 
يراها-مختلفة عن الموجات الخمس السابقة عليها في فصلها الارتباط 
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العضوي بين التنمية الاجتماعية والنمو الافتصادي الذي سيكتفي منه بحده 
الأدنى بعد أن توارت الاعتبارات الاقتصادية خلف الاعتبارات البيئية 
والثقافية. بناء على ذلك يتوقع فريمان موجة سادسة تسودها تكنولوجيات 
الصحة العامة والتغذية ومركزها جنوب شرق آسيا. وموجة سابعة تركز 
على تكنولوجيا ترشيد الطاقة واستحداث مصادر بديلة لها وإعادة زراعة 
الغابات ومركزها الصين والولايات المتحدة. 

يشير الجدول كذلك إلى انتقال مركز الثقل التكنولوجي من الجزر 
البريطانية إلى القارة الآوروبية ومنها انتقل غربا عابرا الآطلنطي إلى الولايات 
المتحدة لينتقل منها عابرا الباسفيكي إلى اليابان ثم دول حافة الباسفيك 
في جنوب شرق آسياء ليجد في انتظاره المارد الصيني يتهياً لجولته الثانية 
ض قيادة قافلة النمضارة الأنسائية, العيرة يما سيق أن إحراز التفوق في 
السياق الحضاري ليس حكرا على منطقة أو شعوب بعينهاء. وأن قافلة 
الحضارة تتحرك بعيدا عن عالمنا العربي وما يحيط به من مناطق متاخمة, 
ليبدو هذا العالم-ويا للأسف-وكأنه مركز طرد حضاري رغم تاريخه الحضاري 
المشرق ووجوده المتميز في قلب العالم. 


7: 2 عن العلافة بين تكنو لوجيا المعلومات والمجتمع 

والآن ننتقل بحديثنا من العام إلى الخاص فيما يتعلق بشقه التكنولوجي 
لنضيف اللمسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في علاقتها بمنظومة المجتمع؛ 
وهي علاقة بلا شك أكثر تعقيدا وإثارة. فنحن بصدد علاقة بين متميعين؛ 
فتكنولوجيا المعلومات بوضعها الراهن أبعد ما تكون عن النضوج والاستقرار, 
فعلى الرغم مما حققته من إنجازات باهرة على شتى الأصعدة فهي مازالت 
في بدايتهاء وتدل جميع الشواهد على أن قدرتها على إحداث التغير المجتمعي 
تفوق بكثير ما سبقها من تكنولوجيات؛ هذا عن الطرف التكنولوجي أما 
بالنسبة للطرف الآخر من العلاقة فإن المجتمع الإنساني على اختلاف 
مشتوياكة.ودواقعه. يدر جالياءولفكزة قادمة يضعب تهد يدها نتفيزات جدرية 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا. مما يزيد الآمر صعوبة تعذر فصل الشق 
المعلوماتي عن العناصر المجتمعية المتداخلة معهاء ناهيك عما يترتب على 
اندماج كنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيات المتقدمة المواكبة لها ويأتي 
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على رأسها التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا 
الفضاء. وعلى الرغم من إقرار الجميع بأهمية الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا 
المعلومات فإن ملامح هذه العلاقة المعلوماتية-الاجتماعية أبعد ما تكون عن 
التوصيف الدقيق. لقد انشغلت الغالبية بالتفاصيل الفنية العديدة لهذه 
التكنولوجيا المثيرة وألهتهم لهفة التكنوقراطيين والمسوقين على سرعة 
تطبيقها عن إمعان النظر فيما دون «التكنيك» من قضايا عديدة؛ وريما 
يرجع السبب أيضا إلى عدم توافر العدة المعرفية لدى الفنيين لتناول مثل 
هذه القضاياء في الوقت نفسه الذي مازال فيه الاجتماعيون والاقتصاديون 
ينظرون بعين الريبة والترقب إلى العلاقة الشائكة غير المستقرة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع: ويعوزهم بالحثم الحد الأدثى من الأسس والمناهج العلمية 
التى يمكن أن يقيموا عليها دراسات جادة للجوانب المختلفة لهذه العلاقة, 
أما القاؤسقة فلم يدركوا إلا أخيرا بعض الإشكاليات التي يطرحها المتفير 
المعلوماتي على الصعيد الفلسفي والتي تتطلب رؤية فلسفية جديدة لا 
تحتاج إلى «شبح ماركس» كما يقول مارك بوسترء أي رؤية تدور حول طور 
المعلومات لا طور الإنتاج محور المنظور الماركسي (123: 5). 

وفي غياب الأسس العلمية والفلسفية, تخلو الساحة لدعاة التكنولوجيا 
المتحمسين يتسرعون كعهدنا بهم في الحكم على كل تكنولوجيا جديدة؛ فها 
هم يقطعون بأن تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا نظيفة ودودة مع الإنسان 
والبيئة ليس لها ما لتكنولوجيا التصنيع من آثار جانبية. وتصل الحماسة 
بهم إلى حد الزعم بأن تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفته 
ثورة التصنيع من مشاكل بيئية واقتصادية وأخلاقية: وأغلب الظن أنهم في 
ثورة حماسهم قد أغفلوا أن الآثار الجانبية للتكنولوجيا لا تظهر عادة في 
مراحل تطبيقها المبكرة بل بعد انتشارها وتغلغلها في كيان المجتمع الإنساني؛ 
أي بعد فوات الأوان حين لا يبقى أمامنا إلا التباكي على «الأم-الطبيعة». 
والحديث عن إجراءات الحد الآدنى لإبطاء معدلات التدهور البيئي 
والاجتماعيء وهل لنا أن نتساءل هنا عن رأي هؤلاء المبشرين بتكنولوجيا 
نظيفة فيما أسفرت عنه دراسة حديثة عن تلوث البيئة في وادي السيليكون 
بكاليفورنيا والتي أثبتت بالأرقام معدلات أعلى لتلوث الهواء والمياه الجوفية 
بسبب مخلفات المصانع هناك. 
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لا شك أن هناك علاقة ارتباط قوية بين مستوى ارتقاء المجتمع وقوة 
التكنولوجيا التي يفرزها لتغيره بدورهاء بقول آخر كل مجتمع جدير 
بالتكنولوجيا التي يستحقها ضفي أوروبا القرون الوسطى كان يكفي ظهور 
تكنولوجيا بدائية كصناعة التبن لانتقال المركز الحضاري من بلدان حوض 
المتوسط (روما على وجه التحديد) إلى دول وسط أوروبا وشمالها بعد أن 
توافر لها مصدر لتغذية دوابها في فترات الشتاءء. وفي القرن الخامس 
عشر كان لآلة طباعة جوتنبرج أثرها العظيم في محو الأمية ودفع الحركة 
العلمية وازدهار النشاط التجاري والتكنولوجيء ولا داعي أن نعيد هنا ما 
سبق ذكره عن الآثار الاجتماعية لآلة البخار. لقد وصل العتب الإنساني 
الحديث إلى درجة من التقدم والتعقد أهلته لتوليد تكنولوجيات في قوة 
تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية؛. ويصعب على الفرد تصور 
تكنولوجيات أقل قوة تستطيع أن تحدث تغييرا جذريا في مجتمع له ما 
لمجتمع اليوم من نظم ومطالب ومشاكل. 

ومن المؤكد أن قوة تكنولوجيا المعلومات في إحداث التغيير تفوق ما 
سبقها من تكنولوجياء وهي تختلف في شيء أساسي أنها تقطع طولا وعرضا 
جميع الآنشطة المجتمعية-ولنقل معظمها حتى الآن-من أعمال المهارات الدنيا 
إلى العليا. ومن الصناعة إلى الخدمات. ومن النواحي الاجتماعية إلى 
الأمور البيئية؛ وإذا كان التصنيع كما أورد البعض قد أحدث تحولا جوهريا 
من مجتمع يحوي بداخله الاقتصاد إلى اقتصاد يطوي بداخله المجتمع؛ فإن 
تكنولوجيا المعلومات ستحيل هذا الاقتصاد من اقتصاد يحتاج إلى المعلومات 
إلى اقتصاد قوامه المعلومات. حيث أصبحت المعلومات فى عصرنا الراهن 
المصدر الرئيسى للقوة الاقتصادية؛. ونضيف لنقول: إن ا الألفباء. هبة 
الينيقيين للحضارة الإنسانية :هي وسيلة الغبير عن المرفة والة جوتنبرج 
هي وسيلة نشر هذه المعرفة. فإن تكنولوجيا المعلومات هي وسيلة التحليل 
الدقيق لهذه المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان. 

لقد كانت المعلومات هناك دائماء فكل مجتمع-بغض النظر عن درجة 
ارتقائه-منتج للمعلومات ومستهلك لهاء وما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي 
مرجعه إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات المتبادلة وتوافر الوسائل 
العلمية القادرة على التعامل مع هذا الكم الهائثل من المعلومات. وكذلك 
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الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات في جميع الأنشطة الاجتماعية. وهو 
الوضع الذي جعل منها مصدرا أساسيا للقوة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية. لقد وصل المجتمع الحديث إلى درجة من التعقد 
يستحيل معها السيطرة على أدائه وفهم ظواهره دون اللجوء إلى نظم 
معلومات فعالة ودينامية». لقد نشأت تكنولوجيا المعلومات كعنصر موؤازر 
للأنشطة المجتمعية ولكن سرعان ما استقلت بذاتها لتصبح مقوما اجتماعيا 
قائما بذاته وعنصرا فعالا غاية في التأثير. يحطم أدوارا اجتماعية مستقرة 
وينشئ أخرى مستحدثة, ويحيل إلى ذاكرة التاريخ أنماطا من السلوك 
الاجتماعي طال عليها الزمن يستبدلها بأنماط مبتكرة غير مألوفة وغير 
متوقعة, لك صياغة العلاقات الاجتماعية التي باتت في حالة سيولة 
هائلة؛ ولا يتوقف تأثيرها عند هذا الحد بل يمتد لينفذ إلى ما استقر في 
الأذهان والوجدانء ليعيد طرح المسلمات ويغير من أساليب تفكيرنا غير ما 
ينشغل به-تبعا لذلك-هذا التفكير من هموم وقضايا . 

جوهر المشكلة-كما أشرنا سلفا-أننا نواجه هذه الظاهرة المعلوماتية- 
الاجتماعية في غياب نظرية اجتماعية أو حتى رؤية ذات قدر من التماسك 
والاكتمال لاحتواء هذه الظاهرة ولو جزئياء وعلى ما يبدو سيمضي وقت 
ليس بقصير قبل أن نصل إلى نموذج اقتصادي يستطيع تناول المشاكل 
الشاتكة المرتبطة بموارد المعرفة وسلع المعلومات وأمور الملكية الذهنية وتبادل 
المعلومات (ميزان المدفوعات المعلوماتي): وأن نبلور القوانين التي تحكم 
العلاقة بين العرض المعلوماتي والطلب المعلوماتي. إن أي محاولة لتطبيق 
نموذج التصنيع بأن نمد نطاقه ليشمل المتغيرات المعلوماتية هي محاولة 
محكوم عليها بالفشل سلفا وذلك لسبب بسيط هو استحالة استيعاب الأعقد 
في إطار الأبسط. ويكفي هنا أن نشير إلى أن نموذج التصنيع كان شاغله 
الرئيسي هو الأمور المتعلقة بالتنظيم والاقتصاد في حين لا بد أن ينشغل 
النموذج المعلوماتي المرتقب-بجانب التنظيم والاقتصاد-بأمور أخرى لا تقل 
عنهما أهمية ونقصد بها الأمور الثقافية والأخلاقية والبيئية. 

والموقف كذلك لا يسعنا هنا إلا أن نحوم حول العلاقة بين تكنولوجيا 
المعلومات والمجتمع لنستخلص منها مجموعة من القضايا ذات الطابع 
الخلافي نقلبها على أوجهها المختلفة على أمل أن يتضح لنا بعض من 
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خباياها وتتحدد ملامحها بصورة أدق؛ وهذا هو ما فعلناه فى الفقرة 4:7 
من هذا الفصل. 


7: 3 عن العلا قة سين تكنو لوجيا المعلومات والمجتمع العرببى 

من الواضي اثنا فى جائمة إلى مفظاون ميققاف وتات رهزلا اقيق ور قاد 
هن المردكة) لماوماف” الأحتي مره ليضريت زلبهنا بعاذح الوضع مريب 
اللخاس نشيو العازى وضتس حقاهن هذا العيده والكري وها عط متها 
مثل: 

اشاس لحان بين الوضع اراق فى معطو االمكتهات المودية 
وونظاتي القرير التجتيهي الطلر رج اكييكة هده | اسصهانت الضن لللزفات 

بدالقتوع الحا مين بلذان الحاتم الهروىوانسوزب الباردة الراهقة 
والمرتقبة بين بعض هذه البلدان. 

جر ذشيات يه كال «اسعرك الاتافيه لأسنانبية و تشابيكية القن 
يكن نيرسن حليها درانسات انتضيلية عن كالاقة تكتوليجيا العلرييات 
والجعيم العرين: 

وآكاد أزعم أن العلاقة محكومة بمثلث من القيود التي تقترب_ أو يراد 
لها وكشترجسو دين العشيابة القافري وكير هذا الما ارردناه من 
الفكرة 14+ 1 هروهذا الفصيل عن الأبناء الخلدحة لكل وهنا العلوسات 
(البعه الطقي »تمت الشظيمي» البعد قاض رضي )» على جلف لبعد 
التفني .ونظرا لكوننا مستياكين لكترزيهيا الملومات لا متميق لها: عزن 
كوونا على ترهيه الكقين القكدو لجعي ستركة للقاية وفساحة اناو القادة 
للخبار الكدراوجن ضيقة زان عد كير خاصة ف ظل الغيرق السفيف: 
واللسيطتمة المقترومة فلق الغران العرين سوام على الصدين المسكرى أن 
السياسي أو الاقتصادي وحتى التعليمي. ولا يكفينا ما نلاقيه من خارجنا 
ننضيف إليه مخ واخلنا قمورنا الواضم غير البر نكي متاعة التفاصيل 
الدققة اكتوترجيا اللواؤناك مها يجنا غبو مد ركين التباراحم لكر لرسية 
الكاعةة الا صرب :الك سن كثبر م عر اديه ميك أن نسي بالصيدة 
العرية للسكبية لخر اوباة وملى صدى البمن التظروين يار الكفيرون 
دن الدافل والكات آن سريهوا علا كرها من الحقميه السططليية اكه 
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في الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية ونقصد بها ثالوث الرأسمالية 
والديمقراطية والاقتصاد الحرء ويرتبط بذلك ما يمارس حاليا علينا من 
ضغوط لإقحامنا بصورة متسرعة-تحت دعوى العالمية والكوكبية والاعتماد 
المتبادل-في تنظيمات ومعاهدات ومواثيق دولية وجميعها قد وضع أصلا 
لخدمة مصالح الطرف الأقوى (أحيل القارئ هنا على سبيل المثال إلى 
اتفاقيات حرية التجارة متعددة الأطراف «الجات»»): وعلى مدى البعد الثقاضي- 
الأخلاقي لا يقل الموقف تأزما وتقييدا حيث يحاول البعض فرض وصايته 
على عقل الإنسان العربي ووجدانه؛ ويدعي هؤلاء امتلاكهم الحقيقة المطلقة 
وأن لديهم إجابات قاطعة لمشاكل واقعنا الراهنء في حين لا يتعدى ما في 
أيديهم حقا إلا حفنة قليلة من المبادئ العامة دون أي محاولة لإسقاطها 
على تضاريس واقعنا وحدود تلامس هذا الواقع ومناطق تداخله مع واقع 
الآخرين. 

خلاصة القول إننا نواجه عصر المعلومات بتركة مثقلة من أعباء الماضي 
وقيود الحاضر وليس في أيدينا إلا قدر زهيد من النوايا الطيبة وسياسات 
الحد الأدنى والهوامش المسموح بها وسط أرض ملفمة بالحساسيات 
السياسية والاقتصاد والثقافية. 

يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تلعب دورا حاسما في تنمية المجتمعات 
العربية في مجالات الإدارة والتعليم والثقافة وترشيد استغلال الموارد المتاحة, 
والاهم من ذلك في رأسي دور المعلومات كوسيط لإعادة وشائج الصلة بين 
البلا العريية على انيس متوجية ميتكرة: وساكني ظناسيناكم الاتخصيص 
لا غير-بالإشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها المعلوماتية في مجالات 
تحذيك النتظير للها العريية وتطوير معسيه] وقاودر اليب قلينيا وضلديا 
ألا يتفق القارئ معي أن مثل هذا الأمر-إن تحقق-يمكن أن يكون بمثابة 
معول هدم للحواجز اللغوية التي يعاني منها حاليا عالمنا العربي5: ولا نقصد 
ذلك فروق اللهوجات العامية فقط يل أيضا تباين استخد امنا الفصحى بين 
المشرق العربي والمغرب العربي على وجه الخصوص, وألا يمهد ذلك للأجيال 
العربية الناشئّة مناهج موحدة لاكتساب المهارات الأساسية للفتهم الأم؛ ويعيد 
إليهم نجاح تزاوجها المثمر مع تكنولوجيا المعلومات ثقتهم في أصالتها وعبقريتها 
وقابليتها للتجديد والوفاء جميع مطالب تعبيرنا وتواصلنا في الحاضر والمستقبل؟. 
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وكعهدنا فيما سلف من حديث في هذا الفصلء سنكتفي هنا ببعض 
الأمور العامة فى علاقة تكنولوجيا المعلومات بوطننا العربىء نبدأها بالتناقص 
الأمناسى القاجم عن قظبيق المعاوماات في البيكة الاحتباهية العريية اللتافضرة 
لها وقد تمرست طويلا على عدم العلمية وعلى إجهاض الجهود التطويرية, 
وتضخم دور العوامل غير الاقتصادية في عملية التنمية مما يضعها تحت 
رحمة ظروف يصعب السيطرة عليها. وكما قلنا سابقا فقد ظهرت الحاجة 
لتكنولوجيا المعلومات لمواجهة ظاهرة التعقد في المجتمع الحديث. ولكن 
شتان الفرق بين التعقد «الحميد» في المجتمعات المتقدمة-والذي هو في 
أغلب الأحيان ناتج التفاعل بين عناصر فرعية سلست قيادتها للأساليب 
العلمية والمنهجية مما يسهل معه تتبع مسارات العلاقات المتشابكة التي 
ولدت التعقد-والتعقد «الخبيث» الذي يشغي بداخل المجتمعات العربية, 
تعقد هو أقرب للفوضى أفرزه التفاعل بين عناصر فرعية أبعد ما تكون عن 
السيطرة العلمية والمنهجية, وهل هناك-على سبيل المثال-وجه للمقارنة بين 
تعقد نظام المرور شي مدينة لوس أنجلس وفوضى المرور في مدينة القاهرة, 
أو بين تعقد نظام التعليم الفرنسي مع نظيره الجزائري: واستنادا إلى ذلك 
ربما تكون المجتمعات العربية أكثر حاجة للمعلومات من غيرهاء فالمعلومات 
هي الوسيلة الفعالة لتهذيب الفوضىء وإكساب المجتمعات العربية عادة 
النظو إلى الأناء حل لا يدهمنا المستقيل نضدماته ومفاجآفه. إن المعلومات 
ذات قدرة هائلة على إظهار التناقضات الداخلية؛ وما أكثرها في وطننا 
العربي. ووسيلة فعالة لإسقاط الواجهات الاجتماعية وكشف التباين الشاسع 
بين ظاهر العالم العربي الرسمي وباطن نظيره غير الرسميء وبين حقيقة 
أنفسنا وبين ما نريد-أو يريد لنا البعض-تصوره عن أنفسنا. 

ولا خلاف في أن فاعلية تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في المجتمعات 
العربية ستختلف من وطن عربي إلى آخرء ولكن هذه المجتمعات جميعا 
بحكم طبيعتها التقليدية غير قابلة للتغير السريع؛ وهنا يبرز احتمال قوي 
أن يخلق التناقض الشاسع بين مطالب عصر المعلومات وجمود المجتمعات 
العربية موقفا ضاغطا على جبهات متعددة:؛ وربما يؤدي هذا الضغط إلى 
تقويض كثير من الكيانات العربية التي أقعدها الجمود عن سرعة التجاوب 
الطلوت, ا 
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خلاصة فإن المعلومات هي وسيلتنا لإدراك مدى التناقض والخلل في 
البنى الاجتماعية وفيما استقر في عقولنا من مفاهيم بالية» مما يوجب أن 
نعيد النظر في تراثنا الحضاري الشامل حتى يمكننا رؤية هذا الواقع 
واستيعابه من خلال هذا التراث العظيم وقد رشحناه مما علق به من 
شوائبء وبعد إعادة طرحه وتوظيفه تلبية لمطالبنا العقلية والوجدانية الملحة. 

يواجه العالم العربي مع المتغير المعلوماتي متفيرات حادة أخرى سيكون 
لها أثرها الواضح في رد الفعل العربي في المراحل القادمة؛ أهم هذه 
المتفيرات :هو ما سنيسفر هنة التؤاع العرمي الإمبراكيلي مض تتائج إن سلما 
وإن حرباء وفي كلتا الحالتين سيكون لتكنولوجيا المعلومات دورها البارز, 
(انظر الفقرة 6: 4 من الفصل السادس) 

وعلى الصعيد الاقتصادي هناك أثر المشاكل المتعلقة بأزمات المديونية 
الخارجية والبطالة والتضخم والانخفاض المتوقع في عائد الموارد البترولية, 
بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن التضهم السكاني في معظم البلدان 
العربية (سيصل تعداد سكان مصر إلى 70 مليونا وسوريا إلى 50 مليونا 
بنهاية العقد الحالي). 

يواجه الوطن العربي كل هذه التحديات دون سند دولي حقيقي بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكي وانكماش حركة عدم الانحياز وعدم فاعلية 
الكيانات الإقليمية وضي مناخ تسوده روح العداء المعلن وغير المعلن لكل ما 
هو عربي أو إسلامي. 


7: 4 قضايا محددة في العلاقة المعلوماتية الاجتماعية 
7: : | قائمة من القضايا الخلافية 

فيما مض من حديث تناولنا بعض الجوانب العامة لعلاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع؛ وحان الوقت لطرح عدة قضايا محددة في صميم هذه 
العلاقة. معظمها ذو طابع خلافي (87) تشمل القائمة: 

- تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة واليطالة. 

- تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

- تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

- تكنولوجيا المعلومات والصحة. 
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#:تكنولويكيا المعلومات:واليقى التتظيمية: 

- تكنولوجيا المعلومات والتوحيد القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية ْ 

- تكنولوجيا المعلومات والتعليم. 

- تكنولوجيا المعلومات وأمية الكمبيوتر والمعلومات. 

- تكتولوجيا ا/لغلومات والاقتضاد. 

- تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية والسلطة. 

- تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي. 

#وكتو لر جنا االطلومناك وسياةة الدولة. 

- تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الجنوب بالشمال. 

فيما يلي سنتعرض بإيجاز لكل من هذه القضايا من منظور عربي 
7 تكنولوجيا المعلومات وقضايا العمالة والبطالة 

لم تكن العلاقة بين العمالة والتكنولوجيا من التشابك قدر ما هي عليه 
اليوم بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات, وكما يعتقد الكثيرون فإن ما ستتمخض 
عنه هذه العلاقة سيمثل تغيرا جوهريا في علاقة الإنسان بعمله بل وبفراغه 
أيضاء ويكاد تأثير هذه التكنولوجيا يشمل جميع جوانب العمالة: فقد أدت 
هذه العلاقة إلى مزيد من تقسيمات العمل وغيرت من أنماطه وأساليبه 
ونشأ عنها مطالب جديدة لتأهيل العمالة؛ كما كان-وسيكون لها-أثرها البالغ 
في طرق تدريب القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية وتقييم أدائها. لقد 
فاقت القدرة على الابتكار وتعلم الجديد في أهميتها الخبرة المكتسبة من 
ممارسة القديم: وكما كانت تكنولوجيا المعلومات عاملا رئيسيا في رفع 
إنتاجية عمالة المصانع والمناجم والحقول؛ فهي أيضا عامل فعال لانتشار 
نظم الأتمتة الجزتية والشاملة بما في ذلك المكاتب الإدارية وأجهزة السيطرة, 
وهما العاملان اللذان جعاا منها مصدر تهديد رئيسيا لسوق العمل وانتشار 
البطالة. 

لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفه. فحطم أول ما حطم 
عمالة المهارات الوسطىء ومن الوسط يوجه الكمبيوتر معوله إلى أسفل 
مهددا عمالة المهارات الدنيا إما باستقطابها إلى أعلى أو باستبدالها 
بالروبوت: ويصعد إلى أعلى مزودا بأساليب الذكاء الاصطناعي والنظم 
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الخبيرة ونظم دعم القرار ليهدد أصحاب المهارات العليا من المديرين والخبراء 
والمصممين والمحللين. وحتى المبدعون لم يعودوا في مأمن وقد انتابهم 
القلق مما يترامى إلى سمعهم عن نظم آلية لحل المسائل وبرهنة النظريات 
وتأليف المقالات وتلخيص الوثائق وعزف الموسيقى وتكوين الأشكال الثابتة 
والمتحركة. إن تكنولوجيا المعلومات تحاصر العمالة من كل جانب؛ تستقطب 
مهارتها وتستحلب خبراتهاء وبينما تحث على الابتكار وتؤازره فهي في 
الوقت نفسه تسعى حثيثا لتحيل ما يبتكر إلى عمل روتيني يمكن برمجته 
لتقوم به الآلة. وليت الصورة تبقى على ما هي عليه الآن» فما بقى بمنآى 
عن الأتمتة والميكنة حتى الآن من أنشطة العمل يتأهل حاليا للدخول في 
عالمها بفعل تكنولوجيا المعلومات ذاتها. 

في مقابل هذه النظرة المتشائمة هناك من يقول إن تكنولوجيا المعلومات 
شآنها شان مآ سبعها ستودي في بداية شراعلها إلى يطالة مؤقة سرهاق 
ما تتلاشى من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق جديدة وتنشاً 
وظاكف وتخصصات جديدة نالكالى؛ وما عليتا:شاعتها إلا إعاذة تأهيل 
دكات العاطيق لككسيوا لياراك السديدة المطلوبة. يقف الكاتب ضفي صف 
من يعارضون أصحاب-هذا السيناريو الوردي؛ حيث تشير جميع الدلائثل 
إلى تعذر تحقيقه: ومن المستبعد تكرار حالة الازدهار التى شاهدناها فترة 
المكفيا د امس تباكد دن هذا القرى فلمو كان ورت هذا الاو هناد 
الاقتتصادي مجموعة من العوامل والظروف يصعب تكرارهاء فأين لنا اليوم 
تلك المصادر الرخيصة للطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة. وأين هو ذلك 
الطلب الذي شهدته أسواق العالم بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقترب 
حاليا من حافة التشبع:؛ ولا أمل أن تمثل الغالبية الفقيرة من سكان عالمنا 
فضور] الطللب متقيقي بخاصنة بالنفية شوق موده التكدرورجيا الرفيعة: 
يضاف إلى كل ما سيق اكر القيود الصارسة العي تغرضها اععار|شعماية 
البيئة في معدلات النمو الاقتصادي. ا 

ويصعي هلينا أيظنا أن تقر بصحة جنا وتوضمه التمضن من شغويل تكتولهيا 
المعلومات لفائض عمالة الصناعة إلى عمالة خدمات: تماما كما حول التصنيع 
فاكضن غمالة الزراعة إلى غمالة صناغة: وإن جاز قبول مثل هذا التصور 
بالنسبة للمجتمعات المتقدمة فليس هناك ذمة ما يدعو إلى ذلك بالنسبة 
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للمجتمعات النامية التي مازالت قطاعات الخدمات فيها تحبوء لا يمكنها 
يال شن الكحوال اسكعاب هذه الأغداف الواكلقاهة حيرش المطلالة اسسادا 
إلى ما سبق فمعدل البطالة في سبيله للزيادة لا محالة؛ لتزداد بالتالي 
فناقاك الفراة وميك :ذا الأمر إنى وضع حدي معاد الحرهر اهار 
الإتسائية الى كايت بح الأورطن سترورة العمل واضلها ركل دونه تويها 
من الأنشطة الهامشية ليس له أي مردود اقتصاديء ولا يبدو في الأفق 
القريب أ دليل على الحتفال تقير هذه النظرة لتقديين العمل واعتبارميحقا 
ترمحقوق البشوكيو باتو وداكليم مكانبا اأساسيك وإزادفيةا لوطع رار 
الآراء ما بين تلك التي تدعو إلى ضرورة تقليل ساعات العمل وأيامه؛ وتلك 
اتح اتتعيل زان الشرن 1 اجام مزززو ثيل تخاى رمن ممه لسك بونينا قن 
من مرى أن قسن الوظلاقاك لآ سمح انر لقص الهاي كالضعة والقلي يتن 
وجهة نظرهم يمثلان مصدرا لا ينضب من المهام والمسؤوليات الاجتماعية, 
ناهيك عن الواجبات التي تعودنا إهمالها مثل رعاية المسنين والمحافظة 
على التراث الإنساني وتجديد المنازل والمحافظة على البيئة المحلية. 

كل ماسيق ذكرهعن] تارحكترليها العاربات فى العيالة ببطين يصو 
الجاعرى على اهاعري ولا قينا لسن إضافة دن املاس 
الخاصة: والثي نبداها بالإشارة إلى أن ديموغرافية العالم العربي تحتم 
علينا أن نولي اهتماما خاصا بهذه القضية نظرا لآن ما يقرب من 1/45 من 
السكاح: لغرب قل مج 5 سعد بها كرتب طلياء اعوط سلس على ارق 
العمل. وهو الوضع الذي يزيد من تأزمه التناقض الشديد بين توزيع السكان 
في عالمنا العربي وتوزيع المواردء ولا يمكن لأحد أن ينكر آثر الهجرة الداخلية 
للعمالة إلى دول اللخليع فى إدالك ترح من الفرادن أورشته انتواؤة إلا أن 
هذا الرطو الا يتكق لدان تكبو مم سلصن كدزة الدؤل السكورةة على 
انتضاصن كاقطى تعبا ل عتديجنة بياش لاتحقاض التراكد البقوولية ولس 
لنا أن نغفل اتجاهات الخلجنة: وهي اتجاهات مشروعة بلا شك؛ وميل 
بعض دول الخليج إلى إحلال العمالة العربية بالعمالة الآسيوية تحت ضغط 
مق الدواكم السياسية والأمدية والاقصياف يلا يزيد الموكق سيدا ترجه 
#كبرمن امبحات الأشمال ضح الدول النقطية إلى اتغيزا الحداك تافل 
الاناج كات الفكافة السبائية اللتكدكة كلصا سح اكير كدو مق العمالة 
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الوافدة غير المستقرة. 

من جانب آخرء لا يوجد في معظم البلدان العربية قطاع خاص قادر 
على امتصاص فائض العمالة الحكومية والقطاع العام. خاصة وأن هذه 
النوعية من العمالة غالبا ما تظهر عدم القابلية لإعادة التأهيل نظرا لما 
تمرست عليه من عادات العمل وحرمانها من فرص التدريب طوال فترة 
خدمتها مما جعلها في معزل عن المطالب الحقيقية لسوق العملء والقطاع 
الخاص بحكم طبيعته ليس لديه الدافع لكي يستثمر في تنمية الموارد 
البشرية وإعادة تأهيلها. وما الذي يضطره إلى ذلك ولديه كل الفرص 
لينتقي أفضل العناصر من عمالة الحكومة والقطاع العام؟ وهو الشيء 
نفسه الذي يحدث بالنسبة للدول العربية النفطية التي تجتذب الكادرات 
الن وا لذ موود اقها الاك ويا انركف العاف الاجتماعية التي 
تكبدتها نتيجة ذلك دول مثل مصر وسوريا والأردن والسودان. أما عن 
امتصاص فائض العمالة العربية في مشاريع استثمارية تقيمها الدول المتقدمة 
على الأراضي العربية فهو احتمال غير وارد لفقدان عمالتنا الرخيصة 
ميزتها النسبية نتيجة لعملية الأتمتة. علاوة على أن عمالة جنوب شرق 
آسيا الآسيوية وربما أوروبا الشرقية أيضا أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي 
من العمالة العربية خاصة وأن مجتمعاتها تمثل بيئة أفضل للاستثمارات 
ذات الطابع التكنولوجيء وريما يبقى هناك أمل وحيد في هذا الشأن في 
أن تصبح دول عربية مثل مصر وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب 
مصدرا للعمالة الماهرة رخيصة الثمن في مجال صناعة البرمجيات عته501 
أسوة بما نجحت فيه الهند وسنغافورة. 
7:: 3 تكنولوجيا المعلومات وطابع العمل 

إن توافرت فرص العمل قماذا عن طابعهة هل سيكون العمل أكثر إثارة 
ومتعة أو يسوده الضجر والملل؟ وهل يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تعيد 
للانسان ما فقده من اعتزاز بذاته تحت سطوة الآلة الساحقة وخطوط 
الإنتاج التي يدور في فلكها كأحد عناصر المنظومة التكنولوجية في رفقة 
زملاء العمل الآليين؟ هناك من يزعم أن الكمبيوتر ونظم المعلومات سوف 
يؤديان إلى أعمال أكثر رقيا ومرونة وأقل ضجرا ومللاء من وجهة نظر 
أخرى فان الكمبيوتر ونظم المعلومات قد حررا العامل من قيود المكان بل 
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أضفيا مرونة أيضا على وقت تواجده في مكان عمله. ووصل الأمر بغلاة 
المتفائلين منهم إلى حد التبشير بمجتمع من الفلاسفة والفنانين صنعتهم 
التأمل والتحليل والابتكار؛ لا يعملون بأيديهم وعقولهم فقط بل بأرواحهم 
أيضاء ولا اعتراض لدينا على الرأي القائل بأن الكمبيوتر يتيح فرصا أكبر 
للخلق والابتكار والاكتشاف والتعمق ولكن علينا أن نتساءل هنا: كم من 
البشر سيتاح لهم مثل هذه الفرص؟ وألا يحتمل بشدة أن تكون من نصيب 
قلة محظوظة أهلتها ظروفها الاجتماعية وقدراتها الذهنية ونشآتها التعليمية 
والثقافية لمثل هذا الأداء المتميز؟ 

وعلى الطرف النقيض هناك من يقول إن مناخ العمل سيزاد انضباطا 
بعد أن أدمجت تعليمات الإدارة ومعايير ضبط الأداء في صلب نظم المعلومات 
كآليات مبرمجة للرقابة والضبطء وهكذا يتوارى عن الأكظاد يلصن المدير 
ليبقى شبحه جاثما على صدور الجميع يطل عليهم من مواضع تعاملهم مع 
النظم الآلية. وستتولى العيون الإلكترونية والوسائل الأخرى للرقابة عن 
بعد مهمة التبليغ عن أي خلل في الآداع وستعفي نظم المعلومات طاقم 
الإدارة من كثير من مهامه الروتينية ليركز جهوده على العمل الرقابي, 
وبدافع زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة الإنتاج ستزداد الأعمال تفتتا وصنتلكاوعل 
لينكمش حيز المهارات وتصبح الأعمال أكثر رتابة: ولن يتبقى للانسان إلا 
تلك المهام التي يصعب على الآلة أو الروبوت القيام بهاء وفي كثير من 
الأحيان ستقتصر هذه المهام على رقابة أداء النظم الآلية ذات معدل الأعطال 
المنخفض عادة؛ ليصبح الإنسان أسير مقعده في غرف التحكم يراقب 
الشاشات والعدادات ولمبات الإنذار انتظارا لوقوع ما يوجب تدخله؛ وساعتها 
عليه أن يتحول لحظيا من أقصى حالات الاسترخاء إلى أقصى درجات 
اليقظة وسرعة التصرفء وما أسفر عنه التحقيق فى حادث محطة توليد 
الطاقة النووية فى ثرى مايل أيلاند 1هداآ 1/1116 7 لخير شاهد على لا 
إنمنانية هذا الوضع (63116), 

والآن إلى خصوصية الوضع العربي. حيث يوحي المشهد العام لتطبيق 
نظم المعلومات بأننا نكتفي منها بحدها الأدنى لنركز على المهام ذات الطابع 
الروتيني لإدخال البيانات واستخراج التقارير؛ وفي أغلب الأحيان لا نتجاوز 
ذلك إلى ما تنطوي عليه هذه النظم من مهام أكثر إثارة كتلك المتعلقة 
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بالتحليل ودعم اتخاذ القرار وما شابه. ففي نظم المعلومات الخاصة برقابة 
التخاون على سييل لكا لمتر كن هلي لياه الأولية تشرعة رصي الاصناف 
على وكوف لمكا زر افورها مسماك نا وما يضاف البواء ولحجم عاد هخ 
تطبيق نماذج بحوث العمليات لتحديد الحد الأمثل لنقطة إعادة الطلب 
اعلاع.آ 160:0 وحجم الطلبيات» وفي نظم الحجز الآلي لشركات الطيران 
كيت قرا على نيا مايق [الحدو وقط لذ كو حجان لتحيقيا اليا: 
ونغفل عن المهمة الأساسية لاستغلال النظام الآلي لتحقيق أقصى عائد من 
طاقة المقاعد المتاحة. وكيف نعدل من مواعيد الرحلات ومعدلاتها لتحقيق 
نسب امتلاء الطائرات ذات أقصى عائد اقتصاديء والأدهى من ذلك أننا 
كثيرا ما نوكل مثل هذه المهام المثيرة, والحيوية في الوقت نفسه: إلى الخبراء 
الأجانب في حالة مشاركتهم لنا في تطوير وتشغيل نظم المعلومات: وهي 
أمور يخططون لها تاركين للعمالة العربية المهام الروتينية. 

بالاضناظة إلى ولك سيترقي على انشمان الحلوماتية فى انان العل 
ظهوركتير سخ القضايا والاحتكاكات بين الغمالة العربية وإدارتهااما يستحق 
الدراسة هنا هو تجرية مؤسسة الأهرام في مصر عند إدخالها تكنيك 
الجمع الضوئي باستخدام الكمبيوتر 200100177005128 ورد فعل عمالة الجمع 
التقليدية التي أقامت خبرتها على استخدام آلات الجمع بالرصاص المنصهر). 
ولا يتوافر في النقابات العمالية والمهنية العربية الكادرات المؤهلة للدفاع 
عن حقوق العمال في شل هذه الأمور. من الحقوق الواجب التركيز عليها 
حن السمال.والينيين فى إغادة تاطيليم على ما بقع من اندالبب العمل 
ونظمه ومداومة التدريب وتوفير مستويات مختلفة من التفرغ حتى يتمكنوا 
من تأهيل أنفسهم ذاتيا. 
7 تكنولوجيا المعلومات والمرأة 

من الحقائق المعروفة أن توزيع العمالة في المجتمعات الإنسانية على 
اختلاف مستوياتها قد أظهر انحيازا ضد ا مرأة بدرجات متفاوتة: ويكاد 
الاتجاةتفسه ان يمتد إلى مجتية المعلوضناتث تيركل إلى المراة الأعمال الروتينية 
لتغذية البيانات وتنسيق الكلمات وحفظ السجلات وما شابه. ذلك على 
الرغم من أن معظم الأعمال في نظم المعلومات والإلكترونيات الدقيقة, 
خاصة في مجال البرمجيات: تتواءم بشدة مع خصائص المرأة الفسيولوجية 
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والنفسية؛ علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات تتيح للمرأة فرصا 
حقيقية للعمل من المنزل مما يمكنها من فرصة الجمع بين واجباتها الأسرية 
والمهنية. 

وفي عالمنا العربي بصفة عامة وبالنسبة لمجتمع السعودية بصفة خاصة؛ 
ربما يمثل إمكان العمل من المنزل أملا حقيقيا لاستعادة مشاركة المرأة 
السعودية في حقل العمل في ظل ما تسمح به تقاليدهاء ولقد ظلت المرأة 
العربية إلى يومنا هذا الرصيد الاستراتيجي لتعويض بطالة الرجل. ومع 
زيادة معدلات البطالة في عصر المعلومات في من المتوقع أن يزداد عدد 
الأصوات المنادية بضرورة عودة المرأة العاملة إلى المنزل لإتاحة فرص أكبر 
لعمل الرجل بصفته هو الأحق بالعمل. 

من وجهة نطر أخرى فإن المرأة العربية» والمتعلمة على وجه الخصوص» 
مطالبة بجهد أكبر لإعداد أطفالها لعصر المعلومات وعلينا أن ننمي وعيها 
في هذا الاتجاه خاصة وأن تنشئة الأطفال في مراحلهم المبكرة لها أعظم 
الأثرفي تنمية قدراتهم الابتكارية التي تمثل أحد المطالب التربوية الأساسية 
في مجتمع المعلومات. 
 :7‏ 5 تكنولوجيا المعلومات والصحة 

من المعروف أن التعامل مع الكمبيوتر له بعض الآثار السلبية الفسيولوجية 
والنفسية؛ منها الإجهاد البصري نتيجة العمل أمام الشاشات لساعات طويلة: 
والضغط العصبي الذي يشعر به المستخدم في ربط رد فعله الانعكاسي مع 
الإيقاع السريع لنظم المعلومات الآلية: كما هي الحال في نظم ترحيل الركاب 
في المطارات «نتاء06؛ ومن جانب آخر فإن تحكم العامل من موقعه من 
خلال نظم المعلومات والاتصالات في كل ما يتعلق بعمله سيقلل من حركته 
بصورة تفوق ما نجم عن إسرافه في استخدام السيارة. 

وبالنسبة لمجتمعاتنا العربية وفيما يخص الصحة فإن تكنولوجيا المعلومات 
يمكن أن تلعب دورا مهما في نشر الوعي الصحي وإتاحة الخدمات الطبية 
للمناطق الريفية والبدوية وإقامة الخرائط الصحية والمخططات الأخرى 
للصحة الوقاتية. 
 :77‏ 6 تكنولوجيا المعلومات والبنى التنظيمية 

في مواضع عديدة سابقة أكدنا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ فهي لا 
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تؤتي ثمارها دون إحداث تغييرات جذرية في تنظيمات العمل وأساليبه. 
وأقرب مثال لذلك هو ما واكب التكنولوجيا الصناعية من ظهور مصانع 
الإنتاج الضخم وخطوط تجميعها لتحل محل ورش الحرفيين. وقد اتسم 
تبظل (تكليعات ببرجلة التسديوجالزرنية والركزية: والساول الطروع هنا 
عن مدى ملاءمة هذا النمط لمؤسسات عصر المعلومات وهل ستؤدي هذه 
التكنولوجيا إلن مزيه مق المركية واليردية اوسغيل على تنديت هده 
المركزية واستحداث تنظيمات بديلة كالتنظيمات الشبكية مثلا بدلا من تلك 
ذات الطابع الهرمي؛ وتوفير أساليب مرنة تحقيقا للتكامل بين عمليات 
التصميم والإنتاج والتسويقة 

بوالسية لقاننا العرص هل يمكن:اليسماقةا الى تاياهن ننم حوس ها 
التنظيمي الذي التصق بهاء أو ستكتفي بإدخال تعديلات شكلية غير مؤثرة؟ 
ولسو جو الستعد أن سل نكل العلونات فى كثير مق المواقع العربرة 
لتحقيق مزيد من المركزية لتضمر الإدارة الوسطى وتحرم المؤسسات العربية 
بالتالي من فرص تنمية الصف الثاني من الكادرات الإدارية. مناط الأمل 
كلق احيان افضل من الديرية العرب: ونتقوظ الإدارة اللوسطى فى 
الدول العريية المستوردة للعمالة سيزيد من سلطة الإدارة الأعلى على عمالتها 
الوافدة التي طالما عانت سوء استخدام هذه السلطة. 
7 تكنولوجيا المعلومات والتوحيد القياسي والإجراءات التنظيمية 
والتشريعية 

تظوم كتوارويا الدارناك خديدا مخ النضانا على حنميد القرعين 
القياسي والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى منع الاحتكار 
والممارسات غير المشروعة والمحافظة على حقوق الملكية الذهنية وما شابه. 
أساس المشكلة يرجع إلى المعدل السرج الذي تتقدم يه تكنوتوجيا المعلومات 
والذي يصعب ملاحقته من قبل منظمات التوحيد القياسي والجهات 
التنظيمية والتشريعية» لتظهر بذلك فجوتان. فجوة تقييسية وفجوة تشريعية: 
تملأ فجوة التقييس بقياسيات الأمر الواقع 5ل:ةلهم5 ماءاء2 التي يفرضها 
عاذة التتع أو النظام الشاكد صاحب اكب نصيب من رخصة السوق: أما 
الفجوة التشريعية فيتم تغطيتهاء أو التحايل عليها أحياناء بعدة طرقء منها: 
مد نطاق بعض القوانين والتشريعات القائمة؛ كتطبيق قانون المطبوعات 
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على إصدار برامج الكمبيوتر أو تترك للاتفاقيات الثنائية أو متعددة 
الأطرافء أو يكتفي في ذلك بما تتضمنه لوائح ومواثيق شرف الجمعيات 
العلمية والمنظمات المهنية غير الرسمية. من أصعب الأمور المتعلقة بالتوحيد 
القياسي والإجراءات التشريعية والتنظيمية تلك المتعلقة بشبكات نقل البيانات 
التي مثلت في الماضي مجالا خصبا للاحتكار الطبيعي من قبل عدد قليل 
للقاية بع الشكات العملؤقة: والسؤال الذئ بداحيه اهل العضافة 
والمؤسسات الرفابية هو: هل نسرع في وضع مواصفات التوحيد القياسي 
لمنتجات تكنولوجيا المعلومات لتقف حجر عثرة أمام الزخم الابتكاري وسرعة 
تطويرهاء ليزدهر بذلك الحريص البطيء على حساب المبتكر الجسور 
الذي يتوق إلى فتح آفاق جديدة5 ويكفي هنا مثالا الأثر السلبي للتوحيد 
القياسي لنظم الإرسال التليفزيوني والفاكس إلى بطء تطور هذه النظم في 
الوقت نفسه. وإذا ما تركت الأمور دون توحيد قياسيء فسيؤدي ذلك إلى 
حالة من الفوضى وصعوبات فنية جمة في إقامة النظم واستخدامها. وهو 
الأمر الذي دعا إلى ظهور ما يعرف بالنظم المفتوحة دسيعازتزد دعم التي 
تسمح أن يندرج في إطارها معدات من مصنعين مختلفين وتعمل بنظم 
تشغيل مختلفة وتتبادل المعلومات وفقا لبروتوكولات غير موحدة (انظر 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع)؛ وإذا كان التوحيد القياسي هو أحد 
القسمات البارزة لعصر التصنيع فإن المرونة والانفتاح وقياسات الأمر الواقع 
ستكون هي-على ما يبدو-السمة الغالبة لصناعة المعلومات. 

تولى الموردون ووكلاؤهم في الماضي مهمة التوحيد القياسي لنظم 
المعلومات بالوطن العربيء إلى أن تنبهت إلى خطورة هذا الأمر المنظمات 
الوطنية للتوحيد القياسي في السعودية ومصر والمغرب والعراق وكذلك 
منطكة الفرحيد القياتى التابعة لجامحة الذول الغربية (45310]ء كاق هق 
الطبيعي أن يحدث صدام بين هذه المنظمات العربية وتلك التي تمثل مصنعي 
المعدات مثل آي بي أم ومجموعة مصنعي الكمبيوتر الأوروبيين المعروفة 
باسم 50214. لقد وصل تعنت بعض هذه الشركات إلى إعلائها الصريح 
عن عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي أقرتها 45110 بشأن شفرة 
تبادل المعلومات العريية ومخططات لوحات المفاتيح. 
87 تكنولوجيا المعلومات والتعليم 
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كعهدنا به يمثل التعليم أحد المواضع الساخنة في علاقة تكنولوجيا 
المعلومات بالمجتمع ككل وعلاقته بهذه التكنولوجيا تزداد وثوقا يوما يعد 
يوم. سواء من حيث كونها وسيلة للتعليم أو مادة له أو أداة لدعم الإدارة 
المدرسية والتعليمية. 

والآن إتى القهن الغريي حيث كغيزمنا هذه المثورة القائمة تكعليم 
العربي الذي تلم به الأزمات من كل جانبء وبالقطع يمكن أن يكون للكمبيوتر 
ذوزه الحاسم في تطويز نظم التعليم العريي لو أعددنا ذلك عدكة من 
تهيئة التلاميذ وتأهيل المدرسين وتوعية الإدارة المدرسية والتعليمية وإعداد 
البرمجيات التعليمية عنه501 801200031 وتعديل المناهج والأساليب. يحتاج 
تحقيق ذلك كله إلى ثورة حقيقية في نظم التعليم العربية وهذا هو ما 
سنتناوله تفصيلا في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
7 9 أمية الكمبيوتر والمعلومات 

تأتي على قائمة أولويات تهيئة المجتمع لعصر المعلومات عملية تنمية 
وعي فاته المختلفة بالأبعاد المختلفة لتكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات وآثارها 
الاجتماعية الراهنة والمرتقبة» وهي بلا شك مهمة تحتاج في تنفيذها إلى 
مشاركة قعالة من سات التعليم, الزسمى واغيرالرسمي: ووسافل الأغلام 
والمنظمات الشعبية والمهنية وقادة الفكر والرأي في المجتمع. وقد شاع خطأ 
بأن المقصود بمحو أمية الكمبيوتر هو تعليم العامة بعضا من تفاصيل بناء 
الكمبيوثر ويرسجته أو تدريبهم على استخدامة في التطبيقات المنزلية أو 
اللقفية وله كلف أن كوا مذهةة الغا نشيو لكي اسيعن ولخي كوس 
واحد فقط من برنامج محو الأمية الكمبيوترية؛ إن هدف البرنامج هو أن 
يدرك الفرد الآثار الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا على عمله وعلى 
مستقبل مجتمعه الصغير والكبيرء وما تتيحه من فرص لإثراء حياته 
الشخصية والاجتماعية: وكيف يمكن له أن يستخدمها في مجالات اهتمامه. 

يعد واجب محو أمية الكمبيوتر في المجتمعات العربية واجبا أكثر إلحاحاء 
وهو بلا شك يحتاج إلى جهد يقترب من تلك الحملات القومية؛ فالأمر 
يختلف لدينا عنه في المجتمعات المتقدمة حيث شاع الكمبيوتر وانتشرت 
تطبيقاته ومراكز تدريبه ونشراته وكتبه ودورياته بل وأفلامه أيضاء وضفي 
رأيي أن محو أمية المدير العربي يأتي على قائمة الأولويات. فعدم وعيه 
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المعلوماتي إما أن يجعل منه لقمة سائغة تحت رحمة الخبراء والفنيين أو 
عائقا أمام استخدام نظم المعلومات لتطوير أساليب العمل في منشآته. 
1١ ::7‏ تكنوئوجيا المعلومات والاقتصاد 

أكدنا في مواضع سابقة الدور الحاسم الذي تلعبه المعلومات في الاقتصاد 
المحلي والعالمي؛ لقد أصبحت قوة قطاع المعلومات في مجتمع ما هي المعيار 
الرئيسي لقوته الاقتصادية الشاملة؛ فبجانب كون نشاط المعلومات قطاعا 
اقتصاديا قائما بذاته فهو أيضا قاسم مشترك للقطاعات الاقتصادية الأخرى 
وعامل أساسي في تحديد قوتها. 

والمعلومات هي وسيلة التغذية المرتدة التي تعمل على استقرار النظام 
العالمي حتى لا يفلت من عقاله تحت فعل دينامياته الهادرة. ونشير هنا إلى 
ما تردد عن دور المعلومات في منع انهيار الاقتصاد العالمي على أثر النكسة 
التي حلت بأسواق المال في عام 1987 (الاثنين الأسود) والتي يشبهونها بتلك 
التي أدت إلى الكساد الطويل في نهايات الثلاثينيات مع فارق أساسي هو 
عدم توافر نظم معلومات فعالة حينها كتلك التي تؤازر الاقتصاد العالمي 
بحاليا: 

يشهد العالم حاليا وضعا حرجا بسبب بداية ظهور انفصال بين القوة 
الاقتصادية والمعلوماتية عن القوة السياسية والعسكرية؛ بعد أن تفوقت 
اليابان المنكمشة سياسيا وعسكريا في كثير من المجالات الاقتصادية 
والمعلوماتية على النظير الأمريكي والأوروبي. وسيظل هذا الانفصال مصدرا 
للتوتر العالمي لن ينجو من آثاره أحد. فمن بيده هراوة القوة السياسية 
والعسكرية لن يشعر بالأمان-وهنا يكمن الخطر-وهو يرى قبضته عليها 
تضعف تحت وطأة الوهن الاقتصادي أو المعلوماتي؛ ويشعر أن من حقه أن 
يتلقى ريعا مقابل دوره البوليسي في المحافظة على النظام العالمي وحماية 
أغنياء العالم من ردود فعل فقراته؛ يتوازى مع ذلك محور آخر للتوتر ونقصد 
بنامهيية الاتفصال الحادبين الشمان والصدرث ورف ميان التوازن العالمي 
لن يتحقق بإزالة التوتر على أحد المحورين دون الآخر. 

وملامح الوضع العربي فيما يخص الجوانب الاقتصادية لتكنولوجيا 
المعلومات تعكسها مظاهر الخلل الاقتصادي الشديد بسبب قيمة الموارد 
النفطية وانخفاض القدرات الإنتاجية وتآكل المزايا النسبية للعمالة العربية 
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الرخيصة. علاوة على قيام اقتصاد بعض الدول العربية على موارد غير 
مستقرة كالسياحة ورسوم العبور وتصدير العمالة. ويشكو معظمها من 
التضخم وارتفاع المديونية والعجز الشديد في ميزان المدفوعات. ولا شك 
أن عجز الاقتصاد العربي سيزداد مع زيادة الدور الذي سوف تلعبه قطاعات 
الخدمات وصناعة البرمجيات في حجم التبادل التجاري في عصر المعلومات 
نظرا لعدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وقصور قطاعات الخدمات بها. 
7: | ! تكنولوجيا المعلومات والديمقراطية وسلطة الحكم 

حرية الحصول على المعلومات والديمقراطية وجهان لعملة واحدة؛ وليس 
من قبيل المصادفة أن تؤكد معظم دساتير العالم ومواثيقه حرية الحصول 
على المعلومات؛ واتفق مع الرأي القائل إن الثورة الاشتراكية قد لاقت مصيرها 
المحتوم لأسباب غير منقطعة الصلة بحرمان جماهيرها العريضة من حقها 
في الحصول على المعلومات الصحيحة؛ وقد جاءت دعوة «الجلاسونست» 
متأخرة وأضعف من أن تصلح الوضع المختل بأثر رجعي. 

السؤال الحاكم هنا: أين نضع نقطة التوازن بين حق المواطن في أن 
يعرف ما يجري داخل وطنه وعالمه وحق الحاكم وأجهزة حكمه في حجب 
المعلومات عن مواطنيهم من أجل تأمين الوطن ضد ما يهدده من الداخل 
والخارج ؟ والعلاقة كمعظم ما سبقها تحمل نقيضين: فعلى الجانب الموجب 
يمكن أن تساعد تكنولوجيا المعلومات على خلق مناخ أفضل للممارسة 
الديمقراطية؛ وتقوي من علاقة الحاكم بمواطنيه بما توفر له من وسائل 
للتعرف الدقيق على أوضاعهم وآرائهم: وما تمنحه لهم من فرص للمشاركة 
في صنع القرار وتوجيهه؛ وعلي الجانب السالب يمكن أن تتحول المعلوماتية 
سلاحا ضد مصلحة المواطنين سواء من خلال أساليب التضليل الإعلامي 
أو فرض مزيد من الرقابة باستغلال المتاح من البيانات الخاصة عن المواطنين 
التي يقدمونها طواعية للجهات الرسمية وغير الرسمية أو يتم تجميعها 
بوسائل مشروعة وغير مشروعة. 

ورغم المبادرات الديمقراطية التي تشهدها حاليا بعض المجتمعات العربية 
فمازال هامش الديمقراطية المتاح يتماشى مع ما تفرضه طبيعة الانتقال 
لعصر المعلومات. وستكشف الوسائل المعلوماتية عن العورات الاجتماعية 
ومواضع الخلل بصورة يتعذر معها التستر عليها مهما بلغت قوة وسائل 
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الإعلام الرسميء لذا فإن حكام العرب أمام خيار مصيري لا مفر منه. 
وأغلبهم يدرك بوضوح ضرورة إحداث تغفييرات جذرية في أساليب إدارة 
العملية السياسية؛ فالتغفيير قادم لا محالة سواء بفعل «الأواني المستطرقة» 
من خارج المجتمعات العربية؛ أو بفعل قوى الضغط الداخلية؛ وهم بلا شك 
مدركون للصلة الوثيقة بين الآمن الداخلي وحقوق الإنسان العربيء ولا 
يجب أن ننسى هنا حقوق الأقليات الإثنية والدينية في الوطن العربي والدور 
الذي يمكن أن تلعبه نظم المعلومات بشأن ذلك؛ ونقصد به قدرة هذه النظم 
على إبراز مواضع الاحتكاك بين الأقليات وبين جماعات الأغلبية وإزالة 
كثير من أسباب هذا الاحتكاك من خلال زيادة التواصل ودقة التعرف على 
الدوافع والمواقف. 
7 تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي 

صلة تكنولوجيا المعلومات بالآمن القومي نابعة أصلا من دورها في 
الصناعات العسكرية ونظم الدفاع والقيادة والسطرة وأحيزة لجنس 
ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريب واستخدام الكمبيوتر في تطبيقات 
بحوث العمليات. 

وتتخنذ هذه الصلة بعدا عربيا خاصا نظرا لتفوق إسرائيل الواضح في 
التطبيقات العسكرية لتكنولوجيا المعلومات. واستغلالها النواتج الفرعية 
لهذه التطبيقات لتحقيق تفوق استراتيجي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. 

من وجهة نظر أخرى فقد أثبتت أجهزة المخابرات لدى إسرائيل 
ومؤّسساتها الإعلامية قدرة فائقة على تجميع بيانات تفصيلية على كل ما 
يجري داخل الوطن العربي. وفي حين تنشط حركة الترجمة من العربية 
إلى العبرية وتلاحق بهمة عالية ما تصدره دور النشر العربية تنزوي حركة 
الترجمة من العبرية إلى العربية. لقد جعلنا من إسرائيل «تقبا معلوماتيا 
أسود». فليس لدينا معلومات كافية عما يجري بداخلهاء وخير مثال على 
ذلك وأخطره بالطبع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة الإسرائيلية 
لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والجرثومية: ويلح على ذهن 
الكاتب هنا ذكرياته المؤلمة عن حرب 67 عندما اتضح للجميع النقص الشديد 
في معلوماتنا عن الطائرات الحربية لدى إسرائيل. حتى تلك المعلومات 
التي تتداولها الدوريات والكتب المتاحة للعامة. هذا عن أمننا الخارجيء أما 
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عن الأمن الداخلي فلا يسع الباحث المدقق أن يتجاهل الصلة بين الإرهاب 
وعدم توافر المعلومات الصحيحة والوافية عن تراثنا الديني وتاريخنا القريب 
والبعيد» وقد أفرزت هذه الفجوة المعلوماتية جيوشا من الدعاة ممن يدعون 
امقلاف الحقيفة القاظعة يعيكون فقول التسطاء واضيجات: النوايا الطيبة 
بانتقاء المعلومة وانتقاصها قصدا أو جهلاء أو بمداعبة وجدانهم بأكلاشيهات 
النفاق لديننا الحنيف ولغتنا العظيمة وتاريخنا التليد. وحتما يمكن أن يكون 
لنظم المعلومات دورها الحاسم في التصدي لزيف هؤلاء المدعين ودعم 
النشاط السليم للدعوة الإسلامية بالزاد المعلوماتي الذي يحتاجه. وذلك 
بتوفير وسائل البحث والتحقيق وتقديم وسائل الدعوة بصورة شائقة تلائم 
الأجيال العربية الناشئة فى عصر المعلومات. 
7:: 3ا! تكنولوجيا اللملومات وسيادة الدولة 

لقد اندمج العالم اتصاليا وإعلاميا واقتصاديا وثقافيا بصورة أوجبت 
إعادة النظر فيما استقر عليه الرأي طويلا بشأن مفهوم سيادة الدولة 
واستقلاليتها واكتفائها ذاتياء فكيف تدعي دولة ما السيادة على ما يجري 
داخل حدودها وأقمار التجسس من فوقها لا تعترف بالحدود والحرمات» 
ووسائل الإعلام الخارجية تبث لها ما يحلو لها أن تبثه. وكيف لدولة مهما 
كانت قدرتها أن تمنع تسرب الأفكار والمعلومات عبر حدودهاء وماذا عن 
أخطبوط الشركات متعددة الجنسيات التى لا تعترف بحدود دولية أو 
جغرافية أو اقتصادية فهي هبق رقنا تعاس افتمياذية مجه يخططوس: 
الصلة بالانتماء القومي؛ ولا يخضع نشاطها لسلطة الدولة التي تعمل بها أو 
تعبر من خلال أراضيها وقد نمت لهذه الشركات قدرات فائقة تضمن لها 
أقص درجات المرونة في التعامل مع الحكومات والمؤسسات المحلية؛ علاوة 
على ذلك فقد وفرت تكنولوجيا المعلومات وسائل مبتكرة للغاية لنشاط 
التجسس على اختلاف أنواعه. 

اكتفي هنا بأن أشير إلى أن عالمنا العربي عرضة أكثر من غيره لعمليات 
الاختراق المعلوماتي؛ ويشهد الواقع الراهن على عجزنا في اتخاذ موقف 
متحدء أو شبه متحد. ضد سطوة الشركات متعددة الجنسيات. 
7 تكنولوجيا المعلومات وعلاقة الشمال والجنوب 

ولننه حديثنا عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالمجتمع الإنساني ببعض 
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ملاحظات عن علاقة الشمال والجنوب والتي تعبر عنها-في إطار سياقنا 
الحالي-الهوة الفاصلة بين أثرياء المعلومات وفقرائهاء ولن يكتفي القادرون 
بما أتاحته تكنولوجيا المعلومات لهم من فرص وموارد بل سيحسنون توظيفها 
بالحتم لإحكام سيطرتهم على الضعفاء وضبط سلوك المجتمعات الفقيرة 
وستفتح شهيتهم التجارية بعد أن اتضحت القيمة الاقتصادية الهائلة 
للمعلومات ليضيفوا إلى قائمة صادراتهم ما كان يعتبرونه في الماضي ملكا 
شائعا للجميع؛. وسيحكمون قبضتهم على مراكز المعلومات العالمية ويبتكرون 
أدوات العقاب المعلوماتى ما بين إجراءات المقاطعة المعلوماتية والإرهاب 
الإعلامي (وهل تسينا ما خططت له الإدارة الأمريكية بتوجيه قمر صناعي 
يسوب إعلاضه إلى كرنا ونا أوشكف أن تقوم عليه ورياك القيادة الليبية 
باستخدام سلاح 7)0115105083147101" . 

وعلى مدى تاريخ التطور التكنولوجي كان الأفقر والأضعف هو الذي 
يدفع فاتورة الحساب النهائي. فصناعة الغزل بإنجلترا-كما أوضح الكسندر 
كنج-هي التي فضت على صناعاته الحرفية بالهند. وتكنيك هابر يوش 
الألمانى لصناعة الأسمدة أودى بتجارة الأسمدة الطبيعية بشيلى: ونضيف 
هايفتونا أن استخدام الروبوت والأتمتة الشاملة في صناعة مكلاسن الجاهزة 
بألمانيا وفرنسا وإيطاليا يهدد حاليا مراكز هذه الصناعة في مصرء وثورة 
التكنولوجيا الزراعية في أوروبا (الثورة الخضراء) حولت دولا أفريقية 
وآسيوية من مصدرة للمنتجات الزراعية إلى مستوردة لها. إن أغنياء العالم 
يستطيعون أن يحسموا نزاعاتهم وينسقوا خططهم على حساب غيرهم من 
دول العالم النامي؛ ومن يتابع المفاوضات السرية التي تعقد بين شركات 
صناعة السلاح على هامش صفقاتها الضخمة مع الدول العربية يكتشف 
أن العلاقة بينهم تسودها روح التنسيق بقدر ما يسودها عنصر المنافسة. 
لقد اعتاد أقوياء العالم إبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية فيما بينهم 
ثم يدعون إليها من يرغب في الانضمام لها من دونهم؛ بعد أن تكون هذه 
الاتفاقيات قد دمغت بمصالح الأغنياء نصا وروحاء وأي متابع منصف لما 
يجري حاليا في إطار اتفاقيات الجات لا يمكنه إغفال هذه الحقيقة؛ وعلى 
السطح يبدو الأمر براقا فالحق مكفول للجميع للنفاذ إلى أسواق الآخرين 
دون عوائق جمركية أو حمائية؛ ولكن أليس من حقنا أن نتساءل: من 
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باستطاعته النفاذ إلى أسواق من5 أما الأمور المتعلقة بالملكية الذهنية في 
هذه الاتفاقيات فقد وضعت أصلا لضمان أقصى درجات الحماية لأصحاب 
هذه الحقوق بصفة عامة وموردي البرمجيات بصفة خاصة:؛ في الوقت 
تممه لذن ممت شه ف وود كا كه علي الخر قيهن الرقسنة لكيه 
ومانشايه مووسبائل فل كنوزرجيا البروتجياله 

وهم يروجون لفكرة أن المعلومات هي مصدر القوة والثروة وأهم الموارد 
الاقتصادية يريدون بذلك أن نسترخي لكي ننسى أن هذه هي نصف الحقيقة 
فقطء أما نصفها الآخر فهو أن ا القوة الاقتصادية عاد ما تتحالف 
بعضها مع بعض في كل متكامل يصب الفصل بين عناصره. ولا يمكن لمورد 
المعلومات قائما بذاته أن يكون كافيا في تحقيق التنمية بل يلزمه بالقطع 
توافر موارد أخرى طبيعية ومادية وبشرية؛ من زاوية أخرى يشهد تاريخنا 
الحديث بأن سلاح المعلومات قد استخدم دوما ضد مصالحنا العربية, 
كالمبالفة في احتمالات استحداث مصادر بديلة للطاقة بهدف الإيهام بتقليل 
أهمية البترول العربي؛ وإتاحة المعلومات التي تحصل عليها مخابرات الدول 
الكبرى عن وطننا العربي لإسرائيل. 


5 معايير مجتمع المعلومات 

دار الحديث فيما مضى حول خصائص عديدة لمجتمع المعلومات وكيف 
يختلف عما قبله من الأنماط المجتمعية»: أما ما نسعى إليه هنا فهو تحديد 
أولي لمعايير مجتمع المعلومات: أو تلك المؤشرات الاجتماعية التي يمكن من 
خلالها الحكم على انتقال المجتمع لمرحلة المعلوماتية. لم يستقر الرأي بعد 
على هذه المؤشرات والمعايير التي تصلح أن تكون قياسا لحدوث هذه الظاهرة 
الاجتماعية» وقد اقترحت لذلك بعض المعايير الكمية مثل عدد وحدات 
الكمبيوتر أو نظم تطبيقاته ومدى مساهمة قطاع المعلومات في إجمالي 
الدخل القوميء وتوزيع قوة العمالة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 
يوضح شكل 7: ١‏ توزيع عمالة المجتمع الأمريكي بين قطاعات الزراعة 
والصناعة والمعلومات وذلك في الفترة ما بين 1860- 1980: يشير الرسم 
البياني الموضح إلى النقلات النوعية التي طرأت على المجتمع الأمريكي 
والتي تمثلها المراحل الثلاث التالية (45:1): 


257 


العرب وعصر المعلومات 


المرحلة (نوعية العمالة السائدة) 

0- 1906 عمالة الزراعة 

6- 1904 عمالة الصناعة 

(حيث يوضح الشكل البياني فاق حجم عمالة الصناعة حجم عمالة 
الزراعة اعتبارا من 1906) 

4 عمالة المعلومات (حيث فاق حجم عمالة المعلومات حجم عمالة 
الصناعة اعتبارا من 1954). 

ويقصد بعمالة المعلومات تلك التي تعمل في مجالات النشر والإعلام 
والكمبيوتر ونظم المعلومات والتعليم والتأليف والتخطيط وما شابه. 

استنادا إلى عدة دراسات حول مجتمع المعلومات قام بها باحثون أمريكيون 
ويابانيون وأوروبيون» استخلص ويليام مارتين خمسة معايير له. هي المعيار 
التكنولوجي والمعيار الاجتماعي والمعيار الاقتصادي والمعيار السياسي والمعيار 
الثقافي (40:107).: والتالي تعريف مختصر لهذه المعايير كما أوردها مارتين: 

المعيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة الأساسية 
ويحدث انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم 
والمنزل. 

المعيارالاجتماعي: يتآكد دور المعلومات كوسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة 
وينتشر وعي الكمبيوتر والمعلومات ويتاح للعامة والخاصة معلومات على 
مستوى عال من الجودة. 

المعيارالاقتصادي: تبرز المعلومات كعامل اقتصادي أساسي:؛ سواء كمورد 
اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقيمة المضافة وكمصدر لخلق 
فرص جديدة للعمالة. 

المعيار السياسي: تؤدي حرية المعلومات إلى تطوير وبلورة العملية 
السياسية وذلك من خلال مشاركة أكبر من قبل الجماهير وزيادة معدل 
إجماع الرأي 5 . 

المعيار الثقافي: الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كاحترام الملكية 
الذهنية والحرص على حرمة البيانات الشخصية والصدق الإعلامي والأمانة 
العلمية..) وذلك من خلال ترويج هذه القيم من أجل الصالح القومي وصالح 
الأفراد على حد السواء. 
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7: 6 معايير التخلف المعلوماتي في الوطن العربي 

ربما يكون من المفيد أن ننهي هذا الفصل باستعراض لبعض مظاهر 
التخلف المعلوماتي في مجتمعاتنا العربية ليس من قبيل اضطهاد الذات بل 
تحفيزا لروح التحديء ونلخص هذه المعايير فيما يلي: 

د كياب الرونج العمليةواندى يسكب كن مظاهر الدعوافية مدو 
كانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلميين 
وانقطاع معظم المتعلمين عن تحصيل العلم بمجرد تخرجهم أو حصولهم 
على درجاتهم العلمية: ومن الشواهد الثانوية بداكية الحواز وعدم احترام 
حدود التخصص العلمي والمهني وتفشي الانتهازية العلمية خاصة في حقل 
المعلومات الاق ينكل شحالا خصيا لها , 

ب - قتل الروح الابتكارية لدى النشء وتثبيط همم المبتكرين والمبدعين 
وسيطرة متوسطي الأداء وأنصاف الموهوبين على المراكز الحساسة بعد أن 
لفظت- أو لفظها-معظم المنجزين وأصحاب الفكر الأصيل. 

ج - قصور خدمات المعلومات وضمور الطلب على المتاح منها من قبل 
الطلاب والباحثين والمهندسين والمديرين» وعدم استغلال المعلومات المتوافرة 
في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحدس والعفوية إلى حد 
«الفهلوة» أحياناء والذريعة التقليدية هي غياب المعلومات الدقيقة. 

د- تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع المشاكل الاجتماعية وتقديس 
الإجراءات على حساب الأهداف. 

ه - عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق والمستندات القومية, 
وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة من الوثائق 
والمعاهدات الدولية والخرائط أتناء عملية التحكيم في مشكلة طابا. 

به دتقضن المعاوماكه ركيفال حناتت قسن ساكل ف العلوعات اللقوفة 
السحطايطة اللوكوة الإسلانية في أفريغها واسياة وهناك ياب شيه كام 
لوراك نافقة بحول المارسات التعسفية ضد الأقليات المسلمة في أوروبا 
وآسياء ومن منا كان يدري بتفاصيل ما وراء مأساة البوسنة والهرسك قبل 
وقوعها؟. 

ط- استخدام الواجهات العلمية والثقافية لإضفاء المشروعية على 
الممارسات والهياكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق العلمي. 
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ي- الانفصام الثقافي بين التخصصات العلمية والفنية وتخصصات 
الإنسانيات مما يؤدي إلى تعذر إقامة الحوار بينها في إطار الدراسات 
متعددة التخصصات. 

ك- عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وعدم الاهتمام بالتشريعات 
الخاصة بحماية الملكية الذهنية. 

ل- التدهور اللغوي المتمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية 
على جبهات المعجم والمصطلح والتنظير اللفوي وتعليم اللغة. 

م - تبسيط الرأي الآخر والاستهانة به. والإسراف في اللجوء إلى الأفكار 
المقولية دعم جامعتعا5 (يتكرر في أدبياتنا على سبيل المثال مقولات مثل المجتمع 
الغربي النصراني والبوتقة الصليبية الواحدة التي يندرج فيها كل ما هو 
غربي). 

ن- ضعف البنى الأساسية لنظم المعلومات المتمثل في غياب السياسات 
الوطنية وضعف التكامل العربي. وعدم تجاوب نظم التعليم الرسمي مع 
مطالب إعداد الأجيال القادمة. 

س- ضعف النشر عموما والنشر العلمي بصفة خاصة؛ وبطء حركة 
الترجمة وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية والمهنية. 

ش - الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم المعلومات 
العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل. 

عدرل لير هن خاماتها شق مداع الام إلى راق فر لعلف اوقا راد 
خاصة في مجال الكمبيوتر والمعلومات التي تستثير لدى الكثيرين نزعة 
القص أو الحكي. 
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20١ 


التقافة العربية وتكنولوجيا 
المعلومات 


الثقافة من منظور معلوماتي 
الإضاة«التعليه-الأمية اللفة التصرالرسزه 
المغركةالذاكرة الجمعيةةالايتكان» امام هذه العينة 
من القرواك. ,قيرها ككيره رصعب علي القره 
تحديد ما إن كانت ضمن أبجدية الثقافة أو ضمن 
اجدنة التملوماك هبون ل ناه سات شقاني 
يدل على مدي العدااخل بين منتظلومهى الثفافة 
والعأوماضف لذاكمدواتنا الشرفى والاعاكة در تكو 
معلوماقي: يمك النظن إليه كرؤية للقافة من 
وانخلهاء مق موضى الغلاب بها الا منظون يقبكلها ان 
خارجهاء فى اقسى مواطنعها تعدا فظل الثقاقة 
قات سرانة بحي يكن لوجي المملوس انه شاكلا وفنا 
موقن الفاية والوسيلة قارة والتاثير والتاثر تازة آخرى: 
وأوجه التداخل والتقارب بين منظومتي الثقافة 
واللمترمات جلي وأضحة سوام على ميشتوقن 
التعريف أو خصائص المنظومة أو وظيفتهاء فإن 
عر كه توركو جو اللحاوساكانيا ذا مالس 
سلاسل الرموز فالثقافة فى أحد كعريفاتها هي 
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التمثيل الرمزي للفكر والقيم والأهداف داخل المجتمع؛ وإن اعتبرنا قدر 
المعلومات قياسا لحصيلة المعرفة العميقة لدى المتخصص.ء أو الشاملة لدى 
غير المتخصصء فالثقافة كما يراها البعض هي اكتساب المعارف من أجل 
تهذيب الحس النقدي والارتقاء بالذوق وتنمية القدرة على الحكم (18:23): 
وسواء أكانت الثقافة نتاجا فكريا أم حصادا اجتماعيا يشمل المعارف 
والمعتقدات والتقاليد والفن والحق والأخلاق وكل ما يكتسبه كائننا البيولوجي 
الفريد ليصبح عضوا في المجتمع (23: 19): وسواء كانت الثقافة رمزا لتميز 
النخبة الأكثر وعياء أم رصدا للواقع الاجتماعي الذي تعيشه العامة, 
فالمعلومات هي وسيلة التعبير عن هذا النتاج الفكري وهذا التميز بنفس 
القدر التي هي فيه وسيلة الحفاظ على الحصاد الاجتماعي وتراثه وتسجيل 
شواهد هذا الواقع الاجتماعي وتفاعلاته؛ ويتجلى هذا التداخل أو التطابق 
فيما أوجزه أحد فلاسفة التاريخ المحدثين بقوله «إن الحضارة ما هي في 
جوهرها إلا نظام للمعلومات». 

وإن تركنا التعريف إلى خصائص المنظومة فالثقافة نسق أو نظام قوامه 
التركيب التكنولوجي والتركيب الاجتماعي والتركيب اللفوي والرمزي 
والتركيب المعتقدي والتركيب الجمالي (23: 22)؛ في حين يقتصر تداخل 
هذا النسق أو النظام مع التكنولوجيات السابقة نصدفة عامة على التركيبين 
الاجتماعي والتكنولوجيء نجد هذا التداخل يتسع بالنسبة لتكنولوجيا 
المعلومات ليشمل بصورة سافرة التراكيب اللغوية والرمزية والمعتقدية 
والجمالية. هذا عن البنية الداخلية للمنظومة أما عن علاقة المنظومة 
بخارجها فهناك تداخل شديد في العلاقات التي تربط منظومتي الثقافة 
والمعلومات مع مؤسسات الحكم والتعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها. 

وبالنسبة للوظيفة؛ فمهمة الثقافة في توجيه وعي الجماعة هي توحيد 
الناس في مجتمع خاص بهم من خلال تراكيب اللغة والرمز والمعتقدات 
والجماليات (23: 24) وتكنولوجيا المعلومات هي البنية التحتية (الأساسية) 
لدعم هذه المهام أما بالنسبة لتشكيل وعي الفردء فللثقافة دورها المحوري 
في اقتناء المعرفة وتنمية أساليب التفكير وقدرة التعبير عن العواطف 
والأحاسيسء وهنا يبرز الدور الجديد لتكنولوجيا المعلومات الممثل في هندسة 
المعرفة وتوظيفها (أنظر الفقرة 4: 3 من الفصل الرابع). 
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وحتى عندما يقترب مفهوم الثقافة من مفهوم الأيديولوجيا بصفتهاء أي 
الآخيرة. أساسا لمشروعية الممارسات السياسية والاجتماعية (22!: )4١‏ أو 
المنظار الذي يرى به الفرد ذاته أو مجتمعه؛ أو معيار الصواب والخطأًء أو 
المقبول والمرفوضء لتأويل تراثه وواقعه (23: 26): سواء هذه أو تلك لا يمكن 
فصل ذلك عن الشق الأيديولوجي لتكنولوجيا المعلومات: ودعنا من الشعارات 
المضللة التي تنادي ب «التكتولوجيا يديلا هن الآيديولوجيا»: هده الشعارات 
وأمثالها تقوم على وهم خاطئ بحيادية العلم والتكنولوجياء لقد باتت 
تكنولوجيا المعلومات أداة رئيسية للفعل السياسي الموجه (نظم السيطرة 
والتوجيه الإعلامي والتربوي) ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثيرها الواضح 
في نظام القيم وتشكيل رؤية الفرد نظرا لما أحدثته وستحدثه من تغيرات 
حادة في أنماط السلوك والمعايير. 


8: 2 العلاقة بين الثقافة والتكنولوجيا 
8: + عن أثر التكنولوجيا على الثقافة 

وأثر التكنولوجيا في الثقافة يكاد يشمل جميع عناصر منظومتها 
والعلاقات البينية التى تربط بين هذه العناصرء ولا تشمل هذه العناصر 
الإدارة الثقافية, والقيادات الثقافية والمؤسسات الثقافية والموارد الثقافية 
فقط بل أيضا-وهو الأهم في رأيي-بنية المعرفة داخل المجتمع والأسس 
والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التي انطلقت منها. 

والمثال الشائع في أثر التكنولوجيا في الثقافة ذو المغزى لسياقنا الراهن 
هو ما أدت إليه تكنولوجيا الطباعة بظهور آلة جوتتبرج في منتصف القرن 
الخامس عشر. لقد أسرعت هذه التكنولوجيا في محو الأمية وكسر احتكار 
المعرفة. وهو الأمر الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدمير 
النظام الإقطاعي ذي السلطة المطلقة لطبقة النبلاء ورجال الدين: والتكوين 
السريع للمراكز الحضرية والتوسع في النشاط التجاري. وهي التغيرات 
الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا وتحول مؤسساتها السياسية 
نحو الديمقراطية. علاوة على تلك الآثار المباشرة فقد مثلت تكنولوجيا 
الطباعة أحد العوامل الفاعلة في تجربة الفكر الغربي في توجهه نحو 
العقلانية وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافية: فالمعرفة في صورتها 
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المطبوعة لم تساعد فقط على نشر المادة المعرفية بل ساعدت على تنمية 
المهارات العقلية من خلال التعامل البارد مع النصوص يعيدا عن سلطة 
المتحدث والانفعالات العاطفية التى تصاحب عادة عملية التواصل اللغوى 
الشفاهي. 

وربما لم يشف مثالنا عن آلة جوتنبرج غليل البعض كرمز لأثر التكنولوجيا 
في الثقافة على أساس أن الطباعة بداخل الثقافة كأداة مباشرة لها أكثر 
مما هي عامل تأثير من خارجهاء لذا فمثالنا الثاني للعلاقة التكنولوجية- 
الثقافية عن أثر آلة الاحتراق الداخلى وقوانين الديناميكا الحرارية فى 
معرفتنا بطبيعة العمليات اليل داخل الخلية والنظام اليضيفي» 
فلقد أسقطت ظهور تلك الآلة وهذه القوانين مبدأاً الحيوية 288 ١ ١2:‏ (سكثلة)971) 
كمنطلق لتفسير هذه العمليات والتي أصبحت تفسر على أساس الطاقة 
المتولدة من احتراق الطعام بصفته وقودا واستهلاك هذه الطاقة في تجديد 
الخلايا وتحريك العضلات والأعضاء والأطرافء وانتشر مفهوم الآلية المادية 
محل مفهوم الحيوية الغائي. فكل عنصر أو نظام عضوي هو آلة تتلقى 
دخلا وتعطي خرجاء وهكذا أصبح القلب مضخة ذات صمامات؛ والعضلات 
مكابس تنبسط وتنكمشء والأسنان مطاحن؛ والعظام هياكل تخضع لقوانين 
ميكانيكا الإنشاءات: والأعصاب جهازا للتحكم يتلقى الإشارات ويصدر 
التعليمات: إنها الآلية التي طغت على فكر البعض إلى الحد الذي دعا عالم 
النفس التربوي جين بياجيه إلى أن يؤكد ضرورة التخلص من ميكانيكية 
العقل حتى يسترد هذا العقل حيويته ومرونته. 

أما أثر التكنولوجيا في العقيدة والأخلاق فمثاله التقليدي هو أثر 
تكنولوجيا التصنيع وظهور الرأسمالية في الفكر المسيحي في أوروباء لقد 
أدت إنجازات العلم الباهرة فيما أدت إلى ظهور نوع من الفكر الفلسفي 
قائم على تقديس العلم والعقل والإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة 
على الطبيعة: نوع من الفكر لا يشك فقط في وجود الرب الأعظم.؛ بل 
يتمادى أحيانا ليبشر بظهور دين بشري بلا لا هوت ولا كنائس ولا إكليروس» 
ولهذا الفكر نفسه طبعته الخاصة بعصر المعلومات حيث يبشر ماسودا 
الياباني بدين دنيوي يؤاخي بين البشر جميعاء يعيشون في سلام رمزي 
(رمز هنا بالمفهوم المعلوماتي) بعد أن تسلس بفعل تكنولوجيا المعلومات 
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علاقة الإنسان بأخيه ومجتمعه وبيئته؛ وتجعله مسيطرا على مقدراته وأكثر 
قدرة على توجيه يومه وغده وتلبية احتياجاته وغاياته (108). ويعطينا التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع الأمريكي في نهاية القرن التاسع عشر مثالا آخر 
للعلاقة بين التكنولوجيا والدين» فقد صاحب تحول المجتمع من مرحلة 
الزراعة إلى مرحلة الصناعة ظهور الأصولية العقائدية» وخروج كثير من 
التيارات الدينية الفرعية عن المسار الرئيسي مما أدى إلى تعدد الكنائس 
وفصائلها (66: 275): ولا يستطيع أي دارس منصف إغفال بعض أوجه 
الشبه بين هذه الظاهرة وما يشهده واقعنا الراهن. وهو بلا شك نوع من رد 
الفعل لبعض فئاتنا وقد عجزت عن استيعاب المتغيرات الاجتماعية الحادة: 
وحاجتها بالتالي إلى مصدر تستقي منه الحلول الجاهزة والإجابات القاطعة 
لما استعصى عليها من مشاكل وأسئلة. 

أما تأثير العلم والتكنولوجيا في النتاج الفكري والفني فيتمثل في ظهور 
الحركات الرومانسية والسيريالية في الأدب والفن التشكيلي كتعبير لنزعة 
الحنين إلى الطبيعة أو النشود إلى اللاواقعي هروبا من بشاعة الواقع في 
المجتمع الصناعي.ء أو اللجوء إلى اليوتوبيا السوداء كما في أعمال جورج 
أورويل: وحديثا أقام فريدريك جيمسون (101) نوعا من العلاقة بين أطوار 
الرأسمالية الثلاث كما حددها أرنست ماندل والحركات الثقافية التي 
واكبتهاء فربط بين الأدب الواقعي لبلزاك وديكنز وتولستوي ومرحلتها الأولى؛ 
مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية أو التنافسية؛ وبين حداثة لمجكاسو وجمس 
جويس وتحول الرأسمالية إلى الرأسمالية الاحتكارية. وأخيرا ما بين ما 
بعد الحداثة ورأسمالية المرحلة الثالثة «رأسمالية أيامنا»» الرأسمالية متعددة 
الجنسيات أو الاستهلاكية. 

ولا أود أن أترك القارئ مع هذه التوجهات العامة لأثر العلم والتكنولوجيا 
في النتاج الفكري والفني دون بعض أمثلة محددة؛ ولا شك أن الأمر يتجاوز 
حدود تناول الأدب والفن «تيمات» و«موتيفات» المجتمع الصناعي كالحياة 
داخل المصانع كما في قصص جوركيء أو التروس والآلات كما في لوحات 
فنان التكعيبية فريناند ليجيه؛ أو متحركات المثال المجدد ألكسندر كالدر أو 
أدب الخيال العلمي كما عرفناه في روايات ه. ج ويلز وجول فرن: إن الأثر 
على ما يبدو أبعد من ذلك بمثيرء فهو ينفذ إلى صميم العملية الإبداعية 
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ذاتهاء وهنا نجد الأدب والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم والأيديولوجيا 
الكامنين وراء التكنولوجياء فعلى سبيل المثال هناك صلة وثيقة بين اكتشاف 
نيوتن ألوان الطيف وظهور المدرسة الانطباعية في فن التصوير وهو التأثير 
الذي يعبر عنه بشكل سافر أسلوب «التنقيطية حطةى خا تاصزه2» الذي ابتدعه 
الفنان الفرنسي جورج بيير سيورا عندما استبدل بقع الآلوان بمزيجها 
المقابل من نقاط ألوان الطيف. ولا يمكن تجاهل العلاقة بين انتشار العلم 
التحليلي وقيام المدرسة التجريدية التحليلية على يد بيكاسو وبراك؛ وهناك 
من يربط بين نظرية الكم في الفيزياء الطبيعية والفن التجريدي والموسيقى 
اللانفمية (9). 

بقيت لنا كلمة أخيرة عن أثر التكنولوجيا في المبدع الثقافي ذاته. لقد 
وفرت له التكنولوجيا وسائل مادية عديدة لمعاونته في إنتاج عمله الأدبي أو 
الفني, ولكنها في نفس الوقت قد قلصت من دوره بتهميشها الثقافة وتحويل 
الفنون والآداب والموسيقى إلى وظيفة ديكورية؛ أو مكون سلعي مكمل لمنتجات 
غصن الضنتاغة: ولا شك أن حاجة السلطة تلمفقف سمتزداذ فى غصو 
المعلومات في محاولة لاستغلاله من أجل السيطرة على التوتر بعد أن 
أصبحت الجماهير بفعل انتشار المعلومات أكثر إدراكا لواقعها. وللحديث 
8 عن أثرالثقافة على التكنولوجيا 

يمكن تناول أثر الثقافة على التكنولوجيا بالنظر إليه كاتجاه عكسي لأثر 
التكنولوجيا على الثقافة بصفتهما طرفي علاقة دينامية تبادلية؛ وضي رأي 
الكاتب أن مهمة تتبع أثر الثقافة على التكنولوجيا ربما تكون أكثر صعوبة 
من تلك لأثر التكنولوجيا على الثقافة: ولكنها بلا شك أكثر إثارة وسحرا . 

وأساس العلاقة في كون الثقافة هي المنظار الذي نرى به العالم وهي 
التي تولد الدافع على الابتكار التكنولوجي وتفرض القيود على توجهاته 
وتولد الطلب على سلعه وخدماته والثقافة السائدة هي التي تخلق المناخ 
المواتي لاستقبال التكنولوجيا الوافدة وتوطينها في غير أراضيها الأصلية, 
أو تضع العراقيل أمام اقتنائتها وتبيئتها. 

وليكن شاهدنا هذه المرة على ما للثقافة من أثر على التكنولوجيا من 
الإحصاء. نستقيه من معدل النمو الهائل فى الاختراعات والاكتشافات 
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العلمية والإنجازات التكنولوجية الذي شهدته أوروبا في أعقاب حركة 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر. ولا شك أن علاقة الترابط تلك 
ليست من قبيل العلاقات المباشرة: بل نفن تأثير هذا الإصلاح إلى قلب 
المؤسسة العلمية والتكنولوجية من خلال تطور الفكر الفلسفي. 

يمثل فن العمارة أحد المواضع المثيرة للقاء الثقافة مع التكنولوجيا فهو 
مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتكنولوجيا المواد وميكانيكا 
الإنشاءات. و«لفن العمارة بالذات كما يقول فردريرك جيمسون-رنين سياسي» 
(21): وهي مقولة تؤكد الصلة بين ما نشاهده حاليا من تدمير العمارة 
الحديثة لما قبلها وما حولها وبين قيم عصر الصناعة التي شجعت على 
استبدادية نظم الحكم ومركزية الإدارة وجعلت برجماتية الاقتصاد قبل 
مطالب البيئة. وأثر سلطة الحاكم الفرعون-الإله والميثالوجيا القديمة-على 
العمارة المصرية القديمة؛ وموقف الإسلام من الفن التشكيلي وأثر ذلك 
على العمارة الإسلامية لدليل آخر على أثر الثقافة على العمارة. 

ولا يخطئ زائر لمعاقل الصناعة اليابانية أن يلحظ أثر الثقافة اليابانية 
على تنظيم العمل وإدارته ودقته, ففاعلية الإدارة اليابانية التي شهد لها 
الجميع تعزى في رأي البعض إلى ترسيخ قيمة احترام الصفار للكبار, 
ونظرة الحضارة اليابانية لمفهوم الزمن لها تأثيرها أيضا في التزام العامل 
الياباني بتوقيتات الإنتاج (واليابانيون هم أصحاب مدرسة: -ص]آ-اونال :3111 
عسنة التي أصبحت أحد الأسس المهمة في رقابة الإنتاج) أما دقة العامل 
الياباني فيرجعها البعض إلى تعقد نظام الكتابة اليابانية مما يكسب صغارهم 
المهارة اليدوية من خلال اكتسابهم للغتهم الأم. 

هذا عن علاقة الثقافة والتكنولوجيا بصفة عامة:؛ والآن إلى علاقاتها 
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. 


8: 3 العلاقة بين الثقافة وتكنولوجيا المعلومات 
8 : | من ثقافة التكنولوجيا إلى تكنولوجيا الثقافة 

إن كانت التكنولوجيا على مدى التاريخ هي محركا أساسيا للتغيير 
الثقافي والحضاري وإفرازا له في الوقت نفسه: فإن تكنولوجيا المعلومات 
هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها لها مرافقها وسلعها 
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وخدماتهاء وأضافت إلى قاموس الثقافة مفاهيم جديدة مثل: صناعة 
الأخلاق-أمية الكمبيوتر-الطبقية المعلوماتية-الرأسمالية الفكرية- 
الإيماجولوجيا (ع228010ذ-الموسيقى المحسوسة أأوتاتج عاأءتههوه-الفيديو 
التجاوبي وع10 ع اخاعهعاسز. وهي لم تستحدث مفاهيم جديدة فقط بل أضفت 
على مفاهيم ثقافية سابقة صفات ومضامين جديدة في مجالات الأدب 
والنقد والتذوق الأدبي وكذلك فيما يخص دور الأديب والناقد والقارئّ وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر. 

ومن المنطقي أن تزداد علاقة الثقافة بالتكنولوجيا وثوقا كلما اقتربت 
هذه التكنولوجيا من المناطق الغائرة في الكيان الإنسانيء لذا فلا وجه 
للمقارنة-في رأيي-بين علاقة الثقافة بتكنولوجيا آلة المعلومات (الكمبيوتر) 
التي تسعى لمحاكاة الذهن البشري وعلاقتها بتكنولوجيا آلة البخار التي 
جاح واد عظلاة:وبا إتطق لقسه سكون لأفقاقة_خاصية ننقها المقاكدى 
والأخلاقي. دورها الحاسم في التكنولوجيا الحيوية حيث تزداد الهندسة 
الوراثية جرأة يوما بعد يوم تزاحم «الأم-الطبيع» احتكارها على مدى العصور 
الديولوجية اليم معائجة الأقراك الرراكية داخل خواة الكلية. فول يمكن لذا 
على ضوء ذلك أن نقامر بالقول إن التكنولوجيا هي قنطرة الوصل بين 
فليقة العام وفلبيقة الألخلووبوانها تتجرك كدرسعيا من الركز حوب الجاقب 
الأخلاقي حتى توقع البعض أن تصبح عما قريب فرعا من فروع فلسفة 
الأخلاق. 

تكنولوجياء هذا تأثيرها. كان لابد أن تتطلب نظرة-بل نظرية-شاملة 
جديدة لظاهرة التغيير المجتمعي. حيث بات واضحا عجز النظريات القائمة: 
من أمثال تلك لماكس فيبر ودور أخيم وماركس وهيبرماس.ء في تناول كثير 
من القضايا الث طربختها تكنولوجيا المعلومات على اللستوق الاقتضنادي 
والعلمي والفكري والثقافيء وفي هذا الشأن اقترح مارك بوستر إطارا عاما 
أطلق ,عليه تطور المطلوينات» (83:5)تغييرا لعن طور الانقاع نت التسوقة 
الماركسيء وقد أقام نظرته على أساس رؤية فرنسوا ليوتار لدور المعلومات 
فى دورة التفاعل المجتمعى (106: 9).: إن طور المعلومات يحيل آليات التغيير 
الحن إلى نوع من اجات اللغة 5عصصدع ء28ناومة.] بمفهوم فيتجنشتين, 
حيث التفاعل المجتمعي هو تفاعل بين الخطابات ووةتناهءؤذل؛ وكفاءة الآداء 
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الف #امجع مانن شرق خذافته المازساتية» اف وى ظاعلية التواصل 
المعلوماتي بين مؤسساته وأفراده ونوعية الخطابات التي تسري فيه وسرعة 
انسيابهاء والمعرفة في مجتمع ما بعد الحداثة كما يتصوره ليوتار لا تعد 
يطركة إلآ إذا صديقنق حصو «شديع تكذازلها عم ضلال الوبائل العاومانية 
الحديثة (4:106). 

لا يتسع المجال هنا لطرح القضايا العديدة التي تشغي بها منطقة التداخل 
بق التاق وكدوتوعيًا العاومناكم وسكتقي نسها بتداا زات الشرريفي 
تصورنا-بالنسية للثقافة العربية. تشمل قائمة القضايا: 

- تكتولونيا اللحلونناكوتوليق للعنرفة: 

- تكنولوجيا المعلومات واللغة. 

- الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكترونى. 

- النص والنص الفائق )«عارءميط. 

- المعرقئة والسلطة. 

- الإنسانية في مواجهة الآلية. 

- تكنولوجيا العلزجات والآدب والدراما. 

- تكنولوجيا المعلومات والفن التشكيلي. 

«كنوليعيا العلرماك والشعن والرسيق: 

كترليميا التلوماك والاعاذه والسينها : 

والتالي استعراض لبعض جوانب هذه القضايا قصدت منه إعطاء خلفية 
زأبتها واحبة كقهيه لعاول غلاقة كتونوسيا ا لعلومات بالثقافة العربية 
يجاني الندواكها عل كابر يدن الحعاكق والعسانا الكقاكية القن تيم يشير 
هذا العصر بصورة عامة. 
8 تكنولوجيا المعلومات وتوليد المعرفة. 

مازال الكثيرون يعتقدون أن ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات لنشاط الإنتاج 
المعرضي مقصور على استخدام الكمبيوتر كأداة لا غنى عنها للحسابات 
العلمية المعقدة. وعلى خدمات الاسترجاع التي توفرها نظم المعلومات العملية 
والتكتولوحية للباحث العلمي: إن العلاقة بين تكتولويهيا العلومات وتوقيي 
المعرفة أعمق من ذلك بكثيرء فهي تتجاوز حدود تقديم المادة المعرفية المتاحة 
إلى مناهج البحث العلمي والآسس المنهجية القائم عليها. 
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لقد لجأ علم الماضي في تفسير كثير من الظواهر المعقدة إلى مبداً 
التبسيط بافتراض الوضع الأمثل للظواهر رهن الدراسة ه220ذلهء10. حيث 
يتم تمثيل الواقع المعقد بنماذج مبسطة تبرز العوامل الحاكمة وتجنب كل ما 
هو خارج نطاقها أو دون مستوى تناولها. لقد حقق العلم انطلاقا من هذا 
المبدأ إنجازات باهرة؛ فمن نماذج الحركة المستقيمة وافتراض عدم وجود 
احتكاك أو مقاومة للهواء توصل نيوتن إلى قوانينه الكلية التي تفسر حركة 
الأجسام الأرضية والأجرام السنماوية؛ وافياها البيدا كفسه توصل شين 
إلى تفسير العلاقة بين الطاقة والمادة في معادلته الشهيرة: وآدم سميث في 
تناوله للعلاقة بين العرض والطلب؛ وعلى هدي من نفس المبدأ كان مسعى 
نعوم تشومسكي لإدخال علم اللسانيات إلى مصاف العلوم المنضبطة؛ فقد 
كان عليه أن يبسط الظاهرة اللغوية المعقدة حتى يصل إلى عمومياته اللغوية 
ويقيم نماذجه الرياضية لتوليد اللغة (127: 18). السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا ماذا عن الظواهر المعقدة التي لا يجدي معها هذا النهج التبسيطي5: 
ولسنا نطرح هنا سؤالا نظريا بل سؤالا يكتسب وجاهة يوما بعد يوم مع 
تعقد ظواهر العالم الذي نعيشه وتشدد إلحاحنا على سبر أغوار ما يجرى 
داخل عقولنا وخلايانا وما تشغي به مجتمعاتنا وكتبنا. كيف يمكن لهذه 
النماذج المبسطة أن تعطي لنا صورة دقيقة عن وظائف الأعضاء وفيزياء 
الجوامد وظواهر التدهور البيئي وديناميات التغير المجتمعي وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر؟ لقد أصبح لزاما علينا لكي نستوعب واقعنا أن 
نواجه تعقده وجها لوجهء نأخذه كما هو لا نختزله كي يتواءم مع أدوات 
تفكيرنا وحدود عقولنا وذاكرتناء نحن في أمس الحاجة لفهم التعقد بل 
الفوضى أيضا التي نالت حقها أخيرا من التنظير (نظرية الفوضى).؛ هنا 
يبرز دور تكنولوجيا المعلومات في قدرتها على تناول المشاكل المعقدة بما 
توفره من وسائل عملية عديدة. إن نظم المعلومات ذات قدرة على إبراز 
العلاقات ومحاصرة مناطق التداخلات تنزع عن الظواهر طبقات الغفموض 
التي تكتنفهاء إن الإحصاء بصفته وسيلة تقريبية يمهد المادة المعرفية لمزيد 
هق اليف العلمي المتعمق, في حين تمكن تماذج المحاكاة 5اع200< ممه[ نتستك 
المنظر والمحلل والمجرب من يستحضر في مكتبه أو معمله ما يعينه على فهم 
الظواهر الدينامية المعقدة الممتدة عبر الزمان والمكان يسترجع ما ضاع في 
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الماضي ويتصور ما يمكن أن يأتي به المستقبل: ليصبح النموذج الآلي عالمه 
الميكروي 1110107:0:101-على حد تعبير سيمور بابيرت-الذي يجري عليه 
سيناريوهاته ويتأكد من صحة افتراضاته. 

لقد نجم عن لجوء العلم في الماضي إلى تفسير التعقد من خلال التبسيط 
عدم الالتزام الدقيق بما يجري في دنيا الواقع؛ وربما يكون هذا أحد 
الأسباب وراء عزلة العلماء عن واقع مجتمعاتهم وانغلاقهم داخل معاملهم 
حتى أنهم لم يتنبهوا-وهذا هو خطأهم التراجيدي-أنهم أصبحوا أداة في يد 
السلطة إن كتولوجيا المعاومات ستجعلنا اكثر قدرة على التعامل مع الواقم: 
والتخلص من التفكير القاطع اليقيني كي نواجه واقع الاحتمالات والمتميعات, 
وعلى ما يبدو فإن وقت النظريات والتوجهات الكلية الجامعة قد مضى 
وحان وقت تلك التي تؤكد التشعب والتعددء ربما لا يختلف في ذلك العلم أو 
الأيديولوجيا أو الأدب. 

في الوظع هسم تك 5ه ولوجيا اللعارمانت سهول عي عكر سن النحوا جز 
الفاصلة بيج فروة مرف بوم مهيا لسياعد يلاف على مور ترليقاك 
فلمولارد د مدقعوةةا بكرن الح سكاف 0ك لباك شي مس ةميمت 
الشكن على قرليك الخد ول وإعادة طرق العد وهر إن كر كويهها المعلروناتت فل 
دفعت بالتلاقح العلمي واقتراض المناهج إلى مشارف جديدة لم تكن في 
الحسبانء؛ فقربت المسافات بين مواضع عديدة على الخريطة العلمية الشاملة 
كانت تبدو أشد ما تكون بعدا من قبل» فبعد أن لجأت الطبيعة الكمية إلى 
الإحصاء بعد الرياضة: ها هو علم الاجتماع في منظور ما بعد الحداثة 
بلوذاباللسانيات طايها الببولويجي» فى عن متصبين اللسانياك ظريقها 
حانيا إلى البيولوجي قاركة وراء ظهرها الإحستاذ والرياضياك وهن برق 
حديثا النموذج الإرشادي الحاسوبي 01200081م00 كأحد منطلقات التنظير 
للفو وتطلوء الور اققاكها هو سحروف كبن بتوسها الأننايمي لتعلون رمات 
(106: 4): إن هذا الامتزاج العلمي والمنهجي الذي ساعدت عليه تكنولوجيا 
المغاوف ات سيوع من فخول علوم الاتسانيات متخلمية من طبيعتها الوصفية 
والسروية إلى محاف [تعلوم التحيظة ولك وعبه ا( سحي فته إلى للك 
ركيزتها الأولى وهي اللسانيات. 

مكا شوق يمكها القول :إن اكترتريكيا | لتترمات تسمل لواقم اتن 
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قابلية للتناول العلمي؛ والإنسان أكثر قدرة على مواجهة مشاكل الواقع, 
ولكن شعي اللإشارة مهنا إلى ها تحن ]ليه النمظن من ان قدرةامجتهم هلي 
كوليد العار ف وانخظابات وسيل اللعلوماخارنيهنا تودى إلى حالة من التوضى 
يعي لسكا #اعليهاء اليس من |الكسرورة كنا تعدا نيا ابول أنه كلها 
زاد حجم المعلومات السارية في المجتمع كلما كان التواصل أفضل (123: 
9). 

والآن دعنا نختتم حديثنا بالإشارة إلى ما ذكرناه عن هندسة المعرفة 
والذكاء الاصطناعي في الفقرة 4: 3: 5 من الفصل الرابع» وبالتحديد ما 
قلناه بشأن تكاتف علماء الكمبيوتر وعلماء فسيولوجيا المخ والأعصاب 
لكشف أغوار الذهن البشري ناظرين إليه على أنه آلة معقدة لمعالجة 
المعلومات؛ وربما يميط ذلك اللثام عن بعض أسرار هذه الآلة البيولوجية 
شديدة الغفموضء ويعنى ذلك-إن حدث-سلسلة من النقلات النوعية فى 
نظرية المعرفة واللساكيات وعلم النفس والبيولوجي والنظريات الكريوية: 
لتترسيلك تكتولونهيا التلوماكوورها ضى هلاقنيا بالحرقة 9 #بجرد آلة 
لتسجيل وتحليل المادة المعرفية بل كوسيلة فعالة لتمثيل المعارف عع120010160 
0 بصورة دقيقة ومنضبطة وهو الأمر الذي سيساعد على 
الحرث العلمى العميقء وريما أيضا كأداة لتوليد المعارف الجديدة من خلال 
إقمان: الآنة يحلفيا الحيره الحو انها والقدل شن بجا لاك متكرة مده 
النظريات وحل المسائل وفهم النصوص وتأليف المقالات. 
8 : 3 تكنولوجيا المعلومات واللغة 

اندلعت الثورة الفرنسية لتعلن العصيان على سلطة الإقطاع وسلطة 
راق اندي وارحصت صيحات كتتاغيرفا الضشطينةالجائبة تظالب 
«بالخبز»». وبعد ما يقرب من قرنين خرج أحفادهم, طلبة ثورة مايو 21968 
يعاتون عن إحباطيم الشذيد راقدين زاية العضديارة على ناظة القدى اترجفيع 
صيحاتهم تطالب بوضع «الكلام فوق اللغة :79)عناعهماآ عن[ عند عاممةط 12» 
(79:83), ويرجع هذا الشعار إلى ثنائية «الكلام واللغة» التي طرحها دي- 
سوسير مؤسس علم اللسانيات الحديثة والذي قامت نظريته على مبداً 
الفصل بين الكلام كما نستخدمه في واقع حياتنا وبين نظام اللغة بما 
يفترضه من قواعد ومبادئّ وضوابط وطقوس كلامية: لقد نبهت صيحة 
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ثوار مايو 1968 إلى الدور الذي تلعبه اللغة في تشكيل وعي الجماعة وسلوك 
أفرادهاء أي علاقة اللغة بالثقافة كأداة لتوحيد الجماعات في مجتمع 
خاص بهم قوامه كيان من تراكيب اللغة والرموز والمعتقدات, إن استخدامنا 
اللغوي اليومي ينطوي على عديد من القضايا التي تتجاوز المفهوم التقليدي 
عن وظيفة اللغة. فهذه الوظيفة ليست مقصورة على كونها وسيلة التواصل 
وأداة التعبير» إن اللغة تشكل عقولنا وتصوغ رؤيتنا التي نفسر بها الواقع 
ونستوعبه ونتكيف معه وتوجه سلوكنا في تعاملنا معه؛ إن اللغة لها أسلحتها 
التي أجادت استخدامها السلطة بأنواعهاء سلطة الحكم أو سلطة العلم أو 
سلطة المال أو سلطة أصحاب الهوى من رجال الدين. وهي أسلحة خفية 
تستتر تحت أقنعة اللغة من استعارة ومجاز ولبسء؛ وتمارس فعاليتها من 
خلال استراتيجيات المؤسسات التي تسعى لاحتكار ملكية الخطابء. وقد 
استفلت في ذلك التكتيكات البلاغية لمزج القيم بالآراء وتوسيع الجزئي في 
هيئة الكلي وتقليص الكلي ليبدو جزثياء والقفز إلى نتائج دون سند من 
المقدمات؛ ناهيك عن مرونة الأساليب النحوية واستغلال اللبس بأنواعه 
وإخفاء الفرض في أغلفة براقة من طقوس الكلام: لقد أصبحت اللغة 
محور الدراسات الفلسفية الحديثة. 

وخير دليل على ذلك هو الموضع الذي تحتله اللغة في قلب الفكر البنيوي 
وما بعد البنيوي؛ لقد وجدت البنيوية منطلقها في نظرية اللغة كما أسس 
لها دي-سوسير بصفة خاصة؛ حيث أصبحت ثنائية الرمز والمدلول هي 
مدخل البحث عن البنية الداخلية للنصوصء لينحسر بذلك الكوجيتو 
الكارتيزي الذي جعل من الفكر محورا للوجود لتصبح اللغة هي رمز هذا 
الوجودء فاللغة تصنعنا أكثر مما نصنعها نحن ويدل التحول من الفكر إلى 
اللغة على ميل فكر هذا العصر إلى التعامل مع المحسوس والتجليات الواقعية 
التي يسهل ملاحظتها والتحرك من الظاهر إلى شكل اللفظ إلى معناه. 
ومن تركيب الجملة إلى بنيتها المنطقية. ومن ظاهر النص إلى بنيته العميقة: 
بقول آخر عندما تصبح اللغة في مقام الفكر. يصبح النص دليل الواقع 
الاجتماعي: والخطاب أداة للسلطة؛ والسلطة هي احتكار ملكية الخطاب 
والعصيان هو رفض لسلطة هذا الخطابء والشعر هو فن التشكيل بالكلمات: 
وفلسفة العلم هي نوع من فلسفة اللغة. وطور المعلومات هو مدخل فهم 
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ظاهرة التغيير الاجتماعي من منطلق لغوي. 

كان قصدنا مما سبق من حديث هو تأكيد دور اللغة كمدخل لفهم 
علاقة الثقافة بتكنولوجيا المعلومات: ودور الثقافة كمدخل لعلاقة اللغة 
بهذه التكنولوجيا القائمة على التعامل الآلي مع الرموز على اختلافها . 
8: 3 الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكتروني 

يمكن القول إن الحضارة الإنسانية فيما يخص وسط التواصل اللغوي 
قد مرت بثلاثة أطوارء فمن طور الشفاهة حيث التواصل وجها لوجه والتفاعل 
الحي بين المتحدث والمستمع إلى طور الكتابة اليدوية فالطباعة حيث غاب 
شخص المتحدث ليظهر من خلال نصه؛ لنصل أخيرا إلى طور التواصل 
الإلكتروني من خلال وسائل الإعلام وبنوك المعلومات (قواعد البيانات)؛ 
لقد تحول الديالوج بهذا الطور إلى مونولوج (83:45)-حتى الان على الأقل- 
بالتفييب شبه الكامل للمتلقي الذي أصبح لا حول له ولا قوة إزاء تيار 
الرسائل الإعلامية المنهمر عليه من كل صوب وقواعد البيانات التي تسيطر 
على بياناته الشخصية التي تم الحصول عليها بعلمه أو بدونه. 

لكل طور من أطوار التواصل تلك خصائصه المميزة التى لا يقف تأثيرها 
عتن تحدوي ' علاقة | تفيل جامردل فى : طون القسافة. حفاك العوامل 
النفسية المصاحبة للمواجهة الحية بين المتحدث والمستمع؛ وما بينهما من 
اختلاف كفارق السن وفارق السلطة وفارق المعرفة وفارق المهارة اللغوية 
وتباين الخلفية, واختلاف نوايا المتحدث والمستمع ومدى الرغبة في مواصلة 
الحديث وما شابه. يضاف إلى تلك العوامل النفسية الاعتبارات الخاصة 
بمقام الحديث من حيث علاقته بمكان وزمن حدث التواصل وارتباطه 
بسياق من أحداث أخرى. 

تتميز الشفاهة بالحيوية وإمكان اللجوء إلى وسائل فوق لغوية -هتاءده 
عناننعم1! للتأثير كالتلوين الصوتي من خلال النبر والتنغيم ومط الكلام 
واقتضابه». وما يصاحب الحديث من حركات الوجه واليدين والعينين, 
وجميعها أفعال كلامية 215 باءءهم؟ لها دورها الحاسم في تحديد معنى 
المنطوق والمسموع. فبفعلها يتحول الإخبار إلى إنشاء. والوعد إلى وعيد,. 
والترغيب إلى تهديد. ويصبح السؤال إجابة والإجابة تساؤلا؛ بناء على ذلك 
فإن نقل ما فيل شفاهة إلى مكافىّ مكتوب هو عملية شبه مستحيلة حيث 
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يصعب تكويد 00158 ما تحمله الشحنة الشفاهية من قرائن ودلالات-ناهيك 
عن اعتبارات المقام والسياق-في هيئة أكواد رمزية مسجلة على الأوراق؛ 
وتمثل هذه القضية إشكالية حقيقية في تناول تراثنا اللغفوي بصفة عامة 
والدينى بضفة خاصة والفقهى يصفة الخص. وموضع الشفاهة من حضارتا 
العربية لا يحتاج إلى تأكيد؛ وقد قام علم الحديث لدينا بوضع الضوابط 
الدقيقة لضمان أقصى درجة من تطابق المكتوب مع المروي شفاهة. 

وبظهور الكتابة وبعدها الطباعة تخلص القارئّ من سطوة الوجود الحي 
لمتحدثه. ليختلي. وهو في معزل عن انفعال الحوار المباشرء بالنص المنسوخ 
أو المطبوع يتمثله في إمعان وروية» أو يمر به مر الكرام؛ يقرأه راغبا أو 
كازهاء يقرأة كاملا أو ينتقي منه ما يحلوله"يشراة في التسلسل الذي 
فرضه عليه كاتبه أو يضرب بهذا التسلسل عرض الحائط. 

يعوز الكتابة بعض وسائل إيضاح المعنى التي تتميز بها الشفاهة: ولكنها 
في الوقت نفسه تحقق توسعا لا نهائيا في استخدام الألفاظ وتحديد 
المعاني وعرض الأفكارء وبقدر ما يمثل اللبس والغموض والمجاز عائقا أمام 
الإيضاح بقدر ما يمثل وسائل طيعة لتحميل اللفظ أكثر من معناه أو طمس 
المعنى الذي يخلفه أثره. 

وأخيرا نصل إلى طور التواصل الإلكتروني. وطرفيه هما القابض على 
جهاز الإرسال الممسك بيده زمام الموقف وجمهور عريض من الجمهور الذي 
ما عليه إلا أن يتلقى ما يصوب نحوه من رسائل إعلامية أو دعائية؛ إن 
صاحب الرسالة يصنع سياقه الخاص ويبتدع وسائل مبتكرة ليضمن بها 
عمق نفاذهاء وهو يقوم بذلك في ظل معايير تختلف اختلافا جوهريا عما 
عهدناه في طوري الشفاهة والكتابة ومثالنا الصارخ هنا هو خطاب الدعاية 
الذي لا يجد حرجا في عدم التزامه الدقة والصدق وتشجيعه ميولا لا 
يشعرعل فيها كونها ماشية مونظام القيم التناكك أو اعكباراث السالة 
العام أو مصلحة جمهور المستهلكين: وهو لا يخفي هدفه في تصميمه على 
تضليل وعي المتلقي ويتغاضى عن شرط اقتناعه الكامل أو شبه الكامل 
منضكون الرسالة الذهاكية (3:35ة). بالريقم هن تجميع أويمه الخصبون فلك 
غلا يستطيع أحد أن ينكر ما للخطاب الدعائي من تأثير على حياتنا وسلوكناء 
وتشكيل رؤيتنا عن العالم من حولنا. 
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اعنا طتظلى إبى اكتسي الت اصل الالقتروني دزو متطاور محفلل ولنيكن 
مدخلنا هذه قواعد البيانات التي تقيمها المؤسسات الحكومية والمالية وغيرها 
لتتضمن بيانات شخصية عن الأفراد : أوضاعهم المالية» وحالاتهم الاجتماعية, 
وميولهم الفكرية والسياسية؛ ويصل الأمر أحيانا إلى تحركاتهم وقوائم 
مشترياتهم (83: ا7). يقف الفرد عاجزا أمام هذه السجلات الإلكترونية لا 
عرف ف كتهو الأخياء كيت ثم الحصدر و هيهاز إلى اف الحوات 
يجري توزيعهاء ولأي غرض ينوي استخدامهاء لقد أصبح الفرد مهددا من 
حي لا يد رى وكم تككريك بي ناه ضلي قر امن البيانانت وا سيصت في كيضة 
الهوى السياسي والاقتصاديء وما تفعله الدول بالنسبة لواطفييا تفعله 
الدول الكبرى والمؤسسات العملاقة مع دول العالم النامي؛ فالمعلومات المسجلة 
في قواعد البيانات لدى وكالات المعونة الأمريكية والبنك الدولي ومكتبة 
الكونفرس ومخابرات الدول الكبرى هى أحد الأسلحة التى تظل كامنة فى 
لفلاو لتحطة عر عايدها كان اح لاوط السياسي والاقتضاتى السكروى اننا 

ويستاف طبلة وقبعة بين [طوا رن الفرامسل الحادلة: شيلى دين كتير اليقضن 
القدرب تبكيل المنطوق عفون الدلافل حاليا إلى اشتراي المطتبوع من أن 
يصبح ناتجا فرعيا-1ء000:م نط من معالجة المعلومات المسجلة إلكترونيا 
نصفة هذا الطبرع مشككريها ورا لها:وضنمى البجرت عاليا ف مجال 
الذكاء الاصطناعى إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف المقالات وتلخيصها 
0 0 011111ءظ 11 4 67305معع 6ه استنادا إلى نصوص سايقة تم 
تخزينها إلكترونيا فى هيئّة قواعد معرفية 5ع5دط ءع2017160؟1 وشبكات دلالية 
265 عتاصمحمءة-انظر الفقرة  :4‏ 6 من الفصل الرابع. 

هذ #رن عالت زابرن عاقب بلحو مع كتوقو يجيا زياس جالعا الل 
إسقاط الحواجز بين أشكال الرمز المختلفة سواء كان صوتا أو حرفا أو 
شكلا بهدف تكثيف شحنة التواصلء وهو ما يؤكد أهمية مسعى علم 
السيخولوجيا يتى التعامل مع الرمق لجرك ورور التطلو رن عديد قن 
ظاهرة التواصل من أساسهاء إن العالم يوشك أن يقترب إلى سيولة رمزية 
قافة رفول نظع الغ الآنية التى تحول المكتوب إلى بيانات مبسطلة إلكترونيا: 
ونظم نطق الكلام اليا 000 التي تحول المكتوب إلى مكافتئّه 
المنطوق؛ وهناك من يسعى إلى تحويل شفرات الأرقام إلى موسيقى وأشكال 
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في الوقت نفسه؛ ومن يدري ماذا سيكون عليه حال تواصلنا عندما تدعى 
الرؤوس المتكلمة المجسمة 6205عهفلاه) المولدة بالوسائل الإلكترونية للمشاركة 
في اجتماعاتنا كممثلة لأصحابهاء هل ستفزعنا أخيلة الرؤوس تلك أو 
سنستأنس بها عوضا عن المجيد أو الغائبء أو ربما سيشدنا الحنين إلى 
الماضي لترتد المجتمعات الإنسانية-كما توقع مارشال ماكلوهان-بعد طور 
التواصل الإلكتروني إلى ثقافة قبلية شفاهية (24): وهو ما يذكرنا بما 
اقترحه البعض كبديل استراتيجي لمجتمع الأمريكي بأن يكون أول مجتمع 
زراعي عظيم في عصر ما بعد الصناعة (226:128). 
8: 53 النص والتضن الفائق )«ع1رءم1آ 

يشهد تاريخ دراسة اللغة على التأرجح بين المكتوب والمنطوق؛ أي منهما 
يعد أساسا في دراسة اللغة؛ في ظل المفهوم الطبقي لغة في القرن التاسع 
عشر كان تركيز اللغويين الأوروبيين على اللغة المكتوبة دون غيرها أما 
اللغات المنطوقة التي تفتقر إلى نظام للكتابة (الأورثوجرافي) فهي لغات 
دنيا أو ليست لغات على الإطلاق» ولم يبرؤوا من قصور نظرتهم تلك إلا 
بعد أن اكتشفوا أن اللغات المنطوقة التي تتحدث بها شعوب مستعمراتهم لا 
تقل في تعقيدها عن لغاتهم هم؛: على أثر ذلك ارتدت اللسانيات الحديثة 
فى الاتجاه المضاد متخذة من اللغة المنطوقة أساسا لماء واضعة الكتابة 
5207 خارج منظومة اللغة باعتبارها نوعا من الطفيليات اللغوية؛ فما هي- 
في نظرهم-إلا مجرد تكويد «جرافيمي» للغة المنطوقة. والمنطوق هو الحيوي 
الفوري الدينامي أما المكتوب فهو أثر خامد بارد استاتي لا يستطيع مهما 
سمت وسائله وتعددت أن ينقل حرارة الحدث اللغويء أو يحمل المغزى 
الكامل لمقاله أو الاعتبارات العديدة لمقامه؛ وبجانب ذلك اتخذت اللسانيات 
الحديثة من الجملة وحدتها الرئيسية؛ فعندها-أي الجملة-تلتقي لتتوحد 
البنى التركيبية والصوتية والمنطقية؛ وبناء على ذلك غاب النص الذي تم 
الختزاله كمجرد سلسلة من الجمل المتتالية: 

أعاد البنيويون الاجتماعيون العزة إلى النص المكتوب بصفته أثرا ينطوي 
على بنى ودلالات ومضامين تعكس كثيرا من الواقع الاجتماعي الذي أفرز 
هذا النص والدوافع الاجتماعية التي أدت إلى قبوله ورواجه أو رفضه 
واتزواكة: لقد أثنت ذلك أث'ينية النص ومضتمونة أمريخاو3 الخصلة الخيرية 
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لمباني الجمل ومعانيهاء إن هناك بنية عميقة للنص لا يمكن اكتشافها إلا 
بالنظر إليه ككل مندمج: لقد ألفى ليفي شتراوس رائد المدرسة البنيوية 
معيار الصدق كأساس للحكم على عقلانية أو لا عقلانية النصوص» 
فالأسطورة بأحداثها وشخوصها الخرافية لا تخلو من العقلانية فهي تعكس 
كثيرا من حقائق الواقع الذي نشأت فيه. معتقداته ومفاهيمه وعلافاقه: 
والنص لا بد وأن يعكس السلطة التي حكمت عملية إنتاجه وشجعت على 
رواجه أو قضت بانزوائه؛ والملقصود بالسااطة بها هي السلطة بمعناها 
الواسع؛ السلطة السياسية التي تحد من قدرة الكاتب على التعبير عن 
مواقفه الصريحة والبوح بآرائه. والسلطة الأخلاقية التي تحل له أو تحرم 
عليه المقبول والمرفوض من القول؛ وسلطة اللغة بما تفرضه من قيود في 
التعبير المرتبطة بطقوس الكلام وأساليب النظم وسطوة الاستعارة والصيغ 
المسكوكة 5ددهذل1 ووفرة المصطلح وخلافه. لقد صاغت البنيوية نظرتها إلى 
النص انطلاقا من افتراض أساسي بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الرمز 
والمدلول كما قرر ذلك دي-سوسير الذي شبهها بوجهي الورقة الواحدة 
اللذين يتعذر فصلهما عن بعضهما (29!: 66). وقد أدت بهم هذه القناعة 
إلى القول إن النص يحوي جوهرا يمكن استخلاصه والحكم على مدى 
صحته أو زيفه (28!: 43): واللاعقلاني (الأسطورة في حالتنا) أو الذي 
يبدو عشوائيا أو اعتباطيا يمكن أن يطوي بداخله عنصرا عقلانياء وربما 
يكون هذا هو الوجه المقابل لما خلص إليه كارل بوبر من أن هناك عنصرا لا 
عقلانيا في كل اكتشاف علمي (12). 

جاءت ما بعد البنيوية لتؤكد أهمية النص المكتوب؛ ففي رأي جاك دريدا 
أن المنطوق يمكن أن يكون تمثيلا ثانويا للمكتوب كما يمكن للكتابة أن تكون 
بمثابة تكويد للمنطوق (28!: 39): ولكنها اختلفت مع البنيوية فيما يخص 
علاقة الرمز يمدلوله حيث نسفت تلك العلاقة العضوية بينهماء فالرمز 
سواء في المعجم أو داخل النص لا يشير إلى مدلول بل يحيلنا إلى رمز آخر 
(128: 13): وهكذا في سلسلة لا نهائية: بل دائرية 6داناه:ك أحياناء وهو الآمر 
الذي يجعل عملية البحث عن معنى بمثابة مطاردة لا تنتهي لمدلول الألفاظ. 
بغياب هذه العلاقة تبددت فكرة أن النص يحوي جوهرا أو حامل لمعنى 
مستقرء بل ترتب عليه أيضا التشكيك في صحة القول بأن هناك يقينا أو 
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جنا مظاف] مركن لبذ الرسيو ا وتقيه ار عرسي له إن الست بيو انا 
لقص وكتن, عقن مني بسلسلة ا ترف و كينا وردك في قربي ابقل أكره 
المكتوب» (28!: 35): فكيف لنا أن نصل إلى هذا الجوهر أو ذلك المعنى أو 
ندعي قدرة على تأويله وقد فقدنا وسيلة العبور إليه بعد أن أنشق الرمز 
عن مدلوله؛ لقد انشطرت وجهتا ورقة دي-سوسير بصورة أكاد أمثلها 
باتقطار النواة وكيا اد الأخين إلى انتحار الطاقة الكامدة ذانفل انادة 
فق آدى الشطار الرسيز طسول إلى انقجان الفصر قاع يعد بهذا التضيو 
لها العتى قبي تجميع فراكة بل الفكسن هو المبجحيس تقض يذلك كيد 
معائيه بالنسبة للقارئ نفسه: إن معاني الألفاظ كما ترد بالمعاجم ما هي إلا 
بسماركة للتقروي أو السرميط مجرن ططلة انظلاق ايجار لا نهائي بجنا عن 
معنى يتعذر الوصول إليه بصورة نهائية. إن محاصرة جميع المعاني التي 
مفكن | ريقو ننه الفخرن لحدى ع موا سيكت اق اشم اجر :للبت 
بعيدا عن استاتية المعاجم إلى دينامية النصوص, لا يتعدد فقط بتعددها بل 
ووفقا لتعدد قارئها وأساليب قراءتهاء ولم يعد شاغلنا هو استجلاء بنية 
النضن أو اسشقااصن مصبيوتةه أو كاريلة يل اصدح الهود هو تحطيم النضن 
10 أو تفكيكه 0851100م0600 حتى تنشق عنه قائمة المعايير 
والافتراضات والقيود الكامنة وراءه؛ وعلينا أيضا أن نكتشف ثفراته وأن 
نقيت شاقضه مم ثفميه ومن وانخلة وهكذا أصودسن وائحث القارةة» إن آراذ 
أن يقرأ نصه قراءة متمعنة؛ أن يعيد تأليف مؤلفه (كاتبه) في حركة عكسية 
لاكتشاف قيود السلطة التي حدت من قدرته على التعبير, ولماذا أفاض في 
موضع وقصر القول أو لجأ إلى الغموض أو التلميح في موضع آخر, 
ولامكمال عملية التعطيم أ التنكيك تلك على الشارين أن يكدديديه على 
الأفكار المحورية التي تسيطر على فكر كاتبه. وأن يحدد قيود اللغة التي 
تضطره أحياناء أو تسمح له. بأن يقول أكثر مما يود أن يقوله أو أقل منه 
وذلك حتى يخلص التتارئ نفسه من أثر التاووات اللغوية. 

هذا عن النص من داخله؛ فماذا عن النص من خارجه؟ لقد امتد مفهوم 
إعالة الرم إلى رمز لخر تيمل الت يأكيله كالتدن لا كنيو إلى خرهر 
وذالعلة وال وقموهو الأحر إلى نط آو المدودى الخرى فى لكا لا نياكية 
من علاقات التناص '#زتلةدطععتيعامز (58:128) . 
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لقد تفجر النص في عدد لا نهائي من القراءات الممكنة وأصبحت مهمة 
إنعاق الى جد مسوولية القار لا ساكب ومسوور إن الها شيتكها ورد 
مادان ساروب «يموت بمجرد إنتاج نصه ليحيي قارئه» ويخلد نصه بديمومة 
قراءته ودخوله في تناص لا نهائي مع ما سبقه وما يلحقه من نصوص (28!: 
9): في ظل هذا المفهوم لم يعد النص هو مجرد ذلك الأثر المادي الملقى 
على سطور الأوراق بل ذلك الكل المتداخل أو المجال اللامتناهي الذي 
تندرج تحته جميع احتمالات قراءة النص وعلاقات تناصه. 

لقد جعلت ما يعد البنيوية من عملية القراءة ذاتها إشكالية قائمة بذاتها. 
لتشعل بذلك نار الثورة في مناطق كانت تبدو لنا مستقرة كتلك التي ما بين 
القارئّ وكاتبه». وبين الذات والموضوع؛ وعلاقة هذه الذات بالجماعة التي 
تكب إلبها والسلظة القن ميش فى طلها وبعال نا ولك إلى قا يذ المظاف 
نحاول أن نجيب عن سؤال مهدنا له عمدا منذ بداية هذه الفقرة التي ركزنا 
ها على موود اللهز ديزا تاتقي كينت انار ام رسا مدن طة | تجسن 
ويافق علاقاته الداخلية والخارجية اللتشاركة#ركيف تخلص نالسر 
خطية السرد 63:19ه1![ لتتالى الجمل وتلاحق الآلفاظ التى فرضها عليه 
كانيةة وإن كنا كد أظلنا فى تمهيدنا للسؤال خإجايها هن غورية وقاظعة, 
إنه لا بد من الاستعانة بالكمبيوكر كوسيلة لدعم هذه القراءة المتمعنة من 
خلال نظم يمكن أن أسميها «نظم دعم القارئى وسرعاذئزة 11مممناة 7ع1620» أسوة 
بما تم على مستوى الكاتب <دهع]ةئزة ]01ممناة :0طاناة؛ وهو ما تعد به الإنجازات 
الأخيرةهى متجال ننعانسة تفصع من رالتى من اأعدها ما ضرق اسلو 
النص الفائق 64نوم :1 وهو الأسلوب الذ يقت للقارئّ وسائل علمية عديدة 
لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بين ألفاظ النص وجمله وفقراته. ويخلصه 
من قيود خطية النص حيث يمكنه من التفرع من أي موضع داخله إلى أي 
موضع لاحق أو سابقء؛ بل ويسمح أيضا تكنيك النص الفائق للقارئّ بأن 
يمهر النص بيملاحظاته واستخلاصاته. وأن يقوم بفهرسة النص صمطلء100 
وفقا لهواه بأن يربط بين عدة مواضع في النص ربما يراها مترادفة أو 
مترابطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية 0105زء1. 

إن تكنيك النص الفائق ينظر إلى النص لا كسلسلة متالاحقة من الكلمات 
إل كشنيكة كليقة مح عالاقات الث اخلء وهر كنا وها التعض إلى المكيازه 
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نظاما للسيطرة على حلقات الريط 1م5356 غاعدمعع 31203 وعلمنآ لا للسيطرة 
على البيانات 5تتعاولزة أ اعدرعع 2 صقم 02:2 كما هي الحال في نظم قواعد 
البيانات التقليدية وممعادتزه عمط 14ل . 

يجاني نظم التطن االعاكق دعاق عر #تطلع بوزرساة أنحرى عقي هنها 
لحري انميق 01 التسيوصي تكن لها 

أ- نظم قواعد المعارف عكد0-ععل»1>201:1 التي تمكن من تحويل النصوص 
إلى شبكات دلالية اعم عءناصددمء5 أو مخططات مفهومية وطممتع [هنامععممى 
بحي سيل التعان إلى #خاصيلها الرقه ةا يسور متوسية متغطية (انظر 
الفقرة: 4: 6:3 من الفصل الرابع). 

ب- نظم فواعد النصوص الكاملة 6565 02:8]<ء) 511 (انظر الفقرة 2:4: 
ومن الفضل الرابع) ألقى ضراع يعخوين التصوصض العامة للركائق والكتب 
واسترجاع مضمون هذه النصوص بطرق مرنة ومتعددة وسيكون لهذه النظم 
شأنها في مقارنة النصوص ودراسة علاقات التناص بينها . 

تعدو الإشارواهمنا إلى آن سنو البظام جتفريض شهرين القصن الخواد التعامل 
معه إلكترونياء ولا أود أن أترك القارئّ بانطباع أن أي قراءة لا بد وأن تتم 
بمساندة كل هذه الوسائل الآلية» إن القراءة التي تحتاج إلى مثل هذه 
الوسائل تفترض قارئًا جادا يود أن يقرأ نصا جادا بطريقة جادة بهدف 
تقطير المعارف والاستيعاب العميق الخلاق. 

8 المعرفة والسلطة 

«الغركة قوق لل نه سقوثةاظر تريس بيكون الشهيرة والقي ريما سيقة 
إلبها بالاف السنين إغبراطوو الأصين صبان تسو قو القائل:والمسرفة هبي 
القرة ال شكن العاك نتن أن يسود دواتقاكل اللشيومن أن وهاجه با 
مخاطر وأن ينتصر بلا إراقة دماء وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون» (28/: 
6» وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف العديد من الأدلة التي تؤكد صحة 
هذه المقولة بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية؛ ويزداد تقلها يوما عن يوم في موازين القوة العالمية, 
لقد باتت هذه الأمور واضحة بصورة لا تحتاج إلى مزيد من التدليل والتأكيد, 
مايفانا هداسو مدى مبحة يعار ههه القولة: أ هل يجوة لنا القول إن 
«القوة أيضا معرفة» كما خلص إلى ذلك ميشيل فوكو (23!: 5)87 وقد قصد 
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بذلك أن القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وقوة الكنيسة بالطبع؛ 
تعمل من خلال ممارساتها المباشرة وغير المباشرة على ظهور خطاب معرفضي 
يخدم أغراضها ويروج لأفكارها سعيا لتثبيت سلطانها وتأمين مصالحها 
بالتالي» وقد توارد كثيرا مفهوم القوة كمصدر لإفراز المعرفة ولا يمكن 
فصله عن مفهوم «إرادة القوة» في فكر نيتشه. وريبما يكون هو ما قصده 
الجابري في تعرضه لمفهوم «اللاشعور السياسي» حين قرر أن كل ممارسة 
فكرية أو دينية لها مخزون سياسي (5: 142). 

إن مقولة فوكو «القوة معرفة» على ما تبدو عليه من بساطة تقوض 
ركيزة مهمة من ركائز المؤسسة العلمية التي أقامت صرحها وسؤددها على 
أساس تصورها بالتزام الموضوعية والحياد. وجعلت من معيار الصدق أو 
اليقين القاطع أساس الحكم على صحة النتاج العلمي: أما الآن فهده 
الموضوعية وتلك المعايير أصبحت نفسها في موضع التساؤل؛ فالعلم لم يعد 
محايدا وموضوعيته وأهدافه ليست بمنأى عن هوى الساسة وطموح قوادهم 
ولا برجماتيات الاقتصاد وضغوط أسواقه, هذا عن العلم من خارجه: أما 
من داخله فلم يعد «اليقين يقينا» إلا في حدود الإطار المعرفي الذي نشأ 
عنه وصحة الافتراضات والمسلمات التي قام عليهاء بقول آخر ليست هناك 
حقيقة علمية مطلقة ولا يمكن لأحد بالتالي الزعم بامتلاكهاء لقد أصبح 
تاريخ العلم كما قال باشلار هو نفسه تاريخ أخطاء العلم؛ وكما دلل على 
ذلك توماس كون في بنية الثورات العلمية (65): بل لقد ذهب البعض إلى 
القول إن العلم لا يكون علما إلا إذا حمل بداخله أسباب تقويضه!". 

ولم يعد ممكنا عزل الخطاب العلمي عن الظرف الاجتماعي الذي 
أغرزه؛ فالعلم اليوم ما عاد إبداعا يقوم به فرد بل مشروع ضحم لا تقدر 
على القيام به إلا المؤسسات, إنه عمل مراقب ومنظم ومقيد بضغوط السلطة 
بأنواعهاء ويشهد تاريخنا العربي القديم والحديث على أن خطابنا الفكري 
والمعرضي لم يكن يوما بمنأى عن السلطة؛ والشواهد عل صحة ذلك عديدة 
بدءا من شعر المديح إلى ما خلص إليه الجابري من أن حركة الترجمة في 
عهد المآأمون وتشجيع المعتزلة واستقدام كتب العلم والفلسفة من اليونان 
كان وراءها رغبة حكام بغداد العباسيين في التصدي للقوى الفارسية المناوثة 
(6: 36): يترتب على إقرارنا بانحياز الخطاب الفكري وعدم حيادية المعرفة 
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إعادة طرح كثير من الأسئلة القديمة»؛ فالديموقراطية على سبيل المثال لم 
يعد ضمان حرية التعبير شرطا كافيا لها :١23(‏ 85): بل لا بد أن يقترن ذلك 
بتخليص الفرد من الضغوط التي تمارسها عليه السلطة من خلال زخم 
الخطابات التي تستهدفه؛ ولم تعد تعني هذه المساحة الضيقة المتاحة له 
للتعبير عن نقمته المنضبطة وآرائه المكبوتة: ولم يعد ينطلي على أحد النزاهة 
الشكلية لكثير من ممارسات الديموقراطية مثل تلك الخاصة بإجراء 
الانتخابات: فبماذا تجدي النزاهة وقد سيق الناخبون إلى صناديق 
الانتخابات بعد أن شكلت قوى الدعاية الانتخابية وعيهم ونابت عنهم في 
تحديد خيارهم ؟ !. 

والموقف بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات أكثر تأزماء فهي من جانب أداة 
فعالة لشحذ أسلحة المعرفة. ومن جانب آخر تظهر تكنولوجيا المعلومات 
أكثر من سوابقها قابلية عالية للتوجيه السياسي والاقتصادي والعسكري,. 
وذلك نظرا لمرونتها الهائلة سواء من حيث برمجتها وتشكيل نظمها وتوزيع 
خدماتها وتوجيه بحوثهاء فما أسهل أن يمارس القابض على زمام السلطة 
أساليب المقاطعة المعلوماتية والتجويع المعلوماتي والضغط الإعلامي؛ وما 
أسهل أيضا إعادة توزيع الموارد المعلوماتية من مراكز بحوث ومعالجة بيانات 
وبنوك معلومات ومحطات توزيع وبث وفقا لمطالب السوقء والسلطة-يحكم 
موقعها على قمة التنظيم الهرمي خاصة في الدول النامية-يمكن لها استغلال 
نظم المعلومات لتوجيه دفة الحركة الاجتماعية وفقا لما تفرضه التوازنات 
والضغوط والغايات. 
8 3 الإنسانية في مواجهة الآلية 

من عادة الإنسان أن يرى نفسه فيما يصنعه؛ وليس من قبيل المبالفة 
القول إنه «يقيم علاقة أشبه بعاطفة الحب مع آلته» :!١2(‏ 308): ظلت هذه 
النزعة تطغى عليه حتى انتهت به إلى تقديس الآلة وتقديس العلم الذي 
مكنه من السيطرة على العالم المادي» ولم تكن نزعة التقديس تلك أقوى 
مما هي عليه الآن بالنسبة لآلة الكمبيوتر التي صنعها الإنسان أقرب ما 
تكوة لصوركهفجمل ها محا صتاقيا وذاكرة منتامية وشيكة اعصاب 
صناعية؛ وزودها بأطراف كهربية وميكانيكية وعيون وآذان إلكترونية؛ وعلمها 
الحركة والكتابة والقراءة ومنحها لغته ووضع في برامجها عصارة فكره: 
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واستأنس رفقتها في مصنعه ومتجره ومكتبه وقاعة درسه وغرف معيشته. 
وكلما زاد الإنسان تلك الآلة النهمة قدرة أفاض عليها مزيدا من التقديس 
كاد ينقلب إلى حد الرهبة؛ وأطلت علينا استعارة تشبيه الكمبيوتر بالمخ 
البشريء والتي قبلناها على مضضء أطلت من جديد وقد أدارت لنا وجهها 
هذه المرة تفرض علينا أن نقبلها في صورتها المعكوسة: فالمخ البشري نفسه 
آلة لمعالجة المعلومات: واستشرى المجاز فأصبحت ذاكرة الإنسان مستودعا 
أو وعاء؛ وحواسه هواتيات ولغته إشارات ونبيضات. وفكره مادة قابلة للتعليب 
من خلال أساليب الذكاء الاصطناعيء. هكذا وكأنهم لم يكفهم كما خلص 
البعض «ما فعله كوبرنيكس عندما أزاح الأرض من مركز الكون وما حطمته 
الداروينية من كبرياء الإنسان وتميزه بإسقاطها الفاصل البيولوجي بين 
الإنسان والحيوان»(2!!: 259) فها هم ددقدوق لكك اريه ا العلوفاتك كنا 
شديدا لكي تعصف بالحاجز الفاصل بين الإنسانية والآلية. ورغم إقرار 
الغالبية بتعذر ارتقاء الآلة لذكاء الإنسان: فإن هناك فريقا لا يستهان به 
يعتبر ذلك وهما خاطبئًا صنعناه بأنفسنا عن أنفسنا (انظر الفقرة 4: 3:5 
من الفصل الرابع). 

ففي غمرة حماسته وانبهاره بهذه التكنولوجيا الفائقة كاد الإنسان يفقد 
سيطرته عليهاء إن لم يكن ذلك هو الحادث بالفعل»؛ فهي تنمو على حساب 
تقليصها لدوره واستقرار مجتمعه وتوازن بيئته. لقد حطت من قدره جاعلة 
منه مجرد عنصر مكمل من عناصر العملية الإنتاجية. عنصر قابل للاستبدال 
والتخلص منه في أي وقت؛ وأصبحت كفاءته تقاس بكم إنتاجه ومعدل 
أخطائه؛ بل-والأدهى-يمدى قابليته للتكيف مع صرامة النظم الآلية وإيقاعها 
السريع؛ وتحت دعوى التخصص الضيق وزيادة الإنتاجية تحولت الأعمال 
إلى سلسلة من خطوات حددت له مسبقاء حتى اقتصر دوره في أغلب 
الأحيان على مهمة ضغط الأزرار وتحريك الروافع وقفل المحابس ومراقبة 
العدادات وتسجيل الحالات وإدخال التعليمات من لوحات المفاتيح أو تنفيذ 
الأوامر التي تصدر إليه من خلال شاشات المتابعة ولوحات الإنذار. 

وماذا يكون عليه حالنا مع تزايد اندماج تكنولوجيا المعلومات مع 
التكنولوجيا الحيوية وانحصارهما معها في مزيج علمي مثير ومرعب في 
الوقت نفسه. عندما تقترب التكنولوجيا من خط تماسها مع الميتافيزيقيا 
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تطل علينا برأسها طارحة أسئلتها المعهودة عن أصل الحياة وسر الوجود 
وعلاقة الإنسان بخالقه؛ وهل هو مخير أم مسيرء وما الحكمة من شقائه 
الآأبدي88(5: 4 9 2): وهي أسئلة لم يتوقف العلم عن محاولة الإجابة عنها 
دون جدوىء ولكنه لن يتوانى على إقحام البعض مرة بعد مرة في جولة 
أخرى من جولات الشك واليقين؛ إن خروج الإنسان من مأزق تقديس الآلة 
الذي وضع نفسه فيه لا يمكن أن يكون بتحطيم آلهته؛ ألا يكون خلاصه في 
تحجيم الآلة والعودة إلى تبجيل الإله5. 
8 : 8 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن التشكيلي 

هناك من يتحدث عن خصومة تقليدية بين الفن والتكنولوجياء وبين 
الفنانين والفنيين؛ غالفن كان وسيظل الرمز الأسمى للابداع: ينأى بنفسه 
بأقصى ما يستطيع عن الآلية؛ لا يتوانى عن تحصين موضعه على الطرف 
النقيض منهاء والعلاقة بين الفريقين: أو الغريمين إن شئّت, زاخرة بالاتهامات 
القاسية والنقد اللاذع: الفنانون يصفون العلميين والفنيين بالبرود والميكانيكية 
ويسخرون من مغالاتهم في قدرة علومهم وأدواتهم؛ فهم-أي الفنيون-ضحايا 
لوهم صنعوه لأنفسهم وعن أنفسهم بإمكان إشاعة النظام والبحث عنه 
حيث يستحيل وجوده في الطبيعة المنطلقة الفياضة المتجددة دائماء في 
المقابل يرى كثير من الفريق الآخر الفن عملا غير جادء والفنانين نوعا من 
الطفيليات الاجتماعية يروجون للفوضى والتلقائية ويثيرون الرغبات 
الجامحة على حساب سيادة العقل» وهم عاجزون عن إدراك القوانين الخفية 
وراء ما يبدو لهم غير قابل لسيطرة العلمء وما إبداعهم., أو ما يسمونه 
إبداعاء إلا من إنتاج برمجية بيولوجية رغم تعقدها يمكن للآلة أن تنسخها 
وتحاكيها: 

يتعارض ظاهر تلك الخصومة مع واقع العلاقة الوطيدة بين الفن 
والتكنولوجياء وهي العلاقة التي تزيدها تكنولوجيا المعلومات وثوقا يوما 
بعد يوم فقد أمدت التكنولوجيا الفن على مر العصور بوسائله من أدوات 
ومواد ووسائل عرضء وهناك كثير من الشواهد التي تؤكد أن العلاقة 
بينهما هي علاقة تكامل لا تناقضء وليس هناك في رأيي أبلغ من مقولة 
هربرت ريد الموجزة الشهيرة للدلالة على هذا التكامل: «يبداً الفن عندما 
ينتهي العلم». وقد قال من قال إن القلب له أسبابه التي لا يمكن للعقل أن 
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يدركهاء بل هناك من يرى بينهما تداخلا مما يوجب على العالم أن يكون له 
قدر من الحس الفني وعلى الفنان أن يكون له إلمام كاف بحقائق العلم 
وتوجهاته, وإنجازات جاليلو ونيوتن وأينشتين في العلم لا تختلف عن منجزات 
مواطنيهم مايكل أنجلو وشكسبير وبيتهوفن في الفن والأدب والموسيقى: ف 
«الكشف العلمي كالشف الصوفيء مغامرة روحية كبرى» .)1١2(‏ 

إن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن مازالت في بدايتهاء وتطورها رهن 
بما سيتحقق في مجالات الذكاء الاصطناعي من جانب؛ ومن جانب آخر 
على مدى نجاحنا في سبر أغوار عمليات الإدراك البصري والسمعي ووضع 
أيدينا على مفاتيح السر الذي يحرك جهازنا العصبي. ساعتها فقط يمكن 
للكمبيوتر أن يدخل ساحة الإبداع من أوسع أبوابه. فهل يجيء هذا اليوم 
الذي ننجح فيه في فك شفرة ملكة الإبداع» حتى يمكن أن تصاغ عمليات 
إنتاج الشعر والموسيقى والأشكال في صورة خوارزميات وتمطاذ:وعلة ومعادلات؟ 
ولنتذكر هنا ما قاله الفنان المجري العظيم فازريللي الذي سعى إلى وضع 
سلم تشكيلي يناظر سلم الموسيقى يستطيع من خلاله تشكيل لوحاته كما 
يضع المؤلف الموسيقي مدوناته؛ يقول فازريللي: «أنا لا أرسم, أنا أضع فقط 
معادلات الأشكال». 

ذلك عن علاقة تكنولوجيا المعلومات بالفن بصفة عامة؛ أما علاقتها 
بالفن التشكيلي فيمكن تلخيصها في اتجاهين رئيسين: 

الاتجاه الأول: استخدام الكمبيوتر في تكوين اللوحات باستخدام برامج 
صنع الأشكال 0015] وعنطمهمع وقد أمكن بالفعل تصميم أشكال أخاذة: وشاع 
استخدام الكمبيوتر في تشكيل المناظر الخلفية للأفلام السينمائية خاصة 
لتلك التي تتناول عوالم الخيال التي يصعب على الديكورات الحية مهما 
بلغت دقتها أن تمثلها. 

يوفر الكمبيوتر إمكانية هائلة في تصميم الخطوط واختيار الألوان 
ومزجهاء وهو يشترك في ذلك مع الوسائل اليدوية في الرسم والتلوين؛ إلا 
أنه ينفرد بالقدرة غير المحدودة التي يمنحها للفنان لكي يغير من ألوانه 
بصورة فورية» ويا ليتك أيها العظيم بول جوجان ما زلت بيننا لتشاهد ما 
يمكن أن يفعله الكمبيوتر فى تحقيق مبدأ حرية الألوان 5زمامء 2ه سسملعءة 
الذي ابتدعته. ويتميز ارس بوساطة الكمبيوتر كذلك بالمرونة التامة في 
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تصغير الأشكال وتكبيرها وتجزئتها وإعادة تجميعهاء وتحريكها ونقلها وكذلك 
دمجها مع أشكال أخرى. يضيف هذا عنصر الدينامية لمحملية الإنتاج 
التشكيلي نقسهاء وتمكل اليخرظة العررية موطدوها مقاليا لإنكاب الأشكال 
آليا نظرا لعلاقاتها الهندسية الواضحة وانتظام أشكالها. وقد أتيح للكاتب 
معايشة تجربة مثيرة لاستخدام لغة البرمجة المعروفة باسم 1000 في 
إنشاء مكتبة للتصميمات الزخرفية باستخدام الكمبيوتر (146): لقد قام 
فريق البرسجة بشخايسى العلوقات الهدد سية فى صورة صب رياضية فقافمل 
مع عدة متغيرات بحيث يمكن تغيير نسب الأشكال وأحجامها وألوانها 
وعلاقاتها بإعطاء قيم مختلفة لهذه المتغيرات. 

رغم هذه الإنجازات الباهرة لإنتاج الأشكال آليا فإن غالبية الفنانين 
يعترضون على اعتبارها فناء فهم يرونه نسخا لفن سبق لآخرين أن أبدعوه: 
فمهمة الفن في رأيهم ليست هي صنع الأشكال الباهرة بل اكتشاف تلك 
العلاقات الخفية بين الخطوط والأشكال والآلوان. 

الأساء الحاتى كوه اكثر طلديوها يككيرمن تابه رييظله القنان 
الاتجاير سارولد كرميق الدى نقد بإمكان برسجة السيلزك الإبداعني 
للفنان التشكيلي (5!!: 158): خفن التشكيل في رأيه هو نوع فريد من العفوية 
ومومتم الك سو مستعرلةيفي كيف قطل هذه الععوية تاولة هن شيعة 
نظام در عا اع معرء (الظلو الفقرة 4: 3: 6 من الفصل كرابا 

ونجاح الكمبيوتر الحالي في صناعة الرسوم المتحركة ه0هسنهه يكفي 
لإثبات فضله على أهل الفن التشكيلي: فقد حل لهم مشكلة صاحبت هذا 
النوع من الرسوم طال انتظار حلها. ونقصد بها الحاجة لعدد كبير من 
اقطاف الخيركة الووبيظة الى يتجر فو يعوو كازنيا الشكل سدرييا من 
وضعه الأول إلى الوضه التهاكى اكرات الرضول الي لل اعفى الكمبيوجر 
الرسامين من هذه المهمة المكلفة المملة فهو يستخدم حاليا لتوليد هذه 
اللقطات البينية عمندءه""اء0-مز أتوماتجاء ويعتقد البعض أن هذا التكنيك 
لأتمتة عملية التحور الشكلي يمكن أن يكون أداة مثيرة لمزج الأشكال المتباينة, 
ولتا ان تفعيق على سيا الال مدي الأقارة في أن نايع بانقيفنا الحول لرحة 
كلاسيكية كالجوكندا لدافنشي إلى لوحة تكعيبية كلوحة «وجه امرأة» 
اميكااسر أو وسطن يروي لقان كا سك إلى الوبق وق سريت كوم اويا 
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ذات الطابع الهندلمي مثلا.ء أليس هذا نوعا من التناص 7إاتلهتطعععام1 في 

من زاوية أخرى. فقد استخدم الكمبيوتر في ترميم اللوحات وذلك 
للتعويض عن المساحات المفقودة أو الباهتة فى اللوحات التالفة؛ وإظهار 
الليحة العايلة مل شاقة العبدير كي زا إقنا فناة الترميم بالشكل الأصلي 
لهذة المساحات لتقليدها على اللوحة الأصلية: ومن التجارب المثيرة في 
هذا الاتجاههو ما توصل إليه خبراء الترميم في عكس عملية تقادم اللوحات 
8 بحيث يمكن تحديثها وإظهارها على شاشة الكمبيوتر بالصورة التي 
كانت عليها فور رسمهاء وتتلخص الفكرة في أن بريق الألوان يخبو بفعل 
صداً الآلوان الذي يزداد بمعدلات زمنية يمكن حسابها بمعادلات رياضية: 
عند تطبيق هذه المعادلات بصورة معكوسة يمكن حساب درجة زهاء الألوان 
في أي وقت. وهكذا تخلع اللوحات ثوب القدم مستردة صورتها الزاهية 
وألوانها الطازجة؛ وقد أمكن تطبيق هذا التكنيك على لوحة الجوكندا فظهرت 
على شاشة الكمبيوتر بصورتها الأصلية لحظة انتهاء ليناردو من وضع 
لمسته الأخيرة بها. 

أما تجارب الكمبيوتر في فن النحت فمازالت محدودة؛ وعلى الدرب 
نفسه الذي سار عليه فنانو الآلة في التشكيل يسير أقرانهم في مجال 
النحت حيث يحاولون محاكاة عفوية النحت هذه المرة بتصميم برامج كمبيوتر 
تشكل مجسمات تجريدية من قطع هندسية صغيرة تقوم رافعة متصلة 
بالكمبيوتر بترصيصها بعضها فوق بعض بصورة عشوائية (2))132:110 
ومرة أخرى يمكن القول إن أبرز إنجازات الكمبيوتر في النحت هي في 
استخدامه في مجال المتحركات عتناماناه؟ عناءمتك1. ففي متحركات النحت 
التقليدية؛ كتلك التي أبدعها ألكسندر كالدر على سبيل المثال؛ يتم تحريك 
عناصرها القابلة للحركة بفعل الهواء أو تدفق المياه أو باستخدام موتورات 
كهربية صغيرة؛ لذا فإن تنويعات الحركة تظل محدودة ومتكررة بصورة لا 
تخلو من رتابة. على العكس من ذلك فإن استخدام برامج الكمبيوتر لبعث 
الحياة في أوصال هذه المتحركات يؤدي إلى تنويعات حركية لا حدود لهاء 
ويمكن أن يمثل ذلك خطوة مهمة لدراسة العلاقة بين الإدراك البصري 
وحركة الأجسام. 
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في اعتقادي أن النقلة النوعية في علاقة الكمبيوتر بالنحت تكمن في 
توليد الأشكال المجسمة آليا باستخدام تكنيك الهولوجراف (إطامهع010ط؛ إن 
هذا يتيح للنحات الدخول في عالم التجريب بمعناه الواسع_ولا فن بلا 
تجريب-بعد أن حدت صلاية المادة بصورة كبيرة من ممارسته هذا الحق, 
إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة طيعة لتعديل المنحوتات عصنائلء 21تامنحهة 
بتحويل اسكتشات النحات إلى مكافتها المجسم لكي يجري عليها تعديلاته 
ليظهر تأثيرها على الفور حتى يصل إلى نموذج نهائي أو شبه نهائي قبل 
الشروع في إخراج تمثاله بحجمه الطبيعي» ومرة أخرى يمكن أن تكون هذه 
خطوة مهمة نحو توثيق العلاقة بين الرسم والنئحت. 

يعتقد الكاتب بشدة أن تكنولوجيا المعلومات ستعمل على إشاعة الفنون 
التشكيلية كما فعلت الإذاعة والإلكترونيات الاستهلاكية على إشاعة 
الموسيقىء إن الحضارة الإنسانية التي بدأت رحلتها من رسوم الكهوف 
والكتابة بالصور على وشك أن تأخذن دورتها الثانية لتعيد للشكل هيبته التي 
فقدها أمام طفيان الأصوات والحروف. بل وعما قريب ستصبح أمية الشكل 
كما قيل أحد أنواع الأمية التي علينا أن نمحوها. 
8: 3: 9 علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب 

لم أجد في جعبتي تعبيرا أفضل من «النزوع إلى السلب» لأشير به. في 
نطاق ما أنوي من حديث. إلى تلك السمة الغالبة في رصد توجهات الآدب 
الحديث. وهي السمة التي تفصح عن نفسها في ظاهر لفظة «لا» التي 
أصبحت لازمة متواترة في مصطاحات النقد الأدبي والفني. أدب اللاأدب. 
رواية لا روائية. مسرح اللامعقولء قصة بلا حبكة, واللاذروة واللاموضوعية: 
وهلم جراء وربما يعبر عن الظاهرة ذاتها بمصطلحات أخرى لكنها لا تختلف 
عما ذكرناه. من أمثلة ذلك: مسرح العبثء وأدب الصمتء والفن ضد الفن» 
والذروة المضادة؛ وما شابه. في رأي إيهاب حسن إنها جميعها تشير إلى 
رفض الأدب واقع العصر وإلحاحه على ضرورة تغييره؛ وعلى الأدب أن 
يتخذ شكلا جديدا فلم تعد وظيفته ملء الفراغ بالوهم المصنوع أو الآكاذيب 
المريحة على حد قوله (47). 

ولن أخوض في هذا الجدل فليس هدفي أن أقحم نفسي في متاهات 
النقد الأدبي: ما كنت أمهد له في مدخل هذه الفقرة هو تصوري عن وجود 
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ثمة علاقة بين ظاهرة «النزوع إلى السلب» «وتكنولوجيا المعلومات». وخلاصة 
هذا التصور أن سعي الأدب الحديث لتحطيم أشكاله التقليدية وتخلصه 
من الموضوع وتماسك البناء له بعض الدوافع النابعة من شعور الأديب 
بالقلق إزاء الآلة التي أوشكت أن تهدده في صميم مهمته الإبداعية: بجانب 
مخاوفه بالطبع من بشاعة الواقع الذي أنشأته أو يمكن أن تنشته هذه 
الآلة. لقد وعى الأدب دروس الماضى فيما صنعته التكنولوجيا بفن التشكيل 
وقن االوسيقي نذا هالآدب :يبي النية لإرواك الآلة قبل أن شريكة ولكن 
يتحقق له ذلك عليه أن يجعل من لحاق الآلة به أمرا مستحيلاء وكيف 
يتسنى ذلك دون أن يجعل من وظيفة الفن دائما هي الانتهاك على حد 
تعبير لورانس داريل؛ وتبدأ الحداثة كما يقترح رولان بارت مع البحث عن 
أدب مستحيل (24): وعلى الأدب أن يرفض النظام المفروض والمكتشف. 
والفن لا يصبح فنا إلا في كونه ضد الفن ذاته والفن هو أن نستمر نسأل 
بإلحاح ما الفن؟ إن الأديب يريد أن يسمو بأدبه إلى مراتب لا ترقى لها الآلة 
مهما بلغت من قدرة ولن يسمح للتكنولوجيا التي عبثت بجمهور قرائه-بعد 
أن جذبتهم أجهزة إعلامها الجماهيرية-أن تطأ بأقدامها الثقيلة المناطق 
الحساسة للإبداع الأدبي. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يظل الأدب متجددا 
بصورة لا نهائية يبني ليحطم ويحطم من أجل إعادة البناء. 

وأجازف هنا محاولا أن أفسر لماذا كان الأدب هو آخر الفنون التي سعت 
إلى تحطيم البناء والتخلص من الموضوع: وتفسيري بإيجاز أن الفن التشكيلي 
كان أسبقها إلى التجريد وتحطيم الأشكال التقليدية مرجعه إلى كون العين 
هي أكثر حواسنا تسامحا وتكيفاء والإدراك البصري يتميز بمرونة هائلة 
في إثارة التداعيات وإيجاد الترابطات والاستيعاب الفوري للكليات: فالبصر 
«جشتالتي »بعكم طبيعتة: إن العين لا يفزرهها شظايا الأشكال وخاثر الألوان 
وتداخل الخطوط والمساحات التي تزخر بها الأشكال التجريدية؛ فهي-أي 
العين-قادرة على أن تجد في هذه الفوضى الظاهرة نوعا من النظام خلال 
مسالك عدة؛ وبعد الفن التشكيلي جاءت الموسيقى اللانغمية والموسيقى 
الإلكترونية لتقطع استمرارية النغم وتحطم تماسك البناء الموسيقي وتخلط 
وتمزج الأصوات سواء الصادرة من الآلات أو المنسوخة عن الطبيعة؛ ويبدو 
لي منطقيا في هذا السياق أن يكون الأدب هو آخر الفنون في تخلصه من 
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الموضوع والتماسك البنائي؛ فهو أقرب الفنون إلى العقل؛ العقل الذي يستانس 
المنطقي والمنظم, ولا يألف الفوضى والعبث أو ما بدا له على هيئتهماء لقد 
تأنى الأدب طويلا رغم استنهاض باقي الفنون له قبل الدخول إلى عالم 
المونتاج الفكري والكولاج الوثائقي وتداعي الخواطر وانهيار الحدث وغياب 
البطلء ولم يعد يضيره بعد هذا أن يحمل تناقضه في جوفه يثرثر من أجل 
الصمت. ويدفع ببنائه إلى ذروته ليجهضها لحظة اكتمالهاء يخوض في 
حديث العدم وهو في مقام الاحتفاء بالوجود. وكان يجب على الأدب أن 
يتأنى فهو يراهن بعبثه وغموضه بمكانته وقرائه؛ وربما يكون قد اضطره 
إلى ذلك عبث الواقع و«فقدان الخيال سلطته الغابرة» -على حد تعبير 
إيهاب حسن-بعد أن اقترن هذا الخيال في أذهان الكثيرين بتغييب الواقع. 

مرة أخرى تلح على الكاتب حقيقة ما لتكنولوجيا المعلومات من أثر على 
الفنون؛ قلا يستطيع الفصل بين هذه التكنولوجيا وبين النزعة التقطيعية 
5 ةن الرافضة للأنساق المستمرة المتصلة المتماسكة. وهي النزعة 
التي لم ينج منها فن من الفنون حتى فن الرقص الذي أصبح في حداثته 
ميالا للحركات المتقطعة الفجائية؛ وأحيل القارئّ إلى الفقرة 2: 7 من الفصل 
الثاني حيث أكدنا مفهوم التقطيعية كأحد المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا 
المعلومات التى استعاضت عن الإشارة المستمرة المتصلة بسلسلة من النبضات 
التملعة غير السترفة إن العفان مرسدل بلتظاياء وكسيا ضبافة ركد اعماكة 
تاركا لمستقبلها مهمة البحث عن العلاقات والترابطات؛ لقد ولى؛ على ما 
يبدو. عصر الوجبات الأدبية الكاملة والحبكة الأرسطية والرابطة العضوية 
ونص القراءة الوحيدة الممكنة. 

في نهايات الستينيات: عبر ألبرتو مورافيا عن قلقه من أن الأدب سيصبح 
أكثر فأكثر وثيقة أو سجلا (63: 55): وأن الرواية الخيالية ستختفي تدريجيا 
وأن العنصر الروائي الخيالي سيجتث أو على الأقل سيختزل لحده الأدنى, 
وهو ما أكدته قالنتينا إيفاشيفا في دراستها عن أثر التكنولوجيا الحديثة 
على الأدب» وهو الأثر الذي لخصته في ثلاثة توجهات رئيسية: توجه الأدب 
والدراما نحو الوثائقية؛ ورواج روايات الخيال العلميء وميل الأدب إلى 
الفلسفة (18:63): وهو ما يمكن أن نستخلص منه رفض قارىّ اليوم الصيغة 
الوسطى للأدبء فهو يفضل التعامل إما مع الواقع الصريح ولا يوجد ما هو 
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أكثر صراحة من الوثائق في التعبير عنه بصورة مباشرة: وإما الخيال 
اللارش كي مم عن الواقع كما يقدمه لنا أدب الخيال العلمي. 

لقد انتشرت الرواية الوثائقية في الدول المتقدمة صناعيا في ألمانيا 
وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سابقاء وتناولت الرواية الوثائقية أحداث 
الحروب والتقلبات السياسية والمتغيرات الاجتماعية واغتراب الإنسان في 
عصر التكنولوجياء ومن أمثلة ذلك الحرب الفيتنامية («لماذا نحن في فيتنام؟» 
لنورمان مايلر الأمريكي)؛ واضطرابات الطلبة في فرنسا في مايو 968! 
(«شهر مايو المرح» لجيمس جونز الفرنسي) و(«عشق الكهرياء» لفاسيلي 
007 السوفييتي)(63: 3). 

تقتصر الوثائقية على الرواية فقط بل تسللت إلى الدراما أيضاء 
35 نسمع ما يقوله بيكروايز الذى يرئ نفسة مؤسسا للدراما الوثائقية: 
في مقام وصف تجربته لبناء مسرحياته من مونتاج من «قطع صغيرة» 
مأخوذة عن الواقع؛ يقول وايز: «إنه يتحاشى الأبنية الخيالية وينقل إلى 
المسرح أحداثا حقيقية عن الماضي والحاضرء إن قوة المسرح الوثائقي تكمن 
في أنه يخلق من شظايا الواقع نموذجا معمما للعمليات التاريخية المعاصرة» 
(21:63). 

وسؤالي هل نجح الأدب أو سوف ينجح في أن يدمج في روايته الوثيقة: 
أكثر الوسائل مباشرة في نقل الواقع؛ كما نجح في السابق في فعل الشيء 
المضاد عندما أدمج في الرواية خرافة الأسطورة. أكثر النصوص بعدا عن 
الواقع؟ وهل يمكن لأحد أن ينسى ما أبدعه الأديب العالمي جابريل جارسيا 
ماركيز في هذا الصدد في روايته الشهيرة «مائة عام من العزلة»» أو كيف 
أقامت «أوليس» جيمس جويس علاقة حميمة مع «إلياذة» هوميروس لتعطي 
لمفهوم التناص بعدا جديدا5 إن عملية دمج الوثائق في صلب العمل الأدبي 
تمثل تحديا لا يستهان نه فعلى الآديب أن يطمسن الحواف الحادة لقصاضات 
وثائتقه. ويضفي على جفافها ليونة كي يتأتى له أن يحدث التوتر ويثير 
السخرية ويحث على اسنتخلاض العبرة واكتشاف التناقضى والتقاط الحقيقة 
المبعثرة على شظايا الوثائق والمستترة وراء ظاهر نصوصها. 

ودعني أقف هنا قليلا عند رواية «ذات» للروائي المصري صنع الله 
إبراهيم بصفتها من أبرز الأعمال العربية التي لجأت إلى الوثائقية بصورة 
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مبتكرة؛ لقد تمردت هذه الرواية على الشكل المألوف للعمل الروائي. حيث 
جاءت صياغتها على هيئًة بنية ثنائية متوازية :4اةتنادنل 1161هنهم فصل سردي 
يتبعه فصل تم تجميعه من مقتطفات منقولة من الصحف المصرية القومية 
والمعارضة. لقد سعى هذا «الكولاج» المعلوماتي إلى التصدي لخاصية 
الاضمحلال السريع لذاكرة المجتمع على المدى القصيرء وقد استغل في 
ذلك خاصية فريدة يتميز بها عنصر المعلومات ألا وهى إمكان استنبياط 
معلونانت ميك ون ظدة معلو ماك بكاطلقة أن طون دقرهة (انظر الفقرة 2: 
3 من الفصل الثاني)؛ وذلك من خلال تتبع علاقات الترابط والاتساق بينها, 
إىكرلاع» ضع اللة إبراهيم يقث الفطر ويقدة إلى ككيتر من المفاكق 
«واللاحقائق» التي تتلاشى من الذاكرة الجمعية في خضم الأحداث اليومية 
وذلك في محاولة لخلق بنية فوقية لعالم من الوعي أكثر اتساقا وتماسكاء 
من وجهة نظر أخرى يمكن اعتبار الكولاج المعلوماتي الذي شكله صنع الله 
إدراهيم قرفا مق «تداغي الذاكره السععية يذكرنا بشرية على وسترق 
الذاكرة الفردية؛ «المونولوج الداخلي» كما عهدناه في أعمال فرجينيا وولف 
وجيمس جويس وعلى حين يسعى المونولوج الداخلي-كما يقول سيدني بولت- 
إلى التركيز على الذات الإنسانية الواقعة تحت ضغوط اجتماعية هائلة 
يعجز عن التعبير عنها أسلوب التوصيف الاجتماعى-ء'انامتهةو عل-010؟ الذي 
ساد الرواية التقليدية. يركز أسلوب تداعى الذاكرة المجتمعية على العلاقة 
التي تربط بين الذات الإنسانية والبيئة الاجتماهية التي تعيش في ظلها . 

هذا عن الوثائقية كإحدى ظواهر أثر التكنولوجيا الحديثة في الأدب» 
وقبل أن نتركها لغيرها من آثار التكنولوجيا الحديثة في الأدب نود أن نشير 
إلى الدعم الهاثل الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات للأدباء 
الوثاتقيين» وهو الدعم الذي لا يقتصر فقط على إمداد المؤلف بمادة وثائقية 
أكبرء بل يشمل-وهو الآهم-الإمكانات الهائلة التي تعينه على تصميم مونتاجه 
الوثاتقي. حيث تتيح له نظم المعلومات وسائل عديدة لفرز قصاصاته وتبويبها 
وفقا لمعايير عدة. بل ويمكن أن تقدم له توليفات مقترحة لتنظيم قصاصاته 
وفقا لما يراه من علاقات كنقطة بداية متقدمة يشرع منها في رحلة إبداعه. 

والآن ننتقل إلى الآثر الثاني للتكنولوجيا الحديثة في الأدب وهو رواج 
أدب الخيال العلمي الذي يستشرف تطبيقات العلم في المستقبل أو يعطي 
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رؤية اجتماعية مغايرة للواقع. يركز الخيال العلمي ذو الصلة بالكمبيوتر 
والمعلومات على صراع الإنسان مع آلته وتحديها مهارته وإبداعه :1١2(‏ 
0) ويحاول أن يسقط الفاصل بين الإنسانية والآلية بتطعيم جسد الإنسان 
وعقله بمعززات إلكترونية تمنحه قدرات خرافية؛ وترسخ معظم هذه الأعمال 
نزعة تقديس الآلة بإبراز تفوقها على الإنسان ووقوعه في قبضتها ف ظل 
عالم لا إنساني تحكمه المبادئ الميكانيكية؛ واقع تحت سطوة متخذي 
القرارات. فاشيسيتي عصر المعلومات المدعمين بنظم السيطرة الآلية» إن 
تكنولوجيا المعلومات تضع كتاب الخيال العلمي في مأزق حرج فإنجازاتها 
المبهرة قد قصرت المسافة بين المحتمل والمتخيل وأكاد أزعم أن رواية الخيال 
العلمي الجديد لعصر المعلومات لم تظهر بعد. 

ليس من قبيل المصادفة أن يكون معظم كتاب الخيال العلمي من العلماء 
خاصة علماء الفلك والكيمياء والبيولوجي والطبيعة النظرية؛ وهو الأمر 
الذي يعد من الأسباب الرئيسية وراء غياب أدب عربي للخيال العلمي حيث 
نفتقد إلى هذه النوعية من العلماء ذوي الموهبة الأدبية أو الأدباء ذوي 
الخلفية العلمية اللازمة. وقد ازداد الموقف تأزما مع ما نشاهده حاليا من 
ضخامة المادة العلمية وتعقدها بصورة يصعب على غير المتخصصين الإلمام 
بها ولو جزئياء وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للمبدع الروائي العربي في عصر 
العلم الضخم والتكنولوجيا الفائقة: سبب آخر وراء عزوف أدبنا العربي عن 
اقتحام مجالات الخيال العلمي هو الشعور السائد بأن هذه التكنولوجيا 
ليست نابعة مناء وربما ستظل هكذا جسما غريبا يلفظه إبداعنا وثقافتنا. 

والآن حان وقت طرح السؤال الذي علينا أن نتوقعه في سياق تبادل 
علاقة تكنولوجيا المعلومات بالأدب؛ وهو: كيف ينظر أهل الذكاء الاصطناعي 
إلى «فن الأدب», أو ريبما يلقى هوى منهم أن نقول «صنعة الأدب»؟ وريما 
استبعد القارئ على ضوء ما ذكرنا في بادئ حديثنا احتمال أن يقحم هؤلاء 
القوم أساليبهم الآلية في هذا الفن شديد التمرد. ولكن مهلا يا عزيزي 
القارئ؛ ألم نسمع عن أنهم قد اقتحموا مجال تأليف المقالات تستخلصها 
نظمهم الأتوماتية من قواعد المعارف وبنوك المعلومات:؛ والكتابة الروائية 
في نظرهم ما هي إلا نوع من توليد النصوص «00ه/عمعع :«6) وهو المجال 
الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعي المتخصصة. ورغم جرأتهم 
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فهم لا تنقصهم حكمة التزام الحذر الشديد عندما تطأ أقدامهم الأراضي 
الملغمة» لذا فهم يدخلونها تحت شعار ثنائية «الإنتاجية والابتكارية». يفرقون 
بين إنتاج رواية آلية على نمط شكل سابق للرواية وابتكار أو ابتداع شكل 
جديد لها (100): وهم قانعون-على الأقل حاليا-بأن تكون حدود مغامراتهم 
في مجال الإنتاج لا الابتكار؛ ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بأن معظم الروايات 
الاستهلاكية؛ بل ومنها تلك الأكثر رواجاء تندرج تحت فصيلة الإنتاج؛ لذا 
غلا يقلل من طموح الآلة في رأيهم أن تحذو حذوها. 

ولا يتسع المجال هنا إلى مزيد من التفصيل وسأكتفي هنا بسرد مختصر 
أترك للقارئ أن يستشف مغزاه عن المكونات الرئيسية لأحد النظم الآلية 
لإنتاج القصص: صانع الحبكة #ععلةجم ؛210-صانع عالم الرواية مععلقحم 5:0:10- 
محاكي الأحداث مه [تاساه دامعاء-ناظم السرد #منةسةه-مولد الئص )عا 
مله عمعع (90) . 

وحسبي أن القارئ يتفق معي في أن انتظارنا سيطول قبل أن نجد بين 
أيدينا إنتاجا قصصيا لهذه النظم الآلية يمكن أن نأخذه مأخذن الجد. 
ولنكتف حاليا بأن نردد مع أهل الذكاء الاصطناعي شعارهم: هدفنا أن 
نجعل الآلة أكثر إنتاجية والبشر أكثر ابتكارية وإبداعا. 

إن الكمبيوتر وإن وقف عاجزا أمام الإبداع الروائي؛ فهو بلا شك قادر 
على تقديم دعم لصنعة النقد الأدبي. خاصة أن الاتجاه حاليا نحو التركيز 
على دراسة «أدبية» النصوص من داخلهاء وهو ما يتطلب تحليلا دقيقا لمتن 
هذه النصوص لإجلاء شبكات العلاقات الكثيفة التي تربط بين ألفاظها 
وجملها وفقراتها ومعانيها. وفي هذا الصدد يمكن أن تسهم نظم المعلومات 
إسهاما فعالا. إن نظرية الأدب والذكاء الاصطناعى يشتركان-دون علمهما 
في الغالب-فضي العوين نتن الأكلة التقلقة بطبيعة المعتى والفهم. 

هذا ما خلص إليه جورجي كومب ومارك تيرنر اللذان يعتقدان أن 
تناولي الذكاء الاصطناعي إشكالية المعنى في حدود ضيقة للغاية حاليا 
سيجد قيما يعرفه منظرو الأدب عن المعنى منطلقا أساسيا في تطوير نظم 
الفهم الآتوماتي في المستقبل. 

وفي المقابل يمكن لمنظري الأدب أن يتعلموا من أهل الذكاء الاصطناعي 
وهندسة المعرفة ما ليس قاصرا فقط على المعلومات الأساسية لدواشة 
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المعنى بل ما يعينهم أيضا على وضع نظرية الأدب بصورة أدق بكثير في 
إطار دراسات النصوص بصفة عامة(ا8). 
8: 3: 15 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشعر والموسيقى 

من الوهلة الأولى تبدو شاسعة تلك المسافة التي تفصل بين الشعر 
والكمبيوترء لكن الحقيقة غير ذلك فاستخدام الكمبيوتر لتوليد الشعر 
بغرض التسلية بات نوعا محيبا من فنون الآلة (115: :)١178‏ فما علينا إلا أن 
نحدد لها موضوع القصيدة ونمدها بقائمة المفردات ونحدد لها ميزان 
الشعر الذي نريد أن نخرج القصيدة على نمطه؛. علاوة على عدة ضوابط 
لغوية وأسلوبية؛ ما إن نحدد لها ذلك حتى يقوم البرنامج داخلها باختيار 
ألفاظه بصورة عشوائية في إطار الموضوع المحدد ووفقا للميزان المطلوب 
وفي ظل القواعد المحددة, وثقتي أن القارئ يتفق معي ومع كثيرين غيري؛ 
على استحالة أن يكون مثل هذا التبسيط نوعا من الشعرء وبالرغم من ذلك 
فهناك تجارب لكتابة الشعر بمعاونة الكمبيوتر (1ءع00م-ل0ع]25515- ]نادمه . 

هذا عن حلم أصحاب الغايات البعيدة؛ أما أصحاب النظرة الواقعية 
فينشغلون فيما يخص علاقة الشعر بتكنولوجيا المعلومات بما هو أقل طموحا 
وربما يكون أكثر نفعاء فيؤكدون استخدام الكمبيوتر في بناء المعاجم المفهرسة 
للشعراء القدامى والمحدثين, وقد جرى العرف في بناء هذه المعاجم بالأساليب 
اليدوية على أن تكتفي بالكلمات المفردة دون أزواجها أو سلاسلها وذلك 
نظرا للقيود التي تفرضها على الباحث هذه الأساليب المحدودة؛ على خلاف 
ذلك يمكن للمعاجم الشعرية الآلية أن تمدنا بقوائم عديدة تعكس تواتر 
الآلفاظ وتواكبها وءءمءتدهءه-هه وإحصائيات عديدة عن الخصائص المعجمية 
والصرفية والنحوية لهذه الألفاظ وتراكيب الجملء؛ إن هذه الفهاس الشعرية 
الآلية يمكن أن تكون مصدرا غنيا لإثراء المعجم العربي وإحياء المهجور من 
ألفاظه وتوسيع نطاق المعاني للألفاظ الواردة فيه. 

والآن إلى الموسيقى أقدم الفنون وأرقاهاء وربما أكثرها صلة بتكنولوجيا 
المعلومات: فالموسيقى تدين لتكنولوجيا المعلومات بانتشارها الواسع الذي 
جعل منها عنصرا أساسيا لثقافة الخاصة والعامة سواء عن طريق الإذاعة 
اللاسلكية أو انتشار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لسماع الموسيقى 
وتسجيلها ونسخها. 
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مو انمع هايا هين البالارة بالتسوترهيا الالكتروتية ااام حالافتها 
المباشرة بها فقد كانت شرارة البدء في المحاولات الأولى التي قام بها 
الآلمان خاصة منذن اختراع الصمام الإلكتروني لصناعة آلات موسيقية 
إلكترونية يمكن لها إصدار أصوات تمائل تلك التي تصدرها الآلات التقليدية, 
رلقمرلن هذا الاقجاء اقترينيا تحن امسكدات ارب اقل الالكدروية لحرليد 
أصوات جديدة بهدف توسيع نطاق الأبجدية الصوتية» وتنويع «الباليتة» 
الأوركسترالية, وإثراء النسيج الصوتي عنن6«ء) 0لسناهد, وذلك من خلال الوسائل 
الاكعروديه تنقضي الشراك القعورية وسريك ناهين أ مخيطيقه رإهادة 
تركبينا ونرحهاء لحي اق السصيول الأول سرة على اشوا بع نقية كماما بقالية 
من الترددات التوافقية والنغمات الزائدة وعدماء07 وعنهمتتتهط التى عادة ما 
تشوش الأصوات الصادرة عن الآلات التقليدية»: وأمكن أيضا استخلاص 
الأصوات من الطبيعة كصوت هدير البحر وعواء الرياح وما شابه. ومزج 
هذه الأصوات مع أصوات الآلات, وهكذا انفصلت عملية إنتاج الموسيقى 
عن الآلة وخرج إلى الوجود ما أطلق عليه الموسيقى المحسوسة عاءتهمم 
عأكتاصر أو موسيقى للشريط عمه-:0]-51:0ناجم يقوم بتوليدها مولد الموسيقى 
الإلكترونية :ه2زةءطاهلزة وأونام لتسجل على الشريط مباشرة دون الحاجة 
إلى آلات ولا عازفين. 

لذن أصيجه الرمبائل الالكتروثية من لوال سولية الثانيق: الوسيقي 
بيجا إلبيا اقلق لاختبار مووناته واسعراض وذاكل كوزيديا على 
الآلات. 

وله لكدل كدو رسيا عانعن الطون ارسي شين تغرريت كل 
يبوم حديدا اتقروب ذرحة الامتتاء بالرسيقن السجلة إلى تلاك الف يمتها 
العزف الحي لها في قاعات الموسيقىء؛ ووصل الأمر إلى استخدام برامج 
الكمبيوك اعرف على الآلات باقر !ليسي الكسبي در ينكاية عازفك 
الخاص يحرك بيده الخفية أصابع لوحة مفتاح البيانو أتوماتيا ليعزف لك 
التطليمة الرسيفية الى ودر احتياوها: 
١١ :3 :8‏ علاقة تكنولوجيا المعلومات بالإعلام والسينما 

خرج الإعلام الجماهيري من رحم هندسة الإلكترونيات التي منحته 
عصاه السحرية:؛ الإذاعة المسموعة والمرتية. وارتبط نموه ارتباطا عضويا 
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قعنا تعرظ حلى ضعيى تكنو اريس المارسات خامية على دوقن 
الإلكترونيات الدقيقة والاتصالات: وإن كان الراديو والتليفزيون قد نجحا 
ف حول إضاقة الستمرة إلى إضاف الكقلة او الحساصيم شان تلان جنا 
المعلومات تسعى حاليا لنقل الإعلام الجماهيري إلى مرحلة الإعلام 
اللتحصيد م ويطلى نعي كان الحدييةة فى لاسن عن اليش ها لقلا ق واانيت 
0006251 نسمع حاليا عن البث على النطاق الضيق 7071017256 بهدف تصويب 
الشحنة الإعلامية لفئّات بعينهاء إن الإعلام يتجه من نظام يبث الرسالة 
نفسها لعامة مشاهديه إلى نظام يتيح للمشاهد أن ينتقي مواد إعلامه 
وتحديد مواعيد استقباله لهاء أو اختيار موضوعات جريدته من ضمن 
قاعدة كبيرة من المواد الجاهزة للنشر وتحديد شكل إخراج هذه الجريدة 
50201 0675022112601 ولم يكن لذلك أن يحدث دون التقدم الهائل في 
مجال تكنولوجيا الاتصالات (انظر الفقرة 3: 4:3 من الفصل الثالث) حيث 
توافرت وسائل عملية لربط مراكز البث الإعلامي بفئّات جماهيرية من 
خلال كابلات الاتصال المباشر أو من خلال شفرات خاصة. 

هذا من حيث علاقة مراكز الإعلام بمشاهديها. أما علاقة المشاهد 
بمعدات استقبال المواد الإعلامية. فتتجه إلى الاندماج في نظام متكامل 
للترفيه المنزلي عرز أمعسمعمنة عنم عمط يجمع بين الراديو والتليفزيون 
والمسجلات بأنواعها وأجهزة العرض تعمل جميعها تحت سيطرة الكمبيوتر, 
ويمثل الفيديو التجاوبي مع710 ع الاعمرعاما ثورة حقيقية في عالم الترفيه 
والتثقيف والتعليم. حيث سيمكن المشاهد في منزله من ممارسة أنشطة 
أقرب ما تكون للأنشطة الحقيقية: فقريبا جدا سيقوم بزيارة المتاحف 
والشجوا بكي انا رك ووزبارة لواقم لخر اوهو جالس أ واكك قن بوشيا: 

أما الكتاب خفي سبيله هو الآخر للتحرر من أسر التنظيم الخطي زامهعهذا 
الذي يقرره مؤلفه وتفرضه استاتية المادة المطبوعة وتكنيك تجليد الكتب» 
إن كتاب الغد سيتم نشره على قرص ضوئي (02-8011): وهو ما أطلق عليه 
البعض مصطاح الكتاب الدينامي 0001 ءنسده:زل مما سيعطي القارئّ حرية 
تامف كيار مسار ريفلة كر حجري رركن امو امهرد اصوصن 
والمعادلات إلى عرض الأشكال والصور إلى الصور الحية وإلى نماذج المحاكاة, 
وقادل ها بصور: ممترية. 
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خلاصة؛ هناك تغييرات جذرية سوف تطرأ على العلاقة بين وسائل 
الإعلام وجماهيرهاء وبين المؤلف وقارته وناشرهء والأهم من ذلك بين القارئٌ 
وكتانة وقد'يات ومفتوحا)بالمفتى الكامل لهذة الكلمئة: يجرت ماده طول 
وعرضاء يمينا وشمالاء يمهرها بملاحظاته ويربط بين عناصرها المتناثرة 
وفقا لمطالبه وتصوراته؛ لقد حان لوسائل النشر والإعلام الجماهيري أن 
ترد لهذه الجماهير حقها الديموقراطي الذي سلب منها طوال عهود التلقي 
السلبي سواء لضرورة تكنولوجية أو لضغوط سياسية واقتصادية؛ وعفا 
الله عما سلف .. .١!‏ 

ومن جانب آخرء ونظرا لأهميته الاستراتيجية وموقف الغرب منه ومن 
الإسلام. فسيكون العالم العربي هدفا ثابتا للحملات الإعلامية الشرسة 
من قبل وكالات الإعلام الغربية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وقرثيباء ويشيشخرع ترساتة الآسلحة الاعلامية الحبيكة تفرمية الراق 
العام في المجتمعات العربية وإضعاف جهاز المناعة الثقافية له بترويج نتاج 
الفكر الغربي وقيم الحضارة الغربية. 

على الجانب الإيجابي يمكن للإعلام» مدعما بتكنولوجيا المعلومات؛ أن 
يلعب دورا رئيسيا في توصيل الخدمات التعليمية للمناطق الريفية والبدوية 
والإسهام في علاج أوجه قصور التعليم الرسمي. وستزيد أهمية الإعلام 
حتما في ملء أوقات الفراغ والتعليم المستمر والارتقاء بالوعي الثقافي 
للجماهير العريضة؛ علاوة على أن عالمية الإعلام يمكن أن تمثل ساحة 
للاحتكاك الحضاري ووسيلة لتنمية وعي إنسان هذا العصرء عسى أن يرى 
خلالها الشمال المتقدم ما يعانيه الجنوب المتخلف ويطل منها سكان الجنوب 
على الجوائب المشرقة لمجتمعات الشمال ذات المقرى بالنسبة لهم. 

والآن إلى صناعة السينما حيث انتشر الكمبيوتر من أدق مهامها الفنية 
إلى عملية الإنتاج السينمائي إلى تجهيز دور العرض. ودور الكمبيوتر في 
صنعة المؤثرات الخاصة داءعل]ء 21أءءم5 معروف للجميع خاصة في أفلام 
الخيال العلمي حيث يسهم الكمبيوتر في خلق العوالم اللاواقعية بتضاريسها 
وفضائها وموجوداتهاء وقد شاع أخيرا استخدام الكمبيوتر في إحلال 
الأشكال المجسمة مقام النماذج الفعلية لمركبات الفضاء وكائنات هذه العوالم. 

ويسشعده الكمييوفرايطنا فى كرميم الأقللم القديمة وذاع خيس 
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استخدامه في تلوين الأفلام الأبيض والأسودء ولكن أكثر ما سمعناه إثارة 
بلاشك هو محاولة إشراك الممكلين الذيخ رخلوا عنا فى افلم جديدة: 
ويتم ذلك من خلال استرجاع أشكالهم وأنماط حركاتهم وأصواتهم من 
أفلامهم القديمة. من هذه البيانات تقوم برامج تحريك الأشكال 1201 
بتوليد شكل هؤلاء الممثلين الموتى في أي وضع ومن أي منظورء وكذلك بعث 
الحركة في أوصالهم؛ ويمكن إخراج الكلام على ألسنتهم بطرق آلية؛ إن 
أرشيف الصور والأفلام القديمة تحول إلى أرشيف حيء وها هو الكمبيوتر 
يحاول أن يعبر الفاصل بين استاتية الشكل وديناميته. 

فى حدود عاند ريص استحدام الكببيوقن في السرح حاليا ضلق 
التحكم في نظام الإضاءة وسرعة تغيير المناظر وحركة الديكورات. 


8: 4 بعض خصوصيات الثقافة العربية: من منظور معلوماتي 
8 :| مجموعة من القضايا الثقافية الشائكة 

كثير مما سبق ذو صلة قوية بالثقافة العربية بصورة أو بأخرى, ولكن 
هذا لا يعفينا من إضافة اللمسة الخاصة لثقافتنا فيما يخص علاقتها 
بتكنولوجيا المعلومات: وقبل أن نبحر في خصم هذه العلاقة دعنا نناقش 
بعض خصوصيات هذه الثقافة من منظور معلوماتي. 

لا يستطيع ألحد أن ينكر على الحضارة العربية عراقتها ومكانتها بحت 
أكق بكمنومها تدكا لقن كامك هذه الحصارة على قيع سانية ظانا ملعت 
الإنسانية لهاء قوامها الحق والعدل والمساواة والتآخي مع الأهل ومع الغير, 
وهى التمضا رن ]الاو اش دعق ينكادهاء يجاني صيك للقي جره 
والعود: كاء هادا وذاقرة لاكزل وبلاغة لاضيف وذهنا تكن الدرين بلا 
فال وحزهة [غنيلة غدل الكير (33531) بوروكن قراتها تزوفها نحو الراقدية 
والتساكتيةة وصراقة النضاره العروية كنا كش البمطرهر ميو مخار متها 
محاولات الاستيعاب والاستلاب التي توالت عليها سواء بالاحتلال المباشر 
أو غير المباش رمن خلال السيطرة على الاقتصان واحتراق اللؤسساته أو 
من خلال ما استجن مح الطلحة الخزو الثقافن ألكي اسستشنمت بصرارة 
هن ككرب الذة الحرووكتركها وعريها: 

ولا يناهز عظمة هذه الحضارة إلا قدرة أصحابها في إهدارها وتجميدها 
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وتفريغ شحنتها الوجدانية اللازمة؛ فبدلا من اندفاعنا نحو المستقبل نحمل 
في جوفنا ماضيناء يريد لنا البعض أن نتقهقر إلى هذا الماضي لنطابق 
حاضرنا عليه بحثا عن مهرب أو ذريعة إزاء ما ينطوي عليه هذا الحاضر 
من تحديات وتهديدات؛ وبدلا من أن نؤمن بعالمية الحضارة الإنسانية كي 
تثري حضارتنا وتثرى بهاء وأن نقر بمنطق التاريخ ووحدة المعرفة. يسعى 
البعض ليضعنا في مواجهة مع العالم لتتسع بذلك خطوط المواجهة وكأنهم 
نسوا أن لدينا ما يكفينا من مصادمات عسكرية واجتماعية وفكرية, ولا 
يختلف عن هؤلاء غلاة معارضيهم الذين يفسرون عالمية الحضارة الإنسانية 
بذوباننا الكامل في نمطها السائد شبه المفروض. كل ما نقدر عليه هو نوع 
من التوفيق إن نجحنا فيه فالخير والبركة وإن فشل مسعانا فليس أمامنا 
إلا أن نجنب ما لا يتفق معها من تراثا وأهدافنا نناصبه العداء أو نقيم 
الحصار حوله بالقطيعة المعرفية, وأكاد أزعم أنه ما من علة أو أزمة ثقافية 
إلا ولنا منها نصيبء من الأمية بأنواعها إلى ضعف النتاج الفكري ومن 
الانفصام الثقافي إلى الازدواجية اللغوية.. 

وفي خضم مشاكلنا الراهنة؛ ونحن في أمس الحاجة لهدي من ثقافتناء 
لا نتورع عن وضع الثقافة في ذيل قائمة أولوياتنا باعتبارها أقل أهمية من 
العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية: وطغيان السياسة على الساحة 
الثقافية العربية كان لا بد أن ينجم عنه نشوء علاقة شاذة بين السلطة 
والمثقف: فتارة تطالب أجهزة السياسة المثقف بضبط النفس ليكون قدوة 
السلوك المنضبط للتعبير عن النقمة؛ وتارة أخرى تطالبه بإشعال جذوة 
التناحر الفكري تحت ضغط الحاجة إليه. 

ومازال كثير من مثقفينا يركزون على الثقافة بمفهومها النخبوي لا 
الشعبء. وغاب عن بعضهم التناقض بين حماستهم للديموقراطية السياسية 
والعدل الاجتماعي وعدم «دمقرطة» الثقافة وكم هي متواضعة تلك الجهود 
المبذولة تنقل الجدل من الصالونات إلى الساحات؛ وتعف جامعاتنا عن 
اقتحام المعارك الحقيقية؛ تنظر بعيون باردة إلى القضايا التي يشغي بها 
الواقع الملتهب خارجها. 

إن مصانع الفكر لدينا متوقفة عن إنتاجه وما ينتج منه لا يلبي حاجاتنا 
الملحة. وجماهيرنا ومؤسساتنا لا تظهر طلبا حقيقيا للمتاح منه. ومخزوننا 
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التكوى مهد و ابطر لقا لفقو لالخرون عالى لقعب وا اند لسك رفينة 
ونتمثله ونطوعه لا نكتفي فقط بترديد رنينه والتزين بأوشحته؛ وعندما 
يقفد ةا عجر مهركها وخبراقا عن اسفعان هذا الفكر النرافن زو إقامة 
حوار متكافي معه تتطاول السنتنا عليه خطأ وإلا فالقطيعة الكاملة. 

امتظرها ليذ اللقود الغاقه بنج معطو ككنوتويسي] الملونات بدالا 
كر ككامة وكازماء.كها أشندها تلك اليوة التى متهيل بيت واقينا الافافى 
ومظائب تييكة مجتمعاضا العريية لعصير العلوماكه وما (كقن كلك القضنايا 
الثقافية التي علينا التصدي لهاء لقد انتقيت من هذه القضايا فيما يلي 
تلك ذات#الصلة الوفيقة بالمعلومات وراعيت فى ذلك أن مات يقدر الامكان. 
مكوالئية هع كلك الى تاققناها كن علاقة تكتر لوجي الكفلومانت بانشاطة 
يضفة عامة. تشعل خائكمة القضايا: 

#كدرورة امنتعاذة الكقنة 

- العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

«اأؤمة اللقة الغربية: 

سبع مدووية النص يك التقافة العربيةرإهدارنا التضوضى. 

قبيكا إزاء التكترلوجياء 

نالفو النقاف. 
8 شرورة استمادة الحظة الداهم تماق 

إزاء هذا الحجم من المشاكل الذي نواجهه ومناخ اليآس المخيم غلى 
الساحة العربية. يصبح السؤال الأساسي هنا: كيف لنا أن نعيد جذوة 
الحماسة التي كادت تخبو إلى الآبد في وجدان الإتسان العربي محور 
عنية النفييه باانتاى 4 

يفرض متحلى الأمورآن ركوق هفنا العالجل» او العاتجل الحاتدل تمفظم 
الورك ماضك ها ساهو اوور 1ل عرو قله بترو ع حنا د متكافل: 
وإعادة الحيوية لمؤسساتنا العلمية والثقافية؛ وتوجيه القيادات السياسية 
والتخمريية والتفيذية بالدينية تو اهايا الحورية للعفنية اللوياقية 
للوطق العربى: وتنك النظر يكديةة [إنى مادى مقظورة لتقا فس فى اذ 
الفقرة التحرحة. ١‏ 

ولقوكيت يغ انا كلك رفظ إن اده اريصب روكذ اذ التزاكان العرين 
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وحدديل اسنتشرى الذاء التخبيت إلى الساسة والخظطينق والكتفدين نل 
والأدهى من ذلك كله إلى معظم القيادات الثقافية في الوطن العربي التي 
نلوذ بها لانغشالنا من حضيض واقعنا الراهن: لقد اعترى هذه القيادات 
تيار اليأس وفارقتها روح التحدي وهي ترى جياد رهانها تخر صريعة 
الواحد تلو الأخرء والقيادات الشابة لم تظهر بعد أو لم يسمح لها مناخنا 
السياسي والثقافي بالظهورء فمازلنا. ونحن في عصر المعلومات. عصر 
الأجيال الشابة والخبرات المتجددة؛ نتمسك بأن الحكمة من احتكار الشيوخ. 

لهذا فإن القيادات الثقافية العربية لا يمكن لها أن تحقق دورها المنوط 
بها دون أن تستعيد ثقتها بنفسها أولا. وافتراضي هنا-وأملي في نفس 
الوقت-أن نسعى لذلك انطلاقا من الفهم الموضوعي للأهمية البالغة لدور 
الثقافة في مجتمع المعلومات حيث ضاقت الحلقة بين السياسة والعلم 
والأخلاق» وتقاربت مناهج الإنسانيات مع العلوم الطبيعية. وطغت على 
الاقتصاد صناعة المعلومات:. المعرفة الثقافية من أهم مواردها الاقتصادية, 
والخدمات الثقافية هي أهم منتجاتهاء في الوقت نفسه الذي ترتفع فيه 
صيحات المصلحين الاجتماعيين في أركان العالم تنادي بثورات تعليمية 
وإعلامية وقيمية وتحذر من إمبريالية ثقافية وهوة حضارية واحتكار 
المعلومات والمعرفة. وخير دليل على الأهمية الاقتصادية للمنتجات الفكرية 
والخدمات الثقافية هو ما أولته لها اتفاقية التجارة الدولية (الجات) من 
اهتمام بالغ؛ وردود الفعل العنيفة من قبل المؤسسات الثقافية والسياسة في 
أوروبا ضد محاولات الولايات المتحدة للهيمنة على صناعة الثقافة عالميا. 
إذا كانت هذه هي حال العالم المتقدم فيما يخص شأن الثقافة في عصر 
المعلومات فما بال شأنها بالنسبة للعالم النامي حيث جميع مسارات التنمية 
تمر من بوغاز الثقافة. 

والثقة لن تأتي من فراغء وعلى القائد الثقافي أن يعي بشدة الجوانب 
المختلفة لتكنولوجيا المعلومات وما تثيره من قضايا اجتماعية وفكرية؛ وقد 
كان هذا -كما أوضحت في تقديم الكتاب-أحد الأهداف الرئيسية من ورائه. 
وعلى المثقف أيضا أن يكسر حاجز الرهبة الفنية الذي يعاني منه الكثيرون 
إزاء التكنولوجيا الحديثة؛ دفعني لذكر ذلك ما ألحظه من أن حديث معظم 
المثقفين عن تكنولوجيا المعلومات مكررء طابعه الانبهار. يخلو من مضمون 
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حقيقي. ويحجم عن التحديد ويعجز بالتالي عن التأثير في سلوك المجتمع 
العربي إزاعفاء واكررهنا ماسيق أن افترحته عن أن شاول رشكانية الشية 
من منظور معلوماتي سيعمل على تجديد الرؤية وإظهار أوجه النقص بصورة 
أكثر حدة وإبراز قضايا جديدة يصعب على أصحاب الفكر التقليدي المنااهمض 
للتقدم التصدي لها. 

علاوة على ما سبقء وأسوة بما حدث في مجتمعات سبقتنا في هذا 
لجال سيفاظ ف عصر العلوماك دور التظماك غير الرسهيةكالجمعيات 
العلمية والنوادي الثقافية والمنتديات الفكرية؛ مما يتيح للقيادات الثقافية, 
والشابة على وجه الخصوص. منابر للرأي بديلا عن المنابر الرسمية التي 
تحتكرها السلطة عادة. ا 

إن نفاذ نظم المعلومات في كيان المجتمعات العربية سيظهر التناقضات 
الاجتماعية الحادة: لتزداد حدة التوترات الاجتماعية مما يتوقع معه لجوء 
السلطة إلى قادة الرأي من المثقفين لمعاونتها على السيطرة على ردود الفعل 
المحتملة من قبل جماهيرها المتذمرة. وقد قال من قال إن الحاجة إلى 
المهندس لا تظهر إلا في وقت الحروب؛ وأضيف هنا: أما الحاجة إلى 
القائد الثقافي: مهندس الوعيء فتظهر أكثر ما تظهر في فترات التغيرات 
الاجتماعية الحادة. وهل هناك ما هو أكثر تغيرا وتوترا من الواقع الذي 
نعيشه الآن ؟ ! والأمل معقود أن يقتنص المثقف العربي هذا الفرصة 
ليمارس عبقريته لتحويل هذه الأهداف العملية قصيرة المدى إلى أهداف 
أسمى لخدمة المواطن العربي على المدى البعيدء إن رواد الثقافة لا بد أن 
يتصدوا لمحاولات تهميش دورها التى تمرست عليها السلطة. 

كافك قلف يعض العوامل الثابعة من ذاخلنا الى كد الأهمية التزايدة 
القذاكةاهى هعور | لطرعناك قضريت إلبوا هه هانتلا ميهأ من تخاربجنا.وقو 
ذلك القزة ل يي محامة الثقافة الأمريكية عالميا. لقد أصبحت هذه 
الظاهرة خطرا يهدد الجميع: الكبير والصغيرء الغني والفقير؛ يهدد فرنسا 
منارة الثقافة العالمية» ويهدد اليابان القوة التكنولوجية العظمىء وتخشاه 
مصر والهند والبرازيل شأنها في ذلك شأن روسيا والسويد وأسبانياء وهناك 
شعور عام عالمي بضرورة التصدي لها والدفاع عن الهوية الحضارية وزيادة 
المناعة الثقافية. بقول آخر ضرورة أن يتحول الفغزو الثقافي إلى حوار 
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حضارات يثري الإنسانية وينشد الإخاء من خلال التتوع وتبادل القيم وإذكاء 
روح المشاركة بدلا من تهجين الثقافات وصراع القيم وإشاعة روح الفرقة, 
ما أود أن أعبر عنه هنا أننا لسنا وحدنا أمام هذه الهجمة الثقافية الشرسة, 
ولست متفائلا بتحالف تقافي مع الغرب الأوروبي ضد الغرب الأمريكي,. 
ولكن حتما يمكن لنا الاستفادة: أو الاهتداء على الأقل؛ بما سيفعلونه لدرء 
الخطر الوافد لهم عبر الأطلنطي أو الباسيفيكي. وكيف سيحصنون قلاعهم 
الفكرية ونظم تعليمهم وإعلامهم ويصونون تراثهم وقيمهم ضد مغول عصر 
المعلومات. 

والآن ما دور الإدارة الثقافية العربية في هذه المهمة5 أهم المهام الموكلة 
إليها-في رأيي-هي المطالبة بوضع سياسة عربية للمعلومات والتنسيق مع 
مؤسسات التعليم والإعلام لوضع الخطط الدفاعية ضد الغزو الثقافي من 
الداخل والخارجء وعليها يقع فسط كبير من مسؤولية إعادة الهيبة للمبدع 
الفكري والفني وإبراز دور القائد الثقافي وصيانة الأثر الثقافي؛ إن رعاية 
نصوصنا وجوامعنا وكنائسنا ومتاحفنا ومدننا وقرانا وتجميل مياديننا 
وشوارعنا هو عمل في صميم جهد استعادة الثقة؛ وعلى الإدارة الثقافية 
أيضا يقع عبء إقامة قنوات التواصل لحوار جاد ومستمر بين رجال الدين 
ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلم النفس وعلماء المعلومات وخبراء التنمية, 
ولا يمكن أن نغفل هنا دور هذه الإدارة في إقناع القيادات السياسية بأولوية 
الجهد الثقافي في عملية التنمية الاجتماعية بصفة عامة والتنمية المعلوماتية 
بصفة خاصة:؛ ولن نكرر هنا ما أسهب فيه غيرنا في الفرق الحاد بين ثقافة 
الصالونات وثقافة عاملة منجزة؛ بين أن نعرض الكتاب وأن نوفره ونستقرئّ 
من يقرؤه؛ وبين المقايضة الثقافية مع الفكر المتخلف ومواجهة هذا الفكر 
في صميم أسسه وقلب معاقله لا تطويق ضحاياه. 

لقد أسهمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجهد طيب في 
وضع خطة شاملة للثقافة العربية أعطت للكمبيوتر والمعلومات ما يستحقانه 
من اهتمام؛ إلا أن هذا الجهد يحتاج إلى استكمال وتحديث خاصة في 
ضوء المتغيرات الحادة التى طرأت على عالمنا العربي والعالم بأسره منذ 
ايوج هذى النخطلة هام 1313م ا 

يكفي ما قلنا عن ضرورة استعادة الثقة بفعل الدافع المعلومات, 
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ولممشودع شما بك ينض الريساكل الى يكن أ فهرم كدر نويجيا 
المعلومات لخدمة الجهد الثقافي في هذا الصدد. 

أ- لكي يدرك المثقف العربي المغزى الحضاري لتكنولوجيا المعلومات 
بعمق لابد أن يكون هو نفسه مستخدما لهذه التكنولوجيا ومستهلكا حقيقيا 
لمنتجاتها وخدماتهاء وتختلف تكنولوجيا المعلومات عن سوابقها في أمر 
أساسي ومهم, ألا وهو إمكان تعامل المثقف والمبدع معها بصورة مباشرة 
دون وسيطء إن هذه العلاقة المباشرة ستضفي على الخطاب الثقافي في 
مجال التنمية المعلوماتية واقعية وعمقا. ويجب التنويه هنا ببعض النماذج 
الرائدة من قادة الفكر والرأي في استخدام تكنولوجيا المعلومات: محمد 
حسنين هيكل ومحمد سيد أحمدء والطاهر وطار. 

ب الا يد من توفين تظم ]لي غربية وانائية اللحة نؤياد5 إتقاحية المبدع 
العربي وتعرف باسم نظم دعم المؤّلف 5متعالزة 011ممناد #مطاتنه حيث تسهل 
عليدمذه التكاغ هملية الرجوع إلى القر ميسن والعاجه واتاكثر (المسانجم 
الرسترهية بووواكر الناوفروماشابه. 

ج - أن تقدم شبكات ومراكز خدمات المعلومات. كتلك التابعة لمدينة 
املك تغبف العرور البحوث بالرياض وأعادمية البخت العلمي بالعافرة 
ومؤّسسة الملك سعود بالرياط. خدمات معلومات 22221 للقيادات 
الثقافية كل حسب اهتماماته وهو ما يعرف في نظم المعلومات بخدمة البث 
الانتقائي 01 21011 تحط أو5 01[ ع لتاععاء5 :5101 

د- إصدار إحصائيات وإجراء استطلاعات للرأي للتوصيف الكمي 
للمشاكل التعائية التى #واسه اعائى الكرمى كلك :| لتحاقة بالدية بوتوظيئ 
المرأة. وإصدارات الكتب والمجلات ومعدلات قراءتهاء. وأورد هنا ما ذكره 
الست يي تحن اللكاراك يكل التي التريي عن الشخصية العريية: 
«إن المحاولات التأملية وكذلك البحوت الميدانية في هذا الموضوع لم تستطع 
أن تضع يدها على الملامح والقسمات الحقيقية للشخصية العربية: في 
هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها المجتمع العربي» (|6: 147). 

(ه) إقامة قاعدة بيانات للطاقات البشرية في مجال الثقافة على مستوى 
الوطن العريبى. وكذلك لحصر المؤؤّتمرات والندوات والبحوث التى تناولت 
الحواتت التحكافة لأثفافة العربية, ا 
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8 3 العدة المعرفية للفكر العربي ومطالب التحديث 

من الصعوبة بمكان طرح رؤية طوبوغرافية للفكر العربيء سواء كان 
هذا الطرح طرحا تزامنيا (سينكرونيا) أو طرحا تعاقبيا (دايكرونيا). من 
عوائق تحقيق ذلك غياب خرائط ثقافية وعلمية تبرز محاور اهتماماتنا 
الفكرية ومواضع الثقل في عطاتنا العلمي والثقافي. وقد تناول بنية العقل 
العربي وأزمته بالنقد والتحليل بعض الكتاب العرب البارزين الممثلين لمدارس 
فكرية مختلفة من أمثال محمد عابد الجابري. وحسن حنفي وأدونئيس 
وسامي خشبة في العديد من مقالاته بالصفحة الثقافية بالأهرام: ما نسعى 
إليه هنا هو عرض وجهة نظر لمعوقات تنمية العدة المعرفية للفكر العربي 
ومطالب تحديثها وذلك من منظور معلوماتي-بل لنقل من منظور أخصائي 
للمعلوفات لين إلا 

من هذا المنطلق رأيت أن يكون مدخلي هنا هو مفهوم الثنائية 'إتقصتطء 
الذي يعد إحدى ركائز تكنولوجيا المعلومات (انظر الفقرة 2: 8 من الفصل 
الثاني)؛ وفي رأيي أن أحد المعوقات الأساسية لتنمية الفكر العربي هو في 
تشيث هذا الفكر بالختاقية, ويطرح الفكر الثنائي نفسه على تعظم مجالات 
المعرفة الإنسانية من العقيدة إلى التكنولوجياء ومن الطبيعة إلى علوم اللغة, 
ومن البيولوجي إلى السيكولوجيء ومن الأدب إلى المنطق والرياضيات؛ 
واكتفي هنا بسرد قائمة لهذه الثنائيات وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
العقلانية واللاعقلانية؛ المادة والروح, الفكر والوجودء الوجود والعدم: الذات 
والموضوع.؛ الوعي واللاوعيء الزمان والمكان؛ المادة والطاقة؛ الرمز والمدلول 
الحرفي والاستعاريء ولم يكلفنا ما نقلناه عن الآخرين فأضفنا عليه من 
عندنا الكثير مثل: النقل والعقل» دين الفطرة ودين العقل الإسمية والفعلية, 
الاعتدال والتطرفء القطرية والقومية. 

إن هذه التناقضات الشثائية تكبل الفكر العربي وتستقطب رؤيته للمشاكل 
وتصوره عن حلولها. وتخلخله بين طرفيها المتناقضين تعميه عن مناطق 
ألوان الرماد بين أبيضها وأسودهاء ويفسر ذلك تركيز الفكر العربي على 
العناصر وترخصه في العلاقات التي تربط بين هذه العناصرء وأصبح 
عقلنا غير مستوعب للنهج المنظومي 010 نم55 -اً حد المفاهيم الآساسية 
في دنيا المعلومات-في تأوله الظواهر وما يربط بينها . إن جوهر المشكلة هنا 
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أننا خلطنا بين هذه الثنائتيات كوسيلة ضرورية للتعبير عن الفكر وأن تصبح 
هي ذاتها ناتج هذا الفكرء فتشابهت علينا وكأنها هي الفكر ذاته. لقد 
أصبح فكرنا عاجزا عن تناول القضايا الخلافية وعن ملاحقة وشائج الصلة 
بين ما يبدو متناقضا أو متباعدا في ظاهره. فوقف حائرا أمام علاقة 
الدين بالعلم وعلاقة حاضرنا بماضينا وعلافة الحاكم برعيته وعلاقة 
النص بالسلطة وعلاقتنا مع ذاتنا ومع الآخرين: وأقمنا حوائتط الإسمنت 
بين مدارس الفكر وعلومه ومناهجه. وتاهت منا العلاقات التي تربط بين 
لغتنا وتعليمنا وبين تعليمنا وإعلامناء وبين نحونا وصرقناء ولفظنا ونظمنا 
وسواتح ا لوواخفها رهيرها للمالاقة بينها من ا هدية بائكة فى كاب عار 
اللغة العربية شدية التماسك (انظر الفقرة 2:9 من الفصل التاسع)؛ وزرعنا 
كن .وعد ان تطيدار :ا مدوا نجل فاقطلة بين الحيلة الحداة والحملة الأسمية 
لحا فحيه ومين جار رغم التعارىب الكننين مهنا ف لعن 

ربما يعود تغلغل هذا الطابع الثنائي إلى وقوف الفكر العربي عند حدود 
المنطق الثنائي القاطع؛ يهاب افتحام عوامل المنطق ذات الرتبة الأعلى طعنط 
عأع10 0:01 كالمنطق الطوري 2001 والمنطق المتميع عاعه1 21223 والمنطق 
القصدي 62002281)م1, وسيؤدي ذلكء؛ إن استمرء إلى تخلفنا عن اتجاهات 
الدرس الحديث في مجالات علمية عديدة خاصة في مجال التنظير اللغوي. 

ومازلنا نرهب العنصر السالب من هذه الثنائيات. بصورة كبلت فكرنا 
للانطلاق من السلبء وهو ما أكده كثيرون كاتجاه أساسي في العلم والفكر 
الحذية: ضمازال العثير مسايتكك فى إمكان الوصنول إلى درحة من البقيخ 
من خلال الشك والتعلم من خلال الحظا واكتشاف بنية النص بتفكيكه. 
والتحقق من مدى صحة النظريات من خلال أسلوب التفنيد والتدحيض»؛ 
وتفسير الظواهر المعقدة المتشعبة بتفاعل عدد محدود من المبادىّ البسيطة. 

لغد كاب هنا عنفيقة ان الفكر الفربي لميكن لد ان صل إلى ساروصتل 
إليه من ارتقاء إلا بعد ككلد سنن قيظية د الثنائيات التي ورث معظمها 
هو الشكر لبوا ف حموها بالقكر الازيسلى بوتا_كامن ادن مي القكز 
الغربى الحديث بلا هوادة يسقط الحواجز الفاصلة التى قامت عليها هذه 
الثنائيات, من أمثلة ذلك نجاح نظرية الجاذبية لنيوتن في إسقاط الحاجز 
الفاصل بين حركة الأجسام الأرضية والأجرام السماوية؛ وجاء أينشتين من 
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بعده ليوحد بين المادة والطاقة وبين الزمان والمكان» وها هي فيزياء الكم 
تقيم الصلة بين القطع الرياضي والاحتمال الإحصائي؛ وتسقط الدارونية 
الحاضين الزبو لوكي نيم الانسان والسيواة وروكل خرويد الرابظة الغرية مية 
الوعي واللاوعيء و«تكاد ثنائية الرمز والمدلول تفقد مصداقيتها على يد ما 
بعد الينيوكين احفر ووايها تلك للذات والموضوع» (132): وجاءت اللسانيات 
الحديكة لتؤتسن للملاقة بين الشراكيب النضوية والفونوتوجينة وامقظعية 
الحولة انحا وان التدرفى واللساري نقاطا مرك ينها مسار تفيل 
112 تتدرج فيه معاني الآألفاظ من الدلالة الحرفية المباشرة إلى الدلالة 
الامبتعارية غير الباشرة وهو ما كادت ان قصيع معد الفة الحياة اليومية 
ولغة الشعر طرفين لمسار متصل آخر ينتقل خلاله الاستخدام اللغوي من 
النفعية المحضة إلى أقصى الشاعرية. 

إن كوا هذه السانيات وافتنارينا مجره أدوات مره بسي قم يدا 
إلى تناول قضايانا من نقطة أعمق ومن منطلق مختلف سعيا إلى ما هو 
أكثر جوهرية:» إن كان هناك ثمة جوهر كما يشكك مفكرو ما بعد الحداثة. 

عاهة فكرية أخرى ربما لا يجوز فصلها عن سابقتها هي عدم رسوخ 
مقهو الافياقية القكر يميتفيالى العكروضيدى للظوافج الكادية والمقلية 
والاجساهية وصيعها تظين ميلا شديدا ومتاضة نعو الالانماكية عفد 
برهنت الطبيعة النووية وعلوم الفلك على لا نهائية المادة في اتجاهي التصغير 
أو التكبير (88: 45) وأثبت كورت جودلء كما أشرنا في فصول سابقة للنص 
نفسه. لا نهائية الإشكال الرياضي والاكتشاف الرياضي بالتالي؛ واللغفة ضفي 
تعريف نعوم تشومسكي هي الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة: ويأتي 
هلم الخطاب الحديك ليؤى لأ نهاكية القرادات الممكلة للنصن لنفسه: ويميل 
العلم حاليا نحو التعدد والتشعب 017151989 على خلاف ما سعى إليه في 
الماضي لاكتشاف القوانين الكلية؛ وقد أوضح لنا فلاسفة العلم أنه يدور في 
جلف الها تن ينمو كيها بأطراد حر لال حيد نو ضاي انفده فاه 
تقويض ما سعوا من قبل لإثباته. 

وفوسياق كسياقًا لا يضيرنا آناثانكة عبرا سح الألة واعيل الغاريا 
هنا إلى القعره 4 وم سخ العمل الرابم والكى أ وطتنهنا فيه إفاع نسي 
بضرورة تخلص الآلة-لكي نكتسب خاصية الذكاء الاصطناعي-من معالجة 
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المعلومات بصورة ثنائية قاطعة وارتقائها إلى التعامل مع المحتمل والمتميع: 
وانتقالها من استخدام الشوارزميات القى تثاقى دخلا محددا وتعطى خرجا 
محددا إلى حدسيات المعالجة 5عناشاعط التي لا تشترط ضرورة الصحة 
المطلقة أو الاكتمال التام لما يغذى لها من معلومات: ولا تطمح لحلول مثالية 
بل تسعى للممكن والأحسن والأفضلء إن كان هذا هو مطلبنا من الآلة 
وذكائها الاصطناعيء فما بالنا نحن وذكاؤنا الذي وهب لها هذا النوع من 
الذكاء. 

إثنا لا نستطيع مواجهة الواقع بدينامياته الهادرة وظواهره المعقدة 
وتحدياته القاسية بهذا النزر القليل من عدتنا المعرفية وتلك الأسس البالية: 
تعليكا ان قر جه إلى مراحم امل لرصيد نا االعرطى والصرينه شك 
هادك وسقطظ إن العدة الدرفية نسي .هى سان لعرخة سقط ول فى 
أيضا مناهج اكتسابها ونقدهاء وأساليب توليدها وتطويعهاء وتطبيقها على 
الواقع وتحليل نتائج هذا التطبيق: فعلى سبيل ال مثال ليست العدة المعرفية 
فيما يخص اللغة العربية مقصورة على مادة قواعدها وتاريخها بل تشمل 
أيضا مناهج البحث اللغوي من طرق إحصائية ورياضية ومنطقية ونفسية 
وهنا كنابة::وتظبيق هدة العرقة عائ فضنايا اكلفة العرنية وتحايل :تلك 
النتائج لتصب في المسار العام للنظرية اللغوية الحديثة. هذه هي الدورة 
الكاملة لاكتساب المعرفة وتطبيقها وتوليدها وتعميمهاء مشكلتنا أننا نكتفي 
حن هذه الدورةكى اكلن الأخواة مديمة اكتدبات اللعرطة وحصي عوياقي 
المهام الأخرى لنبدد بذلك ما اكتسبناه ونحرم أنفسنا وغيرنا أيضا من 
إسهامنا في إكراء الفكر الإنساتي: ولا غرابة إذن أن يشغي خطابنا الثقاضي 
والفكري والعلمي بالحديث عن أحدث النظريات العلمية والمدارس الفكرية 
في الوقت نفسه الذي تشح فيه تجارب تطبيقها على واقعناء وتحول كثير 
من علمائنا إلى رواة عن العلم أو مترجمين لمآثره. 

وهنا نطرح سؤالا أساسياء هل مازلنا في حاجة إلى أصحاب الفكر 
الموسوعيء أو أن زمن هؤلاء الرواد قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تضخمت 
الماذة المعرفية يضورة تقوق قدرة الذاكرة البشرية مهما وسعة: وتعددت 
المناهج وتعقدت وتخصصت بصورة يعجز أي عقل عن الإلمام بها بصورة 
شاملة؟ إن نظم ال معلومات العلمية والتكنولوجية أصبحت هي البديل, 
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وأصبحت مهمة طالب العلم ومطبقه ومنتجه ليست في حمل مادته بل في 
قدرته على الوصول إلى ضالته من المعلومات والمعارف التي يحتاج إليها من 
خلال الوسائل المتاحة الآلية وغير الآلية. ولا يعني ذلك أن يكون بلا خلفية 
كافية وأن تصبح ذاكرته خواءء بل المقصود هنا أنه يجب على العالم والمفكر 
أن يستغل مورد ذاكرته بصورة اقتصادية فعالة بأن يختزن بها العلم والفكر 
مقطرا في هيئة منهج وبنى ونماذج إرشادية وعلاقات وتوجهات ومبادى 
وحقائق أساسية. وحدود واضحة تفصل بين مجالات تخصصه والمجالات 
ذات الصلة بهاء لقد أصبحت من مهام المفكر في عصر انفجار المعلومات 
كيف ينظم ذاكرته بالقدر الذي عليه أن يشحن فيه مهاراته العقلية وللاجابة 
عن سؤالنا الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة أقول إنه وبالرغم من الخدمات 
التي يمكن أن تقدمها نظم المعلومات لجمهور العلماء والمفكرين فإنها لن 
تغني-في رأي-عن الوسيط المعرفي الذي يستطيع أن ينوب عنا في قراءة 
الأصول وترشيحها وتقطيرها . فليس باستطاعة الكثيرين أن يقرؤوها جميعا. 
هناك شرط أساسي لا بد أن يتوافر في هذا الوسيط المعرفي وهو أن يكون 
مفكرا أصيلا قادرا على استخلاص المحاور الرئيسية والأفكار المحورية لما 
يقوم بعرضه ويعزل أتعزل تجدر استطاعته-أراءه وقيمه إلا بغفرض التذييل 
والتوضيح والتصحيح: وأن يتناول القضايا الخلافية بأسلوب متوازن ودقيق؛ 
ومن أمثلة العظماء الذين قاموا بدور الوسيط المعرضي براتراند راسل في 
كتابه عن تطور الفلسفة الغربية وويل ديورانت في سلسلة كتبه الشهيرة عن 
قصة الحضارة وأحمد زكي في أنابيب وأباريق. وأريد أن أوضح هنا الفرق 
بين الناقل والوسيطء قالناقل مبسط أو مترجم وهو في أفضل حالاته 
وبحيط معلزياتي لا مغركيوشتان القرق ييتهياء آها المسيط اللسرضي 
فمحلل ومرشح ومستخلصء وفي حين يجوز للناقل أن ينتقي ويجنب. 
يستوجب على الوسيط الشمول والإيجاز والنفاذ إلى الجوهر. يجرنا هذا 
إلى ما يتردد هذه الأيام حول أسلمة المعرفة؛. وهو المفهوم الذي يصعب 
قبوله إلا إذا قصد به توطين العلم في أرض الإسلام أو من منظور تأثير 
العقيدة وقيمها في الخطاب العلميء أما ما هو دون ذلك فيضعنا في 
مواجهة حرجة مع عالمية العلم» وموضوعيته (أو ما بقي منها). وقد أوضح 
السيد يسين (8) أن هناك اتجاهين لأسلمة المعرفة يمكن أن أطلق عليهما: 
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اتجاه الترشيح واتجاه التأسيسء وقد أعطى مثالا للاتجاه الأول ما يقوم به 
الدكتور محمد عثمان نجاتي في مجال علم النفس., والاتجاه الثاني ما قام 
به الراحل الدكتور حامد ربيع ومن اتبعوه من تلاميذه في مجال علم السياسة. 
يمكن أن يؤدي بنا اتجاه الترشيح إلى منزلق خطر لو تحول إلى قبولنا 
الجزتي نتائج الجهود العلمية ورفضنا بعضها على أساسي أيديولوجي. إننا 
الانظيم خكرا على جهد عرين يسعى لاكخشاف ثكفرات العلم الغريي بل 
وأخطائه أيضاء بل نلح على ضرورة إثبات أوجه قصور هذا العلم من داخله 
لا من خارجه؛ وأخشى أيضا ونحن نعيش عصرا تداخلت فيه العلوم والمناهج 
يضورة حادة أن .تتم غملية الترشيع: تلك ييكر بغضن النقائج أو المتاهضح 
والفروض في مجال معرفي معين دون دراسة لأثر ذلك في المجالات الأخرى, 
كأن نرفض بعض منطلقات اللسانيات الحديثة دون أن ندرك أثر ذلك في 
علم النفس التربوي أو علم الخطاب أو نظرية الأدب. 

أما اتحاة التاسيسن :فهو متحى لا يقل خطورة إن كان داظفعهعرة نفس أو 
طموح إلى بناء نظام معرفي كامل من الصفر يطرح جانبا ما حققه العلم 
حتى الآن؛ لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك علوما تقع علينا مسؤولية 
تأسيسها كعلوم الفقه وعلوم الحديث؛ وأن هناك علوما تتطلب منا أكثر من 
غيرها إسهاما جادا يتعذر من دونه استغلالنا نتائج هذه العلوم مثل علوم 
اللسانيات والاجتماع. ولكن تظل حاجتنا قائمة إلى فكر الآخرين سواء 
بالنسبة لهذه العلوم أو تلك. 

وترتفع أحيانا في أروقة ثقافتنا دعوات القطيعة المعرفية سواء مع 
بعض مصادر تراثنا أو مصادر اقتنائنا الحالية للمعرفة من خارجناء ونسمع 
أحيانا عن الاكتفاء بالحداثة حاليا وإرجاء ما بعد الحداثة؛ كل ما أود أن 
أعبر هنا ألا نسرع في إعلان القطائع المعرفية قبل دراسات متأنية شاملة 
القديم والجديدء وقد أقر الجابري بعدم وجاهة السؤال: ماذا نأخذ من 
هذا التراث وماذا نترك ؟ (4: 573) وربما يكون بهذا قد استدرك ما طالب 
به من قطيعة معرفية مع بعض مصادر معرقتنا في «نحن والتراث» (6: 20), 
وربما يكون وراء طلب شاعرنا ومفكرنا أحمد عبد المعطي حجازي التركيز 
على الحداثة وإرجاء ما بعدها(22) حرصه على عدم تشتيت مراكزنا الفكرية 
والتركيز على الآهم والأجدى والأكثر إلحاحاء فهو لا شك يدرك أهمية أن 
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يكون فكرنا احتوائيا 56أو1ناعمز لا مانعيا ء"أوتناء:هء خاصة في تلك الفترة 
العصيبة التي نحن أبعد ما نكون فيها عن رؤية واضحة لما نحتاج إليه من 
معرفة. ولم يغب عن ذاكرتنا بعد موقف بعض كبار مفكرينا من الشعر 
الحديث ومن الفن التجريديء فلا يمكن أن يعني تواضع موقفنا الراهن أننا 
بحاجة إلى علم أقل وفكر أبسط مما يحتاجون إليه من هم أكثر منا تقدماء 
فأحيانا ما يكون العكس هو الصحيح. وعليه قلا يجب أن يكون شاغلنا هو 
حداثة الفكر أو قدمه بل قدرة هذا الفكر على إبراز قضايانا وتقديم إجابات 
لبعض ما نواجه من أسئلة؛ إن الفكر الغربي رغم رفضه الشيوعية لم يعلن 
القطيعة مع الفكر الماركسي بل أخذ منه ما يرقى فيه إلى مصاف العلم 
البحت؛ والماركسيون لم يعلنوا القطيعة مع ما بعد الحداثة رغم موقفها 
المناهض للماركسية بل وجدوا فيها منطلقات يمكن أن تفيد في مواجهة ما 
يطرحه الواقع الراهن من مشاكل (101). وإن قارنا توجيات ما عد الهداغة 
مع تلك للحداثة فربما نجد في بعض توجهاتها ما هو أكثر تناغما مع ما 
نحتاج إليه وننشده, ألا يتفق مع فكرنا ما ينطوي عليه الفكر ما بعد الحداثي 
فيما يخص عدم حيادية العلم وأهمية دور اللغة في التفاعل الاجتماعي 
وضرورة دمج ثقافة النخبة مع ثقافة العامة. 

وسواء كان هدفنا ترسيخ المعرفة, أو تأسيسها أو القناعة بتوطينها لا 
بد أن يسبق أو يتوازى معه صب هذه المعرفة في وعاء لغتنا العربية على حد 
قول زكي نجيب محمود (53: 8): فلا أسلمة ولا عربنة ولا توطين للمعرفة 
دون حركة تعريب نشطة لا تقتصر فقط على ترجمة العلوم إلى العربية بل 
تشمل أيضا الكتابة للعلم وعن العلم باللغة العربية, والتجرية السورية في 
هذا الاتجاه تجربة رائدة وقد دحض مزاعم أعداء التعريب الأطباء السوريون 
الذين تلقوا دراستهم الجامعية باللغة العربية عندما تفوقوا في مرات عدة 
على أقرانهم من الأطباء العرب الذين تلقوا دراستهم بالإنجليزية وذلك في 
امتحانات القبول للدراسات العليا في جامعات أوروبا وأمريكا". ا 

إن المفكر العربي في حاجة إلى حد أدنى من الخلفية المعرفية؛ ورغم 
ضرورة اختلاف مكوناتها مع مجالات اهتماماته؛ فإن ثمة قاسما مشتركا 
بين كل التخصصات بدأت تتضح معالمه مع تزايد الاتجاه نحو التلاقح 
العلمي واقتراض المناهج ما بين العلوم المختلفة. وتأتي المعلوماتية على رأس 
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قائمة بنود هذا القاسم المشترك وربما يتلوها في الأهمية علم الاجتماع 
وكقة اليلم وكتييقة اللقة بعانب الرواضيات و القطاق والاحصاء يخدر 
يناسب طبيعة التخصص والاهتمام. 

إن المساحة العريضة التى تشغلها مشاكلنا المزمنة مثل تلك المتعلقة 
بالقضينة الملبسطينية وقيات الديموقراطية وسو توؤيع الكرو حاكن صناغ 
خاقية ذاه جد كرجا ويه يها داتعو الحرقة (امتسيضية والسياايية 
والاقتصادية؛ بل وأكاد أزعم أن اهتمامهم بعلم الاجتماع لم يظهر إلا مؤخرا 
بعد تفشى ظاهرة الإرهاب وزيادة حدة التوتر الاجتماعىء, الدليل على ذلك 
أن طلم الكقاراءت الجادة التي تتناول قضايا ما بلكرن عليه «الإسلام 
السائس كاك بها رويزن ]دمن التساهة والسة ابح إن تمده لكر 
والعالم ماذا يحتاج إليه. وقد دفعني للتورط في هذا الحديث عن العدة 
المعرفية ما شعرت به خلال ممارستي المتخصصة في مجال اللسانيات, 
فقد لفت نظري بشدة أن أقسام اللغة العربية بجامعاتنا دون استثناء مازالت 
تنظر إلى علوم المنطق والرياضيات والإحصاء وعلم النفس والبيولوجي 
والمعلوماتية كأنها معرفة قادمة من عالم آخر غير عالمناء وذلك بالرغم من 
استقرار هذه العلوم كمصادر معرفية لا غنى عنها في الدرس اللساني 
الحديث. 

هافق سذوقاك سي دوه رديه مسظاتب داكا الريدر قيها بن 
بعض الوسائل التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا المعلومات في هذا المضمار: 

أ-إعداةخريطة للتمرخة العربية كن وظعها الرالتن هك ظريق اسلوت 
تحليل ثبت المراجع 5ذأثلالهصة دمتاماك ادرو في علم المكتبات. وكذلك من 
واقع موشوهات الزتمرانت العاية والكفاسية وكناريخ الكنثب والرخاكق الدربية . 

ب - استخدام البرمجيات التعليمية 501525 [6361003له لتقديم الخلفية 
المعرفية الواجبة لفئّات المفكرين. 

ج - استخدام الكمبيوتر في بناء مكانز (معاجم موضوعية) متخصصة 
تحدد التصنيفات الفرعية الدقيقة لفروع المعرفة المختلفة. 

د- استخدام نظم المعلومات لبناء بنوك المصطلحات العريية ودفع الجهد 
المصطلحيء وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في الفصل القادم. 

ه- الاهتمام بما يجري حاليا في الترجمة الآلية خاصة في مجال 
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ترجمة النصوص العلمية وذلك لدفع حركة التعريب. 

و- إقامة عدة نماذج 720015 لتوضيح كيفية تطبيق المعلومات في توصيف 
بعض المشاكل ذات الطابع الثقافي كنموذج عن نزيف العقول العربية أو 
تفشي الأمية أو استيراد الكتب من داخل وخارج الوطن العربي. 

8 أزمة اللغة 

كما يقول فيتجنشتين «هي عالمي وحدود لغتي هي حدود عالمي». فاللغة 
ليست مجرد وعاء الفكر أو أداة التواصل بل هي التي تشكل رؤيتنا وسلوكنا 
وعليها يتوقف أداؤنا الاجتماعي الشاملء لذا لا يجوز أن نفصل بين أزمات 
واقعنا وأزمة لغتناء أس الداء في أزمتنا الثقافية وتخلف تعليمنا وصعوبة 
تحقق رغباتنا في قيام تكامل عربيء وأزمتنا اللفوية لم تترك جانبا منها إلا 
وتناولته. وشواهدها كثيرة وعميقة: فجوات في نظم تقعيدها وتخلف أسس 
التنظير لهاء قصور في المعجم وعزوف الغالبية عن استخدامه. تخلف نظم 
تعليم العربية وتعلمهاء وترخص أهلها في قواعد استخدامها الصحيح. 
ناهيك عن الفوضى المفزعة لثنائية الفصحى والعامية وغياب لغة قومية 
عربية خلاف تلك التي نتداولها في محافلنا الرسمية. 

وأزمتنا اللغوية تعوق فهمنا لتراثناء ونماء أدواتنا الفكرية. وقدرتنا على 
اللحاق بركب العلم المنطلق؛ وهي بلا شك تقلل من فاعلية حوارنا مع أنفسنا 
ومع الآخرين: وتقاعسنا اللغوي ساحة يتبارى فيها الجميع: سواء جامعاتنا 
التي مازال معظمها لا يؤّمن بأهمية تعريب العلوم كخطوة لابد منها لتوطين 
العلم في بيئّتنا ووجدانناء ونظم تعليمنا التي جمدت اللغة وضخمت من 
بحفظ الدواصد على حسام ها رارك الاسشكد امور |عاؤيها الذى ,قد اللفة 
ومسارحنا التي جعلت منها مادة للسخرية؛ أما مجامعنا فشاغلها الرئيسي 
هو أزمة المصطلح مما يلهيها عن أمور لغوية أخرى لا تقل أهمية عن 
وهناك شبه انفصال بين المجامع وجماعاتنا اللفوية وكأن هذه المجامع قد 
نست أو تناست أن اللغة هي وليدة الاستخدام الفعلي وقد فلتت من قبضة 
الكهنوت اللغوي الذي يستتر وراء دعاوى الطهارة اللغوية والمحافظة على 
التراث؛ وهكذا وعلى حين نرى غيرنا ينجح في إحياء لغاته المندثرة-أشير 
هنا إلى ما فعله يهود إسرائيل والبرتغاليون وأهل ويلز والأيرلنديون وهنود 
أمريكا الحمر-لا نتوانى نحن عن فرض الجمود على لغتنا الحية. نحرمها 
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من حقها في الاحتكاك اللغوي والتفاعل مع الواقع وعبقرية جماعتها ضفي 
ابتداع الجديد من الألفاظ والمعاني والتراكيب. 

وسنتناول في الفصل القادم علاقة تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية: 
وسأكتفى هنا ببعض الأهداف العامة التى آمل أن يوليها روادنا الثقافيون 
ما تستحقه من عناية في إطار ريه انر اهن لدفع حركة الإصلاح 
اللفوي: 

أ- إبراز حقيقة أن اللغة العربية باتت مهددة حقا في عصر المعلومات, 
والتصدي لمن يخلط بين هذه الحقيقة-وهم ليسوا بقلة-وبين قوله تعالى (إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أن وعد الله لنا بحفظ النص الشريف 
لا يعفينا من مسؤوليتنا صون اللغة نفسها وحمايتها ضد ما يتهددهاء سواء 
على يد من وقفوا بجانب «الأتاتوركية» لتغريب العربية» وهناك من المحدثين 
من نادى بذلكء أو على يد من تشبث بالأرثوذكسية اللغوية لتجميدها. 

ب - إحياء الاعتزاز باللغة العربية وتراثها وإعادة الهيبة لمعجمها المهمل. 

ج - توجيه المجامع العربية إلى أهمية الدور الذي عليها أن تقوم به في 
عصر المعلومات. 

د- التصدي لنزعة الاحتكار اللغوي واعتبار قضايا اللغة العربية ساحة 
لحوار مثمر يسهم فيه علماء الرياضة وعلم الاجتماع والنفس والكمبيوتر 
ونظم المعلومات: والبيولوجي. 

ه- المناداة بلغة عربية فومية مشتركة تجب تعدد اللهجات؛ يتم تطويرها 
على أساس من الفهم الدقيق لعلاقة الفصحى باللهجات العامية ودراسة 
أساليب البارزين من الكتاب العرب المحدثين. 

و- تشجيع التأليف باللغة العربية في مجالات العلوم الحديثة من أجل 
«تعتيق» المصطلحات بعد أن تسلس لكاتبها ويأنس لها قارتها . 

ز- الدعوة لتعريف العلوم ودفع حركة الترجمة 

ح- اعتبار عملية تعليم اللغة وتعلمها قضية قومية لا يجب أن تترك 
لبيروقراطية المؤسسات التعليمية الرسمية أو احتكار المتتخصصين من 
التربويين وواضعي المناهج. 

ط- التصدي لمظاهر الابتذال اللغوي في محافلنا ومسارحنا ووسائل 
إفلامتا وأسماء مسطلاضا: 
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أكاد أقطع أنه لا علاج لداثنا اللغوي العضال دون اعتمادنا وبشدة على 
ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات من مناهج وأدوات واستغلال الحصاد الهائل 
الخاص باللسانيات الحديثة لتطوير التنظير للغة العربية وتحديث معجمها 
وتعليمها وتعلمهاء لقد أهملنا إلى وقتنا هذا الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا 
المعلومات وتاهت مسؤولية اللغة بين المجامع والجامعات وريما الجوامع 
أيضاء وللحديث بقية في الفصل القادم. 
8 :5 بين محورية النص في الثقافة العربية وإهدارنا النصوص 

وضنق البعضن حضارتنا يآنها حضارزة تصن (9+1) نظرا لكحورية التضن 
القرآني الشريف ونصوص الحديث بهاء وهذه النصوص هي منهل فكرنا 
الواعي ومصدر إلهامنا والأساس المتين الذي قام عليه نظام قيمناء ويرجع 
البعض تماسك الحضارة العربية رغم ما ألم بها من شدائد على مر تاريخها 
القديم والحديث إلى أنها محكومة بنص محدد منع ذوبانها في حضارات 
أخرى. وحرص العربي الشديد على لغته المكتوبة شغله عن لغة الكلام التي 
ظلت تبعد عنها تدريجيا إلى أن كاد المنطوق ينفصل عن المكتوب تماماء 
ووقعت العربية في فخ الازدواجية اللغوية 105510عنك للفصحى والعامية. 

والكتابة وما يرتبط بها من مفردات تجاوزت استخداماتها الحرفية إلى 
المجاز وهو ما يعتبره أهل علم اللغة الاجتماعي دليلا على ما لها-أي الكتابة- 
من موضع حصين في بنائنا الفكري والوجداني. فيستعار لفظ الكتاب كما 
أورد المقدسي ليحمل معنى الوثيقة والعهد والقدرء والكلمة تعني القول 
والحكم والقرارء والاسم في حضارة العرب ليس مجرد رمز أو عنوان أو 
إشارة إلى موجود, بل يتسع معناه ليقترب إلى مفهوم الماهية كما في اللاتينية 
(16): ويكاد معناه يصبح مزيجا من الحكمة والعلم والوعي في قوله تعالى 
«وعلم آدم الأسماء كلها». وقد انتقل تبجيلنا للنص إلى فن الكتابة ليضفي 
عليها جلالا وروعة تأكيدا لضرورة اتساق الأثر مع المأثور. وسمت الكتابة 
وتجردت حتى اقتربت من فن الزخرفة لتصبح همزة الوصول بين النص 
والشكل. 

ولم تبد حضارة ما أبدته حضارتنا من اهتمام بتدقيق النصوص وتصنيف 
رتب الرواة والتحقق من سلامة انتقال الرواية وذلك عندما اجتهدت كل 
الاجتهاد في نقل ما سمع شفاهة عن الرسول الكريم إلى نص مكتوب. وقد 
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أعطى تنظيرنا اللغوي للكتابة في الماضي وضعا مرموقاء وزعمي أن آثار 
ذلك مازالت متبقية في تنظيرنا الحديث رغم تأكيد اللسانيات الحديثة 
ضرورة اعتماد البحث اللفوي على المنطوق لا المكتوب. وربما يفسر لنا ذلك 
جزئيا ضعف الدراسات الصوتية (الفونولجية والفونتيكية) في بحوث اللغة 
العربية: ا 

وعلاقة القارئ العربي مع نصه المكتوب علاقة فريدة؛ فالخاصية 
الاختزالية خاصية أصيلة في منظومة الكتابة العربية التي ترخصت في 
البداية في عناصر التتقيط. واستقرت حاليا في شكلها النهائي دون عناصر 
تشكيل» وحوكلييا 1اعصنط ليس فرضا ملزما بل فضلا 8 الكاتب على 
قارته في كثير من الأحيان. وقد استحدثت اللغة وسائل لتعويض هذا 
النقص الكتابي من التماسك والجناس والتقابل الصوتي والتركيبي والدلالي: 
كتابة على هذه الدرجة من إيجاز الرمز لا بد وأن تستحث عقل قارتها 
وتفرض عليه يقظة إزاء النص وذلك لإجلاء لبس نصه المكتوب في صورته 
المختزلة؛ وهو الوضع الذي أصبح معه فهم النص عملية مجدولة مع عملية 
قراءته. 

رغم تلك المحورية التي يحظى بها النص في تراثناء فإن رصيد نصوصناء 
قديمها وحديثهاء في حالة يرثى لهاء وقد أهدرنا منه بقدر ما أهدرت 
حرائق المكتبات ومحارق الكتب, واقتصر دورنا فيما بقي منها على الجمع 
والتجميع دون التحليل والتدقيق» وناب غيرنا عنا في دراسة كثير من وثائقنا 
الأصلية؛ ألا يكفي دليلا على ذلك أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف قد قام بها أجانب. وليست هذه هي حالنا مع 
وثائق الماضي فقط بل مع وثائق الحاضر أيضا وأستسمح القارئ في رواية 
قصيرة نقلها لي صديق يعمل في جامعة دارام بشمال إنجلترا. يحكي 
صديقي: أقامت الجامعة مركزا للمعلومات والتوثيق باستخدام الكمبيوتر 
يخزن فيه جميع الوثائق الرسمية غير السرية التي أصدرتها البلدان العربية 
منن بداية السبعينيات؛ وجه الغرابة أن كثيرا من الجهات الرسمية في 
البتداق العربية تصيل باكرك اللذكرن طالية صورا مق الوخاكق الأصلية التي 
أصدرتها هذه البلدان نفسها. 

نحن نرهب النصوصء نقترب منها بفكر مسبق من خارجهاء وفي الوقت 
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الذي يؤكد فيه الجميع أهمية تعدد القراءة للنص نفسه:؛ يريد البعض 
بنصوصنا أن تكون سابقة القراءة» مقروءة قبل أن تقرأء وكأن في داخل 
التصن فمقما تنحش أن ينشق عنه: وتحولت:تصنوضنا إلن آثان خامدة نقف 
أمامها عاجزين عن تفجير طاقاتها الداخلية لنحرم أنفسنا من مكون السر 
العقلي والاجتماعي والسياسي الكامن وراءهاء نفعل هذا ثم نفرع أيما فزع 
إن سعى غيرنا لكشف أسرار نصوصناء ولن يوقفهم فزعنا عن مداومة ذلك 
بل سيواصلون جهودهم مدعمين بوسائل عديدة زودتهم بها تكنولوجيا 
المعلومات: وإن كانت ترجمة جاك بيرك لألفاظ القرآن الكريم إلى الفرنسية 
قد فعلت ببعضنا ما فعلته. فما بال هؤلاء عندما تقوم نظمهم الأتوماتية 
لتحليل النصوص وفهمها آليا بإظهار البنية الدلالية العميقة عناههمهء مععل 
عتتاعنتناة لنص القرآن حو في إطار رؤيتهم وتحت ضغوط من يملك 
السلطة عليهم؛ إنه الاستشراق الجديد في صورته الآلية وعلينا أن نأخذ 
عدتنا من الآن بأن نسبقه نحن في تولي ناصية أمور نصوصناء فمن له 
السبق في دنيا المعلومات عادة ما تكون له السطوة والسيادة. 

والآن ما الوسائل التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات للمحافظة 
على تراثنا من النصوص. 

أ- استخدام نظام قواعد النصوص الكاملة ء5قط 0218 ]ها 1آدا في حفظ 
واسترجاع النص القرآني. وهناك مبادرات مشجعة في هذا الاتحاف وفي 
هذا الصدد يجب أن يتجاوز تحليلنا الأمور السطحية بإحصائيات تواتر 
الحروف والأصوات والألفاظ إلى ما هو أعمقء وأقصد بذلك تحليل الأساليب 
البلاغية وإثبات تفرد هذه الأساليب وأصالتهاء وقد حاول المركز المسيحي 
للدواسات الاسلانية ورك لدراسات الشرقية بليتجراد (بطرسيرع) مقارنة 
مفردات القرآن الكريم بتلك للشعر الجاهلي باستخدام الكمبيوتر وذلك 
لدعم بحوثه عن تاريخ الإسلام على أساس من فقه اللغة العربية وتاريخها. 

ب- استخدام نظم المعلومات لتحليل مادة الحديث الشريفء وعدم الاكتفاء 
في ذلك بعرض سلاسل الرواة وضمان صحة الحديث بل الاهتمام بمضمون 
متنه وتأكيد مدى اتساقه الدلالي وربط نصوصه بالنصوص القرآنية ذات 
الصئلة؛ وكذلك يما ورد بشانها فى ماكر التفسير: 

جه إقابة راقن اناك بيياو اوقرافية توخاقق اتدراسات الاساابة 
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وكذلك جمع كل الأحكام الخاصة بالعقيدة والمعاملات. وقد كانت مؤّؤسسة 
املك فيصل جاترياطى سباقة إلى الك 

د- إقامة قاعدة بيانات لذخيرة النصوص العربية 015 في مجالات 
الفكر والفنون والأدب الشعر. 

ه- استخدام نظم المعلومات في تحقيق التراث باستخدام الكمبيوتر في 
تسهيل قراءته من خلال أساليب التكبير الرقمي دمناهءقتمعهم لمانعنل, وكذلك 
بتقديم الدعم المعجمي للباحثين من خلال دمج المعاجم التاريخية بهذه 
النظمء ويمكن كذلك استخدام نظم المعلومات للتحقق من مصادر الوثائق أو 
معرفة كاتبها وتاريخها وذلك بتحليل أسلويها آليا 5ذوتزلهصة عنادنانة عتتقسماته 
قيمنا وتكنولوجيا المعلومات 6:4:8 

من قبيل المسلمات أنه لا تنمية لمجتمع دون مساندة من نظام القيم الذي 
يعيش في ظلله: لذأ فإن التكتولوجيا مهما بلغت قوة تأثيرها لا يمكن أن 
تحقق الغرض منها دون تجديد نظام القيم لينبعث في شكل يتلاءم مع 
المتغيرات الاجتماعية المتوقعة, وغالبا ما يستشهد في ذلك بأمثلة من التاريخ 
الأوروبي الحديث؛ ومعظمها كما هو معروف يدور حول تخلف قيم المجتمع 
الإقطاعي مما أدى إلى نشوب الثورة الفرنسية أو عجز الكنيسة على أن 
فراكم تن قم السيسية ومظالية الكحول الراسياتي الواكني لازرة سدع 
وظهور حركة الإصلاح الديني لتزيل مواضع التناقض بينهماء بإعلاتهما أن 
لين هناك شم ور اخلافى فى تتجميع الكروات وإمتااظها بخرية الاظترامن 
اللازم للاستثمار الصناعي وإعادة النظر في مفهوم الربا. 

وعتدنا اتنغلت التكتولرجيا الغربية من مرطنها الأضلى إلى اقضبح باذد 
الشرق نجحت اليابان بشكل مذهل في استضافة هذا الوافد الجديد, 
وذلك رغم تمسكها المعروف بهويتها الثقافية وخصوصية نظام قيمها. وكان 
من تشيحة ذلك أن تفحرت الفجرية لتتضول الياباخ مع سدور ة للتكتوزرهيا 
إلى والح ناقور شراكو تصديرفنا اناد شان الباباى .كنا في درل 
حاعة اتيك والزاكرون لاقل البخرت ومراكز إتقاع الإلتترونيات الدقيسة 
في هونج كونج اعتادوا رؤية تماثيل بوذا موزعة على أركان هذه القلاع 
التكنولوجية. 

قصدت من هذه المقدمة أن أوضح مدى افتعال تلك الخصومة التي يود 
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البعض أن يقيمها بين الإسلام والتكنولوجياء الإسلام الذي يشهد الجميع 
أحدث المتاح من أدوات القتال وأساليب إدارة المعارك والممالك؛ وتكنولوجيا 
المعلومات تثير حساسية خاصة لدى بعض رجال الدين عندنا شأنهم في 
ذلك شأن رجال الدين في مواقع أخرى من العالم: ففي بداية استخدامنا 
للطباعة اعترض البعض على طبع القرآن الكريم. مصدر اعتراضهم هو أن 
طباعته؛ وعند إدخال الإذاعة في مصر اعترض بعض رجال الدين على 
تلاوة القرآن الكريم من خلال الميكرفون إلى أن حسم الشيخ الظواهري 
الأمر بفتواه الشهيرة/": وتكرر الموقف عند إدخال التليفزيون إلى المملكة 
العربية السعودية ولم يحسم الموقف إلا حزم عاهلها الملك فيصل في هذا 
الوقت. وها نحن نرى التليفزيون الآن منبرا لا يضاهيه آخر لنشر الدعوة 
الإسلامية؛ وآخر ما تعرض للهجوم من أسرة تكنولوجيا المعلومات هي 
أطباق هوائيات القمر الصناعي حيث صودرت في أماكن من الوطن العربي 
وأطلقت عليها الأعيرة النارية في أماكن أخرى. 

وما خفي كان أعظم,؛ فهناك من يعترض على تطبيق علوم اللسانيات 
الحديثة على اللغة العربية» بصفتها لغة القرآن: وكونها لغة فريدة لا تخضع 
لوضعية علوم البشرء ولا أود أن أدخل في جدل عقيم مع فكر هؤلاء, 
واكتفى بلفت نظرهم إلى أن اللسانيات الحديثة تهتم باختلاف اللفات 
وتباينها فدر اهتمامها بالعموم اللغوي. وإثبات تفرد لغتنا العربية؛ إن نجحنا 
نحن في هذه المهمة. سيكون إثراء لنظرياتهاء والمطالبة بعلم لسانيات خاص 
بلغتنا تناظر في بعض أوجهها أن نطالب بعلم تشريح خاص بأجسادناء 
وأتوقع في المستقبل القريب أن يبدي هؤلاء وأشباههم اعتراضا عنيفا على 
أن يسعى أصحاب النظرة الثاقبة في تطبيق النظم الآلية لفهم النصوص 
العربية وتحليلها أتوماتيا من أجل الحرث العميق في بنية هذه النصوص,» 
وهي المهمة التي ما لم نقم بها نحن فسيقوم بها غيرنا-كما ذكرنا سابقا-وما 
ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومحاذير: وهم باعتراضهم هذا يسيئون إلى 
كرامة هذه النصوص فماذا يها حتى نخشى من تمعنها بعمق وعن كثب. 

ولا يخلو تاريخنا العربي من حالات لافتة لعجز رجال الدين-الرسميين 
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عادة-عن إمداد حكامهم ومجتمعاتهم بما يحتاجون إليه من زاد القيم؛ مما 
اضطر الحكام إلى ملء الفراغ القيمي بتوسيع نطاق سلطاتهم بطرق مستبدة 
أو مستترة, أو الاقتراض من قيم الغرب وتشريعاته. ولا يجوز هنا أن نغفل 
المحاولات الجادة لكشف زيف التناقض المصطنع بين قيم ديننا الحنيف 
ومطالب النهضة الاجتماعية على يد الرواد الدينيين من أمثال حسن العطار 
وزفاهة الطهطاوئ وجمال الدين الأفقاتي ومحمد خبده وخير الدين التوتمني 
والكواكبيء ولو قدر لهذه المحاولات الرائدة أن تستمر وتستثمر ما كانت 
هذه حالنا اليوم. إننا في أمس الحاجة إلى رجال دين مستنيرين وعلماء 
اجتماع عرب قادرين على استيعاب المتغير المعلوماتي واستشراف آثاره 
الاماعية شعن نلوة يسكلتهم لإبداء:الراى فى .موقت الإلام زالديان 
الأقلياك:العربية غير اكسلمة فى امور شك ستل حظوة اخلكية الذهنية 
وحرية تبادل المعلومات ونطاق الخصوصية الفردية: وننتظر منهم أن يتعرضوا 
إل ما لكيرة اعد عاني ةسون شرعية قخاون المراة السلمة مع الريحال عين 
البريد الإلكتروني بأطواره المختلفة المطبوعة والمسموعة والمرئية, وكذلك 
قينا يخصن فكير الاحضبائيات من ظافرة الجنبى في الحتيعات السريية 
(كتقرير ألفريد كينزي الشهير 1948) خاصة في ظل المخاوف المشروعة من 
انتشار مرض الأيدز. 

من دواعي الإنصاف أن نشير هنا إلى أنه في الوقت الذي ينادي فيه 
بعض المفكرين الإسلاميين بالانكماش التكنولوجي والإقلال ما أمكن من 
الميكنة والأتمتة(27). هناك فريق آخرء من أبرز رواده الدكتور حامد الموصلي؛ 
يدعو إلى توطين التكنولوجيا في أرضنا العربية بهدي من قيمنا مؤكدا 
الأظرة الحبيية تدينةا تجا العلى والخلساءة9]: كنا آزيد آن أعبر حقه 
هنا هو ضرورة ألا نتوقف عند حدود إثبيات صحة النظرة العلمية لكتاينا 
العظيم بل أن نجعل منها نقطة بداية لتفجير الطاقات العلمية والخلاقة 
لدى الأجيال الشابة من علماء العرب والمسلمين وإعادة الهيبة للعلم والعلماء 
في أمتنا وفك الاشتباك المفتعل بين الدين والحداثة. 

وليس لدي اقتراح فيما يخص الدعم الذي يمكن أن تقدمه تكنولوجيا 
المعلومات في هذا الخصوص إلا استغلال وسائل الإعلام بصورة منهجية 
ومكثفة كمنبر يتصدى منه الفكر المستنير ضد فكر أصحاب النظرة الضيقة 
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فيما يخص علاقة العلم والتكنولوجيا بديننا الحنيف. 

إن وسائل الإعلام يمكن أن توفر قناة فعالة لحوار هاد جمع شمل 
علماء العلم وعلماء الدين. 
8 الغزو الثقافي 

الغزو الثقافي من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام المفكرين والمؤوسسات 
الثقافية على حد سواءء وليس هذا بغريب على أمة تتعرض لأشد حملات 
الغزو الثقافي ضراوة؛ ولا يوجد وجه من أوجهه إلا وعانى منه. فهناك 
الغزو الثقافي المباشر المصاحب للاحتلال الاستيطاني الذي يعاني منه 
الشعب العربي في فلسطين المحتلة؛ وعانى منه شعب الجزائر من قبله على 
يد المحتل الفرنسيء إن الغزو الثقافي الإسرائيلي لم يكتف بما يقترفه 
لطمس المعالم الأثرية للشعب الفلسطيني بل اتسعت جبهته لتشمل العرب 
جميعا من تشويش صورة الشخصية العربية وتزوير التاريخ؛ وعلاوة على 
ما نعانيه مع الآخرين من الغزو الثقافي غير المباشر بفعل الإمبريالية 
الثقافية الأمريكية هناك غزو ثقافي غربي مصوب نحونا بدقة لتأجيج 
الصراع الدموي بين العرب على اختلاف طوائفهم وبينهم وبين الأقليات 
العرقية والدينية التي تشاركنا أرضنا العربية (36: 159). 

يعتبر الغزو الثقافي المستتر أكثر أنواعه خطورة فهو يخترقنا من الداخل 
حيث يوطد أدوات تأثيره داخل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية وداخل 
عقول علمائنا الذين يملكون دراستهم بجامعات الغرب ومراكز بحوثه؛ وداخل 
وجداننا عن طريق إشاعة مظاهر البذخ الاستهلاكي وتحويل تراثنا إلى 
رموز فلكلورية ومناطقنا الأثرية إلى نوع من الملاهي السياحية: ولا أدري 
من أين أتى التفاؤل لبعض أصحاب الرأي الذين يطالبوننا بعدم القلق على 
حضارتنا وثقافتنا فهي عريقة وأصيلة وهي قادرة بالتالي على الصمود في 
وجه تيارات احتياجها في المستقبل كما كان شأنها في الماضيء. وحتى إن 
جاز ذلك فيما مضى فإنه لا يجوز حاليا وقد أصبح للثقافة في عصر 
المعلومات وسائلها التكنولوجية القادرة وأطماعها الاقتصادية الشرسة 
وأهدافها السياسية الواضحة, لذا فما استطعنا بالكاد أن نحققه في الماضي 
في الدفاع عن حضارتنا ربما نفشل فيه في المستقبل خاصة وأن ليس 
بأيدينا العدة الكافية للتصدي للغزو الثقافي الجديد . سأكتفي هنا بسرد 
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لبعض الوسائل المعلوماتية لزيادة مناعتنا ضد الغزو الثقاضي: 

أ- استخدام نظم المعلومات في إجراء دراسات ميدانية ودقيقة لأشكال 
الاختراق العلمي الخارجي ومسح شامل للأوضاع الثقافية العربية الراهنة 
كأسس لوضع خططنا الدفاعية ضد الغزو الثقافي. 

ب - استخدام المعلوماتية في بناء دوائر معلومات عربية؛ وعلينا في هذا 
الصدد أن نلحق بالجيل الثاني منهاء وأشير بذلك إلى أن دوائر المعلومات 
جه حاليا إلى ذواكر الغلومات السية التي تمؤج التص والضيوت :والصوره 
باستخدام تكنيك الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة (انظر الفقرة 
3 من الفصل الثالث). 

ج - استغلال نظام عربسات بصورة أكثر فعالية لشن حملات إعلامية 
مضادة لتلك التي توجه إلينا من إسرائيل والدول الغربية؛ ويجب أن نتحرك 
من رد الفعل إلى الفعل نفسه. 

د- إقامة نظم معلومات جغرافية 615 لتسجيل الصورة المكانية والسكانية 
لمدن وقرى فلسطين. وقد توافرت هذه الوسائل بصورة عملية: ولنا عبرة 
مما قام به اليهود في إحياء شواهد تاريخهم, وما يقوم به الألمان حاليا في 
إعادة الصورة التى كانت عليها برلين ما قبل الحرب العالمية الثانية. 

قرام البرمسيات لاسي قاقية الئعة تفلم وتام اثلدة العرمية 
لأبناء الجاليات العربية المهاجرة خاصة في فرنسا والولايات المتحدة وكندا . 
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١ :9‏ نحو نظرة أوسع للغة 

اللفة. بلا منازع؛ هي أوضح خصائص الجنس 
البشري تمييزا له: ودلالة على طبيعته الفريدة: 
وتأكيد لحقيقة تسنمه الذروة العليا لمرتقى الكائنات 
الحية؛ وهي-أي اللغة-ليست مجرد نظام لتوليد 
الأصوات الناقلة للمعنى؛ فهي كما قالوا عنها مرآة 
العقل؛ وأداة الفكرء ووعاء المعرفة؛ والهيكل الحديدي 
الذي يقيم صلب المجتمعات الإنسانية. 

واللغة. بجانب كونها ظاهرة نفسية فسيولوجية, 
نشاط جماعي ناتج عن التفاعلات الاجتماعية, 
وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحاضر جماعتها 
وتاريخهاء فتاريخ اللغة يكاد أن يكون هو تاريخ 
شعوبهاء ونحن نتاج لغتناء فكما يقول الفيلسوف 
الألماني ولهام همبولدت صاحب نظرية الحتمية 
اللغوية (127): «إن الناس هم تبع في تفكيرهم 
وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم للكون للعادات 
التي اكتسبوها من خلال ممارستهم للغة». لذا فاللغة 
تسمو بأهلها مع سموهم: وتنحط الشعوب مع لغاتها 


5327 


العرب وعصر المعلومات 


ويلغاتها. واعتزاز الأمم بلغاتها أمر معروف للجميع فلسنا وحدنا الذين 
وصفنا لغتنا العربية بأنها «أشرف اللغات وأوسعها وأخصحها وأولها وآخر 
مان ننه #بودات لاق العرب :فرق كل لسان ولا ماتنيا السان اومن 
ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا» (55): فقد سبقنا اليونانيون في 
ذلك وهم يصفون لغات غيرهم بنباح الكلاب» ونقيق الضفادع, ويستحل 
اليهود الكذب بغير العبرية (14). 
بصورة مباشرة: ولنقارن ذلك لتوضيح ما تقصده بغموض وتميع العمليات 
الذهنية المصاحبة لإدراكنا البصرى وردود فعلنا الذهنية والنفسية تجاه ما 
الآليات الخفية للذهن البشري عموماء. وتلك التى تتعامل مع الرموز يشكل 
خاصى إل لبن فين اقبيل الإسراه القول إن اللقة وكيزة اسابسية توجية 
العلوم ووحدة الفكر. وتمثل مناهجها نموذجا معرفيا إرشاديا صسعنل هحدم 
يمكن تطبيقه على ما هو خارج نطاق اللغة. وهاهي علوم الوراثة تفترض 
من اللغة مصطلحات من قبيل الشفرة الوراثية والجملة الوراثية والنص 
الوراثى والفائض (إعمة0صنالع1. 

وهذا شأنها لا يبدو من المستغربء أن تتجاوز آثار اللغة مجالات التربية 
والثقافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية 
أيضاء ولم يكن انتشار آثار اللغة وتغلغلها في الكيان المجتمعي في يوم من 
الأيام كما نشهده الآن مع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات: فللفة في 
مجتمع المعلومات موضع الصدارة» وكيف لا واللغة أهم مقومات ذكاء الإنسان 
محور هذا المجتمع, ومصدر الذكاء الاصطناعى للكمبيوتر أداة هذا المجتمع 
الرئيسية. 

أشرنا فى الفصل السابق عن علاقة السياسة باللغة. وهى العلاقة التى 
تحظى بمزيد من الاهتمام في أيامنا هذهء لقد كان فن الخطابة شرطا من 
شروط الحاكم في الماضي, والآن أصبح الخطاب الإعلامي ومناوراته اللغوية 
من أخطر أسلحة السلطة فى العصر الحديث؛ ولقد أدت التغيرات السياسية 
التى شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى ما يمكن أن نسميه بظاهرة 
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«الانفجار اللفوي». فها نحن نسمع عن إحياء الشعوب للغاتها المندثرة أو 
المحرمة من لغة كاتلان في إسبانيا ولغة أهل ويلزء وإحياء التحدث بلهجة 
مندرين الصينية في سنغافورة: بعد أن سادتها الإنجليزية؛ وأخذت اللغة 
بعدا سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا مع ظهور شعار أوروبا الموحدة حيث ينظر 
إلى تعدد لغات المجموعة الأوروبية تارة كعقبة أساسية تحول دون انصهارها 
في كيان موحدء وتارة أخرى كمصدر لطاقة ثقافية كامنة يمكن أن تثري 
الحضارة الأوروبية بل حضارة العالم أجمع. 

أما أهمية اللغة اقتصاديا فيكفى هنا أن نشير إلى ما سبق أن ذكرناه 
بشأن الميزة النسبية الهائلة التي لب بها الولايات المتحدة في تنافسها 
الشديد مع اليابان للسيطرة على سوق البرمجيات العالمي. وذلك نظرا 
لشيوع اللغة الإنجليزية وبساطتها وانفلاق اللغة اليابانية وصعوبتهاء ولا 
يخفى على أحد ما للغة من أهمية فى صناعة البرمجيات خاصة بعد 
ذخولها نس مجال الالساكياك'(انظ الدقرة 324 مق القصيل الزايو)ن 

أما أهميتها التكنولوجية قلا تنبع فقط من علاقة اللغة بتكنولوجيا 
الطباعة والاتصالات والبرمجيات بل أيضا من الدور الخطير الذي تلعبه 
اللغة حاليا في تثوير معمارية الكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتر الجيل 
النقافس كاينا لغويا في المقام الأول. حيث الهدف منه-كما خلص البعض- 
هو كسر حاجز العزلة اللغوية التي تعاني منها اليابان (141: 5) أملا في 
السيطرة على سوق المعلوماتية العالمي والذي يعد فيه تعامل تكنولوجيا 
المعلومات مع لغات العالم المتعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة. 

على الرغم من كل هذه الأهمية لم تحظ اللغة بقدر الاهتمام الجديرة 
به. هل يمكن أن يرجع ذلك إلى كونها لصيقة بنا لا نستطيع أن ننسلخ عنها 
لنتمعنها عن بعد؟ أو لكونها شاغل الجميع إلى حد أن باتت شريدة يتنازع 
عليها علماء النفس وعلماء الفسيولوجيء وعلماء الاجتماع؛ وعلماء التربية, 
ومن قبلهم الفلاسفة ومن بعدهم علماء الكمبيوتر. ويزعم هذا الفريق 
الأخير بأنه لا حل لمعضلة اللغة دون اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي 
وهندسة المعرفة. في الوقت نفسه الذي يرددون فيه أنه لا أمل في ارتقاء 
حقيقي لآلاتهم الحاسبة ما لم تستطع تلك الآلات محاكاة وظائف الذهن 
اللغوية. 
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ولااشك أن وراء تأخر المعالجة العلمية الجادة للغة؛ وعدم دخولها مصاف 
العلوم المنضبطة إلا أخيراء سببا رئيسياء وكافيا هو: تعقدهاء وما أعقدها 
تلك اللغة من ظاهرة؛ اللغة التي تبين رغم لبسها وغموضهاء وتلتبس وتغفمض 
مرتدية أقنعة السفورء وتطنب لتقتص من المعني وتقتضب لإبانته؛ اللفة 
التي قال عنها الجرجاني في أسرار بلاغته: «ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للافاد». والتي قال عن ألفاظها ومعانيها صاحب 
البيان والتبيين: «إن الألفاظ دائما ليست على قياس المعاني, وللمعاني 
أقدار ينبغي أن يدركها ويعرفها الإنسان فهي حسب أقدار المستمعين 
ومستوياتهم الفكرية». مصدر الإشكالية إذن؛ في كيفية التصدي لمرونة 
اللغة واتساع مفرداتهاء وتعدد معانيهاء وتباين استخداماتهاء وفي كيفية 
التعامل مع لبسها. وغموضها وحدذفها وتفشي مجازهاء والكشف عن مضامين 
كنايتها وبنية جملها ونصوصها. 

لقد فجرت تكنولوجيا المعلومات إشكالية اللغة كما لم يحدث لها من 
قبل؛ بعد أن أظهرت المواجهة بينهما الحاجة الماسة إلى المراجعة الشاملة 
للمنظومة اللغوية ككل وذلك حتى تتهياً اللغة للقاء هذه الآلة المثيرة المتحدية: 
هذا على جبهة اللغة؛ أما على جبهة الكمبيوتر فقد كان لزاما عليه أن 
يتخلص من معماريته التقليدية: آلة فون نيومان: ذات الطابع المركزي الصارم 
(انظر الفقرة 2:2:3 من الفصل الثالث): وذلك حتى يتأهل هو الآخر للقائه 
الحاسم مع اللغة. وهكذا وجد علماء اللغة وعلماء الكمبيوتر أنفسهم أمام 
تحد حقيقي: مصدره أن ما هو متاح حتى الآن من علم وتقنية لا يكفي 
لمواجهة إشكالية «اللغة-الكمبيوتر». ولا بديل عن استخدام مناهج مبتكرة 
وشق دروب علمية جديدة في مناطق لم يتطرق لها العالم من قبل؛ وهو 
الأمر الذي أدى إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في علاقة اللغة بتكنولوجيا 
المعلومات فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وألمانيا ومناطق أخرى 
من العالم. ا ا 

ومع ظهور الحاجة للمراجعة الشاملة عادت الأسئلة ذات الطابع الفلسفي 
تطرح نفسها من جديد؛ هل اللغة ظاهرة عشوائية اعتباطية أو تحت تجلياتها 
الظاهرة هناك نظام متسق تحكمه القواعد والمبادئ؟ هل ندرس سلوكها 
الظاهر المحسوس أو نحاول استجلاء المعرفة اللاواعية التي تحكم آليات 
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نطقنا وفهمنا؟ هل اللغة سلسلة من الرموز الخطية؛ أو شبكة من العلاقات 
المتداخلة. أو هيكلية من مستويات متوازية متتالية؟ وما الوحدة اللغوية 
الأساسية, التي يرتكن إليها الدرس اللغوي: أهي اللفظ أو الجملة أو السياق 
؟5 وهل المدخل لدراسة بنيتها الداخلية مبانى تراكيبهاء وأنماط نظمهاء أو 
دلالة معانيها وتجاوز استعارتهاء وما تبطنه كنايتها؟ ودعنا نواصل الأسئثلة, 
وما أكثرها: هل ندرس اللغة المنطوقة أو مآثرها المكتوبة؟ وهل شاغلنا هو 
اللغة كما يجب أن تكون: أو اللغة كما تمارس في وافع الحياة اليومية؟ 

أمام هذه الحيرة ذهب البعض إلى أن إخضاع اللفة لضوابط العلم 
المنضبط ما هو إلا وهم خادع: فمن أين للرياضيات والمنطق والإحصاء أن 
تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرها المعقدة5؟ وكيف يمكن لهذه الآلة 
الصماء أن تحاكي ملكة اللغة بمرونتها ومرادفاتها وشحنة الانفعالات الكامنة 
وراء تعابيرها؟ في مقابل هذا الرأي, هناك من يؤكد إمكان تحقيق ذلك 
شريطة ام اكزاظر لدونا وراناة اه كلح" د ل متملى ا ركيقن ونكلق رويد 
الأرلى أرط وروي شنياكا معووقة و رحصاء مشقدت ضرق قات مها لس 
اليه مقا در الأرداارت مرج | لمقليوية متكا .كوس إلتن اذر كوف ضلة 
اللسانيات الحاسوبية 5ع5]0ذناع هنا 260221]نامحرمء: وهندسة اللغة عع تتاعصةا 
98 ع لاعم: وقد صاحبهما ثورة علمية حقيقية في معظم فروع اللسانيات 
مازال صداها يتردد إلى الآن؛ وريما لفترة قادمة ستطولء لقد أيقن الجميع 
أن دخول اللغة مصاف العلوم المضبوطة؛ شرط أساسي لكي تتبعها في ذلك 
علوم الاجتماع والآأدب والنقد. بل وعلم استرجاع المعلومات «مناقصدملمز 
1ه الذي مازال قيد البرمجيات الهندسية العملية. 

مكنسن ف .هنذا القصل إل شارل مكب كفن تون النلقة الخربية 
يفظاهر ا ريتها ادس ولاك بدو بسلط ىر حارفا اق يعدها الكنا يبرل 
تطور دراسة اللغة. لنتطرق بعد ذلك إلى استخدام المعلوماتية كأداة للغفة 
العرويت نمايو هذا التضل تتعيضنا تكلب ز هن الأفكاررالق مييق لكاتب 
طرحها في كتابه عن «اللغة العربية والحاسوب» (45). 


9: 2 خصائص منظومة اللفة العربية من منظور معلوماتى 
اللغة العربية أعقد اللغات «السامية» وأغناها صوتا وصرفا ومعجماء 
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وقد تحدث عنها كثيرون. عرب ومستشرقون: بعضهم يمجد عبقريتها 
وسحرهاء والبعض الآخر يرميها بالقصور والعجز عن ملاحقة التطور 
والصعوبة التي لا مبرر لهاء والتي تستدعي ضرورة تبسيط كتابتها وصرفها 
ونحوها. سنحاول هنا أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية مركزين الحديث 
عن خصائص اللغة العربية من منظور معلوماتي طارحين جانبا تلك 
الخصائص التي امكبرتاها ليت ذات أقسية مباشرة في سياقنا الراهن. 
من أمثال ما قيل عن قدم العربية وعراقتهاء ووحدتها وتواصلها وثبات 
أصوات الحروف فيهاء وأنها ليست لغة قبيلة أو جماعة بعينها وإنما هي 
نكة لشب العريي كله 3 1989 

في رأي الكاتب أن أهم خصائص منظومة «اللغة العربية» هي: 

+ التوسعل اللفو. ا 

خدة الخاميية الحيرقية: 

د المؤونة التحوية: 

- الانتظام الصوتي. 

- ظاهرة الإعراب. 

-الحكساسية السيافية: 

د تقدد طرق الككانة وقيات عناضير التشكيل. 

- ثراء المعجم واغتماذه غلى الجذور. 

- شدة التماسك بين عتناضر المتظومة اللغوية: 

ولا يتسع المجال هنا إلى عرض مفصل لهذه الخصائص وسنكتفي هنا 
بتناول كل منها في إيجاز شديد. نشرح في البداية المقصود بالخاصية 
اللغوية المعينة لنعيد طرحها بعد ذلك من منظور معلوماتي. 
أ- التوسط اللغوي 

المقصود بالخاصية: من وجهة نظر طوبوغرافيا اللغات: تتسم العربية 
بتوازن في معظم خصائصها اللفوية يضعها في منطقة الوسط-(وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا) صدق الله العظيم-بين أطراف كثير من المحاور التي 
تحدد مجالات التنوع اللفوي. فهي تتحاز نحو الشائع اللفوي وتكره الشاذ 
والشارد وتجمع بين كثير من الخصاتص اللغوية المشتركة مع لغات أخرى 
وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة: 
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- ليست أبجدية الكتابة العربية فونيمية صرفة كدالإسبانية» و«الفناندية», 
حيث يناظر كل حرف قونيما (صوتا) واحداء كما أنها ليست مقطعية, 
1316ل كداليابانية» حيث رموز الأبجدية عبارة عن مقاطع يتكون كل منها 
من صامت 002502326 يتبعه حركة (صائت 00761) مثل «ماى «كي» ودفو». 
فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساساء فإنها تتضمن حروفا ذات 
طبيعة مقطعية وهى: لاالأللاء لأ لآق د.. 

«بالنسية تسالات الأعدان تمكل الفربية (ولها الات (الامراب) موضها 
وسطا بين قسبون السالات الأغرابية كما فى الإتشليزية وككرتها التسبية 
كياش الروسية (#بخالات إعرابة 7 

«وبالنسية لترتيب الكلمات داخل السمل يجمع شعو العربية بين الجملة 
الإنشية والجمكة القطية: 

- وبالنسبة لاستخدام الأسماء الموصولة (الذيء اللتين؛.) تصل العربية 
المعرف عاندقعل. ولا تصل النكرة عانصمقعلمة؛ بينما تصل اللغات الجرمانية 
كالإنجليزية المعرفة والنكرة. فى حين تشرد الصينية فتسقط ظاهرة «الصلة» 
قناما. ١‏ 

دحطلايق العرئية مين القع ل والغاعل.وفى شي نالف وسظدرين الاتجايزنة 
التعالية مو هذا القطابةباستفاجاثة الفمل الضارع مع الفافل القرد 
الغائب (065ع ع()» واللغات التي تطابق بين الفعل وفاعله ومفعوله كما في 
لغة أهل «جورجيا». 

- وفيما يخص صيغ الأفعال المزيدة تعد العربية (5| صيفة مزيدة) 
وسطا بين اللغات ذات صيغ الأفعال المحددة كالإنجليزية: والأخرى ذات 
الغديد منها كالإسببائية (يتجاوز غدد صنيغ أشفالها ثلاثين صيفة): 

المنظورالمعلوماتي: يفرض التوسط اللفوي ضرورة الاهتمام بالدراسات 
اللغوية المقارنة 205:ةم<7دهه والتقابلية 10:250176مه حيث تمثل مصدرا غنيا 
لتفهم خصائص لغتنا في إطار أشمل وأعمق؛ وقد أدهشني أن تزعم كثير 
من الدراسات التي تناولت خصائص اللغة العربية انفرادها بخصائص لا 
تمتكرها مكل ما يعوله نهدي المقرومي «للخربية نبية قبيزها عن اللغات 
الأخرى تلك هي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما يدل على صفتها 
الأقر ياوها معبه الس قير ابعر ادر فى الإقرادها يصعي الكنان 
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وما زعمه الكرملي بقوله «مما وسع كلام الناطقين بالضاد توسعا لا يقابله 
شيء في سائر اللغات المعروفة ما وقع فيها من القلب والإبدال والتصحيف 
والتعريف» (55): وقد أثبتت الدراسات الحديثة في طوبوغرافيا اللفغات أن 
حبيع مده الخد اكعن ابس عكر | غلى العريية: إلا يقاب خلا كان بها جنا 
لبنك معلومات لدعم البحث اللغوي الحديث 5. 

علاوة على ذلك يعت فرسيظ اللدة الفريية إن انور بنائجتها البنشخرض 
للعديذ فح القضاب ديف عل التطلم الآلية إن تعامل مه النطوا فت سواء 
كثرت أو قلت. شاعت أو ندرت مادامت قد تعرضت لها اللغة العربية. فى 
الوشف نمس يكو الكبراء الحوب الانتفادة فين التحمناذ الينافل المكواخر 
حاليا من نظم معالجة اللغات الطبيعية لينتقوا ويوفقوا منه ما يهم شؤون 
نه بارس 
ب - حدة الخاصية الصرفية 

المقصود بالخاصية: تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفضي 
المبني على: أنماط الصيغ: لا يياري اللفة العربية أي لغة أخرى: سامية أو 
قور منابية شع خامرينها الامعاق وريم سدهة | هو الطور الرحيد 
لتطرهها اللعرى, ]3 إنها بيو بالاظراد الصرض شبه النسظم الذي اذك 
بالنوطى إلى وصفها ب|اتحيرية (ندية إلى هلي | الحيى) يريخ شري ون بحا 
الاصطناع (4:147). وبجانب اطراد الاشتقاق هناك أيضا ظاهرة التعدد 
الصرفي؛ كتعدد صيغ الجمع (مثال: كاتبون؛ كتبة: كتّاب) . 

المنظور المعلوماتي: إن انتظام الصرف العربي واطراده يزيد من قابليته 
للمعالجة الآلية نإانلهدههنامدهمء؛ وتعد هذه المعالجة هى المدخل الطبيعى 
لمالحة االقطارسة السافاة للكة:|العريوة حريث يتنه عماج الضوف الاي 
501 101081621م7201 مقوما أساسيا في ميكنة المعجم العربي, وتطوير 
نظم آلية للإعراب الآلي والتشكيل التلقائي: كما سنوضح في الفقرة 9: 6: 
4 من هذا الفصل. 
جد المروكة التبحوية 

التصبوو اعفان تند باشروكة التجونة ها كلك السرية التسيية 
التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربية, تظهر هذه المرونة ضي 
توسعات شراكيب: الحمل يقعل آليات التحويل التعوي المقشلفة #التقديه 
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والتأخير (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع. والأصل فيها إذا بلغ رضيع لنا 
الفطام). والحذف والإبدال النحوي (من أمثلة ذلك استخدام اسم الفاعل 
بدلا من الفعل «ضاربا أخاه» والمصدر بدلا من الظرف «استيقظت طلوع 
الشمس» وما شابه). 

المنظور المعلوماتي: تمثل هذه المرونة تحديا حقيقيا للتنظير العربي 
ومعالجة النحو العربي آلياء مصدر هذه الصعوبة أن النماذج اللغوية المتاحة 
لصياغة قواعد النحو لأغراض المعالجة الآلية قد صممت أصلا لتلائم 
مطالب اللغة الإنجليزية التي تتسم بالصرامة النسبية لرتبة الكلمات اعتتناة 
006 7010 داخل جملها: يفت ذلك احتياجنا إلى بحوث أساسية. وتطبيقية 
لكتابة قواعد النحو الصووق تةتصحصقءع لدصمة اللازم لمعالجة النحو العربي 
آلياء حيث يجب أن يراعى في كتابته جميع البدائل الممكنة لأنماط الجملة 
العربية بفعل عمليات التقديم والتأخيرء والحذف والإبدال والإضمار. 
واللرصيج ا لغرة معنا كم الاتجايوية إلى ما بقري دمن 600 لايد ريا نية 
في حين وصل عدد القواعد لنحو اللغة العربية غير المشكولة الذي قام 
بصياغته الكاتب إلى ما يزيد على ١2‏ ألف قاعدة. 
د- الانتظام الصوتي 

القضو بالخ يه توق الفواقل السومة الدررية بالاظراله ويشيم 
تقنام عاشي العبوية ومرها والمساظفي ]د إن حم هده متاك لا بند 
وأن تبدأً بحرف صامت (غير متحرك 326ه50م00): ولا تتضمن أكثر من 
صامتين. وتحديد مواضع النبر في الكلمة العربية يتوقف على سلسلة 
حروف الكلمة دون اعتماده على عوامل خارجية؛ مثل اعتماد موضع النبر 
في بعض الكلمات الإنجليزية على قسم الكلم داءءءم6-025:هم (مثال: الفرق 
: نطق 9 في حالة الفعل وحالة المصدر). 

المنظور المعلوماتي: تعد هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في توليد الكلام 
العرد بي 5 مطاءءءم5: وتمييزه دماتمومعه: ناءءءمة آليا. حيث يسهل 
«تطريز» أنماط النبر فى الكلمات المولدة آليا بحيث يبدو الصوت المولد 
طبيعيا للا ميكائيكيا لوؤت دن حون ومكن استفاول:التظاء كواعد. التمن 
فى السبيز الكنمانة: اللتطلوقة اليا حك يسول لبسياامن عفلية العمر ف هاى 
مواضعه:؛ والتي تساعد بدورها على التعرف على بنية الكلمة المنطوقة. 
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هد الحساسية السياقية 

المقصود بالخاصية: يقصد بالحساسية السيافية 'إتكتاعممء؟ 1هناءعاممء 
تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيطهاء أو يرد معها. من عناصرء تتسم اللغة 
االعزرية نبا تبية سياقية عائية كفا وخلتي ا للقة لجار ولامكالا»ويمكن اقتقاءء 
مظاهر هذه الحساسية على مستويات متعددة: فعلى مستوى الكتابة يتوقف 
فشكل احرف الغربي كان اتخرفيق اسايق واللقدى ته لاحل صين شكل 
العين في مرعىء مزارع؛ معدة. مصنع)؛. وعلى مستوى النحو تتبدى مظاهر 
هذه الحساسية في علاقات المطابقة :«همرءه:و2, كتطابق الصفة مع 
االوضوكه ونطايق السدل والقافل نوكا مه مخبو لفق وزهراك القيل 
مع أداة النفي السابقة له (لم يقل لن يقول) . 

المنظورالمعلوماتي: تمثل هذه الحساسية السياقية أحد مواضع 
الاختلاف الرئيسية بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية. وهو ما يجعل معالجة 
اللغة العربية آليا أعقدء وربما بكثير. من معالجة اللغة الإنجليزية؛ والأمثلة 
على ذلك كقيرق لاقو متها أن ضافل الكمتيوفرمع شق العقابية الإنطليارية 
ذات الحروف المنفصلة: يعد بسيطا إذا ما قورن يذلك للكتاية العربية ذات 
التشويلف و الفسكران رعق أن الأقرره تدا عاضا سين |لامجابيرية التي 
رسيلة برمجية يلانضا معل السرف الدارقي للغاكي) وهم للحركين 
الميظلين به وكائنا الكهر يتان مساب السو لحري اليا ميف تجم غن 
الحساسية السياقية صعوبات جمة في أسلوب كتابة النحو الصوري 8[1مه! 
تقسصسدعممم الذي سبق الإشارة إليه هناء والذي تعمل على أساسه نظم 
الإعراب الآلى. 
و- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل 

القعيود بالكاددية فيا بكس واناضير التحتقياء تعن كنار المررينة 
500 

- كتابة تامة التشكيل. 

باه عر ري 

- كتابة خالية من التشكيل. 

لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيلء وقد شاع التغاضي عن 
استخدام حركات التشكيل في «العربي» الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل 
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عادة مترسخة في قراءة العربية وكتابتهاء بل وأكاد أزعم في سك مصطلحاتها 
الجديدة أيضا حيث يراعي واضعو المصطلح الحديث بقدر الإمكان عدم 
لايح فيه خانيا :سن المشكيل: مقال ذلك رفك معطت حا بدا لسرن 
المشدذة كمكاف للكمبيوتر نظرا لأختلاطة مع علم الحساب: وكل الدغاوى 
اللنادية بصرورة الاسزام بالتشركيل :مي ترع نو التقاول غير الراقسي واميل 
إلك القوليانها تقل اندب الأسوى الحنيظة التي درن رسليها كتايد العربية 
ونطقهاء ولم أجد ما يقنعني بما خلص إليه عباس حسن من «أن ترك 
الشتكل قن الكنابة الفريية ليس اساكمن اسولواس ؟ شريرة مسترية 
توا رل ريه فاضا لك هو الصحيد كبا رتساو زد نك الكطل لمرو :ز14 ا 
إن التشكيل على أهميتة سيظ لف رابى جرد آداة قريوية لتغليم صغازنا 
مياد نلق العربية وكنابتها : 

المتظور اللعلوماتي: يؤدي إسقاظ غللامات التفكيل إلى ظهور تحالات 
معقدة من اللبس حيث يمكن أن يمثل هيكل دماءاءعءاة الكلمات الخالية من 
عناصر التشكيل عدة قراءات محتملة له (ولنأخذن مثلا كلمة «وجد» وأستحث 
الغارع على تمدن كرا رانها لمكب هرة باهتاق الوار هخ اسيل االكلمة زوق 
باعتبارها أداة عطف). حتى أبسط الكلمات مثل «لن» و«أنتم» التي تبدو 
دوا ليله كا لبا من اللسى مكدى وى الأخرى مع خياب المشكيل حكن 
بجانب قراءتها الدارجة أن تكون صيغ فعل الأمر أو الجزم من «لان» و«أنتمي». 

تشساضل جالات السن الناجية عن ظياف المشعيق هم بعالت الكبسن 
الأخرئ التى قشترك فيها العربية مع باقن اللقات: كالليمن العجمي في 
كاجة حمينء الى التر زو الجاسيس أو الزاس اكات القن .وا لين 
الترشيى ص ناميه حملة شاه التيل العغيم (باحتمال كون طلم ضضة 
للنيل أو شاعره)؛ يؤدي ذلك إلى أنواع معقدة للغاية من اللبس المركب متعدد 
المستويات ناندع تطصة اعلوع1-نالناس. 

تدان مشكره هياب الشف كفرة اساي ة افا دسفالحة التميودن الفريية 
لبان وليتت ل العارة معن سدى الإحياظ الذي يدري البيضة إن اراد ان 
يبحث عن كلمة «علم بمعنى مفرد علوم» من نصوص مخزنة على الكمبيوتر 
ليظهن لقا نظام المفرجاع التلرواف جبيع جالافيا الأسمية والصيدرية 
والتعلية ككلم معنت بروا مه مقي الشعل تكن بوملفيه الدرن ردنك 


53237 


العرب وعصر المعلومات 


الفعل والمصدر في «علم الخبر». ويستحيل بالطبع أن نطالب المستخدم. 
حلا لهذه المشكلة» بإدخال بياناته كاملة التشكيلء. حيث لا يتطلب ذلك 
جهدا مضاعفا لإدخالها من خلال لوحات المفاتيح فقط بل جهدا مضنيا 
للغاية لا يقدر عليه كثيرون لضبط تشكيلها يدويا. 

إن معالحة التصوس العريية انها تتستاج إلى وسيلة بزنجة الية لتشكيل 
الفصيوصن تلقاكياء:وكن أفيفين البحك اللاى شام به العاف عا وى تين 
سنوات متواصلة منذ 1988, عن تطوير نظام آلي لإعراب النصوص العربية 
5 عناأقدمنتتة: وكذلك تشكيلها آليا صمننهتناتعةنل عتتةددماناه . 
ز- ثراء المعجم واعتماده على الجذر 

القصود بالخاضية: يَرتيْطٌ تنظيم العجم في أي لغةبصلات وفيقة مع 
طبيعة عمليات تكوين الكلمات بهاء لذا فقد كان من الطبيعي أن يأتي 
قطيم مين الحريى خلى أسناين اجاور ال تكويى العلناح لا على 
الترتيب الأحديى كما هف والأتتجاي رةه مثالا سمي شجرة المفردات العربية, 
شأنها في ذلك شأن جميع اللغات السامية» بقلة الجذور وتعدد الأوراق 
تعددا مضاعفاء لذا فهي توصف بأنها شجرة «ثقيلة القاع». فرغم صغر 
نواة المعجم العربي (أقل من عشرة آلاف جذر). تتعدد المفردات بصورة 
هائلة وذلك بفعل خاصية الاشتقاق أو «الإنتاجية الصرفية» العالية بيلغة 
الصرفيين. فمن أساس الاشتقاق للجذر النمطي «ف. ع. ل» يمكن «إنتاج» 
5 صيغة من مزيدات الأفعال ت” تتيح كل صيغة منها صيغا مطردة وغير 
مطردة للمصادر وأسماء الأفعال والمفعول وأسماء المكان والزمان وصيغ 
التفضيل والمبالغة وصيغ الجموع. علاوة على ذلك تتميز العربية يثراء 
مفرداتها وكثرة مترادفاتها. 

المنظورالمعلوماتي: مما سبق يتضح أن المعجم العربي ليس مجرد قائمة 
مفردات, كما يجوز القول بالنسبة للإنجليزية: بل بنية معقدة من العلاقات 
التي تربط بين مشتقات الجذور. وصيغ الأفراد والجمع والمترادفات وما 
شابه. ناهيك عن علاقات الاشتقاق الأعظم كما أورده ابن جني في 
«الخصائص» ليبرز ظاهرة اتصال المعنى وإن اختلف ترتيب حروف الأصل 
(مثال ذلك ك. ل. م فهي حيث تقلبت تدل على القوة والشدة): وأكاد أزعم 
أن فهم بنية المعجم العربي المعقدة مازالت دون متناول معظم متخصصينا 
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وباحثينا في ظل القيود التي تفرضها عليهم الوسائل اليدوية التقليدية 
لبناء المعاجم وتحديثها واستخدامهاء واعتقادي الراسخ أنه لا أمل في سبر 
أغوار بنية المعجم العربي إلا باللجوء إلى نظم المعلومات باستخدام الكمبيوتر, 
ولم تعد ميكنة المعجم أمرا من قبيل الرفاهية الفنية بل مطلبا أساسيا نابعا 
من طبيعة معجمنا. وضرورة تحديثه؛ وإعادة تنظيمه بما يلبي مطالب البشر 
وقطا لب ةالقظم الالية على كل سوا ا 

بحى.-شدة التماسك بين عناص ر متظومة «العريية» القصوة بالخاصية: 
تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بين عناصرهاء ومظاهر ذلك 
عديدة نكتفي هنا ببعض منها: 

«القداخل الشديد بين منتظوفق الضرف والعجم. إذ اتفكست الخاصية 
الاشتقاقية بشكل واضح على فاب المتجم وأسلوب استخدامه: 

- العلاقة العضوية بين نحو العربية وصرفهاء فهما توأمان يصعب الفصل 
- التداخل الشديد بين منظومتي الصرف (الموروفولجي) والصوتيات 
(الفونونولوجي). والذي يبدو واضحا في الدور الذي يلعبه الإبدال والإعلال 
(العمليات المورفوفونولوجية) في تحديد بنية الكلمة العربية. 

ةالصل بين مياتي الصيخ الصرقية وسعائيها #كارشياط صميفة 
«انفعل» بمعنى المطاوعة وصيغة «تفاعل» بمعنى المبادلة)؛ وارتباط النحو 
العربي بالمنطقء وفي رأيي أنه لا سند للرأي القائل إن هناك ثمة انفصالا 
للفظ عن المعني في العربية؛ فهو أمر يتناقض في جوهره مع وظيفة اللغة 
عموماء ناهيك عن لغتنا العربية ذات القدرة العالية على الإبانة والفصاحة, 
والتعبير بموجز اللفظ عن عمق المعاني. ويجلي لبسها وغموضها رغم كتابتها 
المختزلة غير المشكلة التي تسقط الحركات القصارء وربما تكون المشكلة 
في محاولة فهمنا ظاهرة الصلة بين ألفاظ العربية ومعانيها من منظور 
أرسطي عفي عليه الزمنء ولا يتسع المقام هنا إلى تفنيد هذا الزعم في 
ضوء ما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء أو ما خرج به 
عالم الدلالة الحديث سواء الدلالة المعجمية دعناصدددهه [دء.ره1ء أو الدلالة 
الصورية دءاصددهة [2دره من أسس لتناول علاقة الألفاظ بمعانيهاء وسأكتفى 
هنا بما قاله ابن رشيق القيرواني سنة 8 الجر ارا لاقل حشص نمه 
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المعنى. وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم». وهو يقترب بشدة إلى ما 
خلص إليه دي-سوسير بعد تسعة قرون من صعوبة فصل الرمز عن معناه. 
فهما على حد تعبيره الشهير كصفحتى الورقة الواحدة. 

التتهاوى المطوماتى اومان كذ الشاميك افظاونة» اللفة الدرنية انها ذا 
حدينء فهو من جانب يزيد من صعوية النظم الآلية حيث يصعب فصل 
المعالجات الآلية للنحو الآلي عن تلك الخاصة بمعالجة صرفها ومعجمها. 
وركظلب :الك جانسات ذا إنكاناف وقدرة (كبر فائية اللقة العرنية الها 
(انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل الثالث): ومن جانب آخر يعمل هذا التماسك 
لصالح نظم الفهم الأتوماتي وإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل حيث 
تعتد هذه النظم على مبدا تضاضر القراكن اللغوية غلى اختالاف مصادرها . 


9.: 3 مراحل تطور دراسة اللغة 

رأينا أن نوجز هنا مراحل تطور دراسة اللغة لغرضين أساسيين: 

- إبراز شدة التخلف الذي يعاني منه حاليا التنظير للغة العربية الذي 
يكاد يكون قد توقف منذن القرن الخامس الهجري تقريباء ومما يثير الحسرة 
أن كثيرا من أسس اللسانيات الحديثة لها أصولها الراسخة فى تراثنا 
اللغوي الذي خلفه لنا سلفنا العظيم. ا 

- إبراز الدور الذي لعبته وتلعبه تكنولوجيا المعلومات التي دفعت بالدرس 
اللغوي إلى آفاق جديدة. 

يمكن تلخيص مراحل تطور دراسة اللغة في عدة مراحل هي: 
أ- مرحلة ضبط السلوك اللغوي: الأساس هنا هو النظر إلى اللغة بصفتها 
سلوكا اجتماعيا لابد من إخضاعه ل «تشريع» لغوي. فالنحو كما عرفه 
«صبح الأعشى» هو «ميزان العربية» والقانون الذي تحكم به في كل صورة 
من صورهاء والنحو قياس يتبع والاطراد مناط القياسء. وهدف النحو هو 
منع اللحن وحفظ النص القرآني كتابة وتلاوة؛ لقد استتبع ذلك تزايد نفوذ 
النحاة حتى ساغ أن يطلق على هذه المرحلة عصر «ديكتاتورية النحاة». 
ب - مرحلة دراسة التباين اللغوي: سادت نظرية التطور لداروين الفكر 
العلمي طوال القرنين الأخيرين-على الأقل-من القرن التاسع عشر والعقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرين: وقد صاحب ذلك اهتمام الدول المستعمرة 
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بدراسة لغات أهالي المستعمرات (127: 9): وظهر علم فقه اللغة ليدرس 
أصل اللغات ويقارن بينها ويوصف ويصنف خصائصها وفصائلهاء لقد 
اهن إلى الأب بعصير الغيبيات اللدوية والأجكاء الشيبية لويم اللداات يي 
لغات راقية ولغات بدائية أو منحطة؛ وذلك بعد أن ضاع وهم الرقي الذي 
تصبوره الأزروهوع عن لكاتيه زكر اكتشاكيم م اللقة الوتدية المبريينة 
(السنسكريتية) هي أصل اللغات الأوروبية التي أصبحت تعرف بعده باللغفات 
الوقوا وروي قوط الدببيا كد تحلص الفكواللقوق من ترك الشيقة 
اتجه من دراسة لغة أو عدة لغات إلى دراسة ظاهرة اللغة ككل وتهيأت اللغة 
يذلك لدكول مرعلة الطفيظ العلمى, 

ج - مرحلة وضع النواة التنظيرية: يرجع الفضل في إطلاق الشرارة الأولى 
لعل الاقة االسيض ل واكرووة وى دوسيو الى كدان مق ناك ارما 
واكدلول والوركة بينهبا سنا بة الاشكالية الحورية للدرمى اللشرقن وفرزق 
عن اللسانات روي نما ارعطبيي شيا مدرة من هارم الخو لدرابية تطرز. 
اللغات وتاريخها وتعليمها وتحليل النتاج اللغوي؛ ومن جانب آخر وأهم فقد 
فصل دي-سوسير بين نظام اللغة الذي يتحكم في أدائها وبين الكلام الفعلي 
أو البنلرقه اللقوى اذى ومارنية التاطقون ييها: 

و-شرهلة كحليل المركب اللغوى» لين الاتجام الشطليلن فى الرلايات الشصدة 
تأقا يفقم القيعياء قن تايل اكركيات لضو وغير ا مسوية إلى عتافدرها 
الآولية. وهكذا تم تحليل الإشارة الكلامية إلى فونيمات 6265ه0ام (وحدة 
الصوت اللغوي). والكلمات المركبة إلى صرفيمات أو مورفيمات :مسعتاصوده 
12315-17211286 ]1ع تلع .0ق تله تم ) ) ؛ ليصبح التعامل مع العنصر «الدر ي» 
اللفوى, وقيم طبع جر كباله يول اللتعليل اللقوق »زوه تجاه هذا اللتسى 
التكيلى عاى إضود الميوتاات. (الرد كرضي | وددوضة كل على صمي 
الحمرف (اللروظ راوس ققد ظاي: قصوره فى التعايل مع اندحو وتركبياقه 
اللانهائية. واكب ظهور الاتجاه التحليلي للمعطيات اللغوية الفعلية ظهور 
الدوسة الساركية فى الفرس اللقوى: رمئ الكدريقة الك سك اساسا على 
ملاحظة الظواهر (اللؤكرات وردود الأشال) وتلل الحطيات دون خيرها 
وترشضى اللجوع إلى اليادة القائية, أو القماذم الخعية كاساين اتسين 
ظلواهنر التشاط اللشوى» 
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د- وضع النموذج الإحصائي للغة: كعادته؛ يمهد الإحصاء الأرض للحرث 
العلمي الدقيق: وقد ظهرت بوادر الإحصاء اللفوي في نهاية القرن الماضي 
عندما استخدم لأغراض ذات طابع عملي أكثر منه نظرياء مثل تحقيق 
التراث؛ والتحليل الكمي لأساليب الأدباء والشعراء؛ وبعض الأمور المتعلقة 
بالفهرسة وتنظيم المعاجم وتصميم شفرات الاتصال للأغراض العسكرية: 
تم وضع النموذج الإحصائي للغة من خلال نظرية المعلومات د «شانون» 
الأمريكي (انظر الفقرة 2: 3 من الفصل الثاني) والسلاسل الإحصائية سنا 
5ه ل «ماركوف» الروسىء: وصار بالإمكان قياس كمية المعلومات التى 
تتضمنها سلاسل الوهدة اللغوية. كما دان الفائض اللغوي 0512 
'هسةلصسله: للتحليل الكمي مما أبرز أهمية هذه الظاهرة اللفوية الأصيلة 
وتفشيها في منظومة اللغة. وتصور البعض خطأ أن الإحصاء هو الحل؛ 
وأن اللغة قد خضعت أخيرا لسطوة التحليل الكمي؛ ولكنهم سرعان ما 
اكتشفوا خطأ تصورهم عندما أدركوا أن نظرية المعلومات تنظر إلى اللغة 
نظرتها إلى الإشارات الهندسية؛ نظرة تختزلها إلى إشارة خالية من المعنى 
لا تأخذ من اللغة إلا تجلياتها السطحية دون النفاذ إلى معانيها وبنيتها 
الداخلية والياتها الدفينة المولدة لهذه التجليات. 

ه - بدء استخدام الكمبيوتر في مجال اللغة: صاحب ظهور الكمبيوتر ضفي 
أواكر الأريدينياه تقاول شدي عن تكد اانه الستيل: فى نصالات 
التحليل اللغوي والترجمة الآلية؛ وكما هو متوقع باءت المحاولات الأولى 
بفشل ذريع؛ فكيف يمكن أن يتعامل الكمبيوتر في مراحله الأولى: والذي 
تعمل آلياته على أساس من القطع والاطراد البحت؛ مع معضل اللغة بلبسها 
وترادفها ومجازها وفائضهاء وذلك قبل أن تدين للتجريد الرياضي والصياغة 
النظرية الدقيقة, وهما بمثابة تصريح الدخول ل «ساحة» العائجة الآلية 
بوساطة الكمبيوتر. 

و- وضع النموذج الرياضي للغة: وضع برتراند راسل الآأسس الرياضية 
لنظرية صورية للغات الرمزية ع28نا1208 2ه لتتمعطا لددحره؛ وفى نهاية 
الخمسينيات ظهرت نظرية النحو التوليدي تقسسممع امو علن يد 
نعوم تشومسكيء لتضع أسس النموذج الرياضي للغات الإنسانية؛ وهو ما 
يعتبر بداية الانطلاق الحقيقي للسانيات الحديثة؛ وقد أقيمت النظرية 
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التوليدية على غدة ركاكز أهمها: 

- هدف الدرس اللغوي ليس هو تحليل عينات الأمثلة أو توصيف حالات 
الأطراد والكتذوذ اوضع كافمة بمعايين الحكم على شبحة العمل يل 
الهدف هو وضع نحو توليدي رياضي صريح أنءنام»ه للغة ما. بحيث يمكنه 
لزلين حي الجمل السمود امن شل هده اللند مجيرعة عن القراعد 
الرياضية؛ تماما كما تولد المعادلة العامة أ س + ب ص عج - صفر على 
سبيل المثال جميع الخطوظ المستقيعة المحتملة: أو فوليد جميع المتواليات 
العددية أو الهندسية الممكنة بصيغة رياضية تعبر عن الحالات اللانهائية 
لسلاسل هذه المتواليات. 

- على حين كان شاغل اللسانيين في الماضي هو البحث عن التباين 
اللفوي-ءءمعمء1نل عناوناومناء ركز لوسك في نحئه عن العموم اللغوي 
لاتلهدع :نهنا عتاكنسدعمنا)(127- 10),: وذلك بتركيزه على القاسم المشترك بين 
اللغات بغية الوصول إلى تحو هام يفسر ظواهر التشابه والتباين بينهاء في 
الوقت نفسه والذي في استخدامه كأساس لتفسير ظاهرة اكتساب الأطفال 
التعيم لآم معدو رد خلفاكية, 

- دراسة المعرفة اللغوية اللاواعية في الذهن البشريء فقد تبنى 
تشومسكي النموذج الذهني 20061 اوذاه:1165 للغة الذي يفترض أن الأطفال 
عولد وى بترمو الغرية غامية بكرن ا التسركها وتوندييها من خلال لقا علي عي 
بيكتهم اللغوية الخالصة: إلى المطالب المعينة للغتهم الأم. ويمثل ذلك اختلاا 
جرهريا ص لظثرة السلوكيين الت كانت ماكد#حتلكة والكي ركزيت على 
إنظاهي الساوك اللقو | محدموبة متكرهنة أن الاكنيان دولك ركه خرظعة 
بيضاءء؛ وأن اكتساب اللغة يتم من خلال الممارسة الفعلية واكتساب العادات 
وترسيخها. 

وبقدر ما حظيت به نظريات تشومسكي من تأييد وترحيب؛ بعد أن 
بجداهيها اللائيرة لعيزهم الملسي والنتقاذلهم الفعري عو متامع التاريم 
الأخرى التي فرضت على اللغة في الماضي نوعا من الرعاية العلمية: فقد 
واجهت نقدا شديدا من قبل فلاسفة اللغة. وعلماء النفس وعلماء الكمبيوتر 
أيضاء ففلاسفة اللغة يرمونها بعدم الواقعية بعد أن أهملت الوظيفة الاتصالية 
للغة,'وابعادها الاجتماعية بالعالي::وركرت على نظام اللغة هي صورتها 
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السليمة المفروضة, لا تلك التي تمارس في الحياة العملية بكل ما يعتريها 
من انفعالات وزلل ومؤثرات خارجية: أما النفسيون السلوكيون فيرون في 
لجوء تشومسكي لافتراض بنى معرفية مجردة وملكة لغوية معينة نولد بها 
انتكاسة إلى الغائية. وقصورا عما يمكن أن يتحقق من خلال التحليل الدقيق 
للسلوك اللغوي المحسوسء أما علماء الكمبيوتر فيرونها مسرفة في 
تجريداتها وعمومياتها بقدر يصعب معه استغلالها عمليا كأساس لتطوير 
نظم واقعية لمعالجة اللغة آليا. 

ز- وضع أسس علوم الدلالة والمعرفة: كما كان التركيب معضلة «المدرسة 
التحليلية» كانت معضلة المدرسة التوليدية هى-بلا شك-مسألتى الصرف 
كا مةاتجانيه الاشتعاك) والدلانة ركد ايقن الحدي مية البداية أن الخضاغ 
اللغة للتمثيل المنطقي بهدف استخلاص العلاقات الدلالية يمثل تحديا 
هائلا للغويين والمناطقة على حد سواء. وبات واضحا حاجتنا إلى منطق 
جديد يتجاوز حدود ثنائية الصواب والخطأ لمنطق الأرسطيء إذ كيف يمكن 
أن يتعامل هذا المنطق القاطع مع العلاقات المعنوية لألفاظ مثل «أحيانا» 
«ومن المحتمل» و«بقدر كبير» و«في الأيام القليلة القادمة» و«دعلى ما يبدو»؛ 
وليت الآأمر يقف عند هذا الحد. فقد ظهرت استحالة توصيف عمليات 
التواصل اللغوي دون تمثيل الخلفية المعرفية المشتركة التي تربط بين المتكلم 
والسسيوفى الحلنية ابس فقيل شركة الدرقاتوالخبراك واتحعدات 
والمسلمات والاصطلاحيات عن العالم خارج نطاق اللغة؛ بجانب معرفقة 
ظروف المقام التي يتم في ظلها الحدث اللغوي. 

ح - مرحلة معالجة اللغة آليا يوساطة الكمبيوتر: بعد أن دانت اللغة 
للصياغة الإحصائية والرياضية وجزئيا للتحليل المنطقي أصبح الطريق 
ممهدا لدخولها مرحلة المعالجة الآلية تأكيدا لوصولها لمرحلة متقدمة من 
النضج العلمي. وهو ما سنتناوله بمزيد من التفصيل فيما بقي من هذا 
الفصل. 

9: 4 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات واللفة العربية 

9 عن حتمية الالتقاء وعوامله 


منذ ظهور الكمبيوتر في أواخر الأربعينيات: وصلته باللغة تتوثق وتتأصل 
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في كلا الاتجاهين. وكان من المنطقيء بل من الحتمي أيضاء أن تلتقي اللغة 
بالكمبيوترء وذلك لسبب أساسي وبسيطء هو كون اللفة تجسيدا لما هو 
جوهري في الإنسان: أي نشاطه الذهني بكل تجلياته؛ في الوقت نفسه 
الذى عه فيه اللعسيو در قدو جاقاة وخذاكف الإتسارن وكد انه الكوتدية 
لقد تدرج هذا الالتقاء حتى بلغ درجة عالية من التفاعل العلمي والتقني 
بصورة لا مثيل لهاء ووراء ذلك عدة أسباب متباينة ومتعددة المصادر من 
أهمها في رأي الكاتب: 

أالتططور الياكق كح عالق لباك عدو سانو كاز انوا جو قفا يكل 
انك لليعالجة الرراضية | انطاكية و الالحميانية. 

ب.- الوثبات العلمية التي تحققت في ميادين علوم الكمبيوكر بصفة 
عامة. وفي مجالات نظرية الآتوماتيات 8 6 1060137 وتصميم لغات 
البرمجة: وأساليب الذكاء الاصطناعي خاصة (انظر الفقرة 3:4 من الفصل 
الرابع). 

ج - التقدم المذهل الذي أحرزته تكنولوجيا المعلومات في مجال العتاد 
107 والبرمجيات 6:ة50503, وما صاحب ذلك من تزايد الحاجة إلى 
لغات برمجة أرقىء. لغات تتسم بالقوة والمرونة معاء وهو ما أدى إلى الاستهداء 
رمق خسائفن :تقاف الأنسائية فى تصويم هذه اللخانث الامبمخاضية. 

ذذ هزه احجان [العليه سرويا يكدالي وديا اقتط ذال وساكل االحة 
ذات كفاستهاتية لتنظرور هه | القيضن اللنزايه سخ العليمات اللشومة. وقيادة 


ه - انتشار الحاسبات الشخصية والمنزلية وما استتبعه ذلك من ضرورة 
تشبهول الفادل بد اديوه بيت يصليةني شاوق: الشخص مادق شير 
المتخصصء وبالتالي ضرورة التعامل بلغة طبيعية ععهنوصةا 21:تنهم أو بلغات 
برمجة شبيهة بها. 

و- ظهور الحاسبات قائقة السرعة 6انام2:مءنعمناه مما مكن من تطوير 
تكلم عطلية لكالحة النقة ايا كم حال تجو السيو والومن:واتكلفة القن 
تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية لمثل هذه النظم (انظر الفقرة 4:2:3 
من الفصل الثالث). 

(دودادة طرزرر انفلم الالية الخسزرة كفل كلاف القافية ب حيس 
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الأمراضء وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وبعض النظم الآلية للتعليم 
الذاتي (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع): وتتطلب هذه النظم قدرة 
على الحرارمع السهعدم البشري رلقة سهلة عدرب تن نقد الطبيعية , 

بح العا الكسيوتر: كرييينه غلبن باشل مصقة ماة ا رايم تله 
اللغات نصفة خاصة. 

ط - دخول تطبيقات الكمبيوتر مجالات غلوم الإنسانيات: كالتاريخ 
وعلم الاجتماع والأدب والنقدء وجميعها ذات صلة وثيقة باللغة على خلاف 
التطبيقات الاذارنة والتساونة, 

وجملة الأسباب الثي أدت إلى تقوية الصلة بين اللغة: وتكتولوجيا 
الغلومات رنخصرها القطور فى خالورك واللفه الكسيوكرهالتطيية :1 لقن ذهيات 
اللقة للمائحة الآلنة مسف نيا مجالات السصليل الرياضتئ والتطف 
والانحنياتي. ولزيا الكسيوتر مو انيه اإكاتدست اللقة بالديرهة الاق 
وضخامة الذاكرة وضآلة الحجم وأساليب الذىء الاصطناعيء ولغات 
البرسجة الرافية؛ آم التطبيق قد .شق هو الآآخر طريعة يتجاح إلى مجالاك 
التعليم والافصاتيات والتظع الخبيرة. 

هذا عن لقاء تكنولوجيا المعلومات مع اللغة بصفة عامة فماذا عن طبيعة 
هذا اللقاء مع اللغة العربية؟ وهو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في 
فتارتيا القادمة باختصان. 

9 عن لتقناء اللغة العربية بتكنولوجيا المعلومات 

علينا أن نقر بداية بحقيقة مهمة هي أن هذا اللقاء ينطوي على مواجهة 
قير جنك اكد بين اللقة المربية :و اللعة الانجليؤزيةوذلك تغلرا لطقيان لأسا 
الإنجليزي على توجهات تكنولوجيا المعلومات. فقد حددت هذه التوجهات 
أصلا نقليق انظاني الخاشية الله الافسليوية دكا كلحم كينها يلنى 
بعكى ونظاهر هنذه الظاهرة الطاظية: ا 

- تصميم معظم لغات البرمجة باللغة الإنجليزية. 

+ المتتخراع شفرات القادل البياثات ضصممة أضيلا العام سم الأبعدية 
الإنجليزية المحدودة في عدد حروفها وأشكال هذه الحروف. 

«تسميع اليب نظ شغزين العاوماف واسعرجاعهة على انان أ 
اللغة الإنجليزية هي لغة الهدف. 
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- القسم الأكبر من مكتبة البرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية. 

- معظم الكتب والمراجع والدوريات والبحوث باللفة الإنجليزية: وربما 
يبرز حجم المشكلة لو أدركنا أن 90“ من سكان العالم لا يتكلمون الإنجليزية 
أصلا. ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات تتجه نحو مزيد من المرونة اللغوية 
يتخلصها من قيون الأساس الإنجليزي بخاصة بعد ظهون اليابان ولقتها 
الخاصة كقوة عالمية في هذا المجال. أشرنا فيما سبق إلى بعض مظاهر 
أزمتنا اللغوية الحادة والتي من أبرزها تخلف قصور التنظير لها. وقصور 
العلعع العرينة كوو اسالبيتخطيع اده العردية غلارة على شاكية 
الفصحى والعامية؛ وسواء منفردة أو مجتمعة. تمثل أوجه القصور تلك 
عوائق حقيقية أمام جهود معالجة العربية آليا. لقد أصبحنا في حاجة 
ماسة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مناهج تنظيرنا اللفويء. وذلك 
ودار بدا ينتقي لشو ظة كرصن الموو لبر كه رصيو ريطي 
[سممه؟ ومنضبطة ]هه وسافرة :ءذام«ه. وذلك تمهيدا لتطويع اللغة العربية 
لمطالب المعالجة الآلية. ولا نقصد بذلك اختزال قواعد العربية: أو تعديلها 
بل توافر البنى الأساسية اللازمة لمعالجتها آلياء إن العالم يشهد منذ فترة 
تزيد على الأربعين عاما ثورة حقيقية في مجال اللسانيات: كان من نتيجتها 
ظهور العديد من النماذج اللغوية» أو المناهج العامة تناول إشكالية اللغة 
بصورة أعمق وأشملء وقد قام بوضع بعض هذه النماذج لغويون؛ والبعض 
الكخر جانيويو توكدايل ماك ملق | لخراء العلب فى مال التطير اللقوى 
نكتفي هنا بسرد قائمة هذه النماذج اللغوية: 

- نحو تحليلى تتقتصصصة0 21عتازله حك . 

- نحوي توا دق 01 مالأ 1ع ع0 . 

- نحو توليدي تحويلى “تقصسة0 ماله معدع 0 0021 هته 1قصة ا . 

- نحو وظيفى 0 0ع نا . 

- نحو حت 011 ملوعلناع] . 

- نحو وظيفى معجمى (180.آ (تقتصحتة0 [ةدمتاأعصباظ لمعتمع] . 

- نحو عللاقى 527 لمم ناماع . 

- نحو طق تتقمصحطة 01 [مم تلدع كتاهناك . 

- حقو مده البنية النحوية تقصتسة0 عتتنطع تساك عممعطط لعمتلهة تعمع 0 
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. ) 256 

- نحو بنية الجملة المبني على الرأس تقسصسة0 عتتاعتصاة عمط لوع1] 
250) . 

- نحو المقولات تتمسمسمع0 لمترمع عه . 

- نظرية العاملية والترابطية (17:)018معطا عمتلصاظ اعسصس 6601 

وينطلق علماء اللغة شرقا وغريا محاولين تطبيق نماذج التقعيد المختلفة 
على لغاتهم القومية؛ بل وتعقد المؤّتمرات الوطنية لانتقاء أنسب هذه النماذج 
للتعامل مع الخصائص الأصيلة لهذه اللغات» أين نحن من هذا كله5 لا يمكن 
البانمة الاميى إلا الأقرار زاع فتظير ا اللدوق ماران فى سجاكة العنياق: 
وريها يكون سي فى ذلك هو كسور العدة المرظية كدر ف من اللمانيين 
العزب الدى موزهم الإلام يلوخ الرياضيات الحديكة والمنطق والاحخضاء 
وعلم النفس واللسانيات الحاسوبية. 
9 3 الاتجاهات الراهنة لتعريب المعلوماتية 

أفرم امرك الرافى اسزيب الكتبوركر بوتكم اواك شن حال 
عن كونه إحدى النتائج المنطقية لأزمتنا اللغوية الحادة. ولواقع مركزنا التقني 
والغلمى المقازم ويمنتكن تالخيصى ج:ةا الوطنع الراطق با تلاس الركيسية الثالية: 

() محاولة استيعاب العربية فى نطاق التقنيات المصممة أصلا للغة 
الإنجليزية. فتحت ضغط الدوافع العملية واللهفة التجارية لموردي المعدات 
والجرمجياك م اها نثرق «تسدية لإلخضاع الغرورة للقيود التي فرضبها 
النموذج الإنجليزي. 

وقد تم ذلك إما بالتحايل حول هذه القيود الفنية على حساب المستخدم: 
وكفاءة النظام, أو الترخص في بعض خصائص اللغة العربية كتقليل أعداد 
أشكال الحروف وإغفال حركات التشكيل؛ في التعامل مع الكتابة العربية, 
إدخالا وإكراجاء وضعب قراهد الإبدال والأعلال كما هني الخال تفي كثين 
من محاولاات تطوير نظم آلية لمعالجة الصرف العربي. 

إم الستيحاب اللحة الغروية البااش تلاق الإقير لاشى مجلية هرتف 
هن أمبابيها وؤللف ليون ركتسيية: 

السبب الأول: أن اللغة العربية بصفتها أعقد اللغات السامية والإنجليزية 
اا زه سوا بيط نقات القصيلة اوقد واوروبية سكن النظر الزهها كرضي 
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نقيض على محور معالجة اللغة آليا. 

السبب الثاني: أن العربية في معظم أمورها أعقد من الإنجليزية كتابة 
وصرفا ونحوا. 

لهذين السببين تبدو عملية استيعاب العربية في إطار الإنجليزية بمثابة 
تقطق مسكوس أن متجاركة وب جية ليهات الأعفن فى تلاق الأسمك. 
ب - سطحية التعريب: ْ 

حيث انصبت معظم الجهودء حتى وقت قريب على كيفية التعامل مع 
اللغة العربية. على مستوى الحرف دون المستويات اللغوية الأخرى كالصرف 
والنحو والسياق؛ وأصبح مفهوم تعريب نظم المعلومات مرادفا لإدخال 
النصوص العربية من لوحات المفاتيح وطباعة النصوص العربية أو إظهارها 
على الشاشات المرئية. 
ج - الاعتماد على الأجنبي: 

فمن الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب تكنولوجيا المعلومات ظلت 
تفد إلينا من خارج الوطن العربي وبخامة من الولايات المتحدة وكندا والمملكة 
المتحدة وفرنسا. وقد شهدت الفترة الآخيرة تحولا واضحا نحو توطين هذه 
الجهود في الوطن العربي خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت 
وسوريا وتونس والمغرب. 
د- غياب البحوث الأساسية في حقل اللسانيات الحاسوبية 

فعلى الرغم من جهود الهيئات والمؤسسات السابقة الذكر مازال اهتمام 
جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا اللغوية دون الحد الأدنى المطلوبء (انظر 
الفقرة 2:3:6 من الفصل السادس) حجث اقترحنا مجموعة من موضوعات 
البحوث الأساسية المتعلقة بمعالجة اللغة العربية آليا. 


5 تكنو لوجيا المعلومات كأداة للغة العرسية 
١ :5 :9‏ تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوي 

يمكن استخدام نظم المعلومات الإحصائية في كثير من المجالات: نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- التقييم الكمي لبعض خصائص اللغة؛ كمعدلات استخدام الحروف 
والكلمات والصيغ الصرفية؛ في نصوص العربية المختلفة, والموازين الشعرية, 
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وأنواع الأساليب النحوية. والحالات الإعرابية: أو المفردات المعجمية. من 
أمثلة هذه التطبيقات التي أنجزت بالفعل إحصائيات تواتر الجذور 
المستخدمة في المعاجم العربية. وإحصائيات عن تواتر استخدام الحروف 
والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسماء الأعلام في النص القرآني 
الشريف. وذلك باستخدام المعجم المفهرس لالفاظ القرآن. 

ب - التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللغوية أو علاقات النصوص 
كالعااكة بين دوع الميقنا إعافل / كيوعافال جرد محسوس :كان بح / 
كمافدزناء راممة خيرن ترد (خانه م معلاو تمحرو اد سصيروكو )أ 
العلاقة بين حون العيلة ومسترى السصرية فى العنب السايبية المزنخل 
لبعشة ْ 

ج - لمستخدم التحليل الإحصائي. كذلك في تفسير بعض الظواهر 
اللغوية مثل تفسير ظاهرة القلب المكاني لدى الأطفال (مثل قولهم «جبذ» 
بدلا من «جذب»»)/ والتي فسرها إبراهيم أنيس على ضوء إحصائيات تواتر 
تتابع الحروف (تواتر زوج الحروف «جذ» أقل بكثير من «جب/) . 

ركزت معظم الإحصائيات حالياء على اللغة المكتوية دون المنطوقة, 
وينقصها كثير من الإحصائيات المتعلقة بالعلاقات داخل المعجم العربي؛ 
وكذلك الخاصة يعنصر الدلالة (المعنى). 

9 استخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة الكتابة العربية 

كن العمتشينات الكبيزيقر كن الضادل مع ستفارنة العمابه العريية 
نظم القراءة الآلية للنصوص العربية عصمنلهع: :»ه] ءأأددمناح: سواء المنسوخة 
64م أو المطبوعة 4عمة:م. وهناك بعض محاولات لقراءة البيانات المكتوبة 

هذا عن شق القراءة. أما إظهار وطباعة النصوص العربية فقد قطعت 
تكنولوجيا المعلومات شوطا كبيرا في هذا المضمارء وأصبحت قادرة باستخدام 
طابعات الليزر على توليد معظم أنماط الحروف العربية (الثلثء النسخ, 
الكوفيء الرقعة, الديواني:..) سواء بنظام الكتابة المعتاد أو بالخط العثماني 
المحم هن كفاية النصن القراني الشريفة: 

5 3 تكنولوجيا المعلومات كأداة للصرف العربي 
تم تطوير عدة معالجات آلية للصرف العربي قادرة على القيام بجميع 
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عمليات التحليل والتركيب لكلمات اللغة العربية, يقوم الشق التحليلي بتفكيك 
الكلمة؛ إلى عناصرها الآولية الاشتقاقية والتصريفية:؛ والإعرابية واللواصق 
السابقة واللاحقة (مثال: تحليل كلمة «وإيجادهم» إلى حرف العطف «و» 
وساق الكلمة «إيجا» والضمير المتصل «هم». ثم تحليل ساق الكلمة «إيجاد» 
إلى الجذر «وجد» على صيغة «إفعال». بعد عكس عمليات إبدال «و» إلى 
«ي») أما التركيب الصرفي فيمثل العملية العكسية لتكوين الكلمات من 
عناصرها الأولية (كأن يغذى للمعالج الصرفي الآلي الجذر «ق و م» ويطلب 
منه تركيب فعله المضارع على صيغة «استفعل» لجمع المؤّنث الغائب فيقوم 
المعالج بإخراج الكلمة النهائية «يستقمن»)؛ يتم ذلك من خلال قيام معالج 
الصرف الآلي بصهر الجذر في القالب الاشتقاقي المطلوب, والقيام أتوماتيا 
بجميع عمليات الإبدال والإعلال والحذف. يعد المعالج الصرفي الآلي مقوما 
أساسيا في تحليل النصوص العربية واسترجاعهاء وكذلك في عمليات 
الإفراجة الال الجمل القربية وك ثم فابيقه من قل العاديه بالففل شن 
تحليل كلمات النص القرآني الشريف واسترجاع مضمون هذا النص آليا. 
5 4 تكنولوجيا المعلومات كأداة للنحو العربي 

يمثل استخدام الكمبيوتر في التحليل النحوي للغة العربية تحديا كبيرا 
سواء على صعيد اللغة أو الكمبيوتر. يقوم نظام النحو الآلي بتفكيك (إعرابها 
508 إلى عناصرها الآولية من أفعال وأسماء وأشباه جمل وظروف وما 
شابه. وتحديد الوظائف النحوية لكل عنصر (فاعل؛ مفعول؛ خبرء صفة, 
حالء .. .) وربط الضمائر بمراجعها والتعويض عن المحذوف؛ وذلك تمهيدا 
لتمثيل بنية الجملة بصورة تفصيلية سافرة. 

وقد قام كاتب هذه السطورء بتطوير نظام للتحليل النحوي الآلي للفة 
العربية المكتوبة المشكلة وغير المشكلة يقوم بإعراب الجمل آليا ويشكلها 

يعد المحلل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها 
آلياء وعمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآلية. وكذلك نظم الترجمة 
الآلية من العربية إلى اللغات الأجنبية. علاوة على كونه عنصرا لا غنى عنه 
في نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية أتوماتيا. 
9: : 5 استخدام تكنولوجيا المعلومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي 
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الهدف الأسمى لمعالجة اللغات الإنسانية آليا هو الوصول إلى نظام 
أتوماتي لفهم السياق اللفوي في صورته المنطوقة والمكتوبة. وهناك عدة 
محاولات بدائية في اتجاه تحقيق هذا الهدف. والذي لا يمكن له أن يتحقق 
دون التصدي العلمي لمعضلة «المعنى في اللغة» على المستوى المعجمي والمنطقي 
والسياقي. وكذلك دراسة أثر مقام الحدث أو الحديث في تفسير معناه. 
يصب في نظم الفهم الآتوماتي نتاج المعالجات اللغوية الفرعية (الصرفية 
والنحوية والدلالية والمعجمية). علاوة على ذلك لا بد وأن تكتب هذه النظم 
المعرفة الدارجة 21*6ه التى يدركها الإنسان بحسه الطبيعى (انظر الفقرة 2: 
امن الفتميل الفاتي) .. " 

هناك عدة محاولات لتطبيق أساليب التحليل الدلالي على نصوص 
عربية قصيرة تغطي موضوعا واحدا من فقرات الدستور اللبناني؛ وكذلك 
لفهم تمارين عالم الميكانيكا. 

5 6 تكنولوجيا المعلومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب 

من أهم المجالات التي استخدمت فيها أساليب الإحصاء والتحليل 
اللغويين, تلك الخاصة بتحليل النتاج الأدبي. تراثه وحديثه. منثوره ومنظومه. 
وذلك للأغراض التالية: 

أ- تحقيق التراث. ومن أبرز الأمثلة الدراسة التي استخدم فيها الكمبيوتر 
في تحليل ملحمة «الإلياذة» للتأكد من تفرد هوميروس بإنشاتها (19:145). 

ب - التقييم الكمي لخصائص أساليب الكتاب؛ وقد أجريت دراسة 
حديثة لتحليل أساليب بعض الأدباء المصريين من حيث أطوال الجمل؛ ولا 
شك أنها تحتاج إلى تعميق وتوسيع من حيث تحديد معجم مفردات الأديب 
ومعدلات استخدامه لهاء وتوزيع الأساليب النحوية المختلفة؛ ومدى استخدامه 
للظروف 207:55 بأنواعهاء وروابط الجمل داءصنازدمه: والجمل الاعتراضية 
وأعسصازو1ل وخلافه. 

ج - التحديد الموضوعي لمدى تأثر الأدباء. والشعراء بمن سبقهم. 

د- فهرسة النصوص آلياء وقد تم استخراج المعجم المفهرس للقرآن 
الكريم والحديث الشريف (كتاب الشيخين)؛ وذلك باستخدام المعالج الصرفي 
الآلي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9: 5: 3 من هذا الفصل. 

5 7 تكنولوجيا المعلومات كأداة لمكننة المعجم العربي 
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يعاني المعجم العربي من أزمة حادة ومزمنة. ومظاهر أزمتنا المعجمية 
عديدة؛ أبرزها عزوف الناطقين بالعربية. عن استخدام معجم لغتهم الأم, 
وقصور حاد في المصطلحات. ولا يتسع الحديث هنا لمناقشة أسباب هذه 
الأزمة تفصيلا وسأكتفي هنا بسرد سريع لبعض ما أراه من أسيايها: 

أ- جمود النظرة إلى وسائل (آليات) تكوين الكلمات 2605دتم] 7010 فى 
العريية حيث طفى الاشتقاق على الآليات الأخرى قطلاف البكامينة بالكلينات 
المركبة (خط النارء إنسان العي. سفير فوق العادة). والكلمات المزجية 
(«درعمي» الهندوأوروبية). 

ب - إهمال العلاقات بين المفردات والفصائل المعجمية؛ كعلاقات التضاد 
والترادف والاشتراك اللفظي. 

ج - إغفال البعد التاريخي في البحث المعجمي العربي. حيث لا تفرق 
معظم المعاجم العربية الحالية بين قديم اللفظ وحديثه؛ وأهملت الدراسات 
الخاصة برصد التغيرات التي طرأت على معاني الألفاظ على مر العصور. 
د- الانفصال الحاد بين المجمع وجماعته فهناك شبه انعزال بين عمليات 
التحديث المعجميء والاستخدام الفعلي للمفردات في المجالات المختلفة. 

ه - ضمور عنصر الدلالة (المعنى) في الدراسات المعجمية. 

و - فوضى لغة تعريف مفردات المعجم: وعدم التزامها بأنماط موحدة 
(من أمثلة هذه التعريفات القاصرة: ضرب من السمكء نبات معروف؛ على 
مسيرة ليلتين من الناقة...) 

ز- إغفال الجهود الجارية للسانيات الحاسوبية في تحليل بنية المعجم 
واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكننة المعاجم 53 ودعم جهود 
العمل المصطلحي. 

وكما قلنا سابقاء فإن بنية المعجم العربي وثراء مفرداته وتعقد علاقاته 
تحتم ضرورة مكننته؛ وذلك للأهداف التالية: 

أ- توفير خدمة أفضل للمستخدم من خلال الأساليب المتطورة لاسترجاع 
المعلومات؛ وفرز مفردات المعجم بصور مختلفة؛ واستخراج قوائم المفردات 
وفقا لما يحدده المستخدم من معايير. 

ب - حصر التعابير المسكوكة عناهدوذل1 (مثل: أجهش بالبكاء. حجر 
الزاوية)؛ والتعابير السياقية (مثل: الغزو الثقافي؛ الأمن الغذائي. مجلس 
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التعاون الخليجيء سوق الأوراق المالية...). 

ج - محاصرة ظاهرة الإزاحة الدلالية اكنطاة عتاسقدءة التي تطرأ على 
المفردات العربية كتحولها من الوصفية إلى الإسمية (أمثلة: شاحنة؛ مستد, 
ناظر). 

د- تنميط لغة تعريف معانى المفردات. 

ه - إمكان دمج المعجم الممكتخ في النظم الآلية الأشمل كنظم الإعراب 
الآلي والفهم الأتوماتي للنصوص والترجمة الآلية. 

من الآثار البارزة لاستخدام الكمبيوتر في المجال المعجميء التوجه نحو 
بناء المعاجم باستخراج المعاني المختلفة للمفردات من واقع استخدامها في 
النصوص الفعلية؛ فقد ظهر أن معاني المفردات التي تتضمنها المعاجم 
التقليدية لا تغطي جميع المعاني المستخدمة بالفعلء يرجع ذلك إلى أن 
الجماعة اللغوية لا تتوقف عن ابتداع معان جديدة للمفردات»؛ إما بتوسيع 
نطاق المعنى أو تضييقه أو إزاحته عن معناه. من أشهر المعاجم التي بنيت 
على أساس قاعدة الذخيرة هو ذلك الذي قامت بتطويره دار النشر الإنجليزية 
المعروفة كولينز 5هذلاه©: بالتعاون مع جامعة برمنجهام. لتحقيق هذه المهمة 
يلزم توفير قاعدة كبيرة لذخيرة النصوص اللغوية 5دام07» يتم تجميعها من 
مصادر مختلفة. بحيث تغطي نطاقا واسعا من الموضوعات:؛ وأساليب الكتاب. 
وقد قام الكاتب خلال تطويره للمحلل النحوي الآلي للعربية بتجهيز قاعدة 
لذخيرة النصوص العربية؛ تم تحليلها صرفيا باستخدام المعالج الصرفي 
الآلي وقد بلغ حجمها حاليا ما يزيد على ١2‏ مليون كلمة. 

9: 5: 6 تكنولوجيا المعلومات كأداة لدعم العمل المصطلحي 

بجانب الأزمة المعجمية التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة يواجه 
العمل المصطلحى عدة تحديات أخرى يلخصها الكاتب هنا من دراسة سابقة 
له 411 

أ- ندرة التأليف والترجمة باللغة العربية. خاصة في مجال التخصصات 
العلمية والفنية الجديدة: بما لا يعطي فرصة كافية ل «تعتيق» المصطلح 
وزيادة استساغته وشيوعه وتوحيده. 

ب - الموقف المعارض لتعريب العلوم من قبل كثيرين من داخل جامعاتنا 
وخارجها. 
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ج - ظاهرة العلم الضخم وانفجار المعلومات مما يزيد من معدلات 
الطلب المصطلحي بصورة آسية 0081هعدممه تعجز جميع الوسائل اليدوية 
عن مجاراتها. 

ف إهكال الرضيية الهافق لعررية اكالاضيكية (السميظة زهو الردية 
الذي يمثل المخزون الاستراتيجي «لاستهلاكنا» المصطلحيء لقد بات علينا 
إحياء المهجور. وأنقل هنا ما قاله جميل الملائكة فى هذا الصدد عن ضرورة 
«الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القديمة المماكة.. فهي تكاد تكون 
الآداة الرئيسية المستعملة اليوم لوضح المصطلحات الجديدة في اللغات 
الآأوروبية وإن اختلفت طبيعة تلك اللغات بعض الشيء عن لغتنا العربية, 
فهم يرجعون في الأكثر إلى أصول اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة» 
(017. 

ه - عدم كفاية المعاجم المتخصصة التي تمهد لدخول المصطلح المعجم 
العام إلا أن الساحة العربية تشهد منذ فترة جهدا مشكورا في هذا المجال. 

وه إففال السام العربية قورة اللستانباوالنارسات وتجدر الاضارة 
هنا إلى المبادرات التي قام بها أخيرا مجمع اللغة الأردني والمجمع المصري. 

برق العاضه :ته لا يديل عن استخلال توتويهيا العلومات, ويشكلن 
مكثف لتعويض تخلفنا في مجال العمل المصطلحيء فقد بات واضحا للجميع 
عجز الوسائل اليدوية التقليدية أمام الطلب المصطلحي المتدفق. يمكن 
لتكنولوجيا المعلومات أن تقدم دعما حقيقيا للأنشطة الرئيسية للعمل 
المصطلحي من اقتناء مصادر المعلومات وتحليل المادة المعجمية. وتوثيق 
المصطلح وإجراء ونشر قوائم المصطلحات وتقديم الدعم للمعجميين في 
استخدام المعاجم والمكانز العامة والمتخصصة. 

لقد انتشر استخدام تكنولوجيا المعلومات لإقامة بنوك المصطلحات في 
أوروبا وآسيا لمعاونة المترجمين. ودعم الترجمة الآلية وبناء المعاجم المخصصة: 
ودعم التوحيد القياسي. وكذلك لخدمة الشركات الصناعية الكبرى في 
توجمة وثاقتها الننية طبية إظالي السوق الشاريصي وبين امكنة ليفك 
المصطلحات الذي أقامته السوق الأوروبية المشتركة المعروف باسيم 
001071017 وبنك مصطلحات شركة سيمنس 05ءع51 المعروف باسم 
لظ . 
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وهناك عدة جهود عربية رائدة في مجال بنوك المصطلحات وتوحيدهاء 
من أمثلة ذلك بنك المصطلحات المعروف باسم «باسم» الذي قام بتطويره 
في السعودية د. محمود الصينيء أحد الرواد العرب البارزين في مكننة 
المعاجم والترجمة الآلية. وبنوك المصطلحات في بيت الحكمة التونسي 
ومكتب تنسيق التعريب بالمغرب. ولجنة توحيد المصطلحات العسكرية في 
سوريا . وأود أن أنهي هذه الفقرة؛ بحديث عن علاقة المصطلح بالتكنولوجيات 
الحديثة كتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية على سبيل المثال؛ وما 
تقوم عليه من علوم نظرية وتطبيقية؛ تتعامل معظم هذه الفروع المعرفية 
المستحدثة. مع مفاهيم مركبة يصعب التعبير عنها بكلمات مفردة في كثير 
من الأحيان: وهو الأمر الذي يستوجب كما ذكرنا سابقا-ضرورة إعادة النظر 
في أساليب (آليات) تكوين الكلمات في العربية كتركيب المصطلح من أكثر 
من لفظ ع10لمناممحمه (لوحة المفاتيح, الشفرة الوراثية)؛ أو باستخدام أسلوب 
المزج 8ع5ذكمءاط كما في «درعمي» و«الهندوأوروبية». وهو ما سأآتناوله بمزيد 
من التفصيل هناء نظرا لندرة الدراسات حوله ولأهميته بالنسبة لمقامنا 
الحالي. 

أورد جميل الملائكة. في مقالته عن «المصطلح العلمي ووحدة الفكر» 
(17) بعض أمثلة النحت المزجي التي اقترحها ساطع الحصريء نذكر منها: 

- تحشعوري: للدلالة على المفهوم المركب من «تحت + شعوري». 

- قبتاريخي: للدلالة على المفهوم المركب من «قبل + تاريخي». 

- خامدرسي: للدلالة على المفهوم المركب من «خارج + مدرسي». 

وقد اعترض جميل الملائكة على أسلوب النحت المزجي بصفة عامة, 
على أساس أنه لا يتفق وطبيعة اللغة العربية؛ وهو الرأي الذي أعترض 
عليه هناء فعدم استساغة هذه المصطلحات المزجية لا يرجع إلى أسلوب 
«المزج» نفسه بل نوع المزج الذي نهجناه في نحتها. فهو مزج لصقي 
داع : يلصق مقطعا من لفظ مع مقطع من لفظ آخر ليخرج بلفظ 
مركب غريب عن قوالب تكوين الكلمة العربية بموازينها الصرقية المعهودة. 
ولغتنا العربية كما هو معروف ليست لغة لصقية كالتركية والألمانية: بل لغة 
اشتقاقية انصهارية حيث ينصهر في بنية كلماتها الأصل المعجمي مع صيغة 
الميزان الصرفي. في وحدة مندمجة ذات إيقاع رصين ومستساغ للغاية, 
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وذات قابلية عالية للاشتقاق. 

ما أشد حاجتنا إزاء الانفجار المعرفي الذي نعايشه حاليا لتعزيز آليات 
تكوين الكلمات في العربية: ويأتي أسلوب المزج هنا كإحدى الوسائل المتاحة 
للدلالة على المفاهيم المركبة التي تسود معظم فروع المعرفة الحديثة: وضي 
هذا الفبدو اظالت معاد كدف فسبيهة الأمطل الترماعى تقر فيان 
وتفعلل وفعللة» وفعلنة)حيث تفوق هذه الصيغة الصيغ الثلاثية في قدرتها 
على نحت الصيغ المزجية. لتوضيح وجهة نظري أكتفي هنا ببعض الأمثلة: 

أ من أنجح أمثلة المزج لفظ «درعمي» المركب من لفظتي (دار+ العلوم), 
اسر وراء نجاح هذا المصطلح أنه قد خرج بأصل رباعي جديد هو «درعم» 
ليتوافر بذلك المدخل الطبي السليم: الذي يؤهله لولوج المعجم العربي: وهو 
مشكق مقه الفعل واسم القاغل :واسع المقغول» واكصدر الضتامي (تدرعة.: 
متدرعم» مدرعم, درعمية أو تدرعمية): ويبدو هذا الأصل في أوج إشعاعه 
انتساغة من الصيغة المطردة لجمع المذكر السالم «درعميون» ليتبوا يذلك 
فكائة تشكل ناك هي هيلب يعجمنا العرين» 
ليوضع بذلك على نقظة البداية السليمة لمسار الاشتفاق الكامل لينيثق منه 
الفعل «تزلج», واسم الفاعل «متزلج», واسم المفعول «متزلج عليه ». وأاسم 
المكان «متزلج», وصيغة الفعل المزيك «تزالج اللاعبان». 

(ج) والمثال الأخير من لدى الكاتب عندما حاول أن ينحت مصطلحا 
مزجيا انصهاريا لمفهوم التعليم من خلال العمل عمنتصسهدء00-1[-00: وهو أحد 
المفاهيم الشائعة في الخطاب التربوي الحديث؛ وقد أغراه على فعل ذلك 
الحروف المشتركة بين لفظتي «تعلم» ودعمل» والتي أوحت له بأصل رباعي 
جديد هو «تعلمل»»: وأترك للقارئّ الحكم على مدى استساغة ما يشتق منه 
مثل «المتعلملين, علملة: علملي». 

5 8 تكنولوجيا المعلومات في مجال الترجمة الآلية 
ظلت الترجمة الآلية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكمبيوتر 
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في أواخر الأريعنيات؛ وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجمة 
الآلية مجعو حماسا ملمريبااش محال درعية الرذاكق النيية والملميية: ونيد 
الارسية الآلية عدي الفانات التوافية الى لعب فى مسا وواهع نظي 
الملل والك رك الحريية: بهذا المسدويها فب كرزيا تطبيعا كاننا يقاكد: 
ينظر البعض إليها كنموذج آلي شامل 20061 ل0عتء ]نادمه لدراسة أداء 
المنظومة اللغوية. 

وسأوجز هنا بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالترجمة الآلية: 

أ- تمثل الاستعارة والمجازء والأساليب البلاغية أعقد المشاكل التي تواجه 
للم لاوجو اليه نذا هازد الصووك تععية تداليا ولقكرة كادف معطو إل 
ترجمة الرفائق العامية والعنية الى هسم بالصياقة الضيظة أرشيه 
اأفضيظة: ا 

ب - من أهم الأمور في تطوير نظم الترجمة الآلية هي نطاق الموضوعات 
ستقحصمل غءوزطناة أو شريحة اللغة 115 ا طلاىق: التي تتعامل معها هذه النظم, 
معظم النظم الحالية تركز على موضوع واحد أو نطاق ضيق للفاية من 
الموضوعات المتقاربة لغويا ومعرفياء من أشهر هذه النظم هو نظام 111180 
الكندي, الذي يترجم نشرات الآرصاد الجوية ما بين الإنجليزية والفرنسية. 

نا اميك تحديم لاق الوضووع بحت يلض إلى كد كين لبي مات 
الكلمات نرانتاعذطسة عدمءة 7010 وهو أكثر المشاكل صعوبة في عملية الترجمة: 
تكلب وقانون» فى مجال التشريع لمن لها إلا منقتى رانس فى التالنيه: .فى 
حين تتعدد معانيها ما أن يتسع نطاق الموضوعات لتشمل قانون بمعنى الآلة 
الموسيقية المعروفة» أو بمعنى القاعدة العلمية» أو النظام أحيانا . لهذا السبب 
يبدو تطوير نظم للترجمة الآلية غير محددة الموضوع 0عاء3اوععصناحصتهدمهل 
بعيد المنال في ظل المتاح حاليا من الوسائل اللغوية والمعجمية والآلية. 

ج - يمثل التباين بين اللغات. خاصة تلك التي تندرج تحت فصائل لغوية 
قاد عالاسط ريةافى مقارل العريية [واليابانية ار الصيتية تشعل: 
الثاحبية انطع العردمة الألرض كب لكوي يه لكة ا الى سر ى كاد الجر 
معن أن قو للخل الخوق خالى ستفرى لسعو روطقاك اتكالافايك بجوهرية 
في رتبة الكلمات داخل الجمل وأشباه الجمل؛ واستخدام الضمائرء فالعربية 
مدلاساى مين الاخسا يري تقد م القول على القافل والموضيرف فلن لفق 
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وتستخدم الضمائر المستترة وضمائر الريط. 

د- تمثل دقة الترجمة الآلية وأسلوب تقييم نظمها المختلفة معضلة 
أخرىء وبالتالي حجم التدخل البشري المطلوب لتوضيب النص قبل ترجمته 
»6نم أو تهذيبه بعد ترجمته عصنائلء-ومم: وقد حققت نظم الترجمة 
درجة دقة تراوح ما بين 60- 490 وفي هذا الصدد يلزم التنويه إلى أن مهمة 
المترجم, بشرا كان أو آلة: هي نقل المعنى من لغة المصدر عث28ناع2ة! عنخنامة 
إلى لغة الهدف ع1208028 ]ءع:2؛ وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغفموض» 
بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبس أو الفموض إن وجد فربما قصده 
صاحب النص الأصلى. 

يوه عام وتكل شهني تقو الشرخينة مق الات الاخلبية إل العريية: 
أبسط من الترجمة في الاتجاه العكسي من العربية إلى اللغات الأجنبية, 
ومن حسن الحظ أن القدر الأكبر من جهد الترجمة يندرج تحت الاتجاه 
الآول؛ إلا أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفرنسية ذات أهمية 
خاصة بالنسبة لتعليم صغارنا اللغات الأجنبية؛ بجانب الأمور المتعلقة بنشر 
تراثنا خارج حدود الوطن العربي. خاصة للدول التي استقلت حديثا بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي: المشكلة الأساسية في الترجمة من العربية. هي 
تلك المتعلقة بغياب التشكيل في معظم النصوص المتوقع ترجمتهاء لذا يعد 
نظام التشكيل التلقائي الذي أشرنا إليه في الفقرة 9:5: 4 من هذا الفصل 
أحد المقومات الأساسية لنظم الترجمة الآلية من العربية. 

أبدت كثير من المؤسسات العربية الأكاديمية والتجارية؛ اهتماما بنظم 
الترجمة الآلية. ومنذ منتصف الثمانينيات: وحتى يومنا هذا تقيم السعودية, 
بصورة شبه سنوية» ندوات وحلقات دراسة للجوانب المختلفة للترجمة الآلية, 
وقام المركز الإقليمي للمعلوماتية بتونس (18511) بتطوير نموذج أولي لترجمة 
الجمل الإنجليزية البسيطة إلى العربية (نظام ترجمان)؛ وقام معهد 
الإلكترونيات التابع للمركز القومي للبحوث بالقاهرة بتطوير نموذج أولي 
آخر للترجمة ثنائية الاتجاه ما بين العربية والإنجليزية. 

9: 5: 9 تكنولوجيا المعلومات كأداة لتعليم وتعلم اللغة العربية 

تتراوح البرمجة التعليمية في مجال اللغة ما بين تلك الخاصة بألعاب 

الكلمات بغرض تنمية حصيلة المفردات إلى تلك التي تتبع مناهج متكاملة 
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لتعليم وتعلم قواعد الصرف والنحوء وإكساب مهارات القراءة والكتابة؛ هذا 
ويواجه تعليم اللغات باستخدام الكمبيوتر حاليا عدة مصاعب أهمها - 
غياب عنصر الكلام المنطوق. 

- صعوية محاكاة المواقف الطبيعية للاستخدامات اللغوية. 

- احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ المادة التعليمية 
خاصة في مجال تعليم القراءة والإنشاء (انظر الفقرة 3: 4:2 من الفصل 
الثالث). 

هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر التعليمي في تعليم 
وكلم كواعد:اللفة العروية رليم لا جدية للصفا ركو كان نيجنة الكليات 
وتمييز أقسام الكلم؛ وإعراب الجمل واستخلاص الجذور وتصريف الكلمات 
وكرين عول تغرف والتدرييه على اتهداء انعم الفريى: 
5 15 توليد الكلام العربي وفهمه آليا 

يسعى أهل الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم آلية قادرة على تمييز الكلام 
التطوق, وقيمه أثياء وكة بك اللتدرت على بخص التقلم الذى سبق كزين 
أنماط صوته. ويمكن تقسيم نظم تمييز الكلام إلى تلك التي تتعامل مع 
الكلمات المنعزلة والكلام المتتصل غير المتدفق طعععمة لعاءعصدمء: والكلام 
المستمر المتدفق «اءءءم؟ 5نا0ناسنادمء: وهو أكثرها صعوبة بالطيع. 

وهناك أيضا محاولات لمحاكاة النطق البشري لتوليد الكلام آلياء وتشير 
الأنبيات إلى :ويحوه هدة محاولات أوكنة لتوليد العلام العرني اليا يتخويل 
النصوص المدخلة من لوحة المفاتيح إلى مقابلها المنطوق. وهناك بدايات 
لتمييز الكلام العربي المنطوق على مستوى الكلمات المنفردة. 
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0 : ! مدخل عن دور التربية في مجتمع المعلومات 

التربية سواء بصفتها متغيرا تابعا للتحول 
المجتمعي أو محركا أوليا لهذا التحول هي بحكم 
دورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغيير, 
بناء على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها 
عصر المعلومات ستحدث بالضرورة هزات عنيفة 
في منظومة التربية: فلسفتها وسياستها ودورها 
ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها. 

وليس بجديد القول إن كل تغيير مجتمعيء لا 
بد وأن يصاحبه تغيير تربويء إلا أن الأمرء نتيجة 
للنقلة النوعية الحادة الناجمة عن تكنولوجيا 
المعلومات. لا يمكن وصفه بآقل من كونه ثورة شاملة 
في علاقة التربية بالمجتمع. إن هناك من يرى- 
ونحن معه-أن النقلة المجتمعية التي ستحدثها 
تكنولوجيا المعلومات؛ ما هي في جوهرها إلا نقلة 
تربوية في المقام الأول؛ فعندما تتوارى أهمية الموارد 
الطبيعية والمادية وتبرز المعرفة كأهم مصادر القوة 
الاجتماعية تصبح عملية تنمية الموارد البشرية-التي 
تنتج هذه المعرفة وتوظفها-هي العامل الحاسم في 
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تحديد قدر المجتمعات. وهكذا تداخلت التنمية والتربية إلى حد يصل إلى 
شبه الترادف. وأصبح الاستثمار في مجال التربية هو أكثر الاستثمارات 
عائداء بعد أن تبوأت «صناعة البشر» قمة الهرم بصفتها أهم صناعات 
عصر المعلومات على الإطلاق. لقد أدرك الجميع أن مصير الأمم هو رهن 
بإبداع بشرهاء ومدى «تحديه واستجابته» لمشاكل التغير ومطالبه. إن وعينا 
بدروس الماضيء والدور الخطير الذي ستلعبه التربية في عصر المعلومات 
يزيد من قناعتنا بان التربية هي المشكلة وهي الحل؛ فإن عجزت أن تصنع 
بشرا قادرا على مواجهة التحديات المتوقعة؛ فآل كل جهود التنمية إلى 
الفشل المحتوم مهما توافرت الموارد الطبيعية والمادية. 

خلاصة ما سبق أن مصير مجتمعاتناء وعالمنا بأسره معلق على مدى 
نجاحنا في مواجهة التحدي التربوي نتيجة لانتشار تكنولوجيا المعلومات؛ 
وما مك تنه مو قيار اسمصيه إزاء ما تطرحه من إشكاليات تربوية 
جديدة غير مسبوقة؛ وما تتيحه من فرص هائلة غير مسبوقة أيضاء من 
أجل تطوير أساليب التعليم ورفع إنتاجية مدرسيه وطلبته؛ وزيادة فاعلية 
إدارته وتعظيم عائده. يجدر بناء والأمر على هذه الدرجة من الأهمية؛ أن 
نتناول بمزيد من التفصيل والتأصيل العلاقة بين التربية ومجتمع المعلومات, 
وبالتحديد منشاً هذه العلاقة وطبيعتها ومواضعها. 

فيما يخص منشأهاء يبدو منطقيا أن ننطلق في تتبعه من علاقة التربية 
بشقي مجتمع المعلومات: أي المعلومات والمجتمع؛ كل على حدة: وذلك تمهيدا 
لإبراز خصوصية علاقة التربية بكيانه المدمج. تتضح علاقة المعلومات 
بالتربية. خاصة جانبها التعليمي. بشكل مباشر ما أن نظرنا إلى التعليم 
بصفته فن اقتناء المعرفة» ملاحقتها وتوصيلها وتوظيفهاء فلو نحن تمعنا 
في المهام الأساسية للتعليم من حيث تقديم المادة وعرضهاء وتقويم أداء 
الطالب وتوجيهه؛ وإعداد المناهج وتطويرهاء والقيام بالبحوث الآأساسية 
والتطبيقية؛ وإدارة عملية التعليم ووضع سياساته؛ لو تمعنا كل ذلك لاتضح 
لنا على الفور أن جميع هذه المهام التعليمية في جوهرها ذات طابع معلوماتي 
إلى درجة اعتبار نظام التعليم برمته ضمن قطاع المعلومات. يكفينا هذا 
بالنسبة لعلاقة التربية بالمعلومات حاليا على الآقل؛ أما فيما يخص علاقتها 
بالمجتمع فقد تعددت فيها الآراء التي تتراوح ما بين المحافظة والثورية. 
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يرى أصحاب النظرة المحافظة أن مهمة التربية الأساسية. هي دمج الفرد 
بمجتمعه وإعادة توليد المجتمع وترسيخ قيمه (37: ١ا3):‏ لتصبح التربية أداة 
الربط بين ماضي المجتمع وحاضره.؛ أو ربط حاضره بمستقبله: أما مهمتها 
كما يراها أصحاب النظرة الثورية فهو تنشئة الأفراد على درجة من الوعي 
والقدرة بما يؤهلهم لتغيير واقع المجتمع والتصدي لسلبياته من أجل حياة 
أفضل (37: 25) سواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك يظل واقع المجتمع؛ 
ما يشغي بداخله وما يربطه بخارجه. هو المجال الثابت الذي تستقي منه 
التربية غاياتها وأهدافها ومادتها وطرائقها. فمن هذا المجتمع ومطالبه 
وغاياته تتلقى مدخلاتها وإليه يصب ناتجها. 

ولم تكن منظمة اليونسكو مبالغة. عندما جعلت عنوان تقريرها الشهير 
عن تحديات التعليم في الدول النامية «تعلم لتكون» (38: 36): والذي أود أن 
ألحقه هنا بمعكوسه «كن لتتلعم». وأعني بذلك. أن التعليم ليس مجرد 
وسيلة لتلبية مطالب المجتمع ورغبات أفراده؛ بل هو نزعة إنسانية أصيلة: 
وهدف في حد ذاته. لكونه المدخل إلى حياة أكثر ثراء وعمقاء فالتعليم 
الحق يثير البهجة؛ ويبعث على الأمل ويبقي على حيوية الإنسان ويخلصه 
من جموده. ويعوضه كلما تقدم به عمره عما يفقده من قدرات؛ وملكات, 
ومهارات؛ وغايات؛: وأحلام. من لي يحدثني عن غايات أهم من هذه 5. 

ألا يكفينا ما سبق؛ لكي نوافق مع حامد عمارء بأن قضية التربية باتت 
أخطر من أن تترك للتريويين وحدهم (46: :)١١‏ فهي شاغل المجتمع؛ بل 
العالم بأسرهء بعد أن برزت أبعادها المختلفة كقضية ساخنة على درجة 
بالغة من الأهمية السياسية؛ والاقتصادية» والثقافية. يفسر لنا ذلك موقعها 
البارز الذي تحتله في دساتير الشعوب. وبرامج الأحزاب السياسية. ومشاريع 
التطوير للتكتلات الإقليمية» والمنظمات الدولية. وها نحن نسمع صيحات 
الإصلاح والتجديد التربوي ترد إلينا من جميع دول العالم؛ بغض النظر عن 
مستواها الاقتصادي والثقافيء: فها هي اليابان قطب الثورة المعلوماتية, 
والتي يعزو البعض تقدمها التكنولوجي إلى كفاءة نظام تعليمها الأساسي. 
تبادر لتعلن عام ١976‏ خطة تجديد شاملة لتهيئة مجتمعها بأسره إلى مجتمع 
المعلومات عام 2000 وبينما كان الأوروبيون يتحدثون في الستينيات 
والسبعينيات؛ عن الفجوة الآطلنطية بين نظم تعليمهم: ونظام التعليم 
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الأمريكي. يتحدث الأمريكيون هذه الأيام عن الفجوة الباسيفيكية:؛ بين 
نظام تعليمهم ما قبل الجامعيء ونظيره الياباني. وتعقد منظمة السوق 
الأوروبية المشتركة عدة مؤتمرات لدراسة الآثار القريبة والبعيدة. على سائر 
دولها نتيجة للتخلف التعليمي والعلمي بالتالي» وقد استنهض ذلك كثيرا من 
الدول النامية؛ لتسعى جاهدة للحاق بالركب؛ تحاول أن تجد موضعا لها بين 
مجاعتى: مجاعة الغذاء. ومجاعة المعرفة. وهى تدرك أشد الإدراك؛: أن 
خل ستشكلة العذاى.وتوكير اللاحتياحات الأساسية لفعريها: ل يفاض الامن 
خلال حسن استغلالها موارد المعرفة العلمية والتكنولوجية. 

وعليه؛ فالتربية شأنها شأن مجتمعاتها تمر بمرحلة مصيرية حرجة:. 
وقد أبرزت مطالب عصر المعلومات جوانب كثيرة من أزمتها المزمنة التي 
عانى فها العالم. وتشير أصابع الاتهام إلى المؤسسات التعليمية؛ وفلسفتها 
التربوية السائدة: التي تدفع كل يوم بمزيد من البشر للانضمام إلى قطعان 
الأغلبية الصامتة. وجحافل جيوش الاستهلاك؛ فماذا يهم لو ملكنا العالم 
وفقدنا أرواحنا ..!! 

يجرنا هذا إلى الحديث عن طبيعة العلاقة بين التربية والمجتمع. بعد ما 
سبق ذكره عن منشاً هذه العلاقة وهو حديث يطول سنعفي القارئئٌ من 
تفاصيل ما يتطرق إليه من تفاصيل ومصطلحات من أمثال الحتمية التربوية: 
والتربية المثالية» والتربية البديلة: والتربية التلقائية وما شابه؛ فدعنا نذهب 
مباشرة إلى ما خلص إليه جمهور الباحثين الاجتماعيين والتربويين من أن 
العلاقة بين التربية والمجتمع هي علاقة تأثير وتأثر. فهي أبعد ما تكون عن 
العلاقة الخطية أحادية الاتجاه. بقول آخر إن التربية تغير المجتمع وتتغير 
به فهي لا تنشأ من فراغ: ولا تعمل بمعزل عن الواقع؛ وكل مجتمع كما قال 
قائل جدير بالتربية التي يفرزهاء فالفلسفة التربوية, كما يقول عبد الدائم: 
هى أحد تجليات الفلسفة الاجتماعية السائدة: وتنمية الموارد البشرية هى 
العنياكة التربوية للتنمية الاجتماعية الشاملة» ولن تؤتي الشربية كمازها 
مادامت غير متسقة مع بيئة مجتمعهاء والممارسات الفعلية التي تجري 
بداخله (37). 

والعلاقة بين التربية والمجتمع؛ ذات طبيعة جدلية أيضاء لكونها قائمة 
على تناقض أساسيء ففي الوقت الذي تسعى فيه التربية للحفاظ على ما 
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هو قائم. وتأصيل الهوية الحضارية؛ تسعى في الوقت نفسه لتغيير هذا 
الواقع» ونجاح أي إصلاح:؛ أو تجديد تربوي هو في توازنه بين شقي هذه 
العلاقة الجدلية: إن عبقرية واضعي السياسات التربوية. هو خلق هذا 
التوازن بين المحافظة على الهوية؛ والانتماء القومي من جانب: والسعي 
الدائم نحو الأفضل وعدم الانغلاق على الذات: والتواصل مع الآخرين من 
جانب آخرء وكذلك التوازن بين توفير الخدمات التعليمية للغالبية» وتأهيل 
النخبة القادرة على قيادة هذه الغالبية لتحقيق أهداف عملية التنمية. 

بجانب عدم خطيتهاء وجدليتها فعلاقة التربية بالمجتمع-خاصة في عصر 
المعلومات-علاقة ذات طابع دينامي حاد؛ ونجاح التربية يقاس بسرعة 
استجابتهاء وتجاوبها مع المتغيرات الاجتماعية» ومصدر الإشكالية هنا هو 
الإيقاع السريع والمتسارع لمجتمع المعلومات مقارنة بالإيقاع البطيء الذي 
تتسم به عمليات التجديد التربوي؛ المحكومة بالقاعدة الزمنية لقوانين 
التفير الاجتماعيء ينشأ عن هذا الفرق حدوث فجوة تربوية بين مطالب 
المجتمع: وأداء مؤسساته التربوية؛ وهي الفجوة التي يسعى لسدها التعليم 
غير الرسمي من خلال تعامله المباشر مع مطالب سوق العمل. 

هذا عن دور التربية» في عصر ال معلومات بصفة عامة؛ وما أن ننتقل 
بحديثناء إلى ساحتنا العربية. حتى تدهمنا أزمة تربوية حادة تعاني منها 
الدول العربية الغنية والفقيرة على حد سواءء وما من مظهر من مظاهر 
التخلف التربويء إلا ولنا فيه حظ وافرء ومع اختلاف الأسباب تظل النتيجة 
واحدة. وهي عجز نظم التعليم العربية؛ عن الوفاء بالمطالب الراهنة 
لمجتمعاتها. ناهيك عن تلك التي يتطلبها عصر المعلومات الذي لاحت بوادره 
في الآفق؛ ورغم تعدد الدراسات التشخيصية وتكرار محاولات التجديد 
والإصلاح تظل نتائج هذه الجهود محدودة للغاية» ورغم إقرار أهل الخبرة, 
في الدول التي سبقتنا بان عالم اليوم؛ والغد القريب يطرح إشكاليات 
تربوية شاتكة؛ لم يعهدها العالم من قبل؛ فإن ذلك لم يمنع بائعي الوهم من 
أصحاب حلول العصا السحرية؛ والرجوع إلى الماضيء وما أكثرهم في 
وطننا العربي ومن ادعاء أن لديهم العلاج الناجع لدائنا التربوي الخبيث, 
يتجرأون على ذلك. وليس بأيديهم إلا قدر زهيد من مبادىئّ عامة؛. من قبيل 
«وصايا الوالدين». لا ترقى أن تكون أساساء. أو حتى مدخلا للمعضلات 
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التريوية القن توانديهاة إنها معازلات التبسيظ الزاشن» الاضقاء وهم النظاء 
الزائق» هلك تحالة اقوصى ااتشية رقن شعورة شوق اشحابها عد 
استيغاب:ظواهر اللغاكير العقدة غلا مقر من أن تمقرف بان آى كلسفة 
ونون هوية ووو #العود هاني لفممباك بور ناك وقرا ها ضلي ابكلين 
اهل ؤاقعا مع ها ججرق تحولتاربفاضلة ركنا انسلسمن بين اسابس كيرا 
أم برضانا-كثير من خيوط سيطرتنا على خياراتنا ومصائر شعوبنا. 

والفنسيظ الاك ليب شكرا عل مولا للتشيفين بالرسوع إلى لاقي 
فنا أن كلمر الكسيوقي وواشر التحديك هن إمكاناتهالماكلة. في مجان 
التعليم حتى ظهر بيننا من يعلن أنه العلاج الناجع السحري لجميع أمراضنا 
الكريويةوناكرا أو خاكلا سن حقيقة مويه مقادها أن تكترارجيا الكسيوقر 
القليعي ول نكلينا الغليدية باسرهاء ال كجوى فى ملاع مضاكلنا القريرية 
المؤمفة إلا شي إطان خط مغايلة ااعمية اللجسناهية الشافلة اخذين هئ 
الاعتبارء أن أي حركة للاصلاح: أو التجديد التربوي لابد وأن تنطلق مما 
مواقاك بالق :وحقيفة احوما هو كاك ممروفة الجموي كه ل تقل التجد 
الترووى الذى انظ رتائية الود حلم قدريا أناهرا من معافتى 
الكذاك والعرفق :ان كوكم سد كرا اماظييا وتططالب فقبايا فر هذا هو 
السؤال الساكم. 

سنتناول في هذا الفصلء أزمة التعليم العربي. أعراضها وأسبابهاء من 
مارو عدارسات يه تعض التككيات الركسية انتما به فى لقي 
الممازماف رمغرى هذه التوجهاةببالنيية توظها العرين» رمجالاك تطبرق 
تكنولوجيا المعلومات شي التعليم العرين. 


0: <« أزمة التربية العربية: من منظور معلوماتي 
5 !| إنها أزمة طاحنة 

الأزمة التربوية وباء. لم ينج منه أحد. يجتاح الوطن العربي كله. من دول 
الخليج التي تمتلك الموارد المادية. وتعوزها الموارد البشريةء إلى الدول التي 
تمتلك الموارد البشرية:؛ وتعوزها الموارد المادية. مثل مصر وسوريا وفلسطين, 
وحتى تلك التي توافر لديها كلا الموردين؛ مثل جزائر السبعينيات. وعراق 
ما قبل الغزو ولبنان ما قبل الحرب الأهلية. وعلى حين تبارى الكثيرون في 
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تشخيص مرضنا التربوي العضال؛ وتحمس البعض في طرح قوائم الحلول 
المانعة الجامعة إلا أن جميع محاولات التجديد والإصلاح. ظلت قاصرة عن 
تحقيق أهدافهاء إلى الدرجة التي أدت ببعض المتشائمين؛ إلى القول إنه لا 
مفر من التعايش مع عاهاتنا التربوية كحقيقة واقعة, وتمادى البعض منهم, 
ليصادر على إمكانات حلها حتى على المدى البعيد, زعما منه أن بيئتنا 
الثقافية وقيمنا وحضارتناء لا يمكن لها أن تخلق إنسانا مبدعا إيجابياء 
يقبل المجازفة والمخاطرة والتصدي. 

وبين بناة المدن الفاضلة؛ وأسرى الأفكار الثابتة المتخلفة عن الذات.: 
وعن الآخر, هناك الغالبية التي تؤمن بأن لا أمل في نهضة عربية حقيقية, 
دون ثورة تربوية شاملة يقبل ثوارها التحدي المزدوج لتنشئة الأجيال القادمة, 
على أسس تربوية جديدة: وعلاج الإنتاج الرديء للأجيال الراهنة: التي 
خرجتها بالفعل مؤسساتنا التعليمية» وليست تلك الازدواجية من قبل العدل 
الاجتماعي فقطء بل أيضا تحركها الدوافع العملية؛ فقد شاء القدر أن 
يكون مصير أمتناء في أيدي تلك الأجيال رهن العلاج. فهي دون غيرها 
التي ستعاصر فترة النقلة المجتمعية الوشيكة؛ ومن الخطأ الفادح أن نضحي 
بهذه الأجيال الشابة انتظارا لنتاج تعليمي أفضلء ربما لا يجيء أو يجيء 
بعد فوات الأوان. 

ويصعب علينا أن نضيفء إلى حصيلة العديد من الدراسات والمؤتمرات, 
وحلقات النقاش, والكتب التي تناولت الجوانب المختلفة لأزمتنا التربوية, 
إلا أن التحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات قد أبرزت بشكل 
لم يسبق من قبل حدة هذه الأزمة إلى الدرجة التي بدت فيها التربية 
العربية الراهنة وكأنها الوجه المضاد للتربية المرجوة في عصر المعلومات, 
وهو ما دفعنا هنا إلى تناول بعض مظاهر هذه الأزمة من منظور معلوماتي. 
0 بعض مظاهر أزمتنا التربوية من منظور معلوماتي 

تعددت ملامح أزمتنا التربوية وتنوعت أسبابها واختلفت حدتها من بلد 
عربي إلى آخر وسنكتفي هنا بما نعتبره قاسما مشتركا لها: 
أ- انفصال شبه تام بين التعليم وسوق العمل: كما هو معروف, تشكو معظم 
نظم التربية العربية من انفصال ناتج التعليم الرسمي: عن مطالب سوق 
العمل وغياب التنسيق بين التخطيط للتعليم وللقوى العاملة؛ وبين ما تتطلبه 
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مشاريع التنمية وأهدافهاء نضيف إلى ذلك عدم التوازن بين التخصصات 
النظرية: أو العملية خاصة في بلدان الخليج؛ الذي يعزف شبابها الذكور عن 
الالتحاق بالتخصصات العملية؛ ويميلون إلى تلك التي تؤهلهم-أو تضعهم- 
في المناصب الإشرافية: والإدارية ذات الطابع لكي خلاصة. نحن نعلم 
وفقا لطاقة التعليم المتاحة؛ لا وفقا لحاجاتنا الفعلية. وتحت ضغوط من 
الفلسفة الاجتماعية السائدة؛ التي مازالت تحتقر العمل اليدوي. وضي ظل 
فاسيقة كردوية يكاماكة تضم وعد فاسية ببق التعازف التغرية والهازات 
العملية. 

المنظور المعلوماتي: ينافى انفصال التعليم عن العمل؛ مع توجه أساسي 
سيسود في عصر المعلومات: هو التعلم من خلال العمل؛ إن قطاعات العمل 
في البلدان العربية: لابد وأن تشارك مع مؤسسات التعليم والتدريب غير 
الرسمية؛ في إعادة تأهيل فائض الخريجين. 

من وجهة نظر أخرى فإن انفصال التعليم عن العمل يتجاهل حقيقة 
مهمة؛ مفادها أن قدرة التكنولوجيا في عصر المعلومات على توليد العلم 
الجديد» تفوق ما يمكن أن يؤدي إليه العلم من تكنولوجيا جديدة: إن سرعة 
التغير التكنولوجي وراء الاهتمام الزائد الذي توليه معظم قطاعات العمل 
حاليا لأنشطة البحث والتطوير بهاء كل ذلك يجعل التفاعل بين دور العلم: 
وأماكن العمل أكثر دينامية وإيجابية ودعنا نؤكد هنا مرة ثانية. أن عدم 
مساهمة المؤسسة العلمية في حل المشاكل العملية التي يواجهها المجتمع, 
يعد عائقا أمام أن تحظى هذه المؤسسة بالقدر الكافي من الموارد المادية, 
ودعم القيادات السياسية والشعبية. وهي أمور لا غنى عنها في إحداث 
التجديد التربوي تهيئة لعصر المعلومات. 
ب- عدم تكافؤ فرص التعليم: وقد نفذ سهم هذه الظاهرة؛ رغم مجانية 
التعليم في بعض البلدان العربية بفعل الدروس الخصوصية؛ وسوء نظام 
التقييم: وأساليب الغش.ء والتفرقة بين الذكور والإناث. علاوة على التفاوت 
الحاذ فى الخدمات التعليمية بين متاظق الحكصن والريهه وامناطق 
السحراوية الفائية. 

المنظور المعلوماتي: يحذر البعض من أن يؤدي» انتشار الكمبيوتر في 
التعليم إلى ظهور طبقية تعليمية تفرق بين نخبة تتاح لها فرصة التعلم 
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باسككوام الكميوقق: 

يكار محوومة توه اشويق القارل ينكن لتكيولوجيا اللعارنات 
اللخلسهورا اساسا فى ال نام بالخوواف الضاييية لتقيو الم اطق 
الناكية. 
ج - تعدد مسارات التعليم: فنحن نعاني ازدواجية تربوية؛ تفرق بين تعليم 
لكيه وان امايق كب اف الباق ومسوه وبي ابدام السري الخييييق 
وأبناء الغرب الوافدين: كما هي بعض يلدان الخليج: وقد أدى ذلك إلى 
دخول التجارة حقل الخدمات التعليمية: يحدث ذلك في الوقت نفسه الذي 
قب قي سكوماف الدول التكزمات كنار مكزابه عدر عرجية الؤسسات 
التعليمية. فهي أخطر من أن تترك لأهواء الربح التجاري. 

المنظور المعلوماتي: لابد وأن ذلك سيؤدي إلى تعدد الثقافات و«بلقنة» 
لمات العربية بانحالى وصور سيل معها العتزاقها ببرلها رخ ليها 
يتطلبه التحدي ال معلوماتي: من حشد جميع الإمكانات: وتوحيد المجتمع في 
كيان واحد متماسك من أجل التصدي لحملات الغزو الثقافي الضارية: 
وفوق ذلك فإن هذا التفتت الثقافي على مستوى المجتمعات العربية منفردة, 
سيكون عائقا حقيقيا أمام جهود إحياء روح الانتماء القومي؛ والوحدة العربية 
لوعي ة كلاشرة الهدلاك الافسنادية والكر ذيمية لحدى المنينات البانية 
لعصر المعلومات. نضيف إلى ذلك أن ميل النخبة القادرة في المجتمعات 
العربية ل هليم | رلاتسميكي الاين الاكترية بكرم بحلاة عرزي الطوي 
الأكثر أهمية في عصر المعلومات من جماعات الضغط المؤثرة التي عادة ما 
شفلها هذه النحية, 
د- عزوف عن مداومة التعليم: 

واكاك ازفع أن اسالنيدا الكريرية العافية على العلشي:والكنديظ: 
والضغطء والكبت؛ والقهرء وخنق المواهب تنفر صغارنا من العلم والتعليم؛ 
أما كبارنا فقد تولدت لديهم قناعة راسحة بعدم تقدير مجتمعاتهم للعلم 
والتمسيق التلم جامما به زاك طيطل ركه بعماقت لعفاف اله إعالاعها 
وشبانيا. 


المنظور المعلوماتي: يعد التعلم المستمر إحدى السمات الأساسية للتربية 
في عصر المعلومات: وعدم علمية المجتمعات العربية أحد العوائق الأساسية 
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أمام إعدادها للنقلة المجتمعية المرجوة: غالبيئة العلمية شرط أساسي لتوطين 
تكنولوجيا المعلومات الوافدة في كيان مجتمعاتنا العربية. 
ه - سلبية المعلمين: ا 

وعزوفهم عن المساهمة في حركات الإصلاح والتجديد التربوي؛ ويكفي 
دليلا هنا أن نقابة المعلمين المصرية التزمت الصمت أثناء طرح إستراتيجية 
التعليم المصري للنقاش الوطني (50), ولم تخرج مشاركتها عن الأشكال 
التقليدية المحددة لها. وعن رؤية السلطة التنفيذية. سلطة «الوزير-النقيب» 
هذه 

المنظور المعلوماتي: لا يمكن إحداث التجديد التربوي المطلوب؛ لإدخال 
مجتمعاتنا العربيية عصر المعلومات. دون مساهمة إيجابية من قبل المعلمين 
والمربين؛ فالمدرس لا بد وأن يكون قائد هذه الثورة التربوية. ومن الأمور 
المعروفة التي تشهد على صحة تجارب التجديد التربوي أن سلبية المدرس 
تزداد كلما ارتقت تكنولوجيا التعليم وتعقدت ما لم يستحث بصدق للاسهام 
الإيجابي في تطويع هذه التكنولوجيا لبيئة التعليم الواقعية, وما لم نؤّمن له 
مكانته وحوافزه. 
و- عدم فاعلية البحث العلمي: سواء داخل الجامعات أو المعاهد العلمية, 
وانفصاله عن المشاكل العملية التي تعاني منها قطاعات الإنتاج والخدمات, 
وتنحو معظم جامعاتنا إلى التركيز على مهمتها التعليمية؛ وإغفال مهمتها 
الثانية والتي لا تقل أهمية؛ ونقصد بها البحث وإنتاج المعرفة الجديدة. 
فمعظم أساتذة الجامعات في الدول العربية يعزفون عن البحث العلمي, 
وسرعان ما تضمر قدراتهم على ممارسته؛ وفي جامعات دول الخليج, 
ومراكز بحوثها التي مازالت تعتمد بدرجات متفاوتة على أعضاء هيئات 
القدويتن: والقياذات البحثية الوافدة يصعب ترسيخ مناهج البحوث 
واستمرارية المشاريع البحثية. علاوة على ذلك فمعظم مبعوثينا في الخارج 
يتخصصون في مجالات أغلبها بعيد الصلة عن تلك التي تهم مجتمعاتهم؛ 
وخير دليل على ذلك ندرة البعثات لعلماء الكمبيوتر ومهندسيه في مجالات 
معالجة اللغة العربية آليا وتعريب ونظم المعلومات. ْ 

المنظور المعلوماتي: في عصر المعلومات تشهد الجامعات تحولا أساسيا 
في تضخيم مهمتها البحثية. مقارنة بمهمتها التعليمية؛ بل وريما يمتد هذا 
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التوجه إلى مراحل التعليم ما قبل الجامعيء فعلى وجه اليقين سينمو الطلب 
على البحث العلمي في مجتمع المعلومات. وستوفر تكنولوجيا المعلومات 
وسائل عملية لربط الجامعات: ومراكز البحوث بقطاعات الإنتاج والخدمات. 
ز- تدني مستوى الخريجين: 

سواء من حيث مستوى التحصيلء أو مستوى مهارات التعليم الأساسية 

المنظور المعلوماتي: يعني ذلك أن حجم الجهد المطلوب لعلاج هذه الأجيال 
ذات الأعداد الغفيرة يحتاج إلى حملة قومية لا أقل؛ تسهم فيها جميع 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. إن التراخي في هذا الواجب يعني أثنا 
نسلم أقدارنا لأجيال غير مهيأة للانتقال بمجتمعاتها إلى عصر ال معلومات. 
ح - الهادر التعليمي الضخم: 

غلا يوجد نظام تربوي يلقي بنتاجه في «قمائم الزبالة». كما تفعل معظم 
مجتمعاتنا. ومظاهر التبديد عديدة. منها البطالة السافرة والمقنعة. وقتل 
قدرات الخريجين وعدم تنميتهاء أو عزوف الخريجين عن العمل المهني كما 
في كثير من دول الخليج؛ وتسرب أعداد كبيرة من مراحل التعليم الأساسي؛ 
لعدم إيمان أولياء الأمور بجدوى التعليم: أو عجزهم عن مواجهة تكاليفه 
الظاهرة والخفية. نضيف إلى ذلك عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد 
الزائدة نتيجة النمو السكاني (20: من أطفال مصر لا تتوافر لهم أماكن في 
مدارسها). مما يضيف حشودا جديدة كل يوم إلى جيوش الأمية. 

المنظور المعلوماتي: نحن نهدر نتاجنا التعليمي: في الوقت نفسه الذي 
يتوقف فيه أداء المجتمعات في عصر المعلومات على أداء أفراده المتعلمين؛ 
وبات علينا أن نواجه في عصر المعلومات, أمية مزدوجة: أبجدية وكمبيوترية, 
ويتعذر علينا الدخول في عصر المعلومات بهذه الأعداد الطائلة من الأميين, 
وعلينا أن ندرس بدقة تجربة العراق واليمن في محو الأمية. 
ط - فقدان المجتمع ثقنته في مؤسساته التعليمية: 

ويتطيق :ذلك غليها جمنيعا دون استقاء» من دوز الحضتانة إلى الجامعة: 
ومن الإدارة المدرسية إلى القيادة التعليمية السياسية؛ ومن تأهيل المدرسين؛ 
وتطوير مناهج التعليم إلى مراكز البحث العلمي. 

المنظور المعلوماتي: من أين يأتينا الأمل في قيام هذه المؤوسسات بدورها 
القيادي المرجو منهاء في عصر المعلومات؛ وقد فقدت ثقة جماهيرها 
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العريضة؟! إن الأمر يحتاج إلى قيادات تريوية مؤهلة تساندها القيادات 
السياسية؛ والثقافية, والإعلامية والمهنية. 
ي - عدم تعريب العلوم: فمازال التعليم في بعض المراحل الثانوية في دول 
المغرب العربي. يشكو من ازدواجية لغوية (عربية/ فرنسية)؛ وكانت المواد 
العلمية في لبدان كدر باللغة الأجنبية» وماؤال الكثيرون من الأسااذة في 
الجامعات العربية يعترضون على التدريس شي الكليات العملية كالطب 
والهندسة باللغة العربية. ا 

المنظورالمعلوماتي: يصعب تصور إمكان لحاقنا. بعصر المعلومات. عصر 
اقتصاد المعرفة وانفجارهاء دون ترسيخ العلم في وجدان الإنسان العربي 
وعقله. وهو هدف دون تحقيقه تقاعسنا في تعريب العلوم: والحجة القائلة 
إن تعريب العلوم سيقطع صلة طلبتنا بالمراجع الأصلية لهذه العلوم تتعارض 
مع تعدد مصادر المعرفة في عصر ال معلومات مما لن يجد معه الطالب مفرا 
من اللجوء إلى هذه المصادر. نضيف إلى ذلك ما تتيحه حالياء وستتيحه 
مستقبلا تكنولوجيا المعلومات من وسائل عملين لدعم جهود العمل المصطلحي 
وترجمة النصوص العلمية آليا (انظر الفقرتين 9: 5: 8, 9: 9:5 من الفصل 
السابق). 
ك - تخلف المناهج وطرق التدريس: 

مازالت غالبية طرق التعليم لدينا تعتمد على أساليب التلقين والتحفيظ 
واعتبار المدرس والمقرر هما المصدر الأساسي-بل الوحيد-للحصول على 
المادة المعرفية. 

المنظورالمعلوماتي: يتناقض أسلوب التلقين والتحفيظ تناقضا جوهريا, 
مع ظاهرة الانفجار المعرفي. وتضحم المادة التعليمية التي تسود عصر 
المعلومات: إن مهمة التعليم لم تعد هي تحصيل المادة التعليمية في المقام 
الآول؛ بل تنمية مهارات الحصول عليها وتوظيفهاء بل وتوليد المعارف 
الجديدة؛ وربطها بما سبقهاء ولا نعني بذلك إهمال مادة التعليم بل نقصد 
به ضرورة التركيز على الأفكار الرئيسية والمفاهيم الأساسية للمادة التعليمية 
دون الحشو والتفاصيل؛: خاصة وأن الحشو والتفاصيل الزائدة يضران 
بروح الابتكار والاكتشاف لدى النشء. إن إنسان الغد. لابد وأن يكون مبتكرا 
حتى يستطيع التعامل مع ما يستجد من موافف. ومشاكل مستحدثة؛ وعالمنا 
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العو فى زا نونف عاندة إلى الابفكان قدو يتوق ,زناف تلقول االدسة 
فالمشاكل لدينا أكثر تعقيدا؛ وذلك نظرا لحالة الفوضى الاجتماعية السائدة, 
وتداخل المشاكل مع بعضهاء وعدم تواضر المعلومات الكافية لدراسة جوانيها 
المتعددة. ولا بد كذلك من تنمية ملكة التفكير النقدي لدى الأجيال العربية 
(32: 73): حتى لا يسهل على أصحاب الفكر غير السوي في الداخل ترويج 
بضاعتهم الرديئة». وحتى يمكنهم أيضا مواجهة حملات الغزو الثقافي 
الرسة من الخارم: والنى يمكح مواجونيا إلا بزيادةوطي الغرد وشكينه 
من فرز ما يتلقاه من أفكار ومعلومات. 
ل - ضعف الإدارة التعليمية: 

لا يخفى على أحدء المظاهر العديدة لضعف الإدارة التعليمية؛ وما أدى 
إليه من سوء استخدام الموارد التعليمية المتاحة؛ ومن أسباب ذلك-في رأيي- 
اختيار المديرين من بين قدامى المدرسين والأكاديميينء الذين لم يتم تأهيلهم 
للادارة بالقدر الكاضي. 

المنظورالمعلوماتي: لا يمكن إحداث الثورة التربوية المطلوبة» تحت وطأة 
البيروقراطية التي تغلغلت في كيان إداراتنا التعليمية. خاصة وأننا نتوقع 
من هذه الإدارة في عصر المعلومات جهدا مزدوجا لتحقيق مهمة التجديد 
التربوي؛ والتعليم العلاجي في الوقت نفسه؛ علاوة على أن مشاريع التجديد 
تحتاج إلى مرونة هائلة لضمان أقصى استغلال للموارد المحدودة: وخلق 
الحوافز غير المادية لدى القائمين بعمليات التطوير وجميعها مهام تحتاج 
إلى مهارات عالية: 

الي سوق اضوها لد الاذارة العليبية على مكقات السكوياهه سن 
حبين الظالع أن تكتوارجيا االعاونات فرك رضنا عديدة لعدردي: أطشم 
الإدارة المدرسية والتعليمية وزيادة فاعليتها. 

ولايد ابضاء مق ككرري الطلبة على التمامل جع مصباور الغطوفات 
المتعددة كالمراجع: ودوائر المعارف: بل وينوك المعلومات العلمية والتكنولوجية: 
ويح أن لضع هي | فشارتا القورة الوشيكة فى مخوين اللعارغناكم واشعرجاهها 
نتيجة استخدام الوسائط الضوئية 26018 21ءنامه ذات سعة التخزين الهائلة: 
وقواعد البيانات المصدرية 0638565 0128 ]2ه 1آنا5» وأسلوب النص الفائق 
لزع تع مقط . 
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0 3 التوجهات الرئيسية للتعليم فى عصر المعلومات: المفزى العر بسي 
0 :| قائمة التوجهات الرئيسية 

نتناول هنا المغزى العربي لبعض التوجهات الرئيسية للتعليم في عصر 
المعلومات. وقد حددناها في قائمة التوجهات التالية: 

- نحو أسس تربوية مغايرة. 

- المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك. 

- من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاج الصغار. 

- من التعليم الموجه إلى التعليم الذاتي. 

- من التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات. 

وفيما يلي استعراض موجز لكل من هذه التوجهات؛ نبدؤه بطرح عام 
له؛ تمهيدا لإبراز مغزاه العربي. 
0 نحو أسس تريوية مغايرة 

الوضع العام: كما أسلفناء أدت التحديات التربوية الهائلة التي يطرحها 
مجتمع المعلومات؛ إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التربوية» لقد عاد 
مفهوم التربية يطرح نفسه من جديد كشاغل رئيسي لعلماء التربية وعلم 
النفس وعلم الاجتماع؛ بل وكإشكالية جوهرية للفلاسفة: الذين شرعوا 
يمارسون هوايتهم القديمة: في إعادة تعريف المفاهيم المستقرة: أو التي 
تبدو هكذاء ووصل بهم الأمر إلى مناقشة المقصود بمفهوم الفرد (101) 
والمجتمع وجوهر العلاقة التي تربط الفرد بذاته وبأسرته وبمجتمعه؛ وعاد 
الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى «إنسان جديد». يوقن الجميع بصعوبة 
تحديد«مواصفاته» حيث لم تتحدد بعد ملامح هذا العالم الجديد. مجتمع 
المعلومات الذي يصنع هذا الإنسان من أجله. على الرغم من ذلك فهناك 
شبه إجماع على تعذر تحقيق ذلك؛ دون أسس تربوية مغايرة وبشدة لتلك 
التي أفرزها هذا الكم الهائل من جحافل جيوش الأغلبية الصامتة؛ هذا 
اليش حادق الأبعاد فاقد الهوية. صاحب النزعة الاستهلاكية المتضخمة, 
قليل الحساسية تجاه الغيرء الذي يشكو من الجدب الروحيء والعزلة 
والضياع. وإنساننا الجديد ليس هو بالحتم «جنتلمان» إنجلترا الحرن التاسع 
عشرء ولا ذلك «البدائي النبيل 507286 016ه» حلم جان جاك روسوء ولا 
المثالي الهارب من واقعه؛ أو العملي وليد التربية الأمريكية البرجماتية؛ ولا 
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المتمرد شديد التحرر المتمركز حول ذاته لجيل ما بعد الحرب في فرنساء 
وهو أيضا ليس العالم الدؤوب ساكن الأبراج العاجية المنكب على علمه 
المنعزل عن وافعه. 

إزاء هذه الحيرة: لا يسعنا هنا إلا طرح بعض التوجهات التربوية العامة: 

أ- إن هدف التربية لم يعد هو تحصيل المعرفة: فلم تعد المعرفة هدفا 
في حد ذاته؛ بل الأهم من تحصيلهاء هو القدرة على الوصول إلى مصادرها 
الأصلية وتوظيفها في حل المشاكل؛ لقد أصبحت القدرة على طرح الأسئلة 
في هذا العالم المتغير الزاخر بالاحتمالات والبدائل تفوق أهمية القدرة 
على الإجابة عنها. 

ب - إن تربية الغدء لا بد أن تسعى لإكساب الفرد أقصى درجات المرونة؛ 
وسرعة التفكير وقابلية التنقل (1ئلثمه بمعناه الواسع .)1١14(‏ التنقل 
الجغرافي لتغير أماكن العمل والمعيشة؛ والتنقل الاجتماعي تحت فعل الحراك 
الاجتماعي المتوقع؛ والتنقل الفكري كنتيجة لانفجار المعرفة وسرعة تغير 
المفاهيم. 

ج - لم تعد وظيفة التعليم مقصورة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية؛ 
والمطالب الفردية؛ بل تجاوزتها إلى النواحي الوجدانية والأخلاقية؛ وإكساب 
الإنسان القدرة على تحقيق ذاته»؛ وأن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقا. 

د- ولا بد للتربية الجديدة؛ أن تتصدى للروح السلبية بتنمية عادة التفكير 
الإيجابي؛ وقبول المخاطرة وتعميق مفهوم المشاركة؛ والتصدي للسلطة 
بأنواعها دون إشاعة الفوضىء؛ فلا وجود في مجتمع المعلومات للقبول 
بالمسلمات؛ والاقتناع السلبي الذي هو-في رأيي-نوع من الجبر. إنه عصر 
التجريب وقبول القضايا الخلافية؛ والتعلم من خلال التجرية والخطأ. 
والتعامل مع المحتمل والمجهول: والاحتفاء بالفموض واستكنامن التعقد وعدم 
الانبتسلام لوهم البساطة الظاهرة: 

ه - إن علينا أن ننمي النزعة الإيبستيمولوجية لدى إنسان الغد-كما 
طالبنا سيمور بابيرت-بحيث يدرك كيف تعمل آليات تفكيره. وذلك بجعله 
واعيا بأنماط التفكير المختلفة (125): وذا قدرة على التعامل مع العوامل 
الرمزية؛ بجانب العوالم المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهماء 
فكما نعرف تتضخم أهمية الرموز والمجردات مع تقدم الفكر الإنسان, 
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بصفتها وسائل لا غنى عنها لإدراك حقيقة الظواهرء وتنمية الفكر وتمثل 
المعارف والمفاهيم المعقدة. 

و- ولم يعد هدف التربية. هو خلق عالم من البشر المتجانس المتشابه؛ 
بل بشر متميز متمسك بهويته الحضارية وبقيمه؛ قادر على التواصل مع 
الغير. يتقبل الواقع المختلف عن واقعه. والرأي المغاير لرأيه. إن التمادي في 
عملية التجنيس الحضاري التي نشهدها حالياء تهدد خصوصية الإنسان 
التي سرعان ما يفقدهاء تجيف رطا الشائع والغالب؛ الذي يكتسب سلطته 
من شيوعه وغلبته لا من أصالته وتميزه. 

ز - وأخيرا على التربية المرجوة؛ أن تهيئ الفرد لعالم سيصبح فيه العمل 
سلعة نادرة. حتى توقع البعض أن تصبح فرص العمل أحد مظاهر الرفاهية 
الاجتماعية عالم الغد. إن الغاية العظمى للتربية هي أن ينعم الإنسان 
باستقلاليته؛ ليصبح قادرا على أن يخلق عمله بنفسه؛. وأن يشغل أوقات 
فراغه التي تنحو إلى الزيادة المطردة؛ بما يثري حياته ويعود بالخير على 
أسرته ومجتمعه وعالمه. 

المغزى العريي : بعد هذا الاستعراض السريع. للفايات التربوية ضفي 
مجتمع المعلومات؛ لا بد أن القارئ قد أدرك مدى الفرق الشاسع بينهماء 
وبين واقع الأمور في عالمنا العربي» وجسامة التحدي الذي تواجهه نظمنا 
التربوية على جميع الأصعدة:؛ فالفلسفة التربوية السائدة لديناء تنظر إلى 
التربية كأداة للثبات والاستقرار. وتركز-كما يقول عبد الدائم-على انتشار 
التعليم لا نوعيته (37): ورغم ما يزخر به الخطاب التربوي الرسميء. من 
شعارات الحرية والديمقراطية والمشاركة. وتكافوٌ الفرصء وتنمية الانتماء 
القومي. والتمسك بالوحدة العربية؛ فإن الواقع العملي لطرق وأساليب 
التعليم: والتقويم؛ وأهدف المناهج؛ ومضمونهاء وأسلوب الإدارة المدرسية, 
والتعليمية أبعد ما يكون عن هذه الشعارات؛ فمازال أسلوب التلقين. والحفظ 
هو نهج التعليم السائد. وهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالب في 
عملية التعليم» ومساهمة المدرسين في عمليات الإصلاح والتجديد التربوي؛ 
ويكفي دليلا أن قضية استقلالية الجامعات التي حسمتها معظم بلدان 
العالم مازالت مطروحة في كثير من البلدان العربية» والتحليل الكمي والكيفي 
لمضمون الكتب الدراسية الموجهة لطلاب التعليم الأساسيء فيما يخص 
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مفهوم الفرد والسلطة؛ يكشف بشكل سافر-كما خلصت أماني قنديل-عن 
كيف يمجد هذا المضمون دور الحكومة؛ ويتجاهل دور الفرد . وتؤكد هذه 
المناهج الأسس والممارسات التربوية القائمة على الطاعة والضبط والربط. 
وفناك إعفال لآهمية الحوار والمشاركة وتهميش لغيمة الحرية: وقد حلت 
المناهج من مفهوم المساواة. وتحاشت الخوض في القضايا الخلافية (50). 
ولا تهتم معظم المناهج بالأمور المتعلقة بالانتماء القومي والوحدة العربية, 
بل على العكس تنزلق في مواضع غير قليلة؛ نحو تنمية النزعات القطرية 
وشبه الإقليمية. إننا نشكو من غياب فلسفة تربوية عربية؛ ربما يكون 
السبب الرئيسي وراء ذلك هو حقيقة أن هذه الفلسفة التربوية؛ لا بد وأن 
تنبثق من فلسفة اجتماعية محددة المعالم, وهو الأمر الذي لم يتحقق في 
معظم مجتمعاتنا العربية» التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي. وقد سعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: إلى وضع 
إطان عام لحلسقة كريوية غروية (320:37) إلا أنها لم خباور فى صمياغة 
نهائية في هيئة استراتيجيات وخطط محددة وأقترح هنا المنظور المعلوماتي 
كنقطة انطلاق أساسية لبلورة هذه الفلسفة وذلك لقدرته على إبراز القضايا 
المختلفة بشكل أوضح وأعمق. 

إن هدف التربية العربية: لم يعد مقصورا على ثشر التعليم: بل الاهتمام 
بنوعيته وآفاقه. ويجب-كما يقول عبد الدائم-البدء بتحديد غايات التربية 
قبل التفكير في محتواها وطرائقها (38): ولتكن ركائز فلسفتنا التربوية هي 
ثالوث العقلانية والحرية؛ ووحدة الفكرء والحضارة الإنسانية؛ ولا بد أننا 
قادرون على إضفاء طابعنا الخاص على هذه الغايات العامة بتمسكنا بروح 
تراثناء دون الانفلاق في نصوص جامدة وتأويلات قاصرة: وإدراكنا العميق 
بأن إيماننا بوحدة المجتمع الإنساني؛ لابد وأن يرتكز على تمسكنا بوحدتنا 
العربية. إن تمسكنا بهويتا وقيمنا وانتمائنا العرب. لا يجب أن يتعارض مع 
كون الإنسان العربي مواطنا عا ميا قادرا على أن يتعايش مع الآخرين ويتفاعل 
معهم . 

إن علينا أن نحسم التناقضات الزائفة بين قيمنا الراسخة وعصر 
المعلومات. عصر العلم الذي احتفت به كتبنا السماوية» وعصر تنمية المهارات 
التي أوصى نبينا بتعليمها أولادنا.ء وعصر الاكتشاف والتجريبء ونحن رواد 
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العلم التجريبي وأحفاد السلف العظيم,: الذي خرج إلى البادية يجمع مفردات 
لغته. وقواعدها من لسان أصلاء الناطقين بهاء عصر التعلم المستمرء ونحن 
أصحاب شعار التعلم «من المهد المد الحد» وأود أن أنقل هنا ما أورده 
الخرلى فى | طترويطته اللثرية الملمونة كن اتدية التكير العلمى دق الطيل 
العربي: ع الإمام محمد الغزال؛ يقول إمامنا الغزال: «دين الله لا يقدر 
على حمله؛ ولا حمايته الفاشلون في مجالات الحضارة الإنسانية الذكية: 
الثرثارون في عالم الغيب الخرس في عالم الشهادة» (8). 

اشن ذهب إلى كير رجدة. حطنو لقربية القاقيية على الطاعة والطبيمة 
واتريظه إوخربية عضر المماونات ركد معهوم الماتاركة والكصور رولا سصجة 
العصيان مادام دافعه هو نشود الأفضلء والأصدق» والأنفع. والأنسب. 
يبخرنا ذلك إلى طيرورة امشام القربية بالغطفة السياسية وحثمية وغ 
الأفراد, فالوعي هو وسيلة التمسك بالحرية وتعميق الممارسات الديمقراطية: 
وهو الدرع الواقي أمام حملات التضليل المنبثقة من داخلنا. وحملات الغزو 
الثقافي الوافدة إلينا من خارجنا . إنني أشعر بالحسرة:؛ وأنا أرى الجامعة 
الأفرركية ريفص الدارس الخصية فى وض الدرك العربية. قرو فى وكا متي | 
حلقات نقاش لنموذج جامعة را مختلفة عداعدعا طوعى 5 ونموذج 
مغاير لمنظمة الآمم المتحدة 2005م 0عانسس 2001:؛ بينما هجر حديث السياسة 
لدينا قاعات الدرس ونوادي هيئّة التدريس. 

كل ص التقاليد اللجتساعية اتراسبكة نميا مكل ميطاوة الكبان على 
الصغارء والتفرقة بين الذكور والإناث. تناقضا أساسيا مع توجهات عصر 
المعلومات: الذي سيتضخم فيه دور صغار السن ذوي القدرة العالية لاكتساب 
المهارات والمعارف الجديدة: والتكيف السريع مع متغيرات المجتمعء. في 
الوقت نفسه الذي ستتضاءل فيه الأهمية التي كانت تحظى بها خبرة الكبار, 
ولق مكحل متحلواك]ن اجاذ أو عنابناد التفلم الكبيرة فى عضر العلومات 
ردن حاتت القوسييساطف اندو الدى نيه الالمر كبوا دزاة بالقاتي :ف 
اتمية القد رانك الإوداسية لوق الأحلقا .وسقي لكدوارجيا اللدلية بوساقلها 
العديدة: للتعلم الذاتي في المنزل خرصا جديدة للمرأة العربية لكي تلحق 
بالركب في عصر المعلومات. هذا لو أردنا لها نحن ذلك. 

ولانقتك | فعدم ظراقر لقاة |الريوى انرا وم سابال ميد في لخر اسل 
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التقدم الاجتماعيء إلا أن تأثيره يصبح أكثر جسامة في مجتمع المعلومات, 
حيث الإبداع والابتكار مطلب أساسي لتحقيق التقدم؛ وحيث التعلم العفوي 
ةع اهومن من خلال الاحتكاك المباشر بالواقع الاجتماعي؛ هو أحد 
المصادر الأساسية لاكتساب المعارف والخبرات؛ بجانب أن هذا الاحتكاك 
يعمل على تقوية وترسيخ ما يتم تلقينه من معارف ومهارات؛ من خلال 
وسائل التعليم الرسمي وغير الرسميء لذا علينا أن نعيد للعلم هيبته. وهو 
هدف لن يتحقق ما لم يسهم هذا العلم إسهاما جادا في تنمية المجتمعات 
العربية. وتوفر تكنولوجيا المعلومات فرصا هائلة للعلماء العرب لكي يعمقوا 
دورهم الاجتماعي. ولكي يقيموا وشائج الصلة بين علمهم وواقع مجتمعاتهم. 
إن لهذه التكنولوجيا بحكم طبيعتها. دورا حاسما في ترسيخ مفهوم العلاقة 
الوثيقة بين العمل اليدويء والعمل الذهنيء وبين التفكير المجرد, والتفكير 
المحسوس. 

أسس المشكلة أن التربية العريية؛ عليها أن تنفن هذه المهام الجسام.: 
بأقصى سرعة في مواجهة؛ عوائق مادية وبشرية لا يستهان بهاء ولا ينكر 
أحد أن مواردنا البشرية وا مادية المحدودة لا يمكن أن ثفي بكل آمالنا 
وطموحاتناء وقد قدر حجم الإنفاق التربوي على مستوى الوطن العربي عام 
5 ب54ا! مليار دولار (29): وتشكو معظم البلدان العربية. من عدم توافر 
الحد الأدنى من الإمكانات المادية لدعم الخدمات التعليمية التقليدية؛ يزيد 
الأمر صعوبة أن حجم الإنفاق التعليمي يزداد مع النمو السكانيء وارتقاء 
أساليب التعليم وتعدد مطالبه. حيث تحتاج جهود الإصلاح والتجديد التربوي 
للدخول في عصر المعلومات: إلى توافر الدعم المادي اللازم لتجهيز معامل 
الكمبيوتر, وإعادة تأهيل المدرسين وتطوير المناهج؛ يتطلب ذلك اتخاذ قرارات 
حاسمة في أولويات توجيه الموارد القومية لمجالات التنمية المختلفة وتجدر 
الإشارة فى هذا الصددء إلى أن هناك بعض الاقتصاديين الذين يعارضون 
أوتمية الإداق القليس مصفته ابنقيارا طريل الأتدل 'لا حفن عاكدا ]9 
بعد جيلين على الأقل؛ ولذا فهم يفضلون عليه الاستثمارات قصيرة الأجل 
سريعة العائد, ونود أن نذكر هؤلاء أن هناك كثيرا من مشاريع التنمية 
كمجمعات الصلب ومحطات توليد الكهرباء تحتاج إلى فترات أطول أحياناء 
وأن نعيد عليهم ما سبق وذكرناه في بداية هذا الفصلء أن صناعة البشر 
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في مجتمع المعلومات. هي أولى الاستثمارات بالرعاية. وعلينا بالتالي أن 
نحدد أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعية والمنهجية واستشراف المستقبل؛ 
وأملى ألا تكون هذه الأولوية من قبيل تلك التى حددها جون ادمزء موفدا 
من الجمهورية الأمريكية الوليدة في خطابه لروتيلة عام 1788؛ وقد بهرته 
ثقافة باريس وفنونها (86) عندما كتب يقول: «علي أن أدرس فنون السياسة 
والحرب. كي يتمكن ابني من دراسة الرياضيات: والفلسفة؛ والجغرافياء 
والعلوم الطبيعية؛ وبناء السفنء وعلوم الملاحة. والتجارة؛ والزراعة. وذلك 
حتى يمون لآأحفادي الحق في تعلم الفن؛ والشعرء والموسيقىء والعمارة, 
والنحت؛ وفنون الخزف, والمنسوجات». 

إن جاز لنا أن نعلق فنقول: إن غايات التربية في عصر المعلومات. عصر 
تكامل المعرفة؛ وتلاقح العلوم؛ وتداخل المجتمعات؛ وتحاور الثقافات؛ أبعد 
ما تكون عن هذه النظرة البرجماتية؛ وتنمية فكر الإنسان ووجدانه. لا 
يمكن تحقيقها من خلال هذه الخطية الصارمة؛ وهل فينا من هو راض كل 
الرضا عما يفعله «أحفاد جون آدمز» بنا وبأنفسهم 5. 
0 المدرس: من الملقن الناقل إلى الموجه المشارك 

الوضع العام: وجهت كثير من الدراسات اللوم الشديد للمدرس بصفته 
أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التربوية؛ التي تعاني منها معظم مجتمعات 
العالم؛ وأحد العوائق الأساسية أمام حركة التجدود القردوق المطلوب لتلبية 
مطالب عصر ال معلومات: ولا شك أن في هذا قدرا كبيرا من التجني. فكيف 
لنا أن نتجاهل الظروف البائسة التي فرضت من قبل مجتمعاتنا على أصحاب 
مهنة التدريس؛ إن النظرة المنصفة تؤكد «أن المدرس يمكن أن يكون هو 
مصدر الحل لا لب المشكلة» (54: 189): وأن ثورة التجديد التربوي المطلوبة 
لإدخال الكمبيوتر في مؤسسات التعليم؛ لا يمكن لها أن تنجح دون أن يكون 
على رأسها المدرس قتكنولوجيا المعلومات لا تعني-كما أشرنا سلفا-التقليل 
من أهمية المدرسء أو الاستغناء عنه. كما يتصور البعض خطأ, بل تعني في 
الحقيقة دورا مختلفا له؛ ولا بد لهذا الدور أن يختلف مع اختلاف مهمة 
التربية من تحصيل المعرفة؛ إلى تنمية المهارات الأساسية وإكساب الطالب 
القدرة على أن يتعلم ذاتياء غلم يعد المدرس هو الناقل للمعرفة والمصدر 
الوحيد لهاء بل الموجه المشارك لطلبته؛ في رحلة تعلمهم واكتشافهم المستمرء 
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لقد أصبحت مهنة التدريس مزيجا من مهام القائد؛ ومدير المشروع البحثي, 
والناقد: والمستشار. 

المغزى العربي: تشكو كثير من البلدان العربية. من نقص المدرسين ونقص 
كفاءتهم المهنية. وقصور خلفيتهم العلمية والثقافية» وأسباب ذلك معروفة, 
نذكر منها: أسلوب اختيار المدرسين الجدد. وتخلف طرق تأهيلهم: وعدم 
مداومة تدريبهم: وعدم توافقر الحافز لديهم: ونضيف إلى ذلك غزوف 
الذكور في الدول الخليجية عن مهنة التعليم الشاقة ذات الدخل المحدود, 
فى حين أن هناك فائضا فى عدد المدرساتء. ولا يمكن أن نتجاهل نزيف 
فقدولنا الشمكل فى مسر #كتر رمن افده الجامعات العرب للعمل بالخارج. 
يعني كل ما ذكر؛ حاجتنا الماسة إلى تغيير جذري في سياسة تأهيل المدرس 
العربي. والتخلص من الأساليب القائمة على التلقين: واستبدالها بأساليب 
التعليم بالاكتشاف. والتعلم من خلال التجرية والحظأء والقدرة على حل 
المشاكل وإدارة المشاريع البحثية. لتحقيق هذا الغرض يجب أن نفرق بين 
تأهيل المدرسين الجدد.ء وإعادة تأهيل المدرسين القدامى. في اعتقادي أنه 
لا يمكن إحداث هذه النقلة النوعية: إلا إذا شاع استخدام تكنولوجيا المعلومات 
في كليات التربية» ومراكز تأهيل المدرسين على مختلف المستويات؛ وضي 
جميع الأنشطة؛ وقد استند هذا الرأي إلى عدة أمور هي : 

- يرسخ هذا الوضع فكرة التعلم من خلال العمل (التعلم غير الرسمي 
والتعلم العفوي), وهو أحد الأشكال الأساسية للنظم في مجتمع المعلومات. 

- إن استخدام مدرسي المستقبل الكمبيوتر طوال فترة دراستهم». سيعمق 
لديهم المهارات بالمستوى المطلوب لتدريسه. وكم توهم كثيرون أن بإمكانهم 
تدريس مادة الكمبيوتر ومهاراته لتصدهم الحقيقة المرة. وهم يقفون حيارى 
أمام ما يوجهه الطلبة من أسئلة؛ ما أن تحيد هذه الأسئلة عن المعلومات 
والمهارات المباشرة؛ التي تم اكتسابها خلال دورات التدريب السريع؛ أو 
المتسرع. 

- سيتيح احتكاك المدرسين المباشر بالكمبيوترء طوال فترة دراستهم 
فرصة للتجريبء. والإحساس المباشر بالإمكانات التعليمية؛ والتعلمية التي 
يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات. 

- من خلال تفاعلهم المباشر والمستمر سيتضح لمدرسي المستقبل؛ وهم 
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في موضع التعلم والتلمذة المشاكل الفعلية التي سيواجهها تلاميذهم في 
المستقبل؛ وبهذا تتحول كليات التربية إلى معامل للتجريب. وهي خطوة 
واجبة قبل أن نقذف بالكمبيوتر إلى فصول مراحل التعليم قبل الجامعي. 

- إن انتشار الكمبيوتر في كليات التربية ومراكز تأهيل المدرسين سيفرخ 
بالحتم كثيرا من الكوادر الفنية المطلوبة لتطوير البرمجيات التعليمية باللغة 
العريية. 

ارفك أن الى بلقني للد رسن الو امن لكك عبعو قفار | كعد ادف 
الكبيرة: وترسخ عادات أساليب التعليم التقليدي لديهم: وضي رأي أن ذلك 
يحتاج إلى حملة قومية لإعادة تأهيلهم تسهم فيها المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية. وذلك في إطار خطة متكاملة للتجديد التربوي. 

إن تغير دور المدرسء يتطلب إشرافا مختلفا من قبل الإدارة التعليمية, 
فريما يسيء اليعض استغلال قدر الحرية: الت ترفرها له أساليب التظيم 
الحديثة لينزلق من دور الموجه إلى دور الداعية. مستفلا منبره لفرض 
معتقداته. وتشكيل أذهان تلاميذه في قوالب جامدة. يجرنا هذا إلى الحديث 
عن ضرورة تمهين وظيفة المدرس على غرار مهنة الطبيب (54:175): حتى لا 
يترك أداؤه دون رقابة من ميثاق شرف ملزم؛ ومسؤولية محددة تجاه تلامذته. 
وتجاه مدرسته وإدارته؛ والأمل أن تصبح مهنة التدريسء بدخول تكنولوجيا 
المعلومات الحقل التعليمي؛ أكثر إثارة لتجتذب عناصر أكثر قدرة وطموحا 
من تلك التي توجه حاليا لمهنة التدريس. إن إتقان المدرس مهارات الكمبيوتر 
سيتيح له فرصا أكبر لتنويع مسار مهنته على المدى الطويل؛ وأعتقد أن 
ذلك من حقه في عصر المعلومات الذي يحث الناس على تغيير أعمالهم: 
ومهنهم؛ وتخصصاتهم أكثر من مرة خلال حياتهم العملية. 

ويجب أن نلفت النظر هناء إلى أن تأهيل المدرسين على استخدام 
الكمبيوترء يعد استثمارا طويل الأجلء ومن المتوقع أن ينعكس أثر ذلك على 
سياسة جلب المدرسين الوافدين؛ وتساؤلي هنا: هل يمكن أن تقبل البلدان 
المستوروة لعمالة التدريين حجم الإنفاق الاستتماري المطلوب؟ آوأثها ستلجاء 
قطنا له إلى الجاناب الكادراك اهز التاهيل بوساكل الأقراء السليدية: 
بغض النظر عن الكلفة المباشرة وغير المباشرة التي ستتكبدها البلدان 
اللعيدرة لون الغبالة: 
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0 من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاح الصغار 

لوقع لضام يدان على لظت لغرب التراعقة اليا ميناك طني لفقي 
الككان يان جاتيم أكثر سلبية واقل هه بالقبي وزاددة من افكب دهم 
فل الكيو فنين الأطود إلى سكين اناف نيا ببقصى مخكيم العلويافه 
الك سسص مو كلدل الدالبي كر فهر الماع سياه كيه إن شر 
إنضاج الصغارء ونعني بذلك تقليل فترة التعليم الأساسي وتنمية قدراتهم 
الإبداعية والابتكارية. والتقليل من تأثير رقابة الكبار عليهم. واستقلالهم 
عن ذويهم في سنوات مبكرة. 

فن كاتب الكن وسكل الكمريوس دان سريب راقملة لك مشوري الطفل 
افكر انعنانه ويمطتحانة, إن اناما مولن مسا ها ميك ١|‏ تيد ا لبقى لهات 
الخاصة به كما يقول جين بياجيه (46!/ : 7). خاصة وأن ثقافة عصر المعلومات 
غنية بالمفردات التي تمكن الطفل من تنمية تفكيره المنطقي (146:25), 
بالأطنال عادة ها ككسيون هذه اللكة نلقائيا دون موحة: إن الكجبيوكن 
وسيلة طلينة لتتعية غاد اكد السقين لحرن حيك يمكن الكمبيوكر أن جد 
المفاهيم المجردة. لذا فهو وسيلة فعالة لعبور العقبة الكؤود. التي تحدث 
عنها كتيرو سن الكربين: ويقضه بها لك التي يواجوها الطقل عند انتالة 
سخ مرخلة الطفولة: إلى مرحلة التضج واحتياؤء الحن الفاصل بين الففقين 
الذى يتعامل مع الأشياء المادية:.وشواهد العالم المدركة حسياء وبين التفكير 
المجرد الذي يتعامل مع المجردات والرموز (146: :)2١‏ علاوة على ذلك ينمي 
الكمبيوتر القدرة على التفكير «التباديلي» عمنلصتطا 0:321)هصتطسرمه؛ ونعني به 
تعامل الذهن مع عدة بدائل محتملة في الوقت نفسه؛ وأن يتتبع بصورة 
متوازية أكثر سن مساق لتساسل الأفكان, وتسهم اتدات الفيديو الى مازانت 
كن سراناها البداقية إهافات شالة حى ضسمية هنا الشرع من التتكير 
التباديلي المتوازيء وتنمي التوافق العضلي والحركي والذهني وسرعة اتخاذ 
القرارات. 

المغزى العربي: دعني هناء ونحن نتحدث عن تطفيل الكبار أورد هذه 
الرواية التارمعية الت أورذتها كينى ستالسيتبوتى فى حديثيا غر بالاتسبالات 
والتعليم» (133): تقول الرواية: «عندما عزم هيروديت على كتابة تاريخ بلده 
الإغريق؛ رأى لزاما عليه لكي يقوم بمهمته بالصورة المرجوة؛ أن يجوب 
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العالم مسافراء وعندما حطت به الرحال في مدينة «ممفيس». عاصمة 
مصر القديمة. جلس إلى بعض كهنة مصر أصحاب السطوة: والنفوذ. 
والمعرفة. فسألهم هل يمكن لأحد منهم أن يعير تفسيرا لفيضان النيل؟ 
ووقع السؤال من الكهنة موضع الدهشة:؛ وأبدوا أن ليس لديهم تفسير لهذه 
الظاهرة. فطرح عليهم الفيلسوف الإغريقي المغامر المكتشف تفسيرا أو 
أكثر مم عنده؛ غلم يلق منهم في المقابل إلا نظرة ازدراء وإشفاق وبادره كبير 
الكهنة قائلا: إيه منكم أيها الإغريقيون: إلى متى ستظلون أطفالا5»» يا ليتنا 
يا كبير الكهنة الأعظم نظل أطفالا يحرقنا الشوق للمعرفة: والاكتشاف 
والتجريبء لا نرهب الخطأ ننشد الأصدق والأيقن من خلال الأقل صدقاء 
والأقل يقينا. ألم تحن رحلة العلم أيها الكاهن من قبلك؛ ومن بعدك هي في 
ذاتها رحلة لأخطاء العلم؟ 

إن أطفالنا يموتون صغاراء وقد حرموا في منازلهم من الصحة النفسية 
والعقلية. في التحاقهم بمدارسهم لتقبر مواهبهم وملكة تعلمهم التلقائي 
في فصول الدراسة المكتظة, التي تخلو من البهجة. وتمارس فيها جميع 
أساليب الكبت والقهرء يتفنن فيها مدرس يعاني بؤسا من نوع آخرء إن طرق 
التعليم الحالية والمناخ الاجتماعي السائدء لا يمكن أن ينشي إنسانا مبدعاء 
يحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه أهل التربية في العالم نحو تنمية 
ملكات الإبداع والابتكار لدى الأطفالء: بل ويفكر البعض في تنمية ذلك وهم 
أجنة في بطون أمهاتهم. من خلال إعطاء الأم أنواعا معينة من الهرمونات, 
والفيتامينات؛ والأملاح المعدنية؛ ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تقوم به 
هندسة الكائنات في مجال تحسين النسل البشري أو «اليوجنية5ء1مء18ا18» 
(66:34). 

والتحدي الحقيقي للتربويين العربء بل لنا جميعاء هو في كيف ننمي 
ملكة الإبداع لدى أطفالناء ويجرنا هذا إلى سؤال أساسي عن نوعية الإيداع 
التي يجب أن نركز عليهاء وهو الإبداع الذي لا بد وأن يختلف عن ذلك المتاح 
لأطفال الدول المتقدمة؛ الذي ينمو في مناخ موات. هل نركز على خلق 
المكتشف العلميء أو المخترع المبتكر للجديد؟ وزعمي أننا في حاجة إلى 
الإنسان المخترع بقدر يفوق حاجتنا إلى المكتشف العلمي الذي يمكن القول 
بصورة عامة؛ إن المجتمعات المتقدمة أكثر قدرة على توليده من المجتمعات 
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النامية. ونقصد بالمخترع هنا الإنسان القادر على إعطاء الحلول المبتكرة 
للمشاكل. والشعاور مع الموازد اللحدودة::واتباع الطرق شين التقليدية, 
والوصول إلى حل المشكلة من أقصر الطرق. إن ذلك يعني مسؤولية أكبر 
بكثير من توليد المكتشف العلمي. فمطالب التربية لتوليد المخترعين بلا 
شك أكثر غموضا منها لتوليد المكتشفين. إن علينا أن ننمي إبداعا صلبا في 
صلابة أطفال الحجارة المبدعين؛ وأبناء قرى مصر وأزقتها محطمي خط 
بارتيقة إبر انها وتقاونا الأهات التاكل: الث متتعيق يمن كل يجاني إندي 
أدعو هنا إلى دراسة متأنية لظاهرة الإبداع في مجتمعاتنا العربية لمعرفة 
أسرار المناعة لديهاء وكيفية تكيفها مع الظروف المضادة, وتغلبها على 
محدودية الموارد والدوافع. 

إن الكلمة السحرية في تنمية الإبداع لدى الصغيرء كما تقول بيرجاندي 
(126) «هو التوازن: التوازن بين إطلاق حريته وإعطاته القدر المناسب من 
التوجيه: بين حفه على مل المزيد: وعدم التسرع في إنضاجه خشية 
الاضطراب النفسي والعقليء بين البحث عن المكتمل دون تحذلق. والإغراق 
في التفاصيل وهو أيضا التوازن بين الوقوف على أرض الواقع الصلبة, 
والتحليق في عالم الرؤى الخيالية للعقل المبتكر الوثاب بحثا عن آفاق 
جديدة». 

إن رحلة الإبداع لدى الطفلء تبدأ من المنزل ويسهم فيها الوالدان خاصة 
الآم داتدوق الأكير وكيها بخص علاقة الطفل بابعرفه هل يكن ندا فض 
الفكرة الجريئة التي طرحها الخولي بقوله: «إننا في حاجة ماسة إلى تعميق 
الهوة بين الأجيال: فعلى حين أرى أن جيل الكبار في المجتمعات العربية 
اليوم عاجز بشكل عام عن ملاحقة مسيرة الزمن؛ والتعامل مع الواقع الذي 
يفرض علينا بحد أدنى من القدرة على السيطرة على أمور مجتمعاتنا؛ أرى 
في المقابل صغارا لم يدركوا بعد العقد الثاني من أعمارهم. يتعاملون مع 
متغيرات العصر بيسر وكفاءة» ومن مستوي فكريء. منطقيء رفيع حقاء 
يعجز كثيرون من الكبار عن إدراكه بسهولة. وليست هذه هي حالنا نحن 
يعوا يل إتدتظاهرة بعري فى امات الغربية الضتفة» 8 

ومن المسلم به أن الإبداع يزدهر في البيئة المواتية له. ولكن صحيح 
بالقدر نفسه. أن الإبداع يمكن أن تولده الظروف القاهرة (الحاجة أم 
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الاختراع)؛ فهل يمكن لنا خلق هذا التوازن كي تتفجر طاقة هذا الإبداع 
الصلب المقاوم غي صغارناة: هل يمكن أن نعدهم لهذه المواجهة غير المتكافتة 
مع صغار العالم المتقدم «المحسنين والمدعمين»5!. 
0 : 5 من التعليم الموجه إلى التعلم الذاتي 

الوضع العام: لقد أصبحت مهمة التعليم؛ هي تعليم التلميذ كيف يتعلم 
ذاتياء وكيف يداوم عملية التعلم تلك على مدى فترات حياته العملية؛ لقد 
فقد التمدرس احتكاره الذي طال لمهمة التعليم: ويتحول تعليم الكتل تدريجيا 
إلى أشكال متنوعة للتعلم الذاتي. الجماعي والانفرادي. لقد تعددت مصادر 
اقتناء المعرفة لتشمل جانب المدرس: الكتابء والمراجع والبرامج التعليمية, 
والمناهج المبرمجة؛ وبنوك المعلومات. 

المغزى العربي: يعني ذلك كما قلنا سابقاء نقل تركيز تعليمنا من التحصيل 
إلى تنمية قدرات التعلم ذاتياء والاهتمام بمؤسسات التعليم غير الرسمية 
من مراكز التدريب؛ والجامعات المفتوحة. و«مدارس الهواء الطلق». وعلى 
جامعاتنا أن تفتح أبوابها أمام الراغبين في مواصلته. 

يحتاج توجيه الأفراد نحو التعلم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفة. يسهم 
في تكوينها المجتمع بأسره. ويتطلب ذلك تنسيقا بين مؤسسة التعليم: وأماكن 
العملء وبين التعليم والإعلام. 

يتيح الكمبيوتر وسائل عديدة للتعليم الذاتي. خاصة في مجال المهارات 
المهنية؛ كتعلم الآلة الكاتبة (تنسيق الكلمات). وتجهيز الوثائق؛ وتنمية سرعة 
القراءة. وتعلم اللغات وتوليد الأشكال وخلافه. وستلعب النظم الخبيرة 
دورا مهما في مجال التدريب (انظر الفقرة 4: 3: 7 من الفصل الرابع). 
0 من التخصص الضيق إلى تنوع المعارف والمهارات 

الوضع العام: يبتعد التعليم رويدا رويداء عن تأهيل الأفراد على 
التخصصات الضيقة. حيث ستتغير هذه التخصصات وتتفرع؛ بل ستكون 
عرضة للزوال والتغير الحادء لذا فإن التعليم في عصر المعلومات يتجه نحو 
تنوع المعارف والمهارات. حيث يصعب الانغلاق داخل التخصصات الضيقة 
بعد أن تداخلت العلوم والمناهج؛ إن مهندسي الذكاء الاصطناعي يعملون 
على قدم وساق ليحال للآلة التخصصات الضيقة التي تتعامل مع مجالات 
محددة من المعرفة؛ والمهارات: ولا بد أن يكتسب إنسان الغد القدرة على 
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التعامل مع الخبراء البشريين والآليين. 

المغزى العربي: مازلنا نعاني في عالمنا العربي من الحواجز الحادة التي 
تفصل بين فروع التخصص المختلفة؛ يتجلى ذلك بوضوح في ندرة الدراسات 
عابرة التخصصات,. ولا شك أن قيام الجامعات العربية بتأهيل الطلبة على 
التخصصات الضيقة؛ ينطوي على خطورة تبديد هذا النتاج التعليمي؛ ووضع 
فيود مسبقة على مستقبل خريجيها المهني والعلمي؛ إن مسؤولية التخصص 
الضيقء لا بد وأن تتكفل بها جهات العمل فهي الأقدر على ذلك؛: ويتطلب 
ذلك الاهتمام بأنشطة التدريب في قطاعات الإنتاج والخدمات. 


0 : 4 ذروة التقاء تكنولوجيا المعلومات مع التربسية 

لقق سيد يكنا للجدربنة يفصل تكنولوجيا |الطرماك "محاكاة الواقم 
الخارجي داخل أسوار المدرسة؛ وبعد أن توافرت للطالب وسائل عديدة 
للفراصل المباشريمع مصادر العرفة خاريوها لق كلك بحلجقفا لان مجر 
ونبسط ونختزل واقع الحياة حتى يمكننا تمثيل هذا الواقع وتمثله داخل 
قاغاك دروبينا إن كتوتوجيا العاونات هي المعيلة الشيالة لتقل تيش 
الواقع وحيرينة إلى الدرسة ريشة أن يعدبم العطليم اككر واشمينة رفي 
الوسيلة الفعالة ايطنا الشتقة وفى التعلم بإتاحة فرصي التعامل الباشي: أو 
فيه اشن مم هذا الراقد بصن ل بضدمههذ | الرافم لشكله تكرسه لقد 
سيت تكب وميا" لفلوماءت دكار الدريسة موي تسل الشركة ردم يد 
القليم هو اخرادف المدرس: يل نا كالرك الصليع الرمسى والتعليع غير 
اللوسى هن نمراكو لتدريت وماق |الحله والاقطليم العفو هرو سخاذ ل وستائل 
الأعااد نوا مهاف الباشدر جد راقم افحياة كاري الدويسة 

فح الطريض أن تفكل كل هده السقيراف الجديية تيويدا نطييقيا 
اماف القعلونية التكلودية وسكتاير كا لكان مذكافة لتغرى الخدم 
التعليايية وما كحو تنم هن ركد اوت باكر اتقو ووس رالش يا صقرت 
ووقصيوا كاذ ند رسدي نو وروا تيهنا سي لبقو بزو لسووال :الاق هل سق 
الإسسة الطيه التعليدية: الآ وه اللدرينة أن خضت أماء كل هذه الخخوظ 
5 هل ستسقط كما سقطت من قبل كثير من المؤسسات الاجتماعية التي لا 
كاقم وطاق هعد |الفلومات ا وهل يمك رن 1ن ]رح سكن مسكيها إفاني 
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بلا مدارسء وقد قامت حضارتنا على ميدأ حضانة الكبار للصغار؟ وإن 
شاء لها أن تبقى فما شكلها الجديد المتوقع الذي يضمن مشاركة أكبر من 
قبل المتعلم في عملية تعلمه؛ وقيام المدرس بدوره الجديد. وكيف تتحول من 
دور لتحصيل العلم إلى مراكز لتنمية مهارات التعلم؟: وجميعها أسئلة عضال. 

رغم كل هذه التجليات العديدة للعلاقة التي تربط تكنولوجيا المعلومات 
بالتربية؛ فإن جوهر هذه العلاقة يتضح أكثر ما يتضح عند ذروة التقائهماء 
عندما نرى الصلة الوثيقة بين التربية وعقل الإنسان من جانب. والصلة 
الوقيقة بين هنتا العقل::وتكنولوجيا المعلومات يضصقة غامة: والتذكاء 
الاصطناعي بصفة خاصة من جانب آخر. 

إن الشاغل الرئيسي لعلماء الذكاء الاصطناعيء هو الكشف عن بنية 
الذاكرة البشرية؛ والعمليات الذهنية للمخ البشري وعلاقة كليهما يوظاكف 
الإدراك الحسيء والنشاط الحركي (انظر الفقرة 4: 7:3 من الفصل الرابع): 
ومن المؤكد أن نتائج هذه البحوث سيكون لها أثرها الواضح. والمباشر في 
أساليب التعليم والتعلم والتربية بصفة عامة بقدر يفوق بكثير تلك التي 
أدت إليها بحوث علم النفس السلوكي والجشتالتي واللغوي. هذا فضل 
الذكاء الاصطناعي المرتقب على التربية؛ والذي طازال ركنا حيجة الداحفين: 
فماذا عن فضل التربية على الذكاء الاصطناعى5 للاجابة عن هذا السؤال 
أحيل القارئ إلى الفقرة 4: 3: 7 من الفصل 9 التي أشرنا فيها إلى 
استهداء أهل الذكاء الاصطناعي بكثير من أسس التعليم والتعلم في تصميم 
نظم آلية ذكية قادرة على التعلم ذاتياء إن الهدف الأسمى هو أن يخلق 
الإنسان آلة أكثر مهارة لكي يصبح هو أكثر إبداعاء فهل يمكن لأهل التربية 
أن يدركوا حجم مسؤوليتهم في تهيئة إنسان الغد لما يترتب على هذه العلاقة 
بين الإنسانية والآلية: فعليها حرقف ما ستسفر عنه هذه المواجهة الساخنة, 
هل ستعيد للإنسان إنسانيته, ولعقله حيويته أو تؤدي إلى مزيد من الاغتراب 
وميكانيكية التفكيرء وفقدان الإنسان اعتزازه بنفسه إزاء تلك الآلة التى 
صنعها فكادت هي أن تصنعه.. ! ! ا 

هل يمكن للتربية؛ أن تسهم في خلق التوازن بين الإنسانية والآلية؛ أن 
تعطي ما للانسان للانسان وما للآلة للآلة.. قلا يظهر بيننا من يذرف 
الدمع على مهارات ميكانيكية أحلناها للآلة التي تفوقت علينا في القيام 


التعليم العربى وتكنولوجيا المعلومات 


بها لتعفينا من السأم والضجر لنفرغ إلى مهام أعقد وأرقى؛ تحقيقا لإنجازات 
أضخم وأهداف أكثر سمواء فكل عصر له مهارته وأدواته. وعلى تربية 
عصر المعلومات أن تهيئ الإنسان ليتعايش مع أخيه الإنسان؛ وأن يستأئس 
رفيقه الآلي. 


0 : 5 مجالات تكنولوجيا المعلومات في التعليم العربي 
5: !| ثالوث «نتشاط-مادة وسيلة» 

بعد أن أيقن الجميع بضرورة دخول الكمبيوتر بصورة أو بأخرى مجال 
التعليم» يبرز سؤال مهم وهو: كيف يدخل هذا الوافد الجديد المغامر غير 
المستقر المؤسسة التعليمية المحافظة المتآنية الحريصة على مكانتها التي 
تنأى عن المجازفة بمصير تلاميذها. ورغم كل هذا فقد تسلل الكمبيوتر 
إلى قاعات الدرسء وظهر ما يشبه المنهجية غير المعنة لكيفية دخوله إلى 
المدارسء. وهي منهجية قوامها ثلاث خطوات متدرجة: 

- الكمبيوتر كنشاط تعليمي مكمل غير إجباري 

لقتو لويها لاوجاك كمادة قنايبية منكاة 

- تكنولوجيا المعلومات كوسيلة تعليمية 

وراء هذه المنهجية داظع عملي أساسه التدرج من الخطوات: التي تحتاج 
إلى أقل موارد مادية وبشرية وتنطوي على أقل قدر من المخاطرة إلى تلك 
التي تحتاج إلى موارد ضخمة وتعديلات جوهرية في الجوانب المختلفة 
لمنظومة التربية؛ ولا شك أن القرار في النهاية ستمليه الفلسفة التعليمية 
اكد قل وتسقمة الموارف و لامها تاك لكائحة سن مقر وماك ود اك 

إن إدخال الكمبيوتر للمدارسء دون توافر الحد الأدنى من البنى التحتية 
اللازمة؛ ودون أن يسبقه عمليات التجريب والتحليل الدقيق يعد مجازفة 
حقيقية؛ وفشل المبادرات الأولى لدخول تكنولوجيا المعلومات مجال التعليم 
دون العدة الكافية ربما يؤدي إلى تسرع البعض فضي اتخاذ المواقف المناهضة 
ضد هذا التوجه الاستراتيجي في تطوير العملية التعليمية, ليلقى الكمبيوتر 
التعليمي بسبب ذلك المصير نفسه. الذي لاقته كثير من تكنولوجيات التعليم 
السابقة عليه؛ وشتان الفرق فكلفة التخلف هذه المرة باهظة. كل ما نخشاه 
أن تخضع مؤسسات التعليم الغريية؛ للضفط الخارجي الواقم غليها كسرع 
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في إدخال الكمبيوتر قبل الإعداد الكافي له. أو تتخذ من صعوبة هذا 
الإعداد ذريعة للتباطؤٌ في إدخاله؛ وكما هو متوقع انتهزت المدارس الخاصة 
لهفة أولياء الأمور على تعليم أولادهم على الكمبيوتر فأسرعت في الإعلان- 
لأغراض تسويقية-عن تجهيز مدارسها بمعامل الكمبيوتر دون أن يتوافر 
لها المدرسون المؤهلون أو الحد الأدنى من البرمجيات التعليمية: أو العدد 
الكافي من الأجهزة الذي يسمح بأن يحظى كل طالب بوقت كاف لاستخدام 
المعدات. 
0: 2 تكنولوجيا المعلومات كمادة تعليمية 

أوضحنا في فصول سابقة كيف أصبحت علوم الكمبيوترء والبرمجيات 
والاتصالات مجالا معرفيا قائما بذاته. وقد اكتمل له كم المعلومات والمهارات, 
التي تجعل منه مادة تعليمية مستقلة؛ يمكن تقديمها على درجات متدرجة 
من الصعوبة ومتباينة من حيث مواضع التركيز وفقا لمرحلة التعليم» وتخصصه 
من رياض الأطفال حتى طلبة الدراسات العلياء»فمن الطبيعي أن تختلف 
أهداف المنهج. ومحتواه وأساليبه في التعليم العام عنه في التعليم الفني 
وفي الكليات النظرية عنه في الكليات العملية؛ من أجل هذا رأينا أن نقسم 
تعليم أو تعلم مادة الكمبيوترء والمعلومات إلى أربعة مستويات: 

- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات. 

- محو أمية الكمبيوتر والمعلومات في التعليم ما قبل الجامعي. 

- تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتخصصين. 

- تأهيل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات. 
آ- نشر وعي الكمبيوتر والمعلومات: 

ويقصد به إكساب الحد الأدنى من المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات, 
واستخدامها في الأنشطة الاجتماعية المختلفة. خاصة المجالات التي تهم 
التنمية. وكذلك تأثير انتشارها في مجالات العمل وأساليبه وفرصه؛ ودور 
المجتمع والأسرة والفرد في الإعداد لعصر المعلومات: وقد قامت بعض 
الهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدان المتقدمة. مثل هيئة الإذاعة 
البريطانية 8860, بحملات قومية لنشر وعي الكمبيوتر في مجتمعاتها. وقد 
افضلك التحياة تعن البرائب التلتتريونية: والأبواب القابقة هن التحراكد 
والمجلات وسلسلة من الكتب المبسطة التي تخاطب مستويات مختلفة من 
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الخلفية العلمية والمهنية. وقد حاولت بعض أجهزة الإعلام العربية تقديم 
هذه الحزمة بعد تعريبها من خلال «الدوبلاج» والترجمة. وهي بلا شك 
نقطة يزابة عملية: إلا [قدناك لأ يعفكا من الطبية لإعكن ارج القتضبوو 
بها: 

- إن هذه البرامج عادة ما تتطلب حدا أدنى من الخلفية العلمية 
والكدولويهية,لا يتواهر لدئ الائبية مر مواظني الذول العربية. 

- إنها تله تطبيقات الكمبيوكن والمعاومات هي بيكة حضارية معتلفة 
ومتقدمة مثل تصنيع السيارات وتكنولوجيا الفضاءء ونادرا ما تتطرق إلى 
التطبيقات التي تهم البيئة العربية مثل تلك الخاصة بالتنمية الريفية 
والصحراوية, أو إلى القضايا المتعلقة بأثر تكنولوجيا المعلومات في زيادة 
الهوة الفاصلة:؛ بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة؛ وهو الأمر الذي يترك 
اتطباغا لدى المشاهد أحيانا بآن هذه التكتولوجيا صنعت لغيرنا. 

ولا شك أن نشر وعي المعلومات في مجتمعاتنا العربية؛ يحتاج إلى حملة 
قومية مكثفة, تقوم على نظرة مختلفة وخلاقة. لقد أدهشني أن أرى البعض 
يقصر مهمة نشر وعي الكمبيوترء على تعليم لغة البرمجة «بيسك» من 
خلال التليفزيون؛ وهو أمر يتنافى في جوهره مع المبادئ الأساسية لتعليم 
البرمجة؛ التي تركز على أهمية التفاعل لتجاوبي «هناعهرعاهز. والتطبيق 
العملي والتعلم من خلال التجربة والخطأ وجميعها أمور يعجز عن توفيرها 
البث التليفزيوني ذو الطابع السلبي. 

إن على حملة التوعية المرجوة» تناول قضية العلاقة بين عالمنا العربي, 
وهذه التكنولوجيا الوافدة إليه. من منظور اجتماعي لا فني في المقابل 
الأولء بحيث تركز على المعلومات لا على الكمبيوترء وتبرز القضايا ذات 
المغزى للتنمية العربية الشاملة مثل: 

- دور تكنولوجيا المعلومات فى توفير الاحتياجات الأساسية: كالغذاء. 
والسان والخدماف القلينية والطبية والسافية. 

- أثر تكنولوجيا المعلومات في اشتداد ضراوة الغزو الثقافي؛ الذي تتعرض 
له آمتنا العربية. وكيفية ابتكدامها لزياده وعن الشدوب العربية وزيادة 
متاففيا هد الأشعان اللخعفة لهذا الغرور 2" 

- دور تكنولوجيا المعلومات في التصدي لحملات التضليل الإعلامي 
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والفكري من الداخل. 

- الآثار الاقتصادية التى سيتعرض لها عالمنا العرب, نتيجة التناقس 
العا النحان كن مجان الغاريات والتكملوك الاقتسرإذرة والسياسية الرافدة 
00027007 

- أثر المتغيرات الاجتماعية؛ على العلاقات الأسرية وعلاقة الفرد بالمجتمع 
وتكافوٌ الفرص ودور المرأة العربية. 

- الدور الذي تلعبه اللغة في تكنولوجيا المعلومات. وموقف اللغة العربية 
من هذه القضية. 

«“تدية الاسبباء الغربرتقوية العتدور بالحاجة إلى القففل الشريه 
وأهمية المشاركة في الموارد في عصر المعلومات. 

- إبراز أهمية توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية:؛ ودور المنظمات الشعبية 
في عصر المعلومات. 

وتنتاج جملة التوسية لك إلى مشجيع التاليف :في مجالات تبسيل 
علوم الكمبيوترء والمعلومات من منظور عربي. وأقترح هنا أن تقوم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم: ومنظمة عريسات بالإعداد لهذه الحملة: 
فهي في رأيي نقطة بداية ملائمة للغاية» لحشد الوعي العربي وتنمية 
الحاجة للتكتل القومي لمواجهة التحديات الجسام لعصس لقا ماني 
ب - محو أمية الكمبيوتر والمعلومات: 

في التعليم ما قبل الجامعي؛ يصعب تحديد المقصود بأمية الكمبيوتر 
والمعلومات بصورة دقيقة حيث تتعدد الآراء سواء فيما يخص مضمونهاء؛ أو 
أسلوب علاجهاء بل وينظر البعض للقضية برمتها على أنها أمر مفتعل؛ 
فمحو أمية الكمبيوتر في نظر هؤلاء لا يتم إلا من خلال الاحتكاك المباشرء 
بهذ التكدوكوجيا كن مجقمع شاعت فيه خطبيعانها وشناهتي أن الأمبر لا 
يجوز تركه لهذه التلقائية والعفوية. خاصة في مجتمعاتنا العربية التي لم 
تقرط ديلا عيذم التكدر ليميا الز اضرف لد اخانا انق هم الراي العالتيا العائل 
بضرورة قيام المؤسسات التعليمية: بدور فعال في محو الآمية الكمبيوترية. 

وفي رأييء أن أنسب الطرق للقيام بهذه المهمة» هو اتباع المنهج الحلزوني؛ 
الذي يقوم على إعطاء خلفية عريضة يتم ترسيخها وتعميقها مع تقدم 
الطالب في مراحل تعليمه المختلفة. في مرحلة الطفولة يكون الهدف هو 
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إدراج الكمبيوتر في مفردات حياة الطفل العربي واستغلاله لتنمية قدراته 
الذهنية من خلال ألعاب الفيديو والبرامج المبسطة:؛ لتكوين الأشكال وعزف 
الموسيقىء؛ وبرامج التعليم الترفيهية-معصسمنه اله ,ءنتسرعلدء ننه كألعاب الكلمات 
والأرقام والعمليات الحسابية المبسطة. وإذا ما انتقلنا إلى مراحل التعليم 
الأساسي ما قبل الجامعي: يصبح الهدف هو كسر حاجز الرهبة الفنية في 
التعامل مع الكمبيوترء والمهارات الآولية لاستخدامه. ويعني ذلك (82: 57): 

- إلمام الطالب بالمبادئٌ الأساسية لعمل الكمبيوتر. 

- القدرة على برمجة الكمبيوتر. لحل بعض المسائل البسيطة المتعلقة 
متشاطه التليمي أو الممتي: 

- القدرة على التعامال مم محموظة من التراكه السا هه مكل للك الشاضة 
بتنسيق الكلمات وبناء الجداول وتوليد الأشكال. 

- القدرة على نقل الأفكار من عالم الكمبيوترء ونظم المعلومات لمجالات 
التعليم والنشاط الفكري المختلفة؛ مثل استخدام أساليب التفكير المنهجي 
في حل المشاكل وتطبيق بعض أساليب نظم المعلومات في تنظيم الملفات, 
والسجلات والبحث في المراجع. 

ونحن نعترض بشدة على قصر مفهوم الأمية التكنولوجية عموماء وتلك 
المتعلقة بالكمبيوتر على وجه الخصوص.ء على إمداد الطالب بالحد الأدنى 
من المعلومات النظرية كقائمة الموضوعات التي اقترحها هاربر بريتال بشأن 
الثقافة التكنولوجية (34: |6): إن هذا الأجاء ينعا ريل الهدف الأساسي 
من محو أمية الكمبيوتر. فسرعان ما تتطاير هذه المعلومات النظرية: ما لم 
يتم تقويتها وترسيخها من خلال التطبيق العملي. والاستخدام الفعلي لنظم 
المعلومات في حياة الطالب اليومية؛ كاستخدام تنسيق الكلمات في إعداد 
تقاريره وإجراء حساباته. وتنظيم وتبويب موضوعاته؛: وهنا تتضح لنا المشكلة 
الرئيسية في محو أمية الكمبيوتر في التعليم ما قبل الجامعي؛ فكيف نوفر 
أجهزة الكمبيوتر بالقدر الذي يتيح الوقت الكافي لجميع الطلاب؛: لتطبيق 
ما تعلموه نظريا بصورة عملية؛ ولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية المشكلة, 
وحاجتها إلى حلول مبتكرة للمناورة بالموارد المحدودة كاستخدام معامل 
الكمبيوتر المتحركة وفتح الفصول أمام الطلاب بعد فترات الدراسة وما 
شايه»: ولنا هنا مالاحظتان: 
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أولاهما: أن الإدارات التعليمية العربية التي بادرت بإدخال الكمبيوتر 
في مراحل تعليمها المختلفة قد اتجهت إلى استخدام معدات ذات طاقة 
عالية ونظم متقدمة؛ حجتهم في ذلك تأهيل الطلاب وتدريبهم على النظم 
التي سوف يتعاملون معها بعد تخرجهم: وهذا في رآيي اتجاه خاطنئ من 
أساسه ويتنافى مع مهمة التعليم ما قبل الجامعيء في تنمية المهارات 
الأساسية: ويتعارض مع حقيقة أن تكنولوجيا المعلومات تتغير بمعدلات 
غالية يطاو بالستع رج على ذو السليه وامحكتيا تومن كيه الوك أن 
طلبتهم سيتعاملون مع نظم مغايرة» وريما بشدة حتى مع أحدث ما كان 
متوافرا من معدات ونظمء خلال فترة تعليمهم؛. نضيف إلى ذلك أن تعليم 
تلاميذنا على أجهزة ذات إمكانات محدودة يتلاءم مع واقع الأمور خارج 
المدرسة ويستحثهم على الابتكار للتحاور مع محدودية هذه الإمكانات: ويكفي 
هنا أن أشير إلى أن أصغر طرازات الكمبيوتر المتاحة فى الأسواق تكفى 
بيكقن كنيع اسامياف الترمحة إن فقن الماسياك وات الطافة العانية 
في فصولنا ذو أثر سلبي حيث سيضر بإحساس الطالب بعنصر الكلفة, 
507 ندية العادةالسيكة لسوع استفلول الوارد القتحة, ذات العادة السيقة 
التي طالما جارتا بالشكوى منها . 

الملاحظة الأخرى: إن توفير أجهزة الكمبيوتر. هو عمل لا بد أن يسهم 
فيه جميع أفراد المجتمع ومؤسساته؛ ولنا من مجتمع الولايات المتحدة غبرة, 
حيث تبرع الأفراد والمؤسسات بأجهزة الكمبيوتر القديمة للمدارس. وهم 
يستغلون في ذلك ظاهرة الإهلاك المعنوي السريع لمعدات الكمبيوتر (انظر 
الفقرة 6: 2: 2 من الفصل السادس). 

بقي لنا سؤال أخير ولكنه جوهري وهو؛ هل تعلم صغارتا البرمجة 
باللغة العربية أو نعلمها لهم بلغتها الأصلية؛ وهي الإنجليزية؟: وريما يندهش 
القارئ لو عرف أن هناك عددا لا يستهان به من أخصائيي الكمبيوتر 
العرب؛ يعترضون بشدة على تعليم البرمجة بالعربية؛ ضفي رأيهم أن البرمجة 
ماي إلا ساسلة من الوفون لآ ضرق سخ اتتخدام اللرموز الإتجليوية في 
كتابتها وشأنها فى ذلك شأن المعادلات الكيميائية؛ وأعتقد أن فى هذا 
تبسيطا مخلا حيث هناك لغات برمجة للميتدكي, مثل لغات البيسك واللوجو 
كلتب مطرو اكتتري نو اللقات الطبودية بول زد سمال إقناها تكو البرسحة 
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باللفات الطبيعية مباشرة (انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

وحقا هناك لغات برمجة مسرفة في استخدام الرموز والمختصرات, 
ولكنها في الغالب لغات المتخصصين وليس هناك مبرر لتعريبهاء وفي رأيي 
أن تعليم ميادج البومجة واساليبيا لمان اشرب يلنتيو الأدبيدا تريوي 
مهم. وذلك لعدة اعتبارات هي: 

+ وهم لبرمعة نين سانا كن كتايقيا اول فى شل اندهها وسيادتها 
العامة. حتى تعدد اللغات وتتحد هذه الأسس والمبادئ. 

زوش البروجة جزاانة الالعا وي فى مرا عل العمر الجكرة يدل 
الطالب يفكر بمنطق هذه اللغة, لا بمنطق لفته الأم. ويولد لدى النشء 
الشعور بأن لغتهم مقطوعة الصلة بحضارة العصر. 

+ تتواغر يماليا لات برمحة تعريية اللسرعركين تحاسة: كل لقة الد ا 
العربية. ولغة اللوجو. 

+ الحجنة القن يستقه إليها الما زضوديافي تعلم البريحة باللقة المربية 
سيحرم الطلبة من استغلال الحصاد الهائلء من البرامج المتوافرة باللفة 
الأتطي يقزومى بححة مردود ايها ديت فرك لعاف البراح العردية االاكررة 
وشاكل اتوماتية لكرجننة البرامع من اللقة الحربية للنة الإتجليزية والمكس: 

+ اقلم البرمجة زاللقة الاعنبية بان على الطبعية السازبية هيه 
سيعطي ميزة نسبية لأبناء النخبة؛ سواء الذين يتعلمون في مدارس اللغات, 
أو المدارس العادية. حيث عادة ما توفر لهم بيئتهم الأسرية؛ والاجتماعية 
مناخا أفضل لاكتساب اللغات الأجنبية. 

- الاتجاه المتزايد لتكنولوجيا المعلومات: نحو معالجة النصوص نواتلةداءدها 
(انظر الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع والفقرة 8: 3: 5 من الفصل الثامن) 
لا بد وأنه سيؤدي في النهاية إلى تطوير لغات برمجة عربية صرفة ذات 
إمكاتات معيثة للتعامل مع النصوص العربية؛ مثل تلك الخاصة بالتشكيل 
والإعراب وعلامات الترقيم العربية. 

ج - تعليم الكمبيوتر ونظم المعلومات في الجامعة لغير المتتخصصين 
يحظف الكمنيوكن في الرحلة الساممية وذقا التخصصن. ونقسه يذللن 

أن حنم :ظلبة انلعجا ده على سيل الخان» المجكر عاك ندم السلومات شي 

الدورة المحاسبية؛ وتخطيط الموازنة؛ والتحليل المالي. وحساب التكاليف. 
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في حين يتعلم طلبة الزراعة استخدام هذه النظم في الإحصاء الزراعي؛ 
وفي رفع إنتاجية الأراضي الزراعية وفي بحوت العمليات الخاصة بتنظيم 
الإنتاج النباتي والحيواني: وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
د- تأهيل المتخصصين في تكنوئوجيا المعلومات 

التخصص في مجال المعلومات يزداد تفرعا يوما بعد يوم؛ وسأكتفي هنا 
بثلاث نوعيات من التخصص: 

- طلبة أقسام اللغات؛ وكلية الألسن: ومعاهد الترجمة. 

- كليات التربية؛. ومعاهد تأهيل المدرسين. 

- أقسام علوم الكمبيوتر وهندسته. 

وقد رأيت أن أخص هؤلاء بحديث خاصء حيث تختلف طبيعة تأهيلهم- 
في رأيي-عن باقي التخصصات الجامعية التي أشرنا إليها في الفقرة 
الساسة 0 * ْ ْ 

بالنسبة للنوعية الأولى فتحتاج إلى تأهيل نظري وعملي مكثف نظرا 
للعلاقة الخاصة بين اللغة وتكنولوجيا المعلومات: والتي تزداد وثوقا يوما 
بعد يوم (انظر الفقرة 4:9: ١‏ من الفصل التاسع)؛ وأقترح لذلك قائمة من 
العلوم الأساسية والتطبيقية مثل: 

- الرياضيات الحديثة. 

- الرياضيات اللغوية. 

- الإحصاء اللغوي. 

- منطق الرتبة الأعلى علعم1 اعلنزه اع نآ . 

- اللسانيات الحاسوبية. 

- علم النفس اللغوي. 

- نظم الترجمة الآلية. 

- مكننة المعاجم. 

- تطبيقات المعلوماتية في الإنسانيات عموماء وفي مجال النصوص 
والأساليب بصفة خاصة. 

ولا بد أن يساند تدريس هذه المناهج. قاعدة كبيرة من ذخيرة النصوص 
العربية (انظر الفقرة 5:9: 7 من الفصل التاسع). وذلك لاستخدامها لأغراض 
التمرين والاختبار والبحث. 
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افا بالسية لطاب قلبات العربية واه قاطيل الدوسين فتشير يهنا 
إلى ما سبق وذكرناه بالنسبة لتأهيل المدرسين في الفقرة 10: 3:3 من هذا 
الفنسن. وان أكن نااضرها بشدرورة اللحدوار نخلم لوباك فى كليانة الكريية 
اتريسيعا لبذ] القلية من خلال العمل والتملم العفوى: كلاوة غلى ذلك يجية 
أن نؤٌّكد عدة مهارات أساسية أرى ضرورة أن تشتمل عليها مناهج التأهيل: 

- إدارة المشاريع البحثية. 

- أساسيات الذكاء الاصطناعي. 

- نظرية المنظومات (تمعطا مسعاورة . 

- نظرية المعرفة وأساليب التفكير. 

- الأبعاد الاجتماعية لانتشار تكنولوجيا المعلومات. 

وبالنسبة لطلبة علوم الكمبيوتر وهندسته؛ فقد لاحظنا أن معظم 
الجامعات العربية»؛ تنقل مناهجها من جامعات الدول المتقدمة (الولايات 
المتحدة غالبا). والتي تلبي في جوهرها مطالب سوق العمل في المجتمعات 
المصنعة لتكنولوجيا المعلومات. وضي اعتقادي أن مناهجنا يجب أن توجه 
تجو فظالدوسوق العمل كم االحكيعات اللسترره 3 لوذه اعد كيار 
أقصد بذلك إغفال مناهج التصميم والإنتاج؛ بل التركيز على المشاكل الخاصة 
بالتشغيل؛ والصيانة: والتطوير؛ وتوطين التكنولوجياء وفي هذا الصدد أورد 
هنا سكي أدكلة تسكن العارقدواليار اك الطلييةة 77 

- أمسس الهندسة العكسية ع2مءءدزومء ء5تءا6: لفك الحزم التكنولوجية, 
وتشير جميع الدلائل إلى زيادة الترزيم 58ناكهدط (انظر الفقرة 3: 4:2 من 
الفصل الثالث). 

- بحوث العمليات لتعظيم استغلالنا للموارد المتاحة. 

- منهجيات تطوير نظم المعلومات (هندسة البرمجيات)» وإدارة مشاريع 
التطوير. 

- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لتطبيق نظم المعلومات. 

- تطبيقات اللسانيات الحاسوبيية: وهندسة اللغة فى مجال اللغة العربية. 

-ضيائة البرمجيات ررحي فاميل التويجين على إدازة مراكد العلزمات 
وعنية وضيهم بطبيمة الشاكل العملية الى يواجهها المديرون هي هذا الشان» 
5 5: 3 تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للتعليم العربي 
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منن بداية ظهوره أدرك الكثيرون: ما للكمبيوتر من إمكانات ضخمة 
كوسيلة لخدمة التعليم؛ ومع التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات أصبحت 
أكثر ملاءمة للمطالب العديدة التي تفرضها صناعة البشرء وما أكثرهاء 
إسيدون حديكا هنا بدول مدنا هذه التكدرلرسي] المردة السكية هن 
المجالات التعليمية: 

- في خدمة المتعلم. 

- في خدمة المدرس. 

- في خدمة أغراض التدريب المهني. 

: 0 خدمة الإدارة المدرسية. 

- في خدمة مطوري المناهج. 

- في خدمة الإدارة التعليمية. وواضعي السياسات. 
أ- في خدمة المتعلم: 

القاية النضودة من إدتفان تعنونرجيا الفارمات ش مسال الشعلية:.شو 
جعل الكمبيوتر وسيلة طيعة للتعلم ذاتيا دون وسيطء ويحتاج ذلك إلى آلة 
كي اميم |الحواو نما لمان يعور لشي طبيعية [انظر لفقي 2125 
من الفصل الثالث)؛ ولا شك أن الكمبيوتر مازال دون هذا المستوي من 
الرقي التكنولوجي الذي يسعى أخصائيو الذكاء الاصطناعي جاهدين إلى 
تدر رسك هنا ببعض التطبيقات التي تسمح بها التكنولوجيا الحالية: 

- استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتدريب وإتقان المهارات التعليمية » 511ل 
ععناعةام مثل مهارات التمارين الحسابية. والرياضية:» وموازنة المعادللات 
العيبياتية. وتمارين الليكانيكا والطبيعة وكذلف المارين المجائية وميه 
حصيلة المفردات وإعراب الجملء. وحفظ النصوص وتسلسل خطوات 
الراك البيرلوي ف رما تقابه نيب لفقو فلن هذا انوع ف الجراسة 
التعليمية أنها محدودة؛ بل يمكن أن تولد عادات تربوية ضارة (82: :)2١‏ في 
حيو سينا البعكى قدريا ,لا يمل ول يكلة. 

- استخدام الكمبيوتر في استيعاب المفاهيم الجديدة-عانامتده0 :له 
0 8551516 » كقوانين الحركة والديناميكا الحرارية: والانتشار الذري» 
وزقاء الخلية. والحاؤقة بين العرض والطلير 

«وسيلة لحنية هه ذا اكليم الأسنافية عطوية نذا كرانوا ترسو إلى 
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المعجم العربي وكتابة التقارير. 

- برامج لمعاونة المتعلم في تنظيم وقته وتسجيل ملاحظاته وأفكاره. 

- برامج لزيادة إنتاجية الطالب كبرامج تنسيق الكلمات: واكتشاف الأخطاء 
الهجائية والنحوية؛ والنشر المكتبي وتصميم الأشكال ورسم المنحنيات 
وخلافه. 
ب - في خدمة المعلم: 

يمكن للمعلم استخدام برامئج خدمة المتعلم بالتوازي مع الأساليب 
التقليوية وكللك لأشراس العقوية الخدت عق من جين الاكبر اط الشكرو 
في متابعة تقدم طلبته في إتقان المهارات المطلوبة. علاوة على ذلك هناك 
برامج خاصة تعاون المعلم في عرض مادته التعليمية بصورة أكثر فاعلية 
خاصة تلك التي تتناول مفاهيم معقدة مثل التفاعلات الكيميائية؛ وتوليد 
الطاقة النووية. وعمليات التطور البيولوجيء وأداء النظم الاقتصادية وما 
شابه؛ يكثر في هذه النوعية من البرامج استخدام أسلوب المحاكاة بوساطة 
الكمبيوتر 112]05اتصأة انام تمء: إن الهدف من هذا الأسلوب هو نقل صورة 
من الواقع الذي يصعب توفير نماذج فعلية مصغرة: أو مكبرة له داخل 
المدرسة كمحاكاة.عمليات الاحتراق الداخلئ: وحركة المكايس داخل 
اشظلو قات اللسركات أو خرف لحقراق المضركاث التفاقة رزو شفيل الحملياات 
الى كحك على دف رق طزيل أن قصير للكائة سكل المتتيزاف البيكية 
والجيولوجية. التقلبات الاقتصادية: والتطورات البيولوجية. وحدوث 
الطفرات الوراثية أو تلك التي يستحيل تكرارها كمحاكاة انفجار المفاعل 
الذرى تشيردويل. 

يمكن للمعلم أيضا أن يستخدم الكمبيوتر كمجرد وسيلة عرضء بديلا 
عن فانوس الإسقاط العلوي اماءء زممم معط :0 أو شرائح الصورء ويحتاج 
ذلك إلى شاشة عرض كبيرى أو ترؤيع عدد متاسي من الشاقات الصغيرة 
في أماكن مختلفة من قاعة الدرس. 

ويمكن استخدام الكمبيوتر أيضاء كوسيلة للتحكم في الوسائط التعليمية 
المختلفة هنلءم-ن1سم للريط بين الأجهزة السمعية والبصرية المختلفة. كفانوس 
العرضء وأجهزة الفيديو. وسجلات الكاسيت. حيث يخزن المعلم في برنامج 
السيتاوني اطلابي تقد هارة وريقة قرم الفصيوةر عدون للستي فى 
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تنظيم الإيقاع: وتوزيع الأدوار على الوسائل المختلفة؛ لتقديم المادة التعليمية. 

من المهام المحببة لدى المعلمين استخدام الكمبيوتر في القيام بالمهام 
الروتينية لتصحيح إجابات الطلبة. وتسجيل بياناتهم الدراسية. 
ج- في خدمة أغراض التدريب المهني: 

كانت مؤسسات الأعمال سباقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات: في 
تدريب عمالتها على المهارات المختلفة. من المهارات العليا كقيادة الطائرات» 
وتشخيص الأمراضء مرورا بالمهارات الوسطىء. كتشخيص أعطال المعدات 
إلى المهارات الدنيا مثل تعلم الآلة الكاتبة وقيادة السيارات. 

من المتوقع؛ أن تلعب النظم الخبيرة دورا فعالا في مجال التدريب, 
وكذلك استخدام الوسائط الضوئية ذات السعة العالية لنقل الواقع بالصوت 
والصورة وقد استخدمت هذه الوسائل بنجاح في تدريب عمالة صيانة 
الطائرات: ومعامل تكرير البترول وما شابه. وقد قامت أكاديمية النقل 
البحري بالإسكندرية؛ بجهد مثمر وخلاق لتطوير نظام محاكاة لتدريب 
سائقي القطارات باستخدام نظام متقدم (271) لتسجيل الصور الحية 
(المتحركة) ميكروإلكترنيا على الوسائط الضوئية. 
د- في خدمة الإدارة المدرسية: 

شاع استخدام نظم المعلومات في دعم المهام المختلفة للادارة المدرسية 
مثل: 

- تسجيل الطلبة الجدد. 

- حفظ سجلات الطلاب. 

- مكننة نظام الاستعارة الداخلية والخارجية داخل المدرسة. 

- مراقبة أداء المعلمين. 

- إصدار جداول الحصص وقوائم تحميل المدرسين والفصول. 

- مراسلات أولياء الأمور. 

- تحليل نتائج الامتحانات. 

بجانب زيادة فاعلية الإدارة المدرسية. وتخفيف الأعباء الكتابية والروتينية: 
فإن استخدام الكمبيوتر في إدارة المدرسة يولد قناعة لدى الطلاب بأهمية 
استخدامه في الحياة العملية عموماء وفي الإدارة بوجه خاص؛ وكل ما 
نخشاه أن نشرع في استخدام الكمبيوتر في الإدارة دون إعداد كاف. مع ما 
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يصاحب ذلك من أضرار محتملة نتيجة لمشاهدة التلاميد يوميا معدات 
الكمييوتر عاطلة أو يساء استخدامها. إن فاعلية نظام معلومات الإدارة 
االدوسية يزيف عن ثقة الكذا لي فى دوق النتغوام التك لوسنا العو نة 
في عملية الإدارة» وإن لم نكن واثقين من نجاحه فالأفضل ألا نتسرع في 


ه - في خدمة مطوري المناهج: 

من الطبيعي أن يطرأ على المناهج جميعها؛ دون استثناء تعديلات جوهرية 
مع انتشار استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتعليم؛ ومن حسن الطالع أن الكمبيوتر 
يمكن أن يقدم خدمات عديدة لمطوري المناهج لمعاونتهم في هذه المهمة 
الشاقة. يمكن تلخيص بعض هذه الخدمات في الآتي: 

- تنيح نظم المعلومات. تعرف مطوري المناهج مصادر المادة التعليمية, 
خاضنةاما يد منهاء.وزاتك هو اظريق قراغ البياناك الببياوخراكية رانطر 
الفقرة 4: 2: 3 من الفصل الرابع). 

- توفير نظم آلية لدعم عملية تأليف المناهج دتمعاذتزة عصتره 20 عكتتامع 
ويقزاهر سانيا نم شاعية اللغة (هرين/الاقيني) لهذا العرضءوذلك لتقليل 
اعتماد مؤّلفي المناهج على المبرمجين. 

قامت فكرة استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليمية على مفهوم المناهج 
المبرمجة 05ماعءتتاقمة لعسسمعع مم التي سبقت ظهور الكمبيوتر بفترة. وهي 
قود يسايق فاه الدرسى إلى تجيروسة مكرايطلة من الوحذ ات الجركي: 
65 وأهم ما تتميز به هو تخلصها من خطية تقديم مادة الدرس 
لإاثنةءه! فهي تعمل عادة على أساس غير خطي حيث تسمح بتفرع الدرس 
إلى هد هيا زاك ونقا المترى لقم ور خيفه. رتتيخ لله الرجرع إلى تقاط 
حايعة إن سدور الحاعة إن إشاطة ميته رإتعانهاء أو لتر نياشرة لني 
مواضع متقدمة من الدرس المبرمج لعدم حاجته لاتباع التسلسل المنطقي. 
وسيتيح أسلوب النص الفائق 6«6:ءم:زط (انظر الفقرة 8: 3: 5 من الفصل 
الثامن) إمكانات هائلة فى هذا الصدد حيث يحيل نص المادة التعليمية 
لشبكة من العلاقات: وهذا ما سيتيح للبرنامج التعليمي؛ أن يأخذ المتعلم 
في عدد لا نهاتي من مسارات عرض المادة التعليمية والتدريب على المهارات. 

إن التقلة النوعية السفينية ح خطرنر الثامي مواررة العمبيودر فح 
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تتأتى إلا بعد نضج نظم تحليل النصوص وفهمها أتوماتياء فبوساطة هذه 
الوسائل البرمجية المتقدمة سيتم تمثيل النصوص في هيئّة شبكات دلالية 
5 عناأتقحمةة: تكشف بشكل سافر عن البنية المفهومية للنص 6121ء26مء 
عساءنماة التي تحلل النص إلى مجموعة من المفاهيم الرئيسية؛ وما يندرج 
تحتها من مفاهيم فرعية. ويتحول النص بها إلى كوكبة من المفاهيم: والمعارف 
التي تربط مع بعضها البعض من خلال مسارات محددة وواضحة (انظر 
الفقرة 4: 6:3 من الفصل الرابع)؛ ساعتها فقط يمكن لمطوري المناهج وضع 
أيديهم على مواضع التركيز. وعرض المادة بصورة ترسخ في ذهن المتعلم 
البنى المنطقية المنطوية عليها. 
و- في خدمة الإدارة التعليمية وواضعي السياسات: 

أصبحت مراكز المعلومات التريوية: أحد المقومات الأساسية لزيادة فاعلية 
الإدارة التعليمية. وترشيد عملية وضع السياسات التعليمية: ومتابعة خطط 
التجديد والإصلاح التربويء علاوة على تقديم خدمات معلوماتية عديدة 
لمطوري المناهج والباحثين التربويين» ومن أشهرها مراكز معلومات الموارد 
التعليمية بالولايات المتحدة, 8110, والمركز الذي أقامته منظمة السوق 
الأوروبية لخدمات المعلومات والتوثيق التربوي المعروف 81125181 ومن أشهر 
المراكز في العالم العربي مركز التوثيق والمعلومات التربوية بالمركز القومي 
للبحوث التربوية والتنمية بمصرء وذلك التابع لمكتب التربية العربي لدول 
الخليج. 

ولا يقتصر دور هذه المراكز على تقديم البيانات الإحصائية المختلفة عن 
الطلبة؛ والمدرسينء والأبنية الدراسية. وتحليل نتائج الامتحانات: بل يقدم 
خدمات الإحاطة الجارية داعتةء؟ ء"ناءومومناوىن والمستخلصات والترجمة 
وإمداد الوثائق لفئّات مختلفة من مستخدمى القرارء والمخططين. والإداريين» 
والباحثين. ش 

المشكلة لدينا أننا لا نتجاوز هذه المؤشرات الإحصائية التقليدية: إلى 
المؤشرات غير التقليدية؛ لقياس مظاهر الخلل المختلفة؛ في قطاعات التعليم: 
فثل تفثى :ظلاهيزة الدروين الخصوضية: كشوت الكلامية كنيف أذاء 
المدرسين: الحالة الفنية المتردية لتجهيزات التعليم؛ تلخيص شكاوى الجمهور 
وأولياء الأمور في مستوى الخدمات التعليمية؛ فروق مستوى التحصيل بين 
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أبناء نعلي بواقرانوم هن ابدات العرب الواشدي :ركف هنا سكالا سه 
الزواية ألقي رواها لي الدكتور مسن ترفيق مدير مركز دراسات وابحاتك 
اقلم العانى فى مصر :قن إطار خطلكه لاخيام التشاط الرياضى في 
الدارس السرية للب رزير القرينة والقطيه العقعون عيبي كاقل ديا 
السيو انا تسدة الداريى التىيها بكام يتل هذا ايان السيط عهره 
هن كدوم سراكو اللإرفا كه الترمرية اللركريةوالاقهركرية. لسبب سيط 
أن حسمي نكم الكلزسات كن ظتوا بك ان احنا حاف و ضعي السياسة 
ف بسب مطا يق لناكك الى الول اتكوه: 


0 : 6 أرجوحة التفاؤل والتشاوم 

مع تزايد صيحات ضرورة إدخال الكمبيوترء في نظم التعليم انقسم 
القوم لدينا كلما حدث مع غيرنا-إلى فريقين: متفائلين ومتشائمين: وقد 
أقام كل من الفريقين وجهة نظره على أساس من حجج وافتراضات,. لا 
يمكن لنا تجاهلهاء ومع اقتناعنا بأن الكمبيوتر سيكون له دور حاسم في 
عملية التظيم» وآ علقت والتربية سعوداد وثرقا يونا بعد يرس إلا اتن قد 
ايك أن اقيم للقازقة فى كهاية هذا العمدل هن كترلوجيا اللعارمات والتعليم 
العريي: استعراضًا لآراء التفاقلين وااششاكسين+وقد رايت في امنلوب عرطن 
وجهتي النظر أن أقابل بينهما نقطة بنقطة (تفاؤل فتشاؤم): بدلا من طرحهما 
بصورة شاملة في فقرتين متتاليتين. 

أ- المتفائلون: الكمبيوتر هو الأمل الوحيد-حصان طروادة-لإحداث الهزة 

الظلرية فى قذي منظومة الغربية العربية الث قازمت رصورة لا يحدى 
معها إلا العلاج بالصدمات؛ فالقضايا العديدة لفن تطرحها قضية إدخال 
الكمبيوكر هن الصليب سينا إلى سراسمة #ناملة السنئاسسها العرمرية 
ومناهجنا وأساليب تعليمنا وتعلمنا. 

المتشائمون: إن الكمبيوتر لا يمكن أن يكون هو الحل الأمثلء لمشاكلنا 
التريوية المزمنة, بالإضافة إلى أن مواردنا المادية والبشرية؛ لا تكفي ولو 
باكاد الوقاءجالكدماه التخايسية التقليدية, كيف تنا تماد ف تسورانها 
غين الوائفية: وكيف يعبيتى بالنسبة لكثير سن البلدان الغريية الحديث عن 
تجهيز قصنولنا المكتنظة بآجينزة الكمبيور والغالية جلوسن على الأزضن: ويعكن 
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الفصول من دون سبورة؛ وفي بيئة مدرسية غير مواتية. وبيئة ثقافية 
واجتماعية غير مهيأة لاستقبال هذه التكنولوجيا الوافدة. 

ب - المتفائلون: إن الكمبيوتر يمكن أن يكون وسيلة لتوفير خدمات 
تعليمية أفضلء وتوصيلها للمناطق الريفية والنائية» ويمكن كذلك أن يقلل 
من اعتماد نظم التعليم العربية على الأداء المتواضع لكثير من المدرسين: بل 
وريما يخلصنا أيضا من ظاهرة الدروس الخصوصية المتفشية في كثير من 
البلدان العربية بتركيزنا على تنمية المهارات لا التحصيل والتلقين. 

المتشائمون: إن الكمبيوتر-على العكس-سيؤدي إلى مزيد من الطبقية 
التعليمية؛ ويعمل على عدم تكافوٌ الفرص حيث سيتاح لأبناء النخبة القادرة, 
وسيحرم منه أبناء الطبقات محدودة الدخلء وإدخال الكمبيوتر في التعليم 
لا يعني تقليل اعتمادنا على المدرسء بل احتياجنا إلى مدرس من نوعية 
راقية تعجز مراكز تأهيل المدرسين لدينا عن تكوينه. 

ج - المتفائلون: الكمبيوتر سيكسب التعليم الطابع الانفرادي وسيتيح 
للمدرسء وقد أعفاه من مهامه الروتينية» وقتا أطول لتوجيه طلبته؛ واكتشاف 
مواهبهم والتعرف على نقاط ضعفهم. 

المتشائمون: إن المدرس العربيء المهموم بمشاكله يمكن أن يتخذ من 
إدخال الكمبيوتر في قاعات الدرسء ذريعة للتهرب من المهام الموكلة إليه, 
وإنه لا يمكن إكساب التعليم الطابع الانفرادي في بيئّة فصولنا المكتظة, 
حيث تحتاج إلى تجهيزات كبيرة لتوفير الكثافة المطلوبة لعدد أجهزة الكمبيوتر 
بالنسبة لأعداد الطلبة والتي تسعى دول العالم المتقدمة إلى جعلها بمعدل 
واحد إلى واحد. علاوة على ذلك فإن تحويل المدرس العربي من ناقل إلى 
موجه. وتخليصه من عادات التدريس التقليدية؛ ليس بالأمر الهين؛ ويحتاج 
إلى تعديلات جذرية على جميع مستويات المنظومة التعليمية. 

د- المتفائلون: إن الكمبيوتر سينمي المهارات الذهنية لدى التلاميذ, 
وسيزيد من قدرتهم على التفكير المنهجي المنظم» ويحثهم على التفكير 
المجرد. وسيجعلهم أكثر إدراكا للكيفية التي يفكرون بها ويتعلمون من خلالها . 

المتشائمون: إن الكمبيوتر سيؤدي إلى ضمور المهارات الحسابية ومهارات 
القراءة والكتابة. وسيجعل تفكير الطالب ميكانيكيا. 

ه - المتفائلون: إن الكمبيوتر بأسلوبه التجاوبي التفاعلي عاتاعم عامل 
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هو الوسيلة الفعالة للتخلص من آفة التلقي السلبي التي رسختها أساليب 
التعليم بالتلقين؛ والإعلام التليفزيوني الموجه. 

المتشائمون: إن الطالب سيزداد ارتباطه بآلته. وكما تعلق الأطفال 
بالتليفزيون؛ فمن المحتمل أيضا أن يصبحوا أسرى التعامل مع الآلة. خاصة 
وقد أصبحت قادرة على التفاعل الإيجابي معهم, وسيؤدى ذلك إلى زيادة 
التواصل مع الآلة على حساب ضعف قدرتهم على التواصل مع البشرء 
وسيعيشون في عالم من الرموز والمجرادت لتزيد من عزلتهم عن وافعهم, 
علاوة على ذلك فإن غزارة المعلومات لن تعطي لهم الفرصة للتأمل في 
مضمونها مما سيؤدى في النهاية إلى ضحالة تفكيرهم. 

و- المتفائلون: إن الكمبيوتر هو الوسيلة الوحيدة, لمواجهة تضخم المادة 
التعليمية وانفجار المعرفة؛ بعد أن عجزت المادة المطبوعة وأساليب التعليم 
التقليدية عن مواجهة هذه الظاهرة؛ وإن أساليب الذكاء الاصطناعي ستحدث 
ثورة حقيقية في طرق تعليمنا وتعلمنا. 

المتشائمون: هل يمكن لأجهزة المناهج في البلدان العربية مواجهة هذا 
التحدي الهائلء في تعديل محتوى المناهج وأساليبهاء وكيف لها أن تقوم 
بذلك وصناعة البرمجيات العربية مازالت شبه غائبة؛ ومازال تعريب نظم 
المعلومات دون المستوى المطلوب لتطوير برامج تعليمية عربية متقدمة. ويمكن 
أن يتخذ البعض من ذلك حجة للارتداد إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية. 

ز- المتفائلون: إن سرعة إدخال الكمبيوتر في نظم تعليم بلدان الخليج, 
يمكن أن تسهم في حل مشكلة نقص المدرسين وتقليل الاعتماد على العمالة 
الوافدة. ا 

المتشائمون: إن التسرع في إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم دون العدة 
الكافية. ربما يؤدي إلى انتكاسة خطيرة ليواجه الكمبيوتر مصير ما سبقه 
من تكنولوجيات التعليم الأخرى. ويحتمل معه زيادة اعتماد بلدان الخليج 
على المدرسين الوافدين حيث يحتاج التدريس باستخدام الكمبيوتر إلى 
نوعية من المدرسين يصعب تأهيلها على المدى القصير. 

ح - المتفائلون: إن إدخال الكمبيوتر للتعليم؛ يمكن أن يكون فرصة 
لإحياء روح التكامل العربي والمشاركة في الموارد. 

المتشائمون: لا يمكن تحقيق التكامل العربي على صعيد التعليم في 


05 


العرب وعصر المعلومات 


غياب فلسفة تربوية عربية؛ ومناخ سياسي مواتء وربما تكون لهفة الدول 
العربية لإدخال الكمبيوتر في نظم تعليمها مع عدم توافر الكادرات العربية 
المؤهلة وسيلة لتسرب الخبراء الأجانب لنظم التعليم بهذه الدول. 
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للمعلومات 


١١‏ : | الحاجة الماسة لسياسة عربية في مجال المعلومات 
زعمي أن أمتنا العربية» لم تكن يوما بحاجة 
لسياسة قومية؛ قدر ما هي عليه الآن: أليس البديل 
هو أن نقبع نتجرع يأسنا في انتظار قدرنا المحتوم: 
قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الاندماج 
بالغ الاختلاف. عالم التكتلات: والعلاقات 
المتشابكة, والديناميات الحادة؛ وموازين القوى 
المستجدة. عالم مشحون بالفرص العظيمة, 
والمخاطر الجسام.: إنه أمر جلل بلا شك لا يمكن 
أن نترك فيه الأمور دون تنسيقء أو توجيه رهنا 
لردود الفعل التلقائية وعمليات الضبط والتكيف 
بفعل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي المختلفة, 
ولم تعد تجدي في عالم الغد المتسارع هذا سياسات 
اتتضاضن الصدهات :واحتواء الأزمات وتا جين 
المشكلات تحت دعوى تغليب طوارئ المدى القصير 
على مطالب المدى الطويل؛ فقد أصبح في حكم 
اليقين أن الحلول الجزئية والمتسرعة؛ لمشاكل اليوم 
ستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل الغد؛ 


207 


العرب وعصر المعلومات 


ولا مدي الدرواشح رن طرف لدو لايرل قم اكد الكل الرشرك مسزويمة 
بالإرث الثقيل الذي خلفه ماضيناء قريبه وبعض من بعيده.؛ ويقينا فإن 
الآأمور تتحرك بسرعة مخيفة لا تسمح لنا بممارسة عادتنا القديمة في 
تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لناء إذا ما تقاعسنا عن 
الوفاء بهذه المهام المصيرية في تلك المرحلة الرافة من تاريخ البشرية. 
ولتكن لنا عبرة وعظة مما فعله غيرنا من دول العالم إزاء «الظاهرة 
المعلوماتية». 

كان من الطبيعي أن تنطلق الشرارة الأولى من اليابان» قطب هذه الثورة 
التكنولييهية: كمتن ما يؤيد على عشرين غاما وضعبكا الباياق وشرتتا الشهيرة 
«مجتمع المعلومات عام 2000» كإطار عام لسياسة وطنية تسعى من خلالها 
لآن تتبوأ موضع الريادة في عصر المعلومات؛ وكما هو متوقع جاء رد فعل 
ول الغرب التقوم ويا فى هيكة بملسلة من الوفاقق والسملذض القرمية: 
لبلووة سيانشنا كه واسكرانيجيات وفانية فى إدقا ل كتونيجيا العاوماظ ب وإقانة 
الخطط والمشاريع والمؤوسسات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها 
المختلفة, وسأآكتفي هنا بقائمة مختصرة تمثل عينة من الدول والمنظمات 
الدولية تغطي نطافا عريضا من درجة التقدم الحضاري: 

-١‏ فرنسا (1972): خطة ديجول المعروفة باسم 1دعلةء صقاط. 

2- فرنسا (1978): تقرير نورا ومينك 016مع: عسنالاهده]!. 

3- إنجلترا (1982): تقرير ألفي مومع تزع كلك . . 

4- السوق ا أوروبية :)١1980(‏ تقرير دبلن 16ممء: مناطناط. 

5- الولايات المتحدة (1976): تقرير روكفللر 116ممع] ره 1اء#عطءه0 . 

6- الولايات المتحدة (1979): تقرير سالمون. 016مع7 «ممطلة5 

7- كوريا الجنوبية :)١1982(‏ كونجرس تنمية التكنولوجيا المتقدمة. 

8- تايوان (1980): الخطة العشرية لصناعة المعلومات. 

9- سنغافورة (1985): خطة إقامة صناعة وطنية للبرمجيات. 

0- البرازيل (1984): السياسة الوطنية للكمبيوتر والاتصالات. دعن هممعاء]” 

.2/4115 اليونسكو (1974): برنامج نظم المعلومات الوطنية‎ -١١ 

ومغنى اتوقق ليلذ عند كلمن هذه الوبق وقد اوكا البهاهيما يلي 
بأرقامها الموضحة أعلاه. ففي دراسة دوافعها وتوجهاتها العامة كثير من 
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الدروس المستفادة لمن يتعظ: 

- رقميا .١‏ 2 : أدرك ديجول أهمية تكنولوجيا المعلومات. لاحتفاظ 
فرنسا بمكانتها كدولة عظمى في ظل العالم الذي تسوده ظروف الحرب 
الباردة. فجاءت خطة 1972؛, لدعم التفوق النووي الفرنسي وصناعتها 
العسكرية الإستراتيجية: وبعد زوال شبح الحرب الباردة يجيء تقرير نورا- 
مينك ليحافظ على سيادة فرنسا أمام الغزو المعلوماتي: الإعلامي. 
والتكنولوجيء والثقافي القادم إليها من أقصى الشرق وعبر الأطلنطي؛ 
وكانت وسيلة تحقيق ذلك هو تهيئة جميع أفراد الشعب الفرنسي منذ 
صغرهم للحياة في عصر تسوده نظم المعلومات والاتصالات (155): وقد 
كان هذا التقرير وراء الحركة النشطة التي شهدتها فرنسا في الثمانينيات 
لإقامة شبكات الفيديوتكس وإدخال الكمبيوتر في المدارس والمعاهد الفنية. 

- رقم 3: أبرز التقرير البريطاني الشهير «تقرير ألفي» (107: ا15) أن 
بريطانياء وقد تخلفت في مجال تكنولوجيا المعلومات. بعد أن كانت أحد 
روادهاء قد باتت على شفا الهبوط إلى مصاف دول العالم الثالث؛ لذا فقد 
حث التقرير على تنفيذ خطة عاجلة للحاق بغية الحصول على حصة من 
السوق العالمي الذي تسيطر عليه اليابان والولايات المتحدة؛ وذلك من خلال 
عدة مشاديم تفظن المجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات. 

- رقم 4: منن إنشائهاء تولى منظمة السوق الأوروبية المشتركة؛ اهتماما 
خاصا بالأمور المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة بصفة عامة, وتلك الخاصة 
بتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة:؛ وقد جاءت وثيقتها المعروفة باسم «تقرير 
دبلن»: إنذارا بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن تلكؤٌ المجموعة الأوروبية في 
هذا المجال؛ وطالب التقرير بتنسيق الخطط الوطنية لدول المجموعة؛ وتوزيع 
الأدوار بينها والمشاركة في مواردها. 

- رقما 6.5: جاء تقرير روكفللر الأمريكى (104: )١142‏ ليؤكد حقيقة 
مهمة مؤداها أن حهمة النسمية اللعلودانية حتى بالتسبة لدولة مكل الولاياة 
المتحدة, الرمز الأسمى للاقتصاد الحرء لا يمكن أن تتم دون تدخل الحكومة 
الفيدرالية بهدف التنسيق وتكثيف الجهود والرقابة: فالآمر بلا شك أخطر 
من أن يترك دون توجيه تحت رحمة آليات السوق وأياديه الخفية: وأبرز 
التقرير أيضا غياب الهيكل المؤسسي الذي يمكن أن توكل له هذه المهمة 
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موا على مسستديق الولاناكه التكعنة ككل 1 1قالرمه ناد معد عتايو روك قاين 
جاء تقرير سالمون ليحدد عدة أهداف لاحتفاظ أمريكا بموقعها على قمة 
العائم كرما يعس كترليهيا القارقات: 

ديقم 7 آنا كوريا الجنوبية :اهعد ظل يقاو لخاانها التموذج الياباتن: 
كإتقنات كركيدرس ضبية لتكدونوجيا امتعدمة. حت الاشترالك الباشر لرقيسس 
الجمهورية؛ وقد نجحت كوريا في إقامة صناعة كورية متقدمة لإنتاج المكونات 
اللبكرور معرونية ومبلنها الاستهلاكية ووصل هم باد انها كن 985 إلى 
بليون دولار(70) . 

- رقم 8: أما تايوان؛ فكان يغازل أحلامها النموذج الأمريكي. فسعت من 
خلال خطتها العشرية لإقامة وادي السليكون الآسيوي مركزة على جهود 
البحوث والتطوير. كضمان لاستمرارية تقدمها في صناعة المعلومات. 

زوق فال كو كنها هورة [3, 2 ملبوق تسمه أل خلموها عم زفاقيا 
الآسيويين فحاولت القفز فوق المراحل لتركز على شق البرمجيات عته1هة 
من تكنولوجيا المعلومات. مستغلة في ذلك بشرها الدؤوب ذا القابلية العالية 
للتعلم» وها نحن نسمع عن صادرات سنغافورة من تطبيقات البرامج المتقدمة 
لدول العالم المتقدم والنامي. 

- رقم 10: وأخيرا البرازيل؛ وقد تبنت فلسفة تنموية أطلق عليها البعض 
«الازدواجية الاقتصادية 7إدامدمءء [هسل» 106:68),: فلم تجد من تخلفها في 
كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام إقامة صناعة متطورة في مجال 
العببيودر والاتعالاتب ركاه البرا زيل سباقة:في يلورةسياسة وظفية 
للسايماك: ويحوانة هرا دسا كم استسلال الشركات السددة الحسياكد 

- رقم :1١‏ في إطار برنامجها المعروف باسم 2/4715, حثت منظمة 
البوتكو عثبرا متذكونات رول العاله الكالتدر على قظوير برام وطلثية 
قي الواظنيها وانؤيسناتها حق الحضيو ل على الظلومالت الغلمية والتعد لويحية 
من الخارج: وكذلك تلك المنتجة محليا. إن كانت هذه حال كبرى الدول 
القابضة على زمام الأمور في عالمناء والمنتجة لتكنولوجيا المعلومات؛ فهؤلاء 
الذين في موقع التبعية والتلقي: أحوج بلا شك لسياسة معلوماتية؛ وليس 
بجديد أن نردد هنا ما قاله البعض إن للسياسة في العالم النامي أولوية 
تفوق تلك التي في العالم المتقدم: بل وأكاد أجزم أن وطننا العربي أحوج 
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بكثير من دول العالم النامي الأخرى لمثل هذه السياسة. ولأسف فإن قدرا 
لا يستهان به؛ من ساستنا وقادتنا ومفكرينا لديهم اعتقاد خاطي راسخ بأن 
السياسة المعلوماتية؛: ما هي إلا شق آخر يضاف إلى سياسة التصنيع؛ وما 
سرى على الصناعات التقليدية سيسري على الصناعات المتقدمة؛ كل ما 
هنالك أن الهوة بيننا وبين العالم المتقدم ستزدادء وعلينا أن نرضى بواقعناء 
ندور في الحلقة المفرغة للتبعية التكنولوجية؛ والسؤال الأساسي الذي يطرح 
نفسه هنا : هل يمكن لآهل البصيرة وأصحاب العزيمة من بيننا أن يتجاوزوا 
إحصاتيات الجوع والفقر والمرض والأمية وحديث الفجوات. والنكسات. 
والأزمات؛ والتفكك؛ والتشتت؛ والتباكي على ما فات5: هل يمكن لهم ذلك 
لينفذوا بنا من خلال هذا البوغاز الضيق الوعر الذي يفصل بين واقعنا 
الراهنء وما يمكن لنا أن نحققه على ضوء مواردنا وحضارتنا وظروغناة. 
وكم أتمنى أن يكون سبيلهم إلى ذلك هو المدخل المعلوماتي. 


1١‏ : المدخل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق الاندماج العر بي 

هناك إجماع أن الوطن العربيء لا يمكن أن ينهض من كبوته دون اندماجه. 
بشكل أو بآخر في كيان متكامل؛ واقتراحي المحدد هنا هو أن يكون «المدخل 
المعلوماتي» هو منطلقنا لتحقيق هذا الاندماج كبديل للمدخل الاقتصادي, 
أو الأمني اللذين نادى بهما البعض فضي الماضيء في ظل هذا المفهوم: لم تعد 
سياسة المعلومات مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجية؛ بل هي 
قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامة؛ بطابعه وتنطوي بداخله 
أو تنبثق منه السياسات القطاعية في مجالات الاقتصاد والتصنيع؛ والإعلام 
والتربية؛ ولا يعني-بالطبع-اتخاذها كمدخل إغفال ما عداها من أمور؛ بل 
القصد من وراء ذلك هو إبراز ما للمعلومات من علاقات وثيقة مع الجوانب 
المختلفة لعملية التنمية؛ بالإضافة إلى ذلك فوراء هذا الاقتراح عدة دوافع 
سياسية واقتصادية؛ وثقافية أوجزها في التالي: 

أ- تمثل المعلومات نشاطا قائما بذاته في الوقت نفسه الذي تعد فيه 
مقوما أساسيا في جميع الأنشطة الأخرى دون استثناء. وهي بهذا التفرد 
رابطة العقد أو «الميكروكوزم», الذي تتبدى على ساحته القضايا المختلفة 
لإشكالية التنمية. 
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ب - كما أشرنا سابقاء فإن العالم يتحول من نظام افتصاديء. تسانده 
المعلومات إلى نظام معلومات: يطوي الاقتصاد بداخله؛ انطلاقا من ذلك 
يمكن القول إن المدخل المعلوماتي يجب المدخل الاقتصادي. 

ج - مع تزايد احتمالات إقامة سلام مع إسرائيل؛ يصبح التحدي 
الكتووجى بها سو اماس الهزا بن الاسترا بسي ومن الغروت أن إسر انيل 
تسعى منن وقت طويل لتفوق حاسم في مجال المعلومات كأداة أساسية 
الفبيطرة على عرق التكلر لريجيا اترطيء تن إطار الصبيقة القدرق أزيلية 
الى جل يسية خلن كرضها: 

د - تعد المعلومات هي القاسم المشترك. وإن تغيرت أشكال الاندماج 
العربي» وتباين مداه. فسواء نظرنا إلى هذا الكيان المندمج كجماعة أمنية 
/اتصتاسصصووء (راتساءءىء أو جماعة اقتصادية زانصناسحصهمء لدءتسمهمءء: أو جماعة 
ثقافية :291) :وانصتسصصدهه 21:ج16ج0 ١‏ 3): تظل المعلومات أحد المقومات الرئيسية 
لتحقيق هذا الاندماج: فعلى المستوي الأمني. لا يستطيع أحد أن ينكر الدور 
المتنامي للمعلوماتية في التكنولوجيا العسكرية. وكيف أن هناك خللا 
امقر محا بخاليا يسبيب كتوق إسراقبل تل مجالات اهما اقحس والح 
الدمار الشاملء والصواريخ: وجميعها بلا استثثناء مجالات كثيفة المعلومات, 
أما على المستوى الاقتصادي فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبق وذكرناه. عن 
الآهمية الاقتصادية المتزايدة للمعلومات والمعرفة. بصفتها موردا أساسيا 
من موارد التنمية. وأخيرا وإذا ما نظرنا إلى الكيان العربي بصفته جماعة 
ثقافية., أي كمجدان لإشباع مشاعر الانتماء القومي الواحد. وتحسين صورة 
العربى لدى الذات ولدى الغير فلا أظن أننا بحاجة بعد كل ما تناولناه فى 
الفصل الغامن لتاكيق العلؤقة الوطيدة بين العازمات» والكفاكة سوام فى 
حيث اللغة أو التراث أو الإعلام أو التعليم: ولا شك أن المعلومات يمكن أن 
تلعب دورا رئيسيا في وضع الوطن العربي على طريق الإجماع والتصدي 
لمحاولات تقويضه سواء من الداخل أو الخارج. 

ه - إن النظر لمشاكلنا من منظور معلوماتي» سيبرز جوانب القصور 
بصورة أكثر حدةء وسيؤدى حتما إلى بزوغ منطلقات جديدة لتوصيف 
مشاكلقاهوبداكل يكلولهاء ووينا يكون شن هذا تجدوى تأحديك اكور اماد 
الذي ساد خطابنا التنموي. 
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و-لا شك أن المدخل المعلوماتي أقدر من غيره على تفجير القضايا 
المتعلقة بالمشاركة الجماهيرية؛ إحدى القسمات البارزة لتأزمنا الاجتماعي 
المزمن؛ علاوة على ذلك تتيح التنمية المعلوماتية ساحة أوسع للمناورة. وحرية 
الحركة لتحاشي التصادم المباشر على الأقل مع الكم الهائل من الحساسيات 
السياسية والثقافية التي تموج بها ساحتنا العربية. 

ز - مع تضخم دور المؤسسات متعددة الجنسيات التي لا تعترف بالحدود 
الجغرافية: أو السياسية سيطرح من جديد مفهوم سياسة الدولة» وسيفجر ذلك 
عديدا من القضايا السياسية ذات الطبيعة المعلوماتية: والمدخل المعلوماتي مرة 
أخرى. هو منطلق أساسي للتعامل مع هذه القضايا-سواء استمر عالمنا ميدانا 
للتناحر والتنافسء أو سادته روح الوفاق والاعتماد المتبادل. 

ح - وفي عالم المعلومات شديد الاندماج؛ تأخذ العلاقة بين الشمال 
والجنوب بعدا معلوماتيا أكثر أهمية من ذي قبل؛ وفي إطار سياقنا الحالي 
يبرز الاختلاف الشديد بين منظور الشمال والجنوب فيما يخص النظام 
العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات المعروف باسم ©217/01, فمازال شق 
الهوة بعيدا بين وجهة نظر الشمال التي تركز على حرية تبادل المعلومات؛ 
والحصول عليها والنفاذ إلى الأسواق وحرية «الفضاء الأثيري». ووجهة 
نظر الجنوب كما لخصها ماسمودي في تصوره المتفائل عن هذا النظام 
الجديد (157: 127): «إن النظام العالمي الجديد يجب أن يبنى على أسس 
ديمقراطية؛ وأن يسعى لخلق علاقات التكافؤ والمساواة في مجال المعلومات 
والاتصالات بين العالم المتقدم والعالم النامي؛ تحقيقا لمزيد من العدل والتوازن 
بينهما. وبعيدا عن الجدل المثار حول مبدا حرية المعلومات. يجب أن يكون 
الهدف هو ضمان تطبيق هذا المبدأ بصورة عادلة ومتكافئة. لصالح كل دول 
العالم لا لصالح الدول الأكثر تقدما فقطء. ولا أجد خيرا من المدخل 
المعلوماتى لشحن وعينا إزاء هذه القضايا المستجدة. 

ط - بصو عامة تحتاج البنى التحتية اللازمة لدعم التكامل العربي 
في مجال المعلومات موارد أقل؛ ووقتا أقصر إذا ما قورنت بتلك التي في 
سجالات الخرف. 0 

ي - اتفق مع رأي محمد السيد سعيد أن الأمل الحقيقي في التكامل في 
مجال الصناعات الجديدة يبدو أكثر مما يبدوء في المجالات التي تطورت 
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بالفعل في عدد كبير من الدول العربية (31: 283): إن المدخل المعلوماتي؛ 
ريما يفتح صفحة جديدة لإعادة رسم خطة التكامل العربي. 

ك- وأنخيرا فإن الكعلوضات الغلمية والتكنولوجية: هي أجد الموارد الرئيسية 
في عملية التنمية بل وتفوق في أهميتها الموارد المادية والطبيعية. ويعكس 
المدخل المعلوماتي هذا الثقل النسبي بصورة سافرة. 

وكم أود أن تكون بداية تطبيق المدخل المعلوماتي. في إعادة بناء دولة 
فتسطين»:وكما يخدفت كل من اليابان وامانيا هياكلها الأساسية واتمناظ 
تنميتهاء ومصانعها بعد الحرب العالمية الثانية» لماذا لا تصبح فلسطين هي 
أول مجتمع معلوماتي عربي5: وأرجو ألا يفهم من اقتراحي هذا عدم إدراكي 
طبيعة المشاكل الملحة التى تواجه عملية إعادة البناء من الحالة المتردية 
للمزافق والواود الظلرية لاستيمات الماجرين وها شاية وراد اقتزاحى .هذا 
عدة أسباب أهمها: 

«أإن ظوظيع نعاررمهى خط الواجهة الآذل شع إسوائيل ال سكن 
جاهدة لتصبح الدولة الرائدة في مجال المعلوماتء ولا بد من استغفلال 
طاقة الحماسة المختزنة لدى جميع أفراد الشعب الفلسطيني للانطلاق 
بوطنهم في مواجهة هذا التحدي. 

- إن التوزيع السكاني للشعب الفلسطيني. ونصف سكانه تقريبا دون 
الخامسة عشرة؛ يفرض على المخطط الفلسطيني إعطاء الآولوية لهذه 
الأجيال الشابة التي ستعيش حتما في عصر المعلومات. وأكبر ضمان لها هو 
تهيئتها من الآن لمواجهة هذا التحدي. 

- لا ينقص دولة فلسطين الفتية الموارد البشرية اللازمة لإقامة مجتمع 
سلونا حديك: ويكفي أن نشينهنا إلى القبية العالية من الأخصاكيين 
الفلسطينيين في مراكز المعلومات, على مدى الوطن العربي, وعلمائها من 
أساتذة الجامعات في الولايات المتحدة. 

« ارزتهجه الدوكة الفلسظيتية هن يدايا سمم بالسيظرة طلى تجرية 
التنمية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية. 


1١‏ : 3 عن محتوى السياسة المعلوماتية وطبيعتها 
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القضايا الجوهرية والبدائل الإستراتيجية؛ التي تطرحها تكنولوجيا 
المغلومات تورة هنا يبعا متها خلى.سميل المثال لا التحصير: 

- هل نركز على شق العتاد عنه0ههط أو شق البرمجيات عنتهننازه: أو 
الاثنين معا؟ 

- ما أنسب الطرق لاقتقاء موارد المعلومات من المصادر الخارجية: وتنمية 
تلك التي تنتج محليا؟ 

- ما أولويات تطبيق نظم المعلومات في القطاعات المختلفة وكيف نضمن 
التوزيع العادل لمواردها وخدماتهاء دون انحياز لطبقة أو فنّة أو قطاع أو 
منطقة؟ 

- ما الإستراتيجية الملائمة؛ لإدخال نظم المعلومات في الإدارة الحكومية, 
وفيا الجر نانك الطلية للمتجافطة على فو ارد لحلوماف الوطنية والقودية: 
وكيف نحقق التوازن بين حق الفرد في الحصول على المعلومات. ومطالب 
الدولة في حجبها لاعتبارات الأمن الداخلي والخارجي ؟ 

- ما المجالات الرئيسية التي يجب أن نركز عليهاء جهود البحث والتطوير 
في الحقل المعلوماتي؟ ا 

- هل يمكن لنا القفز فوق المراحل؛ ففي مجال البرمجيات على سبيل 
المثال:.هل يمكن الدخول مباشرة إلى التظبيقات المتقدمة لأساليب الذكاء 
الاصطناعي؛ وهندسة المعرفة؛ دون المرور بمرحلة التطبيقات التقليدية 
التي أصبحت متاحة على نطاق واسع ؟ 

- ما دور مؤسسات التعليم الرسميء وغير الرسميء وأجهزة الإعلام في 
محو الأمية المعلوماتية5: وما استراتيجية إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم 
الرسمي ؟ 

- ما دور الحكومة في خلق المناخ المواتي لتنمية قطاع المعلومات؛ وما 
حدود تداخلها حتى نضمن تحفيزا ودعما وتنسيقاء دون الوقوع في مغبة 
التضحم البيروقراطي والمغالاة في إصدار التنظيمات والأساليب الرقابية؟ 

- ما موقفنا من النظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات وأمور 
العلاقات الدولية الأخرى كتلك المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة «الجات» 
فيما يخص الشق الخاص بال معلومات والملكية الذهنية. ولا خلاف في أن 
الأمور في دنيا المعلومات لم تتضح بعدء بالقدر الذي يسمح باتخاذ المواقف 
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القاطعة؛ أو شبه القاطعة: إلا أن التنمية بشكل عام والتنمية المعلوماتية 
خاصة:؛ قد أصبح لها بديهيات لا يجب أن نبدد الجهد والوقت في إثارة 
الجدل حولها من جديد. فمن قبيل المسلمات: ليس هناك إصلاح اقتصادي 
دون إصلاح سياسيء وإن التنمية-علي حد تعبير صبري عبد الله-إن لم تكن 
تنمية شاملة فهي ليست تنمية أصلاء والنمو الاقتصادي لا يعني التنمية 
بالضرورة. فكما أن هناك نموا بلا تنمية فهناك تنمية بلا نمو؛ ومن المسلم 
به أيضا أن التحديث لا يقتصر على التصنيع:؛ أو ضرورة اتباع النموذج 
الغربي؛ ومن الخطأ بمكان أن نفسر التخلف على أنه تأخر زمنيء وما علينا 
إلا أن نسرع الخطى في المسار نفسه؛ الذي شقه من سبقونا أملا في 
اللحاق (37: 99): ولم يكن مثل هذا الاعتقاد خاطئًاء قدر ما هو كذلك 
بالنسبة للتنمية المعلوماتية حيث لم تحقق التكنولوجيا واستخداماتها درجة 
النضج الكافي التي تجعل من تجارب الدول التي سبقتنا نموذجا يحتذى 
به. ما سبقء ينطبق على التنمية بصورة عامة, أما بالنسبة للتنمية المعلوماتية, 
فيمكننا أن نضيف هنا بعض المسلمات, أولها: ما نبه إليه البعض من خطورة 
التفريق بين سياسة لتكنولوجيا المعلومات. وسياسة للمعلومات نفسهاء حيث 
إن جاز الفصل بين الجوانب الفنية والجوانب الاجتماعية والثقافية في 
مجالاف القبية الأخرى: كيو لذ يجوز بالزة بالسية للقبيه االمتوماقية, 
وتجدر الإشارة هنا إلى النقد المرير الذي وجه إلى تقرير ألفي ه417 
1ه بسبب تركيزه على النواحي التكنولوجية دون غيرها من الجوانب 
السياسية والاجتماعية والتمويلية (131: 187): وثانية هذه المسلمات ضرورة 
النظر إلى المعلومات بصفتها المزدوجة أي كنشاط اقتصادي مستقل بذاته؛ 
وكأداة دعم للأنشطة الاجتماعية الأخرىء وأخيرا وليس آخرا ما أشد 
حاجتناء ونحن بصدد سياسة قومية للمعلومات إلى أن نستلهم روح تكنولوجيا 
المعلومات ذاتهاء وأقصد بذلك أن ننظر لعملية التنمية المعلوماتية والتخطيط 
لها كعملية تعلمية 5وه70:00 عانتتتة16؛ تتطلب أقص درجات المرونة. وتحث 
على الابتكار والبحث عن المنطلقات الجديدة. 


:!١‏ 4 المناخ العربي الساند: ثابت أم عارض ؟ 
دقفي الآدبيات الغربية والآجنبية: ال ساولت مفاعلن الاجتمافية 
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والتنموية بقائمة مطولة من المصطلحات السلبية بعضها سك من أجلنا 
خصيصا. ليعبر به البعض عن جوانب متطرفة أو فريدة لظاهرة تخلفنا. 

والصورة ليست-ولا يمكن لها-أن تكون ثابتة فمسار التدهور الحضاري 
في هبوط مستمرء فسرعان ما تتحول أوجه القصور في بيئتنا إلى مشاكل؛ 
والمشاكل إلى أزمات والآزمات إلى فجوات وتصدعاتء ولا مناص من أن 
تسير غاياتنا وطموحاتنا على الدرب نفسه؛ فمن أقصى صور الاندماج 
القومي ل «وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة السلطة». إلى التكامل ومن 
التكامل إلى التكافل؛ ومنه إلى البحث عن سياسات,. (أو لا سياسات.. ١‏ 0: 
الحد الأدنى انتهاء بخطاب التوصيات والتوقعات. 

ولا يمكن لعاقل أن يقلل من آثار هذه السلبيات المتراكمة؛ إلا أن الوضع 
كما يقول أهل الإنجليزية «أسوأ من يستمر». وعندما تقترب الأمور إلى حد 
المواجهة المصيرية تبرز لنا بقرنيها : «البقاء أو الفناء». عندها يتحول الثابت 
الراسخ إلى العارض الذي يقبل التغيير؛ والاستسلام للأزمات إلى البحث 
عن المخارج؛ والتحدي ليس بجديد على تاريخ الشعوب ولا على تاريخ أمتناء 
وأتفق مع الرأي القائل بأن عالمنا العرب. مازال مؤهلا للاندماج بصورة 
تفوق تلك التي لتكتلات إقليمية أخرىء ولنأخذ العبرة من مجموعة الآسيان 
45541 التي تضم ثلاث دول إسلامية هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي, 
ودولة مسيحية هي الفليبينء. ودولة بوذية هي تايلاند. لقد نجحت هذه 
الدول الخمس في إقامة تكتل إقليمي ناجح: واستطاعت بذلك أن تتجاوز 
الاختلافات العرقية والدينية: والثقافية؛ والتباين الحاد فى السكان والثراء؛ 
وانقلمة اللحكم رن واسقطاعك نكا مني تؤاهاف وكلذهاق والساساك 
كان يمكنسعاى حد تعبير غماد جاو “أن تكون كافية لاندلاع عشرات 
الحروبء أين هذا من مقومات اندماجنا العربي المتمثلة في وحدة اللغة 
والقومية والاتصال الجغرافضي 5. 

ويتساوى مع المطالبة بمؤسسات جديدة: ونظم جديدة أن نبعث الحياة 
في أوصال كثير من مؤسساتنا القائمة بالفعل من خلال الانتقاء الجيد 
لقياداتها وتطوير مواثيقها وبرامجها وخططها وأساليب عملهاء إن علينا أن 
نقبل بشجاعة التحدي المزدوج المتمثل في التصدي لمشاكل المدى القصيرء 
والوفاء بمطالب المدى البعيد؛ وأود أن أشير هنا إلى أن النظر إلى المشاكل 
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الراهنة. من منظور المدى البعيدء لا يترتب عليه بالضرورة أعباء إضافية, 
بل على العكس غالبا ما يكون هذا التوجه مصدرا لحلول مبتكرة, أو على 
الأقل حلول لا تتعارض مع ما نهدف إليه على المدى الطويل؛ ولا ينجم عنها 
آثار جانبية تضاف إلى رصيد همومنا المستقبلية. ومن حسن الطالع أن 
تكنولوجيا المعلومات تتيح أدوات طيعة للتوفيق بين مطالب المدى القصيرء 
والمدى البعيد ووضع السياسات. واختيارها في ظل تعدد القيود والغايات. 


كلمة خخام 
بعد هذا الحديث الطويل؛ أوكل مهمة ختامه إلى الشاعر المصري حسن 
طلب أستعير من قصيدته «زبرجدة الخازباز» تساؤله: 
السؤال الآن 
كيف يتم تقدير الحساب بحيث ينسجم المزيج 
ليستمر عجيج تلك الأمة المثلى بهذا الموقع الممتاز 


إن التراث ممثلا في لحظة ونقيضها 
يغتال حاضره 
فهل يختار لحظته 


ولا أجد إجابة أفضل عن هذا التساؤل إلا تساؤلا آخر أورده شاعرنا 
في موضع سابق بالقصيدة ذاتها وهو يستحث مواطن هذه الأمة المثلى: 

لا بد من شيء لينجو من هلاك مقبل 

هل يستعين بحسه الفطري 

أم بخياله الحفاز 
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3 -1.مم ,1 .1701 ,لتالواء المنآ وممقطك 
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-80015 تتععصمآ تعتتملا ع8 .35مم ,ع اتاععمومعط 10:جه/171 
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عط دده اأعع زه و أعدده] 01 طن1ن) عطا مغ أتممع]1 2 ,01016 م كأنساتآ عط ,1972 1ه اء .11 .دآ ,ؤتلاملدء109.81 
4 بى 8001 عنتع اتلمتآ تعلتملا عل بلسمتلصدلة 01 أمعصوء تلععط 
0 1135101 حهة 1717111 عاتملا بععل 8‏ ,عسنتطعد]8 ععلع1 تمصا عط ,1985 .]1 بممأقصطه1 لصة ,.دآ ,عنطعتك110.8 
.1231 ,لاوم حم 
.10 تتعانتطء كعك مساك ,لسنالط له نجاعا50 عط ,21.1985, وامسنك8. 111 
لإعاوع 177 -د4001550 مسقصن1] صا عسزووعء220 2005 متم كم] :11/111 01 أوعناوط 00 عط ,1986 ,لخ ,112 تتمطء112.38/101:5 
,تانكث 'تمدمحطمن عمتطئتاطناط 
عطأمم1ء7ع102آ صا عقصقطن) مه مه6ن0لة1' عط 2ه كمصمنوء نامحص]آ لدوعنع10مزء50 ,1985 ,.كآ ,أزمعتقط113.38115 
,010 01 عصنتاعء]1/1 عطا ما لعدووع2001 ,وعتنستام0 
بع الأععموتع 11701101 ص ممتندع تلط 114 . .لع ,دعطع نط .ل .8 صا بممتكخدعمل8 01 عوط عط ,1965 ,.ى ,131101 
..8001 تععممآ ع1زملا ع8 ,144 -121 .مم 
2 05 كعتاتلعع010 ,116ه عه ممه أامعوع تمع ]1 له لاد عوهن) لل :قترعأاةز5 معم0 ,1993 ,.ك ,كأعدل115.8 
05 والناعة نإ 08522120 ,قتاع )5(:5 264105 1202م[ له 5ع ممم صا كمه جم تزع[ اه لمنزومم رود 
.52 -135.مم ,1 ١/01.‏ ,لاتساع نتنصتآ مستقطك ستخ ,عسمتعءعستعمط 
عصنطعة]/ط,.لع,ع تتاطمعتالآ. ى صا بممتخهاقصة"]1' عستطعد]8 مز وعع1امطن) لصه ععلع151م0 م1 ,1987 ,.5 ,عتتاطمعئ .116 
5 لقاع اندنآ عع30اطتصهن) ,20 -1 .رم ,دعناذكآ لوعزع010لمتاء81 لصة لدعتاءتمعغط]' :ممننهاقصة1" 
01 صدع:1]0 بطاعدمعممخ ماع85 ععلع2011؟]1 2 :26002 أكصة1' عصمتطعد]/8 ,1992 1ه اع ,.5 ,ععاطامعتلط. 117 
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ليهو امش 


الفصل الأول 

-رتبت المراجع العربية والإنجليزية أبجديا في ثبت المصادر في نهاية الكتاب؛ تشير الأرقام بين 
الأقواس إلى رقم المرجع والصفحة: أو رقم المرجع فقط لو كان مقالة. 

- لا شك أنني تأثرت في ذلك بما أبدعه الرواتي المصري صنع الله إبراهيم في روايته «ذات». 
- وردت هذه الإحصائيات ضمن مقالة شاعرنا أحمد عبد العظي .حجازي بعنوان «سياسية ثفافية 
جديدة لا تكرار للسالفة» -الأهرام المصرية-20/ 10/ 1993. 


الفصل الساد س 


-خبر منشور في الأهرام المصرية-4/ 2/ 1993. 


الفصل السابع 


-وردت هذه المعلومة في إحدى مقالات فؤاد هويدي بالأهرام المصرية. 


الفصل الثامن 

ا-وردت في مقالة سيد يسن بعنوان: الخط الاستراتيجي والحركة السياسية من الرؤية العربية 
إلى محاولة أسلمة المعرفة-الأهرام المصرية -2/ 7/ 1993. 

- نقل لي هذه المعلومة د. محمود الصيفي-السعودية. 

- مجلة الهلال المصرية-يناير 1993- ص 152 


الفصل الحاد ى عسشر 
-في مقالته بعنوان: «الآسيان-نموذج للاندماج الإقليمي»الأهرام المصرية-2/7/1993. 
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المؤلف في سطور: 

* ولد في القاهرة عام 1938 م. 

* نال درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 197١‏ م. 

* يعمل منذ 25 عاما-ولا يزال-في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات 
برمجة وتصميما وإدارة وبحثا. 

* عمل سابقا مديرا للحاسب الآلي بمصر للطيران:؛ ونائب مدير المركز 
العربي للكمبيوتر. ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر. 

* صاحب فكرة مشروع كمبيوتر صخر. والعالمية للبرامج. ومدير مشروع 
تأسيسها. ومصمم ما يزيد على 30 برنامجاء منها برنامج القرآن الكريم. 

*'تخصصمئن غشرسنوات فى بحو الالغويات الحاسوبية يتهدف 
تطبيق اسالبي التكاء الاصتطداعى علن عالحة اللقة العرمية بالكمبيوض: 

سحي قاب «اللعة الغريية والحاسوية وال كاب يتماول هنتم الغقصية 
في المكتبة العربية. 





العالم من حولنا 
تأليف: جيمس بيرك 
ترجمة: ليلى الجبالي 
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كس حطذ | الكتايب 


ما موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي يطرحها عصر 
المعلومات 5 هذا هو السؤال المحوري الذي يسعى هذا الكتاب للاسهام 
في الإجابة عنه. 

وكان دافعه هو شعور الكاتب بأن المعلومات قد أصبحت شريدة 
بينناء يتنازعها أهل الكمبيوتر وأهل الاتصالات وأهل الإعلام وأهل 
المكتبات, وينأى عن الكتابة في أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات 
ظنا منهم-غالبا-بأن المعلومات هي صنعة الفنيين؛ وهؤلاء بدورهم 
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب الأخرى لهذه 
القضية شديدة التشعب, ذلك على الرغم من كونها قضية سياسية- 
اجتماعية-ثقافية في المقام الأول. 

والكتاب ليسببالمرةكتابا في التبسيط العلمي لبعض الجوانب 
الفنية في مجال الكمبيوتر ونظم المعلومات؛ لكنه يقدم العديد من 
المفاهيم المحورية والتوجهات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بمنأى 
عن «كومفلاج» المصطلحات ومتاهات التفاصيل الفنية. ويركز على 
مغزى هذه التوجهات بالنسبة لنا نحن العرب. وكيفية توطين هذه 
التكنولوجيا الوافدة في تريتنا العربية. 


